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الإهداء 


إلى أبنائى وأصدقائى 
عبيرودعاء وأسامة الشناوى 


وإلى الحفيدة الغالية ندى أحمد فهيم 


ا حمد لله الذى علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم؛ وصلاة وسلاما 
على هادى البشرية إلى النور والصراط ا مستقيم بإذن ريه وعلى اله 
وصحبه وسلم وبعد : 

فإنه يسعدنى أن أقدم للقارئ العربى وا مكتبة العربية الكتاب 
الغالث فى موسوعة الإرشاد والعلاج النفسى والذى يدور موضوعه 
حول عملية الإرشاد والعلاج النفسى وأساليبهما . 

وقد جاء هذا الكتاب ليسد ثغرة كبيرة فى هذا ا مجال تتصل 
با خطوات وا مهارات ا متصلة بتنفيذ العمل الإرشادى والعلاجى . 
وبالإضافة إلى ماحواه الكتتاب من مقدمة أساسية خول موضوع 
الإرشاد والعلاج النفسى فقد عرضت فيه موضوعات مثل تعريف 

العملية الإرشادية والعلاجية والنماذج التى تسير هذه العملية عليها ثم 
فصلا عن العلاقة الإرشادية وفصلا عن بدء العلاقة الإرشادية فى 
ا مقابلة الأولى وفصلا عن تصوير ا مشكلة فى مجال الإرشاد والعلاج 
(التشخيص) وآخر عن استخدام الاختيارات النفسية فى مجال الإرشاد 
والعلاج. وفصلا عن استخدام اللاحظة؛ وفصلا عن اختيار طرق 
الإرشاد والعلاج النفسى ا مناسبة. وفصلا مطولا عن طرق وأساليب 
الإرشاد والعلاج النفسى وفصلا عن تقويم العمل الإرشادى: وفصلا 
عن إنهاء العملية الإرشادية وأخيرا اشتمل الكتاب على فصل خاص 
بأخلاقيات الإرشاد والعلاج النفسى . واختتم بفصل عن التسجيل 
وكتابة التقارير. والكتاب على هذا النحو يخدم مقررات عملية 


الإرشاد؛ والعلاج النفسى وطرق الإرشاد فى ا مستويات ا متقدمة 
وكذلك ا مقررات ا خاصة بالإرشاد والعلاج النفسى وعلم النفس 
الإكلينيكى؛ ويمكن استخدامه كمرجع للمقرارات الأساسية فى 
. الإرشاد والعلاج النفسى وخدمة الفرد ودراسة ا حالة وا لقابلة لأقسام 
علم النفس وال خدمة الاجتماعية والتربية , وغيرها من ا مقررات ا متصلة 
بتقديم العون للأفراد والعمل معهم . 
ويسعدنى أن اتوجه بخالص الشكر لطلابى وزملائى الذين 
شجعونى على أخراج هذا ا مؤلف وأحض منهم الاستاذ الدكتور محمد 
شحاته ربيع والاستاذ الدكتور مصطفى خليل الشرقاوى والاستاذ 
الدكتور محمد السيد عبدالرحمن والدكتور صالح أبوعباة والدكتور 
معتز سيد عبدالله وجميع الزملاء بقسم علم النفس بجامعة الإمام 
محمد بن سعود . 
وإذ أرجو أن يفيد من هذا الكتاب ا متخصصون من أساتذة علم 
النفس والطب النفسى وا خدمة الاجتماعية والتربية وغيرهاء وكذلك 
طلاب العلم فى تلك التخصصات . فإنى أسأل ا مولى الكريم أن 
يعلمنا ماينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا.. 
وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العا مين . 


الممؤلف 
أ.د. محمد محروس الشناوى 
دكتوراه الإرشاد النفسى 
من جامعة ميتشجان (الولاية) بأمريكا 
عضو الجمعية الأمريكية لعلماء النفس 
وعضو شعبة الإرشاد التفسى 
وعضو شعبة العلاج النفسى 
وعضو شعبة علم نفس التأهيل 


الفصل الأول 
العملية الإرشادية والعلاجية 


وووعورظ عناياء ص :11 0:4 عات أأعكدلاه0) 171:6 


الإرشاد النفنسى أو علم النفس الإرشادى تزعوآمطءئزو2 وصتاءوم+00) فرع هام من 
فروع علم النفس التطبيقى يحتاج إلى التخصص العميق لممارسته , وقد تطور هذا الفرع 
من فروع علم النفس تطورا سريعا منذ بدايات القرن العشرين ؛ ووضعت له النظريات 
وتشعبت مجالاته لتغطى حياة الإنسان فى كافة مراحلها من الطفولة إلى الشيخوخة وفى 
كاقة ظروفها فى الصحة والمرضء ومع كافة جوانبها فى العمل وفى المدرسة وفى الزواج؛ 
وأصبح اصطلاح الإرشاد مرتبطا بصفة أو إضافة فنجد الإرشاد الطلابى , والإرشاد 
ا مهنى . والإرشاد الدينى , والإرشاد الزواجى ٠‏ وإرشاد الاطفال : وإرشاد الشباب ٠‏ 
وإرشاد الجانحين . وإرشاد المجتمعات المحلية ٠‏ والإرشاد فى مجال الصحة النفسية ٠‏ إلى 
غير ذلك من المسميات . 


تعريف الإرشاد : 

ينتمى الإرشاد إلى علم النفس التطبيقى :ز0108داءئزة2 0ءنامصهم .كما أنه يقع مع 
مجموعة أخرى من التخصصات ( مثل علم النفس العيادى ؛ الطب النفسى ؛ الخدمة 
الاجتماعية ) التى تهدف إلى مساعدة الناس فى مواجهة مشكلات ومواقف الحياة 
وضغوطها وتغيير حياتهم إلى الأفضل تحت مجموعة تعرف بتخصصات ( مهن ) 
المساعدة ودمنووععمءعم عصتمام2 ؛ وهذه التخصصات تشترك فى الخصائص الآتية : 
-١‏ تفترض أن السلوك له سبب وأنه من الممكن تعديل هذا السلوك . 
؟- تشترك فى الغاية التي تسعى لتحقيقها ٠‏ وهى مساعدة المستفيدين على أن 

يصبحوا أكثر فاعلية وأكثر توافقا من الناحية النفسية . 


!- تستخدم العلاقة المهنية كوسيلة أساسية لتقديم العون . 
ماهوا ب 


- تؤكد على أهمية الوقاية . 
8- تقوم على أساس من تدريب متخصص . 
(جورج وكريستيانى 1548١‏ ص ١5‏ نمهنافات 2 موروون ) 
ولقد ظهرت تعريفات كثيرة للإرشاد ..بعضها يصور المفهوم والبعض الآخر يحمل 
الطابع الإجرائى . وفى الوقت الذى تركز فيه بعض التعريفات على العلاقة الإرشادية 

ودور المرشدء فإن البعض يركز على عملية الإرشاد نفسها بيئما لازال آخرون يهتمون 
بالنتائج التى نحصل عليها من الإرشاد . 

ونعرض فيما يلى , لبعض هذه التعريفات : 

©0600 ) ١9486 ( تعريف جود‎ - ١ 
يقصد بالإرشاد تلك المعاونة القائمة على أساس فردى وشخصى فيما يتعلق‎ 
والمهنية , والتى تدرس فيها جميع الحقائق المتعلقة‎ ٠ با مشكلات الشخصية ؛ والتعليمية‎ 
بهذه المشكلات . ويبحث عن حلول لها ' وذلك ببمساعدة المنخصصين وبالاستفادة من‎ 
إمكانيات المدرسة والمجتمع ؛ ومن خلال المقابلات الإرشادية التى يتعلم المسترشد فيها أن‎ 

يتخذ قرارته الشخصية . 

" - تعريف رين ١561١(‏ ) نعم 
الإرشاد هو علاقة دينامية وهادفة بين شخصين . تتنوع فيها الإجراءات باختلاف 
طبيعة حاجة الطالب ؛ ولكن فى جميع الحالات يكون هناك مشاركة متبادلة من كل من 

المرشد والطالب , مع التركيز على فهم الطالب لذاته . 


الو تعريف روجرز (؟980١‏ ) 25عع120 


الإرشاد هو العملية التى يحدث فيها استرخاء لبنية الذات للمسترشد فى إطار 
الأمن الذى توفره العلاقة مع المرشد . والتى يتم فيها إدراك المسترشد لخبراته المستبعدة 


فى ذات جديدة . 


4 - تعريف بيبنسكى وبيينسكى  )١964(‏ وافصلمء< يق واقسامء1 
الإرشاد عملية تشتمل على تفاعل بين مرشد ومسترشد فى موقف خاص بهدف 
مساعدة المسترشد على تغيير سلوكه بحيث يمكنه الوصول إلى حل مناسب لحاجاته . 
6 - تعريف تولبير : ( ١9895‏ ) إندءطاه1 
الإرشاد هو علاقة شخصية وجها لوجه بين شخصين أحدهما وهو المرشد . من خلال 
مهاراته وباستخدام العلاقة الإرشادية , يوفر موقفا تعليميا للشخص الثانى ٠‏ المسترشدء 
وهونوع عادى من الأشخاص . حيث يساعده على تفهم نفسه وظروفه الراهنة والمقبلة , 
وعلى حل مشكلاته وتنمية إمكانياته بما يحقق إشباعاته وكذلك مصلحة المجتمع فى 
الحاضر وفى المستقبل . 
5 - تعريف كرمبولتز (  ) ١95386‏ 2الوطصسضت1 
يتكون الإرشاد من أى أنشطة قائمة على أساس أخلاقى ؛ يتخذها المرشد فى 
محاولة لمساعدة المسترشد للانخراط فى تلك الأنواع من السلوك التى تؤدى إلى حل مشكلاته. 
“* - تعريف تيلر ( ١959‏ ) 17167 
1 ترى تيلر أن الغرض من الإرشاد هو تسهيل الاختيارات التى تساعد على مو 
الشخص فيما بعد . كما ترى أن الإرشاد ذو طبيعة فائية بالإضافة إلى كونه ذا طبيعة 
علاجية ؛ وأنه يمكن أن يكون عونا لكل الأشخاص نظرا لكون اتخاذ القرارات أمر لازم 
طول الحياة . 
م - تعريف بيركس وستيفلر ( ذلإؤا ) ع«الل,عء)5 > كلظ 
يشير مصطلح الإرشاد إلى علاقة مهنية بين مرشد مدرب ومسترشد ٠‏ وهذه العلاقة 
تتم فى إطار « شخص لشخص » رغم أنها قد تشتمل فى بعض الأحيان على أكثر من 
شخصين . وهى معدة لمساعدة المسترشدين على تفهم واستجلاء نظرتهم فى حياتهم » 
وأن يتعلموا أن يصلوا إلى أهدافهم المحددة ذاتيا من خلال اختيارات ذات معنى قائمة 


ا ؤأ- 


على معلومات جيدة . ومن خلال حل مشكلات ذات طبيعة انفعالية » أو خاصة 
بالعلاقات مع الآخرين . ٠‏ 
ورغم أن التعريف يركز على العملية التعليمية إلا أن المؤلفين يعودان إلى القول 
بأن الإرشاد يختلف عن العدريس وأن أهدافه يحددها الفرد أكثر مما يحددها المجتمع . 
تعريف بيتروفيسا وزملائه ( لاا ) أو اء وععاوئوزط 
الإرشاد هو العملية التى من خلالها يحاول المرشد . وهو شخص مؤهل تأهيلا 
متخصصا للقيام بالإرشاد . أن يساعد شخصا آخر فى تفهم ذاته ؛ واتخاذ القرارات , 
وحل المشكلات : والإرشاد هو مواجهة إنسانية وجها لوجه تتوقف نتيجتها إلى حد كبير 
على العلاقة الإرشادية . 
خصائص الإرشاد فى ضوء التعريفات السابقة : 
ويمكن من خلال هذه المراجعة لتعريفات الإرشاد أن نصل إلى الخصائص التالية 
للإرشاد. 1 
-١‏ الإرشاد عملية : ويعنى هذا أنه يشتمل على خطوات متتابعة ومتصلة . 
؟- الإرشاد ذو طابع تعليمى : ويعنى هذا أن الإرشاد يركز على تغيير السلوك . 
1- المرشد هو المخطط للعملية الإرشادية وهو شخص مؤهل تأهيلا متخصصا . 
4- المسترشد شخص عادى ؛ أى أن مشكلاته ليست شديدة على النحو الذى يدعو إلى 
تدخل برامج أخرى مثل العلاج النفسى ٠‏ وأن شخصيته متماسكة . 
4- يهدف الإرشاد إلى تحسين حياة المسترشد ومساعدته على فهم ذاته ومواقفه فى 
الحاضر والمستقبل واتخاذ القرارات المناسبة . 
1- البيئة التى يتم فيها الإرشاد هى بيئة العلاقة الإرشادية وجها لوجه . 


1- يهتم الإرشاد بانتقال الخبرة من موقف الإرشاد إلى مواقف الحياة التى يقف فيها 
. المسترشد فيما بعد . 


35 0 


وبذلك فإن المؤلف يعرف الإرشاد بأنه : عملية ذات طابع تعليمى تتم وجها لوجه 
بين مرشد مؤهل ومسترشد يبحث عن المساعدة ليحل مشكلاته ويتخذ قراراته ء حيث 
يساعده المرشد باستخدام مهاراته والعلاقة الإرشادية على قهم ذاته وظروقه والوصول إلى 
أنسب القرارات فى الحاضر والمستقبل ». 

علاقة الإرشاد بالمصطلحات الأخرى : 

فى كثير من الأحيان يظهر مصطلح الإرشاد مرافقا لمصطلحات أخرى مثل التوجيه 
والعلاج النفسى . ولهذا فقد يكون من ال مناسب توضيح العلاقة بين مفهوم الإرشاد وهذه 
المفاهيم 5 

١‏ - التوجيه : 6ع6101032) 

اصطلاح التوجيه من المصطلحات الشائعة الاستخدام حيث يستخدم متقردا أو 
مقترنا مع اصطلاح الإرشاد فنقول التوجيه والإرشاد , ويقوم التوجيه علي أساس أنه حق 
للفرد وواجب عليه أيضا أن يختار طريقه فى الحياة طالما كان اختياره لا يتعارض مع 
حقوق الآخرين . كما يقوم أيضاً على الاقتناع بأن القدرة على اختيار أسلوب للحياة 
ليست شيئا موروثا وإِنما شأنها شأن سائر قدرات الإنسان تحتاج إلى تنمية . وإذا كان من 
الوظائف التى يؤديها نظام التعليم إتاحة الفرص أمام الطلاب لتنمية مثل هذه القدرات 
فإن التوجيه بهذا المفهوم يعتبر جزءا من نظام التعليم . 

ويشتمل التوجيه بشكل أساسى على إعطاء المعلومات عماءنع «ملتقددهقما 
ويصبح الأمر متروكا بعد ذلك للفرد الذى يبحث عن التوجيه أن يستخدم هذه المعلومات 
فى الوصول إلى اختيارات مناسبة » قالمبدأ الأساسى هو مساعدة الأفراد ليساعدوا 
أنفسهم. كذلك فمن الأهداف الرئيسية فى التوجيه تنمية الشعور بالمسئولية فى الأفراد . 

فالتوجيه إذن يشتمل على إعطاء المعلومات وتنمية المسثولية ؛ وبذلك يمكن أن 
تتوقع وجود التوجيه فى مناحى شتى للحياة الاخجتماعية . وقد تكون المعلومات المطلوبة 
بسيطة مغل بيان بأسماء المدارس المتوسطة للبئين القائمة فى أحد الأحياء ومواقعها . أو 


دنع ودع 


شروط القبول لإحدى الكليات الجامعية , أو قد تكون المعلومات المطلوبة كثيرة ومعقدة 
مثل المعلومات التى تكون ضرورية ليختار الطالب تخصصا أو مهنة يدخل إليها . وفى 
مستقبل حياته . وبذلك يكون التوجيه فى أبسط صوره هو تقديم العون لأولئك الذين 
يحتاجون إليه بتزويدهم بالمعلومات الدقيقة الموثوق فيها ‏ 
ويمكن بصفة عامة القول بأن اصطلاح التوجيه يستخدم فى الوقت الحالى للإشارة 
إلى البرامج التى تشتمل على إعطاء المعلومات . كما أنه من المتفق عليه بين المتخصصين 
أن التوجيه التربوى يشتمل بين عناصره علي عملية الإرشاد . وأنه يمكن القول بأن كل 
مدرس وكل إدارى فى المدرسة يشترك بشكل أساسى فى برنامج التوجيه . على حين 
تبقى عملية الإرشاد من اختصاص المرشد على النحو الذى تبقى فيه عملية التدريس من 
اختصاص المعلم . 
" + التصح (عدنوةج0ة ) وسلئاع ععاعلم 
يرى بلوش وكسراوش ( ١586‏ ) «عنداهت به 8106 أن التوجيه هو إعطاء 
المعلومات وإسداء النصح المباشر . 
ويرتبط النصح عادة بموقف فيه شخص لديه حاجة أو مشكلة تتطلب اتخاذ قرار أو 
إجراء اختيار , وهذا الموقف يتسم بعدة خصائص منها : 
-١‏ يوجد فيه جانب الاختيارية . 
؟- يسوده اعتقاد ( صحيح أو خاطئ ) بأن الشخص الآخر ( الذى يقدم النصح - 
الناصح ) لديه الخبرة أو الحكمة المنشودة , ولديه القدرة على النصح . 
"!- تكون النصيحة مطلوبة كجانب تأكيدى . 
4- يكون من حق المنتصح أن يقبل النصيحة أو يرفضها . 
ولا ترتبط النصيحة بعملية النمو النفسى . فالفرد قد تقابله مشكلة » ويطلب 
النصيحة بشأنها فى نفس اللحظة والموقف الذى تحدث فيه . وقد يجد حلا لهذه المشكلة 
الآنء ولكنه فى المستتقبل إذا واجهمته نفس المشكلة أو مشكلة أخرى فلن يستطيع حلها 
لأنه لم يُنَم المهسارات اللازمة والمناسية لحل المشكلات ( وهو الأمر الذى يحدث فى 
الإرشاد ). 


4ت 


وفى المعنى الخاص ٠‏ فإن النصح يستخدم كبرنامج يعرف بالتصح الأكاديمى ‏ 
عهنكذلخ عندءلععة والذى يطلق عليه فى بعض الجامعات العربية الإرشاد الأكاديمى 
وفى هذا النوع من النتصح تكون هناك علاقة بين الطالب وبين مرشد (ناصح) أكاديمى 
يساعده على الاختيار بين التخصصات والمسارات والمقررات . 

وفى المعتاد أن يتلقى الطالب النصح فى أمور شتى من والديه ومن مدرسيه . 

وهذا النصح يشتمل على اقتراحات بحلول تمثل وجهات نظر من يقدمون النصائح . وفى 
المعتاد أن تصدر نصيحة الأب فى ١‏ الجوانب الانتقالية ) عن قلب مشفق فى حين أن 
نصيحة المدرس قد يشويها الاستياء ئما يجعل الطالب لا يستجيب لأيهما . وهذا من 
شأنه أن يعوق عملية النمو النفسى والنضج ويجعل الطلاب أكثر اعتمادا على غيرهم 
وأكثر قلقا ومعاناة لسوء التوافق ٠‏ ويدعو إلى زيادة الاهتمام بالإرشاد والتركيز عليه . 
“م العلاج النفسى : إدةعط)مط روم 

من الاصطلاحات التى تترافق كثيرا مع الإرشاد وبصفة خاصة فى المراجع الأجنبية 
اصطلاح العلاج النفسى , حيث نجد مؤلفات تحمل عناوين مثل « نظريات الإرشاد والعلاج 
النفسى » ٠‏ « علم النفس العلاجى : أساسيات الإرشاد والعلاج النفسى » . وغيرها . 

ويعرف ووليبرج ( 15488 ) عمءطاه77 العلاج النفسى بأنه « نوع من معالجة 
المشكلات ذات الطبيعة الانفعالية . حيث يعمل المعالج . وهو شخص مدرب تدريبا 
دقيقاً . على تكوين علاقة مهنية مع المريض ٠‏ وذلك بهدف إزالة أو تعديل أو تأخير 
الأعراض الموجودة ٠‏ وتعديل السلوك المضطرب ٠‏ والنهوض بالنمو والتطور الإيجابى 
للشخصية » . 

أما روتر :20:6 ( 151١‏ ) فيعرف العلاج النفسى بأنه « نشاط مخطط من 
جانب متخصص من علم النفس بغرض تحقيق تغيرات فى الفرد تجعل توافقه في الحياة 
أكثر سعادة وأكثر بناء » . 

كما يرى روجرز ( ١5859‏ ) 208625 أن العلاج النفسى « هوتحرير الطاقة 
الموجودة فعلا لدى شخص عنده إمكانية كافية » . : 


عدوت 


ويعرفه سيو وزملاؤه 21 © ع5 (.158 ) بأنه « التطبيق المنظم للأساليب 
المشتقة من الأسس النفسية بواسطة معالج متخصص وماهر ومدرب , بقصد مساعدة 

ويمضى سيو وزملاؤه إلى القول بأن كل طريقة علاجيه تشتق من نظرية خاصة 
تسعى إلى التركيز على جانب معين مثل الاتجاهات . الأفكار ‏ المشاعر . السلوك ؛ 
زيادة الاستبصار بالذات ٠‏ الضبط العقلانى للحياة . شفاء المرض النفسى , تحقيق 
الذات ٠‏ زيادة الاستقلالية الشخصية ٠‏ إزالة الأسباب ؛ وتغيير مفهوم الذات وتشجيع 
التكيف . 


ويضيف هؤلاء المؤلفون : أنه سواء أمكتنا تعريف العلاج النفسى أم لم يمكن 

فإنه بوسعنا تحديد أربع خصائص أساسية له , وهذه الخصائص هى : 

-١‏ أن العلاج النفسى هو فرصة للمريض ليعيد التعلم (ليتعلم من جديد م,هء!80 0؛). 

؟- أن العلاج النفسى يساعد على تنشيط نمو خبرات جديدة ذات أهمية انفعالية . 

'- توجد علاقة علاجية ( بين المعالج والمريض ) ذات مواصفات خاصة . 

4- أن العملاء فى العلاج لهم دافعية وتوقعات معينة ٠‏ وكثير من الناس يدخلون إلى 
العلاج ومعهم القلق والأمل . فعلى حين تخيفهم مشكلاتهم الانفعالية فإن الأمل 
يحدوهم فى أن العلاج سيساعدهم . 

العلاقة بين الإرشاد والعلاج النفسى : 
يتفق كثير من الباحثين فى الوقت الحاضر على أن الإرشاد والعلاج النفسى إم 
هما وجهان لعملة واحدة ٠‏ وأن أوجه التشابه بينهما أكبر من أوجه الاختلاف . كما أن 

الاختلاف هو اختلاف فى الدرجة وليس اختلافا فى النوع . 


وفى رأى جوستاد ( 148 ) 424ون6© أن كلا من الإرشاد والعلاج النفسى 

يتجهان نفس الوجهة فى الأداء . ولكنهما يختلفان فى النقاط التى يركزان عليها . 

ويوافق واطسون ( ١964‏ ) 1/0508 على هذا الرأى ٠‏ ويرى أن ما يميز الإرشاد هو 

وجود الموقف التعليمى وأن المرشدين يعملون أساسا مع أشخاص عاديين فى حين أن 
تم ةب 


التدريب والمهارات المطلوبة من المعالج هى نفسها مطلوية من المرشد ٠‏ ويري سوبر 
(1900) معمن5 أن الإرشاد يهتم بشكل أكبر بالجوانب الصحية للسلوك 112810108 
فى حين يهتم العلاج النفسى بال جانب المرضى إوهاهطاةمةط252:6 للسلوك ؛: ويركز 
الجانب الصحى على دراسة المشكلات التى تقابل الأشخاص العاديين ومحاولة الوقاية من 
المشكلات الانفعالية الشديدة . فى حين أن المعالجين نجدهم بشكل أكبر فى ا مستشفيات 
والعيادات حي حيث تعالج الاضطرابات الشديدة للسلوك » وقد اقترح ويليامسون -21 !!!9/1 
دم أن الإرشاد يتم فى البيئات التعليمية ؛ مثل المدارس ومراكز التأهيل فى حين أن 
المعالجين نجدهم فى العيادات والمستشفيات . ومع ذلك فإن بعض المستشفيات توظف 
المرشدين إلا أن وجودهم أكثر فى المدارس . ويصل باترسون ( 1947 ) فى مناقشة هذا 
الموضوع إلى القول بأن المرشد النفسى والمعالج النفسى يتلقيان نفس التعليم ويستخدمان 
نفس النظريات والأساليبء وأن الاختلاف بينهما إنما هو اختلاف فى الدرجة وليس 
اختلافا فى النوع . ويضيف قوله إن أى تعريف للإرشاد يمكن أن نعتبره تعريفا مقبولا 
للملاج النفسى والعكس صحيح ؛ فكل من الإرشاد والعلاج النفسى ينظر إليه على أنه 
. عملية تشتمل على نوع خاص من العلاقة بين شخص يحتاج إلى مساعدة ( مسترشد أو 
مريض ) وبين شخص مدرب على تقديم هذه المساعدة ( مرشد أو معالج ) . وهذه العلاقة 
ذات طبيعة واحدة إن لم تكن متطابقة فى الإرشاد وفى العلاج النفسى . كذلك فإن عملية, 
الإرشاد لا تختلف فى أساليبها الفنية عن عملية العلاج النفسى ؛ أما الأهداف التى يبدو 
فيها بعض الاختلاف حيث تحدد الجمعية الأمريكية لعلماء النفس ( شعبة رقم ١١7‏ 
الخاصة بالإرشاد النفسى ) أن هدف الإرشاد هو « معاونة الأفراد للتغلب على العقبات 
التى تقابل نموهم الشخصى حيثما واجهوها . وذلك لتحقيق أقصى تنمية لإمكانياتهم 
الشخصية » بينما ترى تيلر :16 أن عمل المعالج يهدف إلى تغيير البنية النمائية : 
وإصلاح ماحدث من تلف فى الماضى , إلا أن باترسون يرى أن هذه التفرقة اصطناعية لأن 
أهداف الإرشاد هى بعينها أهداف العلاج . 
أما التفرقة التى يوافق كثير من الباحثين عليهاومنهم تيلر » وفانس وفولسكى 
واقاه7 © ههلا فهى أن الإرشاد يركز على العمل مع الأسوياء الذين تتركز 
مشكلاتهم في فو طاقاتهم » بينما يركز العلاج النفسى على العمل مع أشخاص لديهم 
نقص أو قصور من جانب ما . 
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' غير أن باترسون يعود مرة أخرى ليركد أن هذا أيضا تفريق مصطنع فيما يتصل 
بشدة الاضطراب ٠‏ وأنه يقع على خط متدرج من التوافق إلى عدم التوافق ٠‏ فالواقع 
العملى يؤكد أنه تفريق أصطناعى . 

ويختتم باترسون مناقشته التحليلية حول العلاقة بين الإرشاد والعلاج انين 
بقوله : « والخلاصة أنه لا توجد فرق جوهرية بين الإرشاد والعلاج النفسى سواء فى 
طبيعة العلاقة, أو فى العملية, أو فى الطرق والأساليب الفنية, أو فى الأهداف ا 
) بشكل عام ) أو حتى فى أنواع العبلاء المشتركين , وللسهولة أو لأسباب اجتماعية , 
فإن الإرشاد يشير إلى العمل مع أفراذ أقل خطورة فى اضطرابهم . أو مع عملاء لديهم 
مشكلات محددة مع اضطراب أقل فى الشخصية ٠‏ وعادة يتم ذلك فى بيئة غير طبية . 
أما العلاج النفسى فيشير إلى العمل مع حالات أكثر شدة فى اضطرابها . وعادة مايتم 
ذلك فى بيئة طبية . | 

وفى مقال نشره فوكس وزملاه ( 1588 ) 21 4ك 80# يقول الباحثون « نحن 
نتحدى القارئ أن يعطينا توضيحا مقبولا ومقنعا للفرق بين علم النفس الكلينيكى 
(العيادى) وعلم النفس الإرشادى [ ص 0 

العملية الإرشادية ووءء0وع2 وصزاءدمسام) 

يقصد باصطلاح عملية 5ومعمم8 أن يكون هناك تتابع معروف من الأحداث التى 
تقع عبر الزمن ٠‏ وعادة فإن العملية تشتمل على مراحل متتابعة 76أووع:عه:5 . 

وعلى سبيل المثال فإن عملية التمو التى يمريها الفرد من مولده إلى وفاته تشتمل 
على مراحل متتابعة يمكن وصف كل مرحلة منها على حدة. 

وهكذا يمكن القول بأن عملية الإرشاد (أو العلاج) هى تلك الخطوات أو المراحل 
المتتابعة التى يعمل فيها المرشد مع المسترشد ابتداء من إحالة المسترشد إليه حتى إقفال 
الحالة والتحقق من الوصول إلى 000 : 

لقد قدم كثير من الباحثين فى مجال الإرشاد نماذج 8400615 تصف عملية الإرشاد 
فى صورة خطوات تتبعية يمكن للمرشد أن يهتدى بها فى عمله مع المسترشد . وسوف 
نعناول فيما يلى بعض هذه النماذج بالوطف : 


-1١468- 


-١‏ موذج أيزيتبرج وديلائى (لالاة١)‏ رعصداء ع وععطمعءماظ 
يرى أيزينبرج وديلانى أن عملية الإرشاد تشتمل على المراحل التالية : 
-١‏ المقابلة الأولى . 1 
؟- استكشاف مشغولية الفرد وتنمية العلاقة الإرشادية . 
- محديد الهدف والتعرف على العوامل المرتبطة بتحقيقه وتقديرها . 
غ- تطوير واستخدام يقة لتحقيق. الهدف : 
م حه تقريم النتائج 5 
5- إقفال الحالة والتتبع . 
'- نموذج أوكون (19195) ص01 
قدمت أوكون فموذجا قائما على أساس من فوذج العلاقات الإنسانية » حيث ترى 
أن هناك ثلاثة أبعاد متكاملة للإرشاد هى : المراحل ‏ والمهارات . والقضايا . , 5ع5)38 
15565 له ,كلللكطاة . 
وتنقسم المراحل إلى مجموعتين هما : العلاقات والإستراتيجيات 
-١‏ العلاقات : ( تنمية الثقة . التطابق ؛ التفهم ) 
( ] ) البداية . 
( ب ) استيضاح المشكلة المعروضة . 
( ج ) وضع إطار أو تعاقد للعلاقة الإرشادية . 
( د ) الاستكشاف المكثف للمشكلة أو المشكلات . 
(ه ) الأهداف الممكنة للعلاقة الإرشادية . 
؟"- الإستراتيجيات ( الطرق ) 


( ] ): الإتفاق المتبادل على الأهداف المحددة . ( د ) تقويم الطرق . 
( ب ) تخطيط الطرق . (ه ) الإقفال ( الإنهاء ) . 
( ج ) استخدام الطرق . (و ) التتبع . 
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أما المهارات فهى تشتمل على مهارات الاتصال وهى الاستماع للرسائل الشفوية” 
(اللفظية) وإدراك الرسائل غير اللفظية ‏ والاستجابة لكلا النوعين من الرسائل ‏ 

وتشتمل القضايا على القيم والقضايا المعرفية . وبرضح شكل رقم ( ١‏ ) تخطيطا 
لهذا النموذج 3 


' شكل رقم ( ١‏ ) تموذج الإرشاد ذى الأبعاد الثلاثة ( عن أوكون ص ١9/5 , ١١‏ ) 
' - تموذج كارخوف #تسطاية0) 
طور كارخوف وزملاؤه نموذجا للمساعدة 128م1161 وقد تبنى كشير من المرشدين هذا 
النموذج .ويأخذ النموذج فى اعتباره مستويين أولهما يتصل بالمرشد ويشتمل على أربع 
مهارات هى :0 ١‏ الحضور 8مئةمعللم . 
؟- الاستجابة عمتلهمم8265 . 
ا التقهم أو المشاركة عماعتلهصممء2 . 
4- المبادأة عمنادنائم1 - 
أما المجموعة الثانية فهى المتصلة بالمسترشد . وتشتمل جوانب التعلم لدى 
المسترشد وهى ثلاثة جوائب . 


- الاستكشاف عممماصودظ . 
؟- التعرف أو الفهم عصندههاك06م0] . 
“- التصرف عمناعة . 
ويربط كارخوف بين المستويات الثلاثة للتعلم لدى المسترشد والمدارس المختلفة 
للإرشاد » حيث يرى أن الاستكشاف يمكن أن يرتبط بنظرية العلاج المتمركز حول الشخص 
والتى وصفها كارل روجرز حيث يركز على استكشاف الفرد لذاته ولخبراته كما يربط بين 
الفهم ونظرية التحليل النفسى التى تقوم على الاستبصار والتفسير » وكذلك نظرية السمات 
والعوامل التى تركز على توفير المعلومات عن الفرد ومايحيط به . كما يريط بين التصرف 
وبين نظريات التعلم التى يقوم عليها الإرشاد والعلاج السلوكى ( تعديل السلوك ) . 
إلا أنه بصفة عامة يمكن القول أن فوذج كارخوف الذى يقترح استخدامه أيضا فى 
العملية التعليمية والتدريبية ينتمى إلى حد بعيد لنظرية العلاج المتمركز حول الشخص 
لكازل روجرز حيث ينصب الاهتمام على تنمية علاقة بين المرشد والمسترشد . ويعتبر أن 
العلاقة هى العملية الإرشادية كلها . وان كل نتائج الإرشاد تتوقف على ما يسود هذه 
العلاقة من خصائص ومهارات للمرشد مثل التقبل والتفهم والاحترام والأصالة وتفهم 
المسترشد لهذه الخصائص والمهارات . 
ويوضح شكل رقم ( ؟ ) نموذج كارخوف للمساعدة عمزماء11 


مراحلالمساعدة 
قبل المساعدة 
للد اد 1 0 
مهارات القائم با مساعدة : ا حضور_هالاستجابة هالتفهم هالبادأة 
(المرشد) الشخصى 
1ل ا 
تعلم ا مسترشد الاستكشافهالتفهم هالتصرف 


شكل رقم ( ؟ ) : مهارات المساعدة تساعد الناس على الإستكشاف والتفهم والتصرف 


لكى يتغيروا ( كارخوف ويبرنسون لالا9١‏ ص "8 ) 
بات 


غ- فوذج هانسن وزملائة ( /ا/ا9١‏ ) 1ه )ء سعفصة]ر 


ويرى هانسن وستيفيك ووارنر ر لإلاذا ) معصدل ن عذبوعا5 بمعكددة1 أن 
عملية الإرشاد إنما هى فى الواقع عملية تكوين علاقة بين المرشد والمسترشد . ومواصلة 
هذه العلاقة والتعامل مع المسترشد فى إطار هذه العلاقة ثم إنهاء هذه العلاقة عند 
الاطمئنان إلى تحقيق اهداف الإرشاد . ومن ثم فإن التركيز فى مثل هذا النموذج ينصب 
على كيفية بدء هذه العلاقة . وعلى التعامل مع المواقف الصعبة فيها مثل الغموض 
والصمت والتحويل وغيرها ‏ والاتصال المناسب مع المسترشد حيث يكون الهدف هو زيادة 
الجانب الواضح من سلوك المسترشد لنفسه وللمرشد على النحو الذى يصفه جو ؛ وهارى 
فيما يعرف ينافذة جوهارى 771000 أتقطه1 . 


ه- نموذج ويليامسون : 
وضع ويليامسون نموذجا لعملية الإرشاد فيما عرف بمدرسة مينسوتا ١‏ أو السمات 
: والعوامل , ويتكون هذا النموذج من ست خطوات هى : 


-١‏ التحليل -٠‏ التركيب - التشخيص 
4- المآل ه- الإرشاد 5 المتابعة 


5- فوذج الإرشاد المنظومى عدتاءعسنه0© عنتأقسعاوزو5 
قدم مجموعة من المتخصصين فى الإرشاد بجامعة الولاية بميتشجان 8411885 
ةا 6 بموذجا يصورون فيه الإرشاد فى شكل منظومة :)55 
(سيتوارت ٠‏ وينيورن ٠‏ جونسون ١٠‏ بيركز . إنجيلكيز //91 ا ,سعمطس ةلا رمدي ا5) 
وعطاءم ه82 2 :1 .لم8 ,تتمعصطه1) . 
وينحو هذا النموذج منحى سلوكيا فى محتواه ويستفيد من نظرية المنظومات -5:5 
:م6 16215 فى تكوين الإطار الأساسى . 


ويرى هؤلاء الباحثون أن عملية الإرشاد تتكون من أربعة مكونات رئيسية هى : 
-١‏ المرشد . ؟- المسترشد . 
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. منظومة للإرشاد . 4- نتائج منظومة الإرشاد‎ -'٠ 
, وقد أمكنهم تجزئة المنظومة إلى اثنتى عشرة خطوة تندرج تحتها خطوات فرعية‎ 
وتم تحديدها جميعا فى صورة لوحة تتبع 86د 5:10 وهذه الخطوات هى : [ أنظر‎ 
.] شكل رقم"‎ 
. المرشد‎ -١ 
. ؟"- عملية إحالة العملاء‎ 
. الإعداد للمقابلة‎ - 
. شرح العلاقة الإرشادية‎ - 
. بناء نموذج لمشاعر المسترشد‎ -0 
. تحديد الغاية والهدف‎ -5 
. /ا- استخدام إستراتيجية‎ 
. تقويم أداء المسترشد‎ -8 
. إنهاء الإرشاد‎ -9 
. مراقبة أداء المسترشد‎ -٠ 
. إقفال الحالة‎ -١ 
. تقويم أداء المرشد‎ -١١ 
ا - فوذج تحقيق الذات أبرامروشوستروم (لالا9١)! 31061 عدأ اهساعءهم‎ 
اقترح برامروشوستروم :دهندمط5 © :وصتدصه:8 فوذجا أطلقا عليه فوذج الإرشاد‎ 
. والعلاج النفسى المحقق للذات . ويتكون هذا النموذج من سبع خطوات هى‎ 
. تقرير المشغوليات وتحديد الحاجة للمساعدة‎ - 


؟- بناء العلاقة الإرشادية . 


به 


اقتال الحالة 


1.0 


أنهاء عملية الارشاد 


هل توجد حاجة 
لمزيد من الارشاد 


شكل (؟) الإرشاد المتظومى عن 
515 نامن) عنأدصوء :5325 (1978) 21 كع دين 51 


0 


تحعديد الغاية :8 الهدقف 


ناقش المماجة للاهداف 
مادخ 


هل المسترشد لديه داقع 
كاني 


[53.1 الاسعجابة| 
2 الزمن 
3 الموقف 


- تحديد الأهداف والإطار . 

غ- العمل مع المشكلات والأهداف . 
0- تسهيل الوعى . 

5- تخطيط برنامج العمل . 


. تقويم النعائج وإنهاء الإرشاد‎ -٠/ 


4 - نموذج مقترح لعملية الإرشاد : 
يقترح المؤلف النموذج التالى لعملية الإرشاد . 
-١‏ بناء العلاقة الإرشادية : 
1- تصوير المشكلة . 
- تحديد الأهداف . 
4- اختيار طريقة للارشاد واستخدامها . 
0- تقويم النتائج . 
5- إنهاء الإرشاد . 
' وسوف تتناول الفصول الآتية الخطوات التى يتكون منها هذا النموذج بالتفصيل . 
. ---2020 بالإضافة إلى فصل عن المرشد وآخر عن المقابلة الأولية . 
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مراجع الفصل الأول 


: العربية‎ - ١ 
حامد عبدالسلام التوجيه والإرشاد التفسى . (ط ؟) القاهرة : عالم‎ ٠ زهران‎ 
. 134٠0 الكتب‎ 


الشناوى . محمد محروس تحليل مهنى لعمل المرشد الطلابى : دراسة فى منطقة 
الرياض . ألقى فى اللقاء الثانى للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية الرياض 
.حول 


الشناوى ٠‏ محمد محروس نظريات الإرشاد والعلاج النفسى . القاهرة دار غريب 
* - الأجنبية : 
(1956) نزعه[مطءئزوط وستاعمهنه© 5ه «موأسلخلط ,بومتأمتلعمدهقة أمعنعه[مطءزة8 ممعتتعمهة 
. 11,282-285 .أقلع10متءنزو2 تتمعذوع دهف ."زاتلدئععمة 3 35 وومامطء روط عدتاعقمسم 


05 فأقاضع ممقلصد : نزإعه[مطعنؤوط عتاناءمدئعغط1 (1977) نآ.8 رسمطذمط5 ع .لما تعسصممءه 
11011 -ععنامءءط : 21.1 ,كتقنان) لوم معاعم8 .لزمديعطامطء روط لمة ومتاعممسمه 

-88 ه81 : لتولا ع1 (لء 3:0) عهناءكتسدمن ]0 وعترمعط1؟ (1979) 8 ,عمالقعاد5 ع .11 رماس 
ان 


7جع271 (له 0م 2) لإمدوعطا لسة عمناءكمد0©) لممنروء8 (1977) 8.6 , ممكمععع8 يل .11.16 وباط عاتم 
امأمسالالا 2 امقطعمنظ ,18010 : علرولا 


سه : معقعنط© (لء 20 2) 5وعع2:0 عمتاءكهنام0) ع1" (1977) .12.1 ,لإمقاعل 2 .5 ,ونع امعواظ 
ل نا 


ةقمعم عطا هذ 0ن [متجة1 3 205 035215م220 (1985) 5.1 بتسقطةء0 ع بلك رقعة01؟] ,1.8 ريده 
اقلعم 1مطء نزو ممعلئعصسقة . كأذوتعه[مطعررو2 لهدمتووعءءم:2 06 «ملتقاسوء؟ لمة دمن 
. 40,9,1042-1050 


لقة عسناءعقهداهن) آه معووعه2:0 هصق 005 لطأعم: ,معط (1981) 1.5 ,أسهناكل0) أ .آ.] رععرمء 
للمتآ-ععتامععط : بوعوتع1 بسجعل8 متكتات لووبو اعمط .تزمهىع طامطء روط 


للن- سنمممءا] : ليولا سول .ممنتمعسلظ غه بمقدمناعلطط (1942) (ل8) ./آ.0 ,رلمه0 
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-ه1اع1 ههه 180165 (80) نلوء5 .8.17 سآ . ومتاءمسام ذه ومناتمقعل ع5 (1953) /75آ. رلقاديه 
.كوعد2 هأمقعهملك! 6ه لإاتدرء عتمل] : دتاممةعمملك8 .وستاءعسدم مز ومتطممه1 


-805 .ققع2200 لهة م112 : وسناءقمد00 (1977) .إلا ,تعمية/؟ 2 , 1.1 نأعا5 ,1.0 ,معقمدل1 
. ممعدظ ع منرالةف : مها 


اعمدمدمء25 : لطعجوعءقعه لسة علقهه1211 : عمتاءكمهم) [هرمتتتوداء8 (1965) 1.5 تناه سير 
. 383-387 ,44 لممبه3 ععمدل01 مد 


طاءمة؟ . دعسوتسطءء؛ عمنتاءمسسمن) لمة عمتوعلمعتم1 : ومتماعط عجتاععظ (1976) .8.5 ,مدان 
.لإنانءتنا8 نشل/ة رعأقنطاء5 


: علتملا بجعاة لع طا4) بوممرع ا مطء روط لهة عمتاءعفمدم كه وعتتمعغط؟ (1986) .0.11 ,ممسعانوط 
10 يك وع م11 


: عأكولا بناع]! . عمناء 8:2 380 [118601 : عمتاعع مده (1954) .2 ,وعلفمزمء2 2 .83 .11 ,زكاممامعط 
.قوع 210مه1 


117601 : ملاتاءقصنه0) (1978) 2.97 رماملط 2 لة رسهم1062 .1111 ,عاأعام5 ,.ل .ل رووعةامئاءزط 
.لاللدالك81 لمهظ : مومعتط0 . ععناعهوم ده اعتوعوعر 
نكن ممغطوده11 :دهغ5ه8 .لإمدرعغط؟" 4عتعامع0 أمعنان (1951) 08 روتعومم 


ركم تطكط 1132440 250091ءمتع الل لمة اتلدمصمدمع" الإممجوعغط 06 معطا ى (1959) 1 .0 ,قرعع ه10 
ك :تزع ه[مطعنرو7 (80) طعمع1 .5 سآ ل1رمسع تصوظ لعتعامة-أمعتك عطا صز لعمماءيعل كه 
.النطكنهرع14 عادولا بجع31 .3 أ70ا .عممعنه5 غه ليك 


-#عتاهعء :ل .21 .ذككتكء ل0ممعلمقمظ (له 220) 'زعمامطعنزوط اوعزمتك (1971) 8 .ل ,تعنامه 
ل 


(1978) .1 .1 رقع أاعع0ظ عت .14 .11 ركعامناظ .0 .1 ملمكقططم1 ,.8 .8 بستمطم انالا ,غ1 .]ا رأتوجعام 
1 -ععنلامء:2 .ل .]8 .ونان لممبوع اعمط .عستاعدوهده0 علاممعاورة 


:108 (لع 50 3) #متتقطعط لدتسومصطة عمنممة)دمرعء00(] (1990) .5 رعن5 ع2 ,.10 رغنك ,لآ عع 
.8111 وماغطعنه11 


1111]- بتوموتاء 1/1 ادهلا به[ ع مناءقصسه0© مغ «ملاع د لمماهةآ (1959) .8 ] رتمعط1ه1" 


لاتساصعن)-مماعاممم :عارهل؟ بععل8 (لع 350) تاعقمنه0 عط كه علرو/لا عطة (1969) 85 .ا رعاو 
0 


نث .2 ,قتطماع0د1تط2 (لع طا4) .تزمةمعطامطء ره غ0 عتدوتصطعع)؛ عط (1988) 8 سآ رومع لاملا 
)53 2 عمسحت 


.وقع:21 10ق2ه180] تعلمملا بجع88 .عيعع0011) قز علته/7؟ اعمممديةط غزمعليهة5 (1951 ) © .0 بممعريلا 


ب 


الفصل الثانى 
المرشد 
خصائصه ومهاراته 

يمكن أن ننظر للإرشاد على أنه موقف تفاعلى بين مرشد متخصص يكنه أن يتعرف 
على القضايا أو المشكلات التى يعرضها المسترشد (الطرف الثانى من التفاعل) ويعمل 
على حلها . 

وبذلك فإن التفاعل الذى يتم فى الإرشاد يشتمل على أريعة جوانب : 

الأول : شخص مايبحث عن المساعدة ( المسترشد ) . 

الغائى ٠:‏ شخص مايرغب فى تقديم المساعدة ( المرشد ) . 

الثالث : هذا المرشد مدرب وقادر على تقديم المساعدة ( الإرشاد ). 

الرابع : وذلك فى موقف يسمح بإعطاء وتلقى المساعدة . 

إن الشخص الذى يقدم المساعدة ع8هزماء11 فى موقف الإرشاد . وهو المرشد , 
ينبغى أن تتوافر فيه مجموعة من الخصائص الشخصية التى تساعده فى عمله , وكذلك 
مجموعة من المهارات التى يبنى عليها هذا العمل . 
خضائص المرشد : 


تتعدد المواصفات التى يضعها المتخصصون فى الإرشاد فيمن يقومون بهذا العمل 
بتعدد المدارس والنظريات التى يبنون عليها غاذجهم الإرشادية . ولاشك أن بعض 
الخصائص التى يقررها هؤلاء المتخصصون تصلح للاسترشاد بها عبر الزمان والمكان فى 
تحديد خصائص المرشدين والمعالجين ومن يماثلهم من أخصائيين اجتماعيين وأطباء نفسيين 


ا الات 


بل وفى كل من يتصدى لمعاونة إنسان فى أى موقع لتخطى عقبة أو حل مشكلة أو 
مواجهة أزمة شديدة . 

والمرشد (أو المعالج) ينبغى أن يتصف بعندة خصائص أساسية ليمارس العمل 
الإرشادى .كما يحتاج بصفة دائمه أن يمحص نفسه من وقت لآخر ليطمئن إلى أن هذه 
الخصائص لاتزال قوية عنده وأن يبحث فى تقويتها بصفة دائمة . 
أولا : العلم : 

الإرشاد كما قلنا على تخصصى يقوم به شخص قادر على تقديم العرن لشخص 
آخر بحاجة إلى هذا العون - فالمرشد وهو الذى يقدم العون هو متخصص 31ده:ووه,ه:52 
مدرب علي العمل الإرشادى على الأقل فى. مستوى الدرجة الجامعية الأولى 
(البكالوريوس أو الليسانس) . وهو يبنى عمله الإرشادى على أساس من مجموعة كبيرة 
من النظريات يتلقاها أثناء اعداده العلمى - فهو يعمل مع إنسان الأمر الذى يستوجب أن 
يكون على دراية يطبيعة هذا الانسان ووه وارتقائه وخصائصه وسلوكه كفرد مع ذاته 
وكفرد وسط جماعة ووسط مجتمع . ولأنه يعمل مع إنسان له ظروف أو مشكلات خاصة 
تجعله ينشد العون عند هذا المتخصص المرشد فإنه يحتاج أن يعرف كيف تحدث هذه 
المشكلات وكيف تطرأ التغيرات فى السلوك مما يذعو إلى التعرف على ما يمكن أن يحدث 
من اضطرابات نفسية وسلوكية - ثم إنه بحاجة إلى أن يواجه هذه الاضطرابات وهذه 
المشكلات من خلال عملية تعليم للمسترشد فى إطار العلاقة الإرشادية؛ ويمكن اعتبار 
المقررات التالية أساسية للعمل الإرشادى . 

. أساسيات علم النفس‎ - ١ 

” - علم نفس النمو . 

" - علم نفس الشخصية . 


4 - علم نفس النمو . 
© - أسس القياس النفسى . 


. علم نفس الشواذ‎ - ١ 
. /ا - المشكلات السلوكية‎ 
. أساليب التشخيص : المقابلة والملاحظة‎ - 
. أساليب التشخيص : الاختيارات النفسية ( الذكاء)‎ - 4 
. ) أساليب التشخيص : الاختبارات النفسية (الشخصية‎ -٠ 
 ىسفنلا نظريات الإرشاد والعلاج‎ -١ 
. العملية الإرشادية والعلاجية‎ -7 
. طرق الإرشاد والعلاج‎ -١1 
. العلاج السلوكى‎ 5 
 ىعمجلا الإرشاد والعلاج‎ -6 
. الإرشاد المهنى‎ 
. دراسة الحالة‎ -١7 
. مناهج البحث‎ -4 
. الاحصاء‎ 19 
: ثانيا : الصفات والخصائص الشخصية‎ 


العمل الإرشادى ينتمى كما سبق القول إلى مجموعة تخصصات أو مهن تعرف 
بمهن المساعدة (المعاونة) كدهنووهامءع2 «ذوا11 وهذه المهن تتطلب من القائم بها أن يضع 
شخصه داخل هذا العمل وأن يكون مستعدا للعطاء دون ملل وتحمل العمل دون ضجر 
ودون يأس - وهو لذلك يحتاج أن تتوفر فيه مجموعة صفات أو خصائص شخصية تجعل 
من عمله بجانب اصطباغة بالأسس العلمية ذا طبيعة فنية خاصة يشعر بها المرشد وهو 
يؤديها ويشعر بها المسترشد الذى يقدم العمل من أجله وفيما يلى بعض الخصائص التى 
يرى المؤلف ضرورة توفرها فى المرشد . 


: الأمانة‎ - ١ 

والأمانة كلمة بسيطة ولكنها ذات معنى واسع ؛ والأمانة مشتقة من الأمن . ومادة 
الأمن تعبر عن الطمأنينة . والأمائنة صفة هامة أساسية ينبغى أن تتوافر فى المرشد . 

إن المسترشد حين يأتى إلى موقف الإرشاد فإنه يأتى ومعه مشكلة , وهذه المشكلة 
جاءت من مسببات ومن ظروف أكثرها يكون فى عائلة المسترشد أو أسرته وقليل منها 
يكون فى البيئة التى يتحرك فيها . وفى جميع هذه الأحوال فإن هناك معلومات 
سيحتاجها المرشد حول المشكلة والظروف التى أنشأتها أو التى تساعد على استمرارها » 
وهذه المعلومات بعضها قد يمثل جانبا حساسا من حياة الناس لا يحبون أن يطلع عليه 
أحد . ومن هنا تجد المسترشد فى الجلسات الأولى من الإرشاد وقد حجب كثيرا من 
المعلومات العامة خوفا من أن يعرفها آخرون أو أن تصبح موطن حرج له ؛ فإذا ماعرف 
مايشترط في الإرشاد 5 أمانة تقتضى صون ال مسترشد وصون أسراره فإن الثقة فى 
المرشد تنمو لدى المسترشد ويبدأ فى تقديم المعلومات التى يحتاجها المرشد ليساعده . 

إن الأمانة تقعضى من المرشد أن يحافظ على المسترشد وأن يصونه بكل 
مايستطيع؛ ومعنى هذا أن يصون دينه وعقله وسلامته ( نفسه ) وماله وعرضه ؛ وهى 
الضرورات التى تحددها الشريعة الإسلامية . 

والأمانة تقتضى من المرشد أن يصون الجماعة المسلمة والمجتمع المسلم بكل 
ماأوتى من قوة » وهو بذلك يلتزم بوقاية مسترشديه بكل مايمكنه ووقاية المجتمع من أى 
داء يتسلل إليه . 

والأمانة تقتضى من المرشد أن يصون أسرار المسترشد إلا عندما يتحقق أن 
الاستمرار فى ذلك تنشأ عنه مضرة أو مفسدة للمسترشد نفسه أو لآخرين أو للمجتع 
ككل . | 

والأمانة تقتضى أن نقدم للمسترشد المعلومات الدقيقة الصادقة لكل المواقف التى 
يحتاج فيها إلى هذه المعلومات لتصحيح موقف أو تخطى عقية أو حل مشكلة ٠‏ وأن 
نسعى للحصول على هذه المعلومات من مصادرها الصحيحة . 


عا 


والأمانة تقتضى أن يبتعد المرشد عن مجاملة الآخرين على حساب المسترشد . وأن 
يتدخل لحمايته بكل مايستطيع من أى استغلال أو ضرر يلحق به عن طريق اللجوء » إلى 
جهات الاختصاص . 

إن الأمانة صفة أخلاقية أساسية يحتاج إليها المرشد فى كل حياته ويحتاج أن 
يستفيد منها فى عمله الإرشادى . وهى صفة يمتدحها القرآن الكريم : «#قد أفلح 
ا مؤمنون * الذين هم فى صلاتهم خاشعرن * والذين هم عن اللغو معرضون * والذين هم 
للركاة فاعلون * والذين هم لفروجهم عتافظون + إلا على أزواجهم أو ماملكت أيانهم 
فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئنك هم العادون »#« والذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون 4 . [ المؤمنون 8-١‏ ] . 

كذلك فإن الأمانة تقتضى , من المرشد أن يخلص فى عمله . وأن يسعى إلى إتقانه 
بكل مايستطع . ويعنى هذا أن المرشد لا يدخر جهدا فى مساعدة مجموعة ة المسترشدين 
(مثل الطلاب ) الذين يعمل معهم بدا بالمستوى الإنمائى ثم المستوى الوقائى فالمستوى 
العلاجى ٠‏ والإخلاص وإتقان العمل سمات أساسية من سمات المؤمنين » ففى حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 

« إن الله يحب إذاعمل أحدكم عملا أن يتقنه » 

والإتقان يعنى الجودة ٠‏ ويعنى التمام ٠‏ ويعنى عدم التكاسل أو اتبناع الطرق 
السهلة دون النظر إلى مصلحة المسترشد ٠‏ إن الإتقان يأتى عندما يشعر المرشد أنه قد بذل 
كل مافى وسعه على أحسن وجه ١‏ أو بمعنى آخر يشعر أنه يؤدى الأمانة:التى اؤقن عليها 
وهى مصلحة المسترشد . 


" - التطابق : (١‏ الأصالة ) 
التطابق يعنى أن يكون الإنسان أمينا مع نفسه ظاهره كباطنه وسره كعلانيعه , أن 
يكون عمله مصدقا لقوله . 


والتطابق صفة لازمة للصحة النفسية . وهى أيضاً صفة لازمة للمرشد فى عمله , . 
فالمرشد كما قلنا من قبل يدير موقفا تعليميا فيه المسترشد . ومجموعة المسترشدين وهم 
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طلاب المدرسة يتعلمون منه وعنه , وهم ينظرون إلى عمله بقدر مايصغون إلى كلامه ٠‏ 
إنهم يرونه وهو يتحرك فى المدرسة ويضاهئون بين مايقوله ومايفعله . فإذا كان المرشد 
أصيلا صادقا أمينا فإنه سيكون متطابقا . وهنا تزداد ثقة المسترشدين فيه , بل ويكون 
هو نفسه كشخص متحرك فى المدرسة نموذجا يحتذى به الطلاب . أما إذا كانت أقواله 
فى واد وأعماله فى واد آخر فإنه سيكون فى نظر المسترشدين شخصا زائفا يقول مالا 
يفعل ويفعل غير ما يقول , وتلك خصلة ذمها القرآن الكريم . 


لا يأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون # كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا 


تفعلون » [ سورة الصف ؟ - 3 ] 
9 أتأمرون الناس بالير وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون » 
[ البقرة 44 ] 


وقدهما قال الشاعر العربى : 
لا تنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

ولقد ترى بعض المرشدين يتبنى فى عمله إعداد برنامج إرشادى ضد التدخين أو 
ضد عادات أخرى ثم يفاجأ طلابه برؤيته وهو يدخن .إن هذا الموقف سيؤدى بغير شك إلى 
صراع لديهم وفقدان للثقة فى هذا ال مرشد. 
٠"‏ - الكفاءة الذهنية : 

يتطلب الإرشاد من المرشد أن تكون لديه قاعدة معرفية مناسبة وواسعة فى 
مجالات متنوعة . فالمرشد بحاجة إلئ أن يكون لديه معلومات غزيرة ٠‏ وإلى أن يكون 
أيضا راغبا فئ التعلم ؛ وأن يكون لديه من التطلع مايدفعه إلى تمحيص الأشياء وإلى 
معرفة ماذا يجرى للمسترشد ٠‏ وتشتمل المقدرة الذهنية أيضا على القدرة على البحث عن 
المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة حول اختيار الطرق المناسبة للعلاج . 

والمرشد بحاجة إلى أن تكون لديه معلومات عن الإنسان وعن وه وعن تطور 
شخصيته وعن الاضطرابات النفسية والصحة النفسية ومن أساسيات الإرشاد وأساليبه كما 


ب ع 


يحتاج أن.تكون لديه معلومات مناسبة عن التعليم ونظامه وإدارته وعن التدريس وطرقه 
وعن التربية الإسلامية وأصولها وعن التقويم والقياس وكيفية التعرف على الاستعدادات 
والقدرات والميول والاتجاهات والشخصية . وهو كذلك بحاجة لمعلومات غزيرة حول 
أساسيات الدين الإسلامى من ثقافة إسلاميه وتوحيد وفقه . وهو بالإضافة إلى ذلك 
بحاجة إلى معلومات عن المجتقع وعن البيئة المحيطة بالمدرسة وعن السياسة التعليمية 
والفرص التعليمية والمهنية المتاحة للطلاب , هذا كله بجانب المعلومات العامة عن الصحة 
والتغذية والعادات السليمة وغيرها . 


- الطاقة 


قد ينظر البعض إلى الإرشاد على أنه عمل محدود بمكتب المرشد وبالجلوس مع 
المسترشد وجها لوجه ؛ ومن ثم فهو يحتاج إلى قدر بسيط من الطاقة . ولكن الواقع على 
العكس من ذلك , فالمرشد ينبغى أن تكون لديه طاقة عالية فى الجوانب ب البدنية والجوانب 
الانفعالية أيضا . والمرشد الطلابى الناجح لا يقبع وراء مكتبه انتظارا لمن يحال إليه من 
طلاب يحيلهم المدرسون أو مدير المدرسة وإنما هو يدرك تماما أن له دورين أساسيين يسبقان 
هذا الدور العلاجى الذى يقوم به فى المكتب وهذان الدوران هما الجائب الإنمائى والجانب 
الوقائى . وكل منهما. ( بالإضافة إلى الدور العلاجى ) بحاجة إلى طاقة عالية تجعله 
يتحرك وينظر ويسمع ويدقق وبيحلل ويجمع المعلومات وينظمها وينفذها . وهو يبذل طاقة 
فى عمله مع المسترشد طالما أنه يسعى إلى أن يكون عمله متسما بالدينامية نهو يصغفى 
ويتكلم ٠‏ ويجمع المعلومات ويحللها . ويتصل بالمدرسين وبالمدير وبالأسرة إن أمكن وبكل 
المصادر الموجودة فى البيئة . ولا شك أن المرشد الناجح سيشعر .مع نهاية يومه أنه بذل 
جهدا كبيرا . بل إن هذا الشعور قد يواتيه قبل أن يختم يومه الوظيفى ٠‏ ومن هنا نقول 
إن المرشد ينبغى أن تكون لديه طاقة عالية ليعمل بكفاءة وليجعل المسترشدين نشطين 
خلال الجلسات الإرشادية . 
ه - المرونة : 
المرشد الكفء هو المرشد الذى يتمتع أيضاً بالمرونة فلا يكون جامدا فى عمله . 
.إن المرشد يتعامل مع أفراد بينهم عديد من الفروق ومع مشكلات متنوعة . ولن ينجع 
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المرشد إذا قصر عمله على اسلوب واحد أو طريقة واحدة يطبقها مع جميع المسترشدين ومع 
كافة المشكلات , لأنه فى هذه الحالة سيحاول دفع المسترشدين ليتلاءموا مع النموذج 
( الوحيد ) الذى يسير عليهء. أو يختار الحالات التى تناسب هذا النموذج ويدع 
ماسواها . أما إذا تمتع ال مرشد بالمرونة فإنه سيحاول البحث عن الأساليب والطرق التى 
تناسب المسترشدين ومشكلاتهم كل واحد منهم على حدة . 
١‏ - المساندة والتراحم : 

يجب أن يكون المرشد الناجح قادرا على مساندة المسترشدين , والمساندة لها عدد 
من الوظائف فى العلاقة الإرشادية ؛ فهى تشتمل على زرع الأمل ٠‏ وتقليل قلق 
المسترشد . وتزويده بالأمن الإنفعالى (برامر وشوستروم ١947‏ -5مط5 4 ععسصصهمظ 
تصمط) . ْ 

| ولا تعنى مساندة المرشد للمسترشد أن يدفعه إلى الاعتماد عليه أو أن يعنى ذلك 

٠‏ سحب المستولية من المسترشد . وفى رأى روجرز ( 148١‏ ) 808658 أن المسترشد 
يعيش العلاقة الإرشادية على أنها مساندة . ؤلكنه فى نفس الوقت لايشعر أن هذه 
العلاقة معاضدة بمعنى أنها تؤيده فى سلوكه , وإنما يشعر أن هناك شخصا ( المرشد ) 
يفهمه ويحترمه ويتطلع إلى أن يراه يتخذ.وجهة مناسبة فى الحياة . 

ويعنى هذا أن المرشد بقدر مايزرع من المسترشد فى أمل ومايساعده على تحقيق 
الطمأنينة الانفعالية ويقللٌ قلقه فإنه لا يمضى فى تأييده إلى الحد الذى يجعل المسترشد 
شعو أن هذا المرشد يؤيذه . 

هناك من المواقف التى يعمل فيها المرشد من منطلق المساندة أسناتنًا . وهى 
المواقف التى تعرف بمواقفٍ الأزمات 1565© مثل الكوارث والصدمات والأحداث 
الشديذة والمفاجئة بصفة خاصة . فهذه المواقف تشهد انهيارا كبيراً فى طاقة المسترشد 
وفئ قدرته على مواجهة الضغوط , ومن هنا نحتاج إلى تقديم المسائدة للمسترشد من كل 
مصندر نستطيعه ليعمكن من النهوض من جديد . ولكن أيضا فى هذه الحالة تكون 


المشانية لفترة محدودة حتى لا يصبح سلوك التواكل سلوكا معززا :فى المسترشد . 
: وماك 


إن مساندة المرشد للمسترشد واجب أساسى ينبع من مبادئ الدين الإسلامى » 
قالمؤمتون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى . 

عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«مثل ا مؤمئين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل ا جسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر ا جسد بالسهر وا حمى » [ متفق عليه ]. 
؟ - القدرة على التأثير : 1 1 

إن المرشد بالنسبة للمسترشد هو مثابة المعلم . وهدفه الأساسى فى العملية 
الإرشادية ( التعليمية ) مساعدة هذا المسترشد على التغيير والوصول إلى مستوى أفضل 
فى حياتة. ولهذا فإن المرشد ينيغى أن تتوافر فيه المقدرة علي التأثير وعلى توجيه العمل 
الإرشادى داخل جلسات الإرشاد وخارجها . بمعنى آخر أن يكون لديه القدرة علي توجيه 
مسار العفلية الإشادية فى الاتجاه الصحيح الذى به يتحقق هدف أو أهداف الإرشاد . 

ورغم أن الإرشاد قائم على مبدأ الاختيار والحرية للمسترشد فى اتخاذ قراراته , 
إلا أن المرشد لكى يساعد المسترشد على تحقيق هذه الحرية واستخدامها الاستخدام 
الضحيح يحتاج إلى أن يكون قويا فى عمله الإرشادى , والمعنى الذى نقصده بالقوة هنا 
هو عدم التردد أو السلبية أو التشكك فى القدرة الذاتية على مساعدة المسترشد . وفى 
نفس الوقت فإن الخوف من فقدان التأثير والضبط بالنسبة للمسترشد قد يدفع المرشد إلى 
أن يتخذ أساليب دفاعية ؛ كأن يكون مقاوما لآراء المسترشد أو أن يستخدم الغضب 
كوسيلة أساسية لضمان سيطرته على موقف الإرشاد أو أن يكون جامدا يلغى المرونة حتى 
لا يهتم بالتردد. 

إن المرشد الناجح هو الذى يستطيع أن يضبط موقف المقابلة ويسيرها فى الوجهة 
الصحيحة وألا ينشئ أى صراعات بينه وبين المسترشد وألا يستخدم أساليب لا تتفق مع 
مبادئ الإرشاد مثل فرض الرأى أو التشبث به أو الغضب . 


: -الرفق‎ ٠ 


الرفق من الخصائص الهامة التى يتصف بها المرشد الناجع . والرفق صفة يحض 
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عليها الإسلام كل مسلم ٠‏ وهى ألزم حين يكون المرء فى موقع يعمل فيه مم آخرين 
ليساعدهم على تغيير بعض جوانب حياتهم - والرفق يعنى عدم ٠‏ الغلظة وعدم العنف مع 
المسترشد ٠‏ وليس معنى هذا الموافقة على سلوك المسترشد أو التضوع لأفكاره 
وتصرفاته , وإِنما معناه أن يقود المرشد العملية الإرشادية فى سلاسة وتراحم يمكنان 
المسترشد من أن يدرك أن هذا المرشد يسعى لمصلحته ويود له الخير : وليس مجرده شخص 
متسلط نقاد ينظر فى عيوب المسترشد . إن الرفق يعنى التقبل ويعنى تكريم الإنسان 
ويعنى تفهم ظروف هذا الإنسان ويعنى أيضا السعى لتحقيق مصالحه . 

لقد امتدح المولى سبحانه وتعالى سمة الرفق فى رسوله الكريم . 

2 فيما رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك 
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 


ا متوكلين #4 [ آل عمران ١69‏ ] 
(( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتُم حريص عليكم بالمؤمنين روف 
رحيم # [ العوبة 4؟١‏ ] 


وفى امتداح الرفق يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في فيما روته عنه السيدة عائشة 
أم المؤمنين رضى الله عنها « ماكان الرفق فى شيء إلا زانه ومانزع من شئ إلا 
شانه » 7 


« إن الله يحب الرفق: وإنه يعطى علي الرفق مالا يعطى على سراه ». 
والرفق يساعد المرشد على تقبل المسترشد وأن يستقبله فى بشاشة وأن يقربه منه . 
كما يساعده على أن يستمع إلى مشكلته ؛ وأن يتفهم هذه المشكلة من حيث موقع 
المسترشد نفسه فى مرحلة وه وبيئته ومايحيط به من ظروف اجتماعية واقتصادية . 
0 يدرك أن هذا المرشد يسعى لمصلحته ويعمل من أجله ويشعر 
٠‏ الرفق إذن يزيل حواجز التواصل الجيد بين المرشد والمسترشد مما يقوى العلاقة 
0 إرشاديا عظيما ما ورد فى السنة النبويه المطهرة . 

روى أبو أمامة « إن غلاما شابا أ تى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
يانبى الله - تأذن لي فى الزنا » قصاح الئاس به فقال النيى صلى الله 
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عليه وسلم «أدْنُ» فدنا حتى جلس بين يديه ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : 
«أحبه لأمك»؟ فقال لا جعلتى الله فداك . قال عليه الصلاة والسلام «كذلك 
الناس لا يحبونه لأمهاتهم . أتحيه لابنتك»؟ قال : لا جعلنى الله فداك. 
قال «كذلك الناس لا يحيونه لبتاتهم أتحبه لأختك»؟ قال : لا جعلنى الله 
فداك. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره ٠‏ وقال : 
«اللهم طهر قلبه : واغفر ذنبه وحصن فرجه» ٠‏ فلم يكن شىء أبغض إليه 
منه ( يعنى الزنا) » [ رواه أحمد ] 
هكذا نرى المعلم الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رفق بهذا الشاب فى 
القول وأدناه منه وخاطبه موضحا له الصورة التى يمكن أن يكون عليها فيما رغب فى 
فعله من محرم ثم وضع يده الشزيفة على صدره ودعا له , وهذا يمثل أسمى صور الرفق 
فعلا وقولا . 
م -الإخلاص: 


يجب أن يتصف المرشذ بالإخلاص فى العمل . ومن يتأمل العمل الإرشادى يجد 
أنه عمل دعوب وشاق فى بعض جرانبه يحتاج إلى صبر طويل ؛ وعندما نصل إلى نهاية 
العمل مع المسترشد نحس براحة عميقة وارتياح ٠‏ ولكن عندما يأتى غيرنا ليقيس مقدار 
مابذلناه من جهد فقد يصبح ذلك صعبا فنحن لا نصنع بعض المنتجات لنعدها ونحن 
لانجرى اختبارات فى نهاية العام لنستخرج عدد الناجحين ونسبة النجاح . ومن هنا فإن 
المرشد الذى لا يتصف بالإخلاص قد ينتابه الفتور ويحاول أن يقوم بالمهام الظاهرة القريبة 
من نظر رؤسائه , أو يختار أن يعمل مع الحالات ذات المشكلات البسيطة مبتعداً عن 
الحالات الصعبة . 
والإخلاص فى عمل المرشد يقتضى منه أن يقبل على عمله برغبة ورضا وحب فى أن 
يساعد الآخرين ١‏ و الله سبحانه وتعالى هو الذى يراقب عمله ؛ وأنه كلما ساعد إنسانا 
وخفف عنه مايعانى منه من آلام نفسية أو مايواجهه من مشكلات أيا كان نوعها فإنه إفا 
يعمل ذلك برضا وعن طيب نفس متخليا عن رغباته وطموحاته الشخصية دون أن 


الوم ب 


ينتظر الجزاء من الموقف الذى يعمل فيه سوى أجره الذى يأخذه عن العمل . وما ماوراء 
ذلك من جزاء إنما ينتظره من الله سبحانه وتعالى . 

وقد ضرب القرآن لنا أمثلة كثيرة فى العمل المخلص فيقول : #الذى يؤتى ماله 
يتزكى *. . ومالأحد عنده من نعمة تجزي + إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى * ولسوف 
.يرضى.. > [الليل ]8١-14‏ 

ويقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه فى حديث له « إنما الأعمال بالنيات. 
وإنما لكل امرئ مانوى ٠‏ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله ٠‏ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى 
ماهاجر إليه» ( رواه البخارى ومسلم] 

إن الإخلاص يدفع المرء إلى بذل أقصى مافى وسعه من جهد وطاقة . والسعى 
إلنى كل مايمكن أن يصل إليه من معرفة أو مهارة ليحقق الهدف الذى يسعى إليه فى 
عمله . 

والمرشد المخلص , هو المرشد الذى أخلص النية فى مساعدة المسترشد بكل ماأوتى 
من علم وخبرة ليتحرر من مشكلاته وليختار المسارات المناسبة له ؛ وهو لا يألو جهدا فى 
أن يحصل على المعلومات الدقيقة واكناسبة ٠‏ وأن يزود المسترشد بكل ماهومناسب من 
المعلومات والدقيق منها , وهو لا ينتظر أن تبرز المشكلات إلى ساحة المدرسة ؛ وأن 
تصيب فى شراسة عددا من الطلاب ليبدأ الحركة ويبرز الهمة , وإنما هو سباق دون ظهور 
ودون غرور إلى ترقب المشكلات ووقفها قبل وصولها إلى ساحة عمله , وهو يعد العدد 
المناسبة لها من وقاية أولية وثانوية . وهو فى سبيل تحقيق أهداف هذا العمل الذي يقوم 
.به لا يهمه الظهور بنفسه ولا وجوده فى المقدمة , ولا نسبة النجاح إليه . ولا الجزاء 
المعجل له . ولا أن يوضع اسمه فى لوحة الشرف , وإما هو فى عمله يبتغى وجه الله 
وتحقيق صالح المسترشدين ودفع المفاسد ودرئها قبل وقوعها . 

والمرشد المخلص يسعى إلى زيادة معرفته وإلى صقل مهارته . إنه دعوب على 
الاطلاع على كل جديد فى المصادر العلمية المتصلة بعمله ٠‏ ومنها الإطلاع على المجلات 


العلمية التى تنشر البحوث وعلى المؤلفات الجديدة . وهو حريص على حضور المؤقرات 
واللقاءات والندوات العلمية التى تتصل بمجال عمله . وهو عندما يقف به علمه أو خبرته 
يستشير أهل العلم والخبرة أو يحيل إليهم من يحتاج إلى خيرتهم من مسترشديه دون 
إحساس بالحرج ودون مكابرة . 

والمرشد المخلص يجعل من بين أهدافه أن يرفع مستوى المهنة التى ينتمى إليها: . 
وأن يعمل ماوسعه الجهد أن تظل هذه المهنة نظيفة طاهرة ٠‏ وأن يشارك فى تقويم من 
يخرج فيها على الخلق القويم . 

إن الإخلاص فى العمل يزود المرشد بطاقة لا حدود لها , تهون معها كل المخطوب 
وتتهاوى معها كل العقبات ٠‏ وتقوى معها الإرادة ٠‏ ويشعر المرء أنه فئ ساحة نضال من 
أجل قيمة عالية يسعى لتثبيتها . وماأجلها هن قيمة بالنسبة للمرشد أن يغاون إنسانا 
فى تخطى عقبة أو زوال خوف أو اختيار طريق كريم فى الحياة . 
5 -الوعى بالذات : 

إن المرشد فى عمله الإرشادى يدخل فى علاقة تفاعلية مع شخص آخر هو 
المسترشد . ولأن كلا من المرشد والمسترشد تريطهما علاقة أساسية هى كونهما بشرا .' 
أفإن لكل واحد منهما حاجاته . ولأن المرشد يقف فى موقف العطاء وهو يمد يد العون 
ليساعد المسترشد الذى يقف موقف الأخذ , وموقف الحاجة إلى خبرة المرشد وجهوقة ؛ فإن 
المرشد يجب أن يكون واعيا بذاته ٠‏ ويأفكاره وبقيمه وبمشاعره وباتجاهاته ؤبحاجاته 
الشخصية ؛ حتى لا يسير بالموقف الإرشادى والعملية الإرشادية فى طريق يشبع فيها 
خاجاته الشخصية والتى قد تتعارض مع حاجات المسترشد . ومن هنا يجب أن يكون 
المرشد قادرا على التعرف على نفسه والاتصال بها ومراجعة أفكاره ومشاعره وسلوكياته 
الشخصية ليعمل على تصحيحها أولا يأول . 

قد يكون المرشد مر بخبرة سابقة فيتراءى له فى الموقف الإرشادى ذلك الموقف 
ويحاول أن يسير بالعملية الإرشادية بما يوافق انطباعاته عن تلك الخبرة . والمرشد فى 
موقف الإرشاد يجب ألا يسارع إلى إصدار الأحكام التقويمية حتى لا يؤدى إلى نفور 
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المسترشد ٠‏ بل يمكن للمرشد الماهر أن يجعل المسترشد يصل إلي الحكم الصحيح على . 
سلوكه.. ومتى أصيح المسترشد واعيا يهذا السلوك وبمواطن الضعف أو الانحراف فيه 
فإنه يكون بذلك قد وضع قدميه على أولى خطوات المسئولية . 
إن المرشد الواعى بذاته يستطيع أن يتعرف على مواطن السلبية فى أفكاره وفى 
مشاعره وفى اتجاهاته , وأن يدرك فى الموقف الإرشادى ماإذا كانت تصرفاته قد صبغت 
بهذه الجوائب السلبية . 
وقد يكون لدى المرشد صورة سالبة عن ذاته وقد يدفعه ذلك إلى أن يتجنب تلك 
'التفاعلات التى تؤكد هذه الصورة السالبة . وبذلك يكون المرشد قد فقد الثقة فى نفسه 
وقد تصل هذه الصورة إلى المسترشد فيفقد ثقته فى المرشد وهى نتيجة لا يحبها المرشد 
٠‏ لنفسه ولا يحبها أحد له . 
كذلك فإن المرشد الواعى بذاته يعرف جيدا مواطن القوة ومواطن القصور ( أو 
النقط العمياء ) لديه وهو يهتم بنموه الشخصى بنفس القدر الذى يهتم به بمعرفة أى 
الطرق الإرشادية تناسب هذا المسترشد أو ذاك . 
-٠‏ صفات أخرى : 
بجانب الصفات التى ذكرناها آنفا , فإن المرشد بحاجة إلى أن يتصف بمجموعة 
أخرى من الصفات منها : 
الصبر - الحلم وضبط النفس - الرحمة - الجرأة - الحياء - معرفة قيمة الوقت 
والقدرة على التنظيم » وتحمل المسئولية . 
والصبر فضيلة يتحلى بها المسلم بصفة عامة , وقد امتدحها القرآن الكريم فى عدة 
مواضع ٠‏ ولأن الصبر كأسلوب فى الحياة قد يصبح طريقة إرشادية لبعض الحالات فإن 
المرشد نفسه يحتاج إلى أن يكون متمتعا بهذه الفضيلة ليمكنه أن يغرسها فى 
المسترشدين عندما تدعو الحاجة لذلك . 


أما الحلم وضبط النفس فهما سلاحان مضادان للغضب يلتزمهما الإنسان ليتجنب 
الآثار السيئة المترتبة على الغضب . ويرتبط بهاتين الخصلتين خصلة ثالثة هى العفو 
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والتسامح . وهذه جميعا صفات لازمة للمرشد ؛ فالمرشد يتعامل مع بشر تختلف 
طباعهم ٠‏ ومنهم من يسارع فى الانقعال ٠‏ ولأن كثيرا من مشكلات المراهقين تنتج عن 
تصرفات من الكبار بدءا من الآباء - أو عن اعتقادهم ( فى بعض الأحيان عن خطأ ) أن 
آباءهم أو معلميهم هم مصدر متاعبهم فإن هذا الاعتقاد قد ينعكس على المرشد فى 
موقف الإرشاد حيث يثور المسترشد وينفعل أو حين يقاوم المرشد ويعانده . وهنا لابد 
للمرشد من الصبر والحلم وضبط النفس والتسامح حتى لا يفقد المسترشد ثقته فيه . وحتى 
يدرك عن قناعة أن هذا المرشد شخص يختلف عن الآخرين الذين فقد ثقته فيهم . وأنه 
يعمل لمصلحته فتقوى الألفة بينهما وتزداد ثقة المسترشد فى المرشد . وليتذكر المرشد قول 
الله تعالى : 
«([ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين »© . 
ون ال عورا ١4‏ ] 
نشول من الله عليه رسن عون ان لقنا . فقال له ٠‏ يارسول الله 
عظنى . فقال له صلى الله عليه وسلم « لا تغضب » فكرر مرارا قال « لاتغضب» 
[ رواه البخارى ] 
أما الرحمة فهى فضيلة خلقية وهى دأب كل مرشد . والرخمة تجعل الإنسان يشّعر 
بما يشعر به الآخرون ٠‏ وأن يشعر من ليس لديه هم ولا ضرر بأولئك الذين تعتريهم الهموم 
أو يمسهم الضر . والمرشد الذى يقف فى موقف فيه إنسان مزتبك أو خائف أو متألم أو 
مكلوم إنما يحتاج إلى ألرحمة تسبق طريقه لتجعل جزءا من مشاعره على الأقل يتحرر 
فيشعر بهذا الإنسان : حيرته . وخوفه . وألمه ٠‏ ومضيبته . وهنا يبدأ الإنسان فى 
التعامل مع الإنسان . وليذكر المرشد دائما أن م« الراحمون يرحمهم الرحمن » 
طا ثم كان من الذين آمنوا وتؤاصوا بالصبر وتواصواً.با مرحمة # 
: [ سورة اليلد ]0١1/‏ 
وأما الجرأة فيقصد بها الإقدام والشجاعة . وهذه صفات مطلوبة للمرشدالذى 
يتناول مشكلات البشر ويبحث فى حلولها فهو بحاجة للجرأة فى عمله داخل الجلسة 
الإرشادية ليواجه المسترشد فى يعض الأحيان بعيوبه وماصدر غنه من أخطاء . والجرأة مع" 
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نفسه حين يحاسيها ويلامس ذاته ويعرف حقيقة دوافعه فيمكنه أن يصحح ماوقع فيه من 
أخطاء . وقد يقتضيه ذلك فى بعض الأحيان أن يعتذر عن إتمام العمل الإرشادى ويحيل 
المسترشد إلى مرشد آخر .. ولسنا نتصور أن يتصدى للعمل الإرشادى شخص خجول 
يتوارى عن التعامل مع الناس . فصفة الخجل صفة لا تتسق على الإطلاق مع العمل 
الإرشادى , غير أنه من الضرورى أن ننبه أنه فى بداية عمل المرشد قد يستشعر الرهبة 
فى موقف الإرشاد وقد يرتبك يعض الشىء ٠‏ وخاصة فى مرحلة التدريب ٠‏ إلا أنه مع 
مرور الوقت ومع معايشة النجاح جلسة وراء الأخرى ٠‏ تزول هذه الرهبة ويكتسب المرشد 
ثقة كبيرة فى نفسه وفى أدائه , أما إذا كان الخجل صفة لازمة للمرشد فإنه قد يتعرض 
لمواقف صعبة كثيرة » وسيكون من الصعب عليه إدارة عملية الإرشاد على النحو السليم 
أو مواجهة المسترشد حين تدعو الحاجة لذلك . 
«وبالنسبة للحياء فهو صفة إيجابية تحتاج إليها فى العمل الإرشادى » فالحياء هو 
ذلك الميزان الحساس الذى يستخدمه المرشد ليعرف مايتمشى مع الشرع ومايتمشى مع 
الأخلاق ومايتمشى مع الذوق ومع الفطرة السليمة . الخياء يختلف عن الخجل ٠‏ فالخجل 
تعترى المرء فيه مشاعر بالدونية وخوفق من النقد دون أساس واقعى أما الحياء فإن المرء 
يعرض فيه عمله على مستوى رفيع مستقر من شريعة وأخلاق وميل فطرى ليعرف فيه 
موري ب ع لامر برك لا 1 والسلام . 
د و الحياء شعية من شعب الإهان » 
عن ابن مسعود : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « استحيوا من الله حق 
ا حياء ٠‏ قلنا إنا نستحى من الله يارسول الله - وا حمد لله - قال : ليس 
ذلك ٠‏ الاستحياء من الله حق ا حياء أن حفظ الرأس وماوعى ٠‏ والبطن 
وماحوى ٠‏ وتذكر ا موت والبلى . ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ٠‏ وآثر 
الآخرة على الأولى . فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق ا حياء» 
( رواه الترمذى ] 
يقول الشيخ محمد الغزالى فى تعليقه على خلق الحياء : 
أما إذا سقطت صبغة الحياء عن الوجه . كما تسقط القشرة الخضراء عن العود 


اك 


الفض , فقد أذنت الحباة الفاضلة بالضمور » وتهيأ لحطام اباقى أن يكون حطها للنار. .. 
وذلك الذى يقال له :إذا لم تستح فاصنع ماشئت . [ خلق المسلم ص ١١‏ ] 

والمرشد يحتاج أن يكون لديه القدرة على مغرفة قيمة الوقت والاستفادة به فيما 
يعود على أمته بالنفع . ولأنه يعرف قيمة الوقت فسوف يسعى لتنظيمه وتقسيم المهام 
عليه . والمرشد بحاجة إلى أن يضبط مواعيده ؛ لأن ذلك يؤثر علي علاقته بالمسترشدين 
وبغيره من العاملين من زملاته . كيف بالمرشد إذا لم يحدد لكل مسترشد موعدا خاصا 
به ٠‏ ويلتزم هو أولاً بهذا الموعد ؟ أليست أولى النتائج أن يُسقط المسترشد والذى قد 
يكون طالبا عنصر الوقت وتنظيمه من حسابه فى حين أن كثيرا من مشكلات الطلاب 
المتصلة بالدراسة والتحصيل بل وكشيرا من صور السلوك ؛ يكون محورها أومصدرها هو 
عدم تنظيم الوقت وعدم معرفة قيمته على النحو الصحيح . 

إن المرشد الناجح هو الذى ينظم وققه ويوازن فى توزيعه بين الأنشطة المختلفة 
حسب أهميته ولا يدع الوقت يمر هباء أو يحاول تضييعه فى أنشطة غير إرشادية 
كاستضافة زملائه وقراءة الصحف والتحدث فى الهاتف وغيرها . فهذه العادات إذا 
كنت منه فسوف تطغى على عمله ٠‏ ويضبح من الصعب عليه أن يتخلص منها . 

إن عملية تنظيم الوقت تتطلب من المرشد أن تكون لديه مفكرة با مواعيد حتى 

لاتتداخل مع بعضها البعض . وعليه أن يراعى مواعيده مع المسترشدين أ أولا . لأن إلغاء 
موعد مع المسترشد يجعله يعايش القلق إلى حين أن يأتى الموعد الجديد ؛ وقد ينتهى 
الحال إذا تكرر بتغيير المواعيد إلى أن يفقد المسترشد الثقة فى المرشد . وتنظيم الوقت . 
والاستفادة به مبدأ إسلامى أصيل ٠‏ أليست العبادات كلها مرتبطة بالوقت ؟ ١‏ 

والمرشد الناجح هو الذى يتحمل المسئولية ويعرف ماله وماعليه , ويعرف الحدود 
بين حقوقه وحقوق الآخرين ؛ ويعرف حدود عمله , ويتحمل المسئولية”عما أوكل إليه من 
عمل . وهو أيضا ينقل هذا المبدأ. مبدأ المسئولية إلى المسترشدين كعملية أساسية فى 
تغيير السلوك . 


إن الصفات والخصائص التى عرضناها هى الخصائص الأساسية التى يستلزم العمل 
الإرشادى وجودها فى المرشد . وبعض هذه الخصائص يمكن أن يعزز من خلال التدريب . 


6ع - 


وقد قام المؤلف بدراسة ميدانية بهدف إجراء تحليل لعمل المرشد الطلابى . وذلك 
فى بعض مدارس منطقة الرياض التعليمية بالمملكة العربية السعودية . وكان من بين 
الأسئلة المطروحة أسئلة تذور حول الصفات الواجب توافرها فى المرشد الطلابى حيث يختار 
أفراد البحث (عددهم 6) واحدة من أربع إجابات هى : 

الصفة مطلوبة بدرجة قليلة . 

الصفة مطلوبة بدرجة متوسطة . 

الصفة مطلوبة بدرجة كبيرة . 

الصفة مطلوبة بدرجة كبيرة جدأً 


وقد عرض الباحث 4 صفة وبوضح جدول رقم )1١(‏ تكرارات الإجابات والنسب 
المنوية لإجابات أفراد البحث لكل صفة من الصفات .)١١‏ 


لاسلس حبحب 
)١(‏ محمد محروس الشناوى : تحليل مهنى لعمل المرشد الطلابى : دراسة فى منطقة الرياض 


ألقى فى: الثقاء الثانى للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية : الرياض ١8 -١5‏ شعبان 
1ه وموضوعها. ( التوجمه والإرشاد الطلابى ) . 


د م 


جدول رقم ( ١‏ ) يوضح وجهة نظر أقراد عينة البحث فى الصفات المطلوبة فى المرشد 
الطلابى وتكراراتها والنسب المثوية . 


تي 
5200 
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, سرعة التصرف‎ -١ 

؟- القدرة على حل المشكلات . 
4- النضع الاتفعالى . 

*- السلوك التوكيدى ( الحزم ) . 
1- الصير . 


/|- البقظة العفلية . 
4- الشاركة الوجدانية 
١ب‏ حب مساعلة الغير 
-٠‏ التروى فى الحكم على الأمور . 
-١‏ الإصفاء للآخرين . 

. النشاط‎ -١7 
. ضبط النفس‎ -١ 
الميل الاجتماعى وتكوين العلاقات.‎ -14 
. الصدق‎ -١0 

- المحافظة على الأسرار . 

. الحلم وعدم الغضب‎ -١7 

1- القدرة على اتخاذ القرارات . 
القدرة علي التعبير . 

!- الدقة . 
-!١‏ النظام والترتيب . 
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ثالثا - المهاراث الأساسية للمرشد 


يحتاج العمل الإرشادى إلى مجموعة من المهارات التى ينبغى أن 7 تتوافر فى 
المرشد ليقوم بهذا الغمل على خير وجه . ويمكن أن نتعرف على المهارات التى يحتاجها 
المرشد من خلال تتبعنا مراحل الإرشاد الأساسية وهى : 


العلاقة الإرشادية . 
إعداد الأهداف الإرشادية ٠‏ " 
اختيار طريقة للارشاد واستخدامها . 
تقويم النتائج . 
إقفال الحالة . 
وسوف نعرض لبعض المهارات المطلوبة لهذه المراحل مرجئين مناقشتها إلى الفصول 
التى تتناول هذه المراخل : 
-١‏ المهارات المطلوبة فى الغلاقة الإرشادية : 
التقبل : حيث يتقبل المرشد المسترشد كما هو . وليس معنى التقبل الموافقة على 
سلوك المسترشد . 
الاحترام : حجيث يحاول المرشد أن يجعل المسترشد يشعر بأنه يحترمه لأله إنسان 
وأنه لايضع. شروطا لاحترامه أو تقديره له. 
ا مشاركة : وهنا يحاول المرشد أن يوصل للمسسترشد أنه يفهم مشاعره من موقع ‏ “ 
المسترشد نفسه . ا 
الأصالة أو التطابق : حيث يكون المرشد مطابقا فى عمله بين أقواله وأفعاله . 


وهذه المهارات الخاصة بتكوين العلاقة مأخوذة عن روجرز الذى يرى أن هذه 


بد اقزر به 


المهارات كافية لإيجاد علاقة دافثة وآمنة بين المرشد والمسترشد ٠‏ تسمح للمسترشد أن 
يلامس خبراته ويعيد ضمها إلى ذات جديدة . 

أما كارخوف ( لا/ا8١)‏ فإنه يرى أن المرشد ينبغى أن تكون لديه مهارات الحضور 
- والاستجابة - والإحساس الشخصى بالمشكلة - والمبادأة . وفى النموذج الذى قدمه 
سترونج ( )١1514‏ عدمن5 والذى أضحى معروفا باسم فوذج التأثير الاجتماعى [50612 
0 حيث يقسم سترونج العملية الإرشادية إلى مرحلتين . نجده يعرض لمجموعة من 
المهارات والخصائص التى يحتاجها المرشد فى عمله على النحو التالى : 

المرحلة الأولى : وفيها يؤسس المرشد قاعدة من التأثير ( أو النفوذ ) وهو تأثير 
قانونى يأتى من الدور الذى يقوم به المرشد ومشروعيته فى المجتمع ٠‏ وتأثير الخبرةالذى 
يأتى من كفاءة المرشد فى عمله الإرشادى وتأثير شخصى يأتى من الجاذبية ٠‏ والمودة التى 
يتعامل بها المرشد مع المسترشد . وكذلك مدى التشابه بين المرشد والمسترشد . 

المرحلة الثانية : وفيها يحاول المرشد بنشاط أن يستخدم هذا التأثير ( قاعدة 
التأثير ) ليؤثر فى عملية تغيير الاتجاهات والسلوك فى المسترشدين . وفى هذه المرحلة 
الثانية من المهم أن يدرك المسترشدون المرشد على أنه خبير ٠‏ جدير بالفقة حيث إن إدراك 
المسترشد لهذه الخصائص فى المرشد هو الذى يحدد ولو جزئيا على الأقل مقدار التأثير 
الذى سيمارسه المرشدون على المسترشدين . 


؟- مهارات مطلوبة لتصوير المشكلة ( مهارات التشخيص ) 


هذه المرحلة من العملية الإرشادية تأخذ مسميات متنوعة بحسب النموذج النظرى 
الذى يسير عليه المرشد . فقد تعرف بمرحلة التشخيص انطلاقا من النموذج الطبى وقد 
تعرف برحلة تحليل السلوك فى المدرسة السلوكية , وقد يطلق عليها البعض مرحلة 
التقويم أو التقدير 4هعمودهووة , أو مرحلة التعرف على المشكلة وتحديدهاء أو مرحلة 
بناء نموذج للمشاغل 5د:ه000© , وأيا كان مسمى هذه المرحلة فإن الاهتمام فيها ينصب 
على جانبين  :‏ 


الأول : معرفة مايتشكى منه المسترشد على النحو الذى يعرضه هونفسه . 
الثانى : التحديد الدقيق عن طريق جمع المعلومات المناسبة وتحليلها والوصول إلى 
قرار حول المشكلة وحدودها . 
وبالنسبة للجانب الأول فإن المرشد يحتاج إلى مجموعة من المهارات . منها القدرة 
على الإصغاء والقدرة على الاستجابة , والقدرة على التواصل مع المسترشد فى صور 
لفظية وغير لفظية ٠‏ والقدرة على تفسير الجوانب غير اللفظية فى سلوك المسترشد . 
والقدرة على ادارة الحوار فى المقابلة , والقدرة على الملاحظة , والقدرة على المواجهة . 
والقدرة على ادارة فترات الصمت , والقدرة على كسب ثقة المسترشد . 
أما الجانب الثانى فيشتمل على مهارات صياغة الفروض حول المشكلة ؛ وتحديد 
البيانات المطلوبة لاختبار هذه الفروض ٠‏ وجمع هذه البيانات وتحليلها واستخلاصض 
النتائج ٠»‏ وتفسير هذه النتائج والاستفادة منها . ويحتاج جمع البيانات إلى معرفة 
بمجموعة من الأساليب مثل الملاحظة ٠‏ مؤقّر الحالة . السجلات . الخبراء . الاختبارات , 
النفسية بالإضافة إلى المقابلة . 


*- مهارات مطلوية لوضع الأهداف الإرشادية : 
وفى المعتاد فإن المسترشد يأتى وفى ذهنه بعض الأهداف , ولديه بعض 
التوقعات ؛ ولهذا يجب أن يكون لدى المرشد المهارة فى التعرف على هذه الأهداف 
وتحديد مدى ملاءمتها لعمل المرشد وللمشكلة التي جاء بها المسترشد . كذلك يجب أن 
تكون لدى المرشد القدرة على إعداد أهداف عامة وأهداف نوعية وسلوكية تساعده فى 
النهاية على تقويم عمله الإرشادى حتى يتمكن من تحقيقها واحداً بعد الآخر . ويحتاج 
العمل الإرشادى فى بعض النماذج المقدرة على إعداد أهداف خاصة لكل مسترشد على حدة. 


ع مهارات مطلوبه لاختيار طريقة إرشادية : 
وفى المسحاد أن تكون لدى المره: خدة معرنية وعملية بمجموعة من الاج النظارة 1 
والطرق المتنوعة المندرجة تحتها . وقد تكون المشكلة الواحدة قابلة للمعالجة باستخدام 


اا ؤأه ا له 


أكثر من طريقة 0 وكما أنه يمكن علاج الخوف باستخدام أسلوب التخلص التدريجى من 
الحساسية فإنه يمكن أيضا معالجته باستخدام أسلوب العقاب . ولكن متى نستخدم هذا 
الاسلوب البسيط ومتى نستخدم ذلك الأسلوب الشديد ( العقاب ) ؟ الإجابة على هذه 
التساؤلات هى مهارة خاصة يجب أن تكون لدى المرشد ليختار الطريقة التى يتوقع أن 
يكون لها أكبر احتمالية للنجاح بمراعاة جوانب مثل السن ؛ التعليم , والبناء الشخصى 
للمسترشد ' 

كذلك فإن المرشد يحتاج أن تكون لديه مهارة فى استخدام الطريقة التى يختارها 
للاستخدام مع مسترشد معين . حيث إن اخفاقه فى استخدام الطريقة ستفقده ثقة المسترشد 
فيه وهو موقف صعب بالنسبة لأى مرشد . وتتطلب القواعد الأخلاقية للعمل الإرشادىٍ 
ألا يقدم المرشد على استخدام طرق لا يجيدها . لأن ذلك قد يلحق بالمسترشد ضررا كبيراً. 

6- مهارات مطلوبة لتقويم النقاتع : 

والتقويم قد يكون مستمرا أثنا العمل الإرشادى 2 أو قد يكرن عند ند نهاية 
الإرشاد . ولكى تتم عملية التقويم نحتاج أن تكون الأهداف واضحة . وأن يكون السلوك 
الذى جاء به المسترشد ( سلوك المشكلة ) محددا بشكل واضح وهو مايعرف بالقاعدة 
6 التى نقيس النتائج إليها . ويحتاج التقويم أيضا إلى مهارات فى تحديد البيانات 
المطلوية وإعداد أدوات جمعها واختيار أساليب تحليلها ثم تفسير هذه النتائج : 


- مهارات إقفال الحالة : 


يزى كقر من الباحثين أن مرحلة إقفال الحالة وإنهاء عملية الإرشاد من المراحل 
الحساسة فى العمل الإرشادى . حيث تكون ققد تكونت علاقة وثيقة بين المرشد 
والمسترشد . ولهذا فإن هذه المرحلة تحتاج إلى مهارة خاصة للتدرج بالمسترشد فى 
الوصول إليها وإعداده لذلك ومراجعة ماتحقق فى الإرشاد ٠‏ والتحقق من أن هناك تعلما 
:قد حدث وأن آثر مت :١1م‏ مكن أن ينقل إلى واقع حياة المسترشد . 


مراجع الفصل الثاني 
٠‏ - العربية : 1 ١‏ 
الشتاوى ع عحخمذل محروس تخليل مهنى لعمل المرشد الطلابى : دراسة فى مدينة 
الرياض ألقى فى اللقاء الرابع للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية الرياض 
شعيان ١4٠١‏ ه مارس ١95.‏ م. 1 


الشناوى . محمد محروس بحوث فى التوجيه الاسلامى للإرشاد والعلاج النفسى 
القاهرة : الانجلو المصرية - 9998 , 204 - 


الشتناوى ٠.‏ محمد مخُروس نظريات الإرشاد والعلاج النفسى القاهرة دار غريب 
للطباعة والنشر والتوزيع ١584‏ . 


الغزالى » محمد .. خلق المسلم 5 دمشق :- بيروت دار القلم .كاه 7م 5 
# - الأجنبية : ١‏ 
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الفصل الثالث 
العلاقة الإوشادية ”) 


وتاعدمغاهاء غ1 عتلآءددنه) 

العلاقة الإرشادية!') هى المحور الأساسى الذى يرتكز عليه العمل الإرشادى ٠‏ والتى 
تسمح لكل من المرشد يعلمه ومهاراته ونخصائضه والتزاماته الأخلاقية . والمسترشد ممالديه 
من مشكلات ومشغوليات , وباله من ظاقات وإمكانيات وخصائص أن يتفاعلا فى صورة 
بناءة بما يخدم أهداف المسترشد ويساعده على النمو السليم . 
تعريف العلاقة 
--١‏ يعرف بيبتسكى وبيبنسكى ( )١964‏ برعلددامء5 ي# تزعاددنمء العلاقة بأنها 

«مفهوم فزضى يدل على الصورة المستنتجة من التفاعل المشاهد بين فردين» ( ص 

١‏ ). ويعنى ذلك أن العلاقة هى مايستدل عليه من يشاهد شخصين فى موقف 

تفاعلى . . 
؟- ويصف شيرتزر وستون ( 191/4 ) عدما5 2 :5:42 علاقة المساعدة عداماء]8 

متطومه ماع11 يأنها : 

المحاولة . عن طريق التفاعل مع شخص آخر , للإسهام فى تيسير طريق إيجابى 

لتحسنه .. (ص ©9 ). 

: ويعرف روجرز ( 19531 ) 808625 علاقة المساعدة بأنها‎ -٠ 
علاقة فيها واحد على الأقل من الأطراف لديه قصد فى النهوض بنمو وتطور ونضج»‎ 

والأداء الأفضل . والمواجهة الأفضل مع الحياة للطرف الآخر «٠‏ ص 2١‏ ) . 

)١(‏ يلاحظ القارئ أن بعض الفصول تشمل على مصطلحات الإرشاد. والمرشد ومشتقاتهما لكن 
ينيغى ان نؤكد من جديد على أن الإرشاد والعلاج التفسى صنوان لا يختلفان سوى فى الدرجة فقط وما 
ينطبق على الإرشاد ينطبق على العلاج وما يتطبق على المسترشد ينطيق على المريض وكذلك ما ينطبق 
على الرشد ينطبق على المعالج .. 


سروه - 


غ- ويرى جورج وكريستيانى (1941) أصدناقة:0 © +ع:660 أن علاقة المساعدة ٠‏ هى 
عملية متفردة ودينامية من خلالها يساعد فرد فرذا آخر فى أن يستخدم إمكانياته 
الداخلية لينمو فى اتجاه إيجابى محققا طاقاته فى حياة لها معنى ».. (ص )١47‏ . 

أهمية العلاقة فى الإرشاد : 

يتسم العمل الإرشادى بوجود الجانب الشخصى والخصوصى فيه . بمعنى أن 
المسترشد الذى يأتى إلي المرشد بمشكلاته وبمشاعره ٠‏ فإن المرشد لكى يساعده سيحعاج 
إلى التعرف على كثير من الجوانب المتصلة بحياته ( المسترشد ) فى الحاضر . وفى بعض 
الأحيان بالرجوع إلى الماضى أو بالتطلع إلى المستقبل ٠‏ ولكى يتم المرشد هذا العمل 
فهو يحتاج إلى معلومات , وبعض هذه المعلومات قد يتحرج المسترشد من ذكرها أو قد 
يخشى إن هو أدلى بها أن يسمع بها غير المرشد بشكل أو بآخر . ومن هنا فإنه من 
الضرورى أن تكون هناك علاقة جيدة بين المرشد والمسترشد , تجعل هذا المسترشد ينمى 
الثقة فى المرشد يوما بعد يوم وتجعله يستفيد من خبرة المرشد . ويدرك عن يقين أن هذا 

المرشد يعمل لمصلحته . : 

ويمكن القول أنه مالم تنشأ علاقة إرشادية صحيحة ٠‏ فإنه لن ينجع المرشد فى 
جهوده الإرشادية ‏ بل إن بعض المنظرين فى مجال الإرشاد مثل كارل روجرز -208 11> 

5 يرون أن الإرشاد هو علاقة , بداخلها جهد للمرشد فى مساعدة المسترشد . وأن 

العلاقة إذا استوفت شروطا معينة مثل التقبل والمشاركة والأصالة من جانب المرشد ٠‏ وإذا 

أدرك المسترشد هذه الشروط أو الخصائص فى المرشد إدراكا صحيحا فإن ثمة تغيراً فى 
بناء الذات وفى التعامل مع الخبرات سوف يحدث ., وأن المسترشد سيحقق ماسعى إليه 

من الإرشاد . 


والعلاقة الإرشادية هى الجانب الفنى فى الإرشاد والذى عن طريقة تبرز مهارات 
المرشد وخصائصه ٠‏ والتى تحدد إلى أى درجة ينجح المرشد فى عمله . 
وفى إطار العلاقة يمكن للمرشد أن يساعد المسترشد على استظهار منشكلاتة 
والتعبير عن مشاعره ٠‏ وأن يساعده على الحكم على سلوكه والتعامل مع خبراته . وأن 
كن © 8 


يتعرف على المشكلة ومصادرها وأن يسهم بإيجابية فى حل هذه المشكلة , وأن يتعلم 
أسلوب حل المشكلات وكيفية اتخاذ القرارات ٠‏ وأن يغير سلوكياته .وفيها يسهم المرشد 
بخبرته ومهاراته . وبذلك فإن العلاقة الإرشادية لازمة عبر مراحل الإرشاذ. كلها . وهى 
تبدأ أحيانا بتعريف المسترشد بحدودها ( تنظيم العلاقة )'* ٠‏ وتنمو وتتغير خلال عملية 
الإرشاد . وقد تصادفها عقبات أثناء ذلك . وقد تنتهى إلى القوة , كما قد تئول إلى 
التدهور , أو تنحرف عن مجراها الصحيح ؛ حيث يصبح لا مناص فى بعض الأحيان من 
إنهاء العمل الإرشادى . 
خصائص العلاقة الإرشادية : 
تتصف العلاقة الإرشادية ببعض الخصائص منها : 
)١(‏ الجانب الوجدانى : 
تتسم العلاقة الإرشادية بأن محتواها العاطفى ( الانفعالى ) أكثر من المحتوى 
المعرفى . فالعلاقة تهتم باستكشاف المشاعر والأدراكات الشخصية . ولأن العلاقة 
ذات محتوى شخصى عال فيما يدور فيها من مناقشات وأحاديث فإنها يمكن أن 
تتصف بالمواجهة وتوليد القلق . كما يمكن,أن تكون محدثة للتؤتر أومفرحة أومخيفة. 
(") التكثيف : ( التركيز ) 0 
لأن العلاقة ثقوم على أساس الاتصال المنفتح والمباشر والصريح قإنها قد تصيح : ... 
مركزة . فالمرشد والمسترشد يتوقع منهما أن يشتركا بصراحة فى إدراكاتهما وردوه ”' 
فعلهما كل منهما تجاه الآخر وتجاه العملية الإرشادية , وهذا كله قد يترتب عليه 
اتصال مكثف وشديد ومجهد أو حاد ٠‏ فى بعض الأحيان . 1 
إفرفق النمو وا لتغيير : 
العلاقة الإرشادية علاقة دينامية ؛ ومعنى ذلك أنها فى تغير مستمر باستمرار 
تفاعل المرشد والمسترشد . وكنا أن المسترشد ينمو ويتغير فكذلك الغلاقة 
الإرشادية تنمو وتتغير 3 


(*) مستتنااع ممم 


(4) الخصوصية 
إن كل مايدلى به المسترشد يعتبر سريا . ويلتزم المرشدون فيما يتفقون عليه من 
قواعد اخلاقية لمهنتهم ان يصونوا مايبوح به المسترشدون فى اثناء المقابلات 
الإرشادية من أن تنتقل إلى غيرهم مالم تكن هناك موافقة كتابية من المسترشد 
نفسه . وهذا الجائب الوقائى فى العلاقة الإرشادية جائب أساسى ومن شأنه أن 
يساعد المسترشدين على أن يكونوا صرحاء وألا يترددوا فى تزويد المرشد 
بالمعلومات ( انظر أخلاقيات الإرشاد : مبدأ السرية  )‏ 
(2) المساندة : 
يوفر ال مرشدون من خلال العلاقة الإرشادية للمسترشدين نظاما للمساندة يزودهم 
بالاستقرار المناسب لتغيير سلوكهم واتخاذ قراراتهم . 
(5) الصدق : 
إن العلاقة الإرشادية تقوم على الصدق والصراحة والاتصال المباشر بين المرشد 
والمسترشد . وإذا خلت العلاقة من الصدق فإنها سرعان ماتتدهور ولا يفيد 
المسترشد من موقف الإرشاد . 
القيمة العلاجية للعلاقة الإرشادية : 
إن فاعلية العلاقة الإرشادية فى معالجة ومواجهة المشكلات النفسية والانفعالية ٠‏ 
وفى فو ونضج وتحقيق الذات للمسترشدين ؛ يمكن أن تعزى إلى عدة عوامل . 
فمن بين العوامل الهامة أن العلاقة التى تنشأ بين المرشد والمسترشد يمكن أن ننظر 
إليها على أنها ضورة مصغرة للعالم الخاص بالمسترشد . فهي تعكس الأفاط الخاصة 
بعلاقة المسترشد بالآخرين . وتساعد العلاقة الإرشادية المرشد على ملاحظة فط العلاقة 
الشخصية للمسترشد . كما أنها توفر بيئة لتغيير انماط الاتصال غير الفعال . ومن هذا 
المنظور تكون العلاقة نفسها علاجية . حيث يواجه المرشد العم كل منهما الآخر 
كفردين بعملان على حل تعقدات العلاقة الودية . 


هم - 


ثمة عامل آخر فى فاعلية العلاقة الإرشادية هو تأسيس المناخ العلاجى القائم على 
الشقة والتقبل . بالإضافة إلى الشروط الجوهرية وهى التطابق , والتفهم القائم على 
المشاركة ٠‏ والتقدير الإيجابى ‏ وتحديد التعبير . 
المناخ العلاجى للمقابلة : 
يقوم المناخ العلاجى للمقابلة على ركنين اساسيين هما الثقة . والتقبل : 
)١(‏ الثقة : أقبه5؟ 
الثقة مطلب أساسى لإعداد المناخ العلاجى . وفى المعتاد أن يأتى المسترشد إلى 
. الإرشاد ويدخل إلى العلاقة الإرشادية وهو قلق وخائف , كما أن توقعاته عن 
الإرشاد تكون غير واضحة . وعادة فإن المسترشدين يبحثون عن المساعدة فى 
مشكلاتهم الشخصية . ويأملون أن يستجيب المرشدون لهم بتفهم . فإذا خرجوا من 
اللقاء الأول مع المرشد بانطباع مملوء بالثقة فيه فإنهم سيستمرون فى هذه المخاطرة 
الانفعالية ٠‏ ويشتركون بمشاعرهم وأفكارهم وجوانب القلق والخوف لديهم ٠‏ والتى 
كان من الصعب مناقشتها من قبل ٠‏ بل كانوا يلجأون أحيانا إلي إنكارها , 
وعندما يتحقق المسترشدون أن المرشدين لا يبحثون عن أخطاء فى تلك الجوانب 
التى يعرضونها من حياتهم ؛ وهم كارهون لها , فإن تقبلهم لأنفسهم سوف يزداد , 
ومع زيادة الثقة فى المرشد ٠‏ فإن إمكانية النمو والتغيير تزداد أيضا . وبهذا فإنتا 
نقول إن المرشد يحتاج ويستطيع منذ اللحظة الأولى للاتصال مع المسترشد أن يبنى 
هذه الثقة , أى أنه يصبح موضع ثقة المسترشد . إن الشروط الأساسية . المتمثلة 
فى التطابق , التقهم القائم على المشاركة . والتقبل غير المشروط . والتعبير 
الدقيق , كلها عوامل تسهم فى تنمية الثقة ٠‏ وسوف نناقشها من موضع آخر . 
(؟) التقبل ععءمدامءءعم : 
إن المناخ الإرشادى الجيد يجب أن يسوده اتجاه قائم علي التقبل من جانب المرشد . 
ويعنى هذا أن يكون المرشد قادرا علي الإصغاء لمشكلات ومشغوليات المسترشد 
دون أن يصدر أحكاما تقويمية عليها . وأنه بوسعه أن ينظر للمسترشد باعتباره 


اوم - 


إنساناً له كرامة بمنأى عن محتوى سلوك أو أفكار هذا المسترشد . إن اتجاه التقبل 

من جانب المرشد يوصل إلى المسترشد الاحترام باعتباره شخصا له كرامة وقيمة . 

وبذلك فإن المسترشد يشعر بأن هناك من يفهمه ويعطيه قيمة بشكل حقيقى . 

لقد رأينا من قبل فى حديث الشاب الذى جاء يطلب من الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن يرخص له فى الزنا » كيف عالج الرسول المعلم هذا الموقف فى رفق ٠‏ وكيف قرب 
الشاب من مجلسه ثم بدأ يناقشه مناقشة عقلية تصويرية . وانتهى من هذا الموقف إلى 
أن يمسح على صدره بيده الشريفة وأن يدعو له .. 

وفى موقف آخر حين جاء رجل وتبول فى جانب من المسجد وهم الناس أن يؤذوه 
فقال صلى الله على وسلم : «ودعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء . أو ذنويا من ماء 
فإما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين .)١١»‏ 

إن التقبل قاعدة أساسية من شأنها أن تولد الثقة من جانب المسترشد فى المرشد 
حين يلمس أنه لم يعاقبه ولمن يؤنبه . وإنما أصغى إليه ثم بدأ فى مناقشته فى رفق 
وهدوء . وكلا الجانبين من شأنهما أن يهيئا مناخا لعلاقة إرشادية ذات قيمة فى معالجة 
السلوك لأنها ستجعل المسترشد يستجيب لمبادرات وينهض بإجراءت تساعد على مواجهة 


ويجب أن ننبه إلى أن التقبل لا يعنى الموافقة والإقرار بسلوك المسترشد ٠‏ وإنما 
التقبل يعنى تقبل الإنسان باعتباره إنسانا عرضة للصواب وعرضة للخطأ . وأنه جاء إلى 
موقف الإرشاد بحثا عن الصواب ؛ وأنه يعانى من الرفض بشكل ما . سواء كان هذ 
|الرفض من داخله أومن خارجه , فإذا ماواجهه المرشد بالرفض أيضا فليس هناك مجال 
للإرشاد ؛ إن تقبل المرشد للمسترشد هو الذى يضفى صفة الأمن على العلاقة 
الإرشادية ٠‏ وهى صفة يحتاجها المسترشد ليدرك أين هو انفعاليا وعقليا وسلوكيا , 
وماذا ينبغى أن يكون عليه وكيف السبيل إلى ذلك . 
الأبعاد الأساسية للعلاقة الناجحة : ( شروط العلاقة ) 


يزى كثير من الباخثين فى مجال الإرشاد أن الشروط التى حددها كارل روجرز فى 


)1١(‏ حديث شريف رواه اليخارى 


صياغته عن العلاقة الإرشادية تعتبر أبعاد1 أساسية تقع فى قلب العملية الإرشادية وهذه 
الأبعاد هى : 

-١‏ التطابق ؟- التفهم القائم على المشاركة 

#- التقدير الإيجابى غير المشروط 


وقد أضاف كارخوف وبيرنسون ( /ا/ا9ا ) «ممعصورءظ 2ت عتسططاجصه بعداً رابعا 


وهو دقة التعبير 108ؤ5ةءم»ء 6ه 5061 . 
-١‏ التطابق ( الأصالة ) (ءءسعسومه©) ‏ ووءسنتن 
يقصد بالتطابق أو الأصالة أن يكون المرشد قادرا على أن يكون هونفسه بدون | 
الحاجة إلى واجهة مهنية يختبئ وراءها . وا مرشد الأصيل هو الذى لا يختبئ وراء قتاع 
أو يكتفى بأداء و دور المرشد » . وهو يوصل أصالته فى العلاقة لأنه يكون واعينا 
بمشاعره وتصرفاته علي النحو الذى يعايشها . ولأنه يكون صادقا وأمينا ومباشرا فى 
اتصاله با مسترشدين فإن استجاباته اللفظية ( أقواله ) تكون متمشية مع ردود فعله 
الداخليه ومع استجاباته غير اللفظية ء كما أنها تتصف بالتلقائية وهذا النمط من التفاعل 
الخالى من الزيف يسهل عملية الثقة من جانب المسترشد حيث لا يحتاج للمرور فى طبقات 
من الدفاعات والواجهات ليرتبط مع المرشد . إن المرشد الذى يكون آمنا مع نفسه منفتحا 
علي مشاعره واستجاباته وأفكاره واتجاهاته سوف يعطى الفرصة للمسترشد ليشعر 
بالأمن والأمان . ش 
إن الأصالة من جانب المرشد تسهم فى وجود علاقة ذات فاعلية علاجية مع ' 
<< المسترشد بثقريب المسافة الإنفعالية بينهما وكذلك بمساعدة المسترشد على التطابق مع " 
المرشد وأن يوى فى المرشد شخصا آخر مشابها لذاته . وتقوم الأصالة من جانب المرشد 
على خمس عناصر أساسية هى : 0 ا 
المسائدة بالسلركيات غير اللفظية , وسلوك الدور , والتطايق . والتلقائية فى 
التعبير عن النفس . والإنفتاح". .. 1 1 | 
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وفى جانب السلوكيات غير اللفظية فإنه بوسع المرشد أن يستخدم مجموعة من 


التصرفات التى تنقل للمسترشد أصالة فى تقبله وبشرط ألا يبالغ فى هذه التصرفات 
كذلك فإن المرشد الذى لا يركز بشكل مبالغ فيه على دوره الإرشادى وسلطته فى العملية 
الإرشادية يمكن أن يوصل للمسترشد أصالته . أما التطابق فيقصد به أن يكون هناك 
اتساق تام بين أقوال ومشاعر وتصرفات المرشد . وبالنسبة للتلقائية فتعنى أن يعبر المرشد 
عن أحاسيسه كما يعايشها دون تعديل أو تزييف ٠‏ وأن يكون ملامسا لخبرته الشخصية 
كما يعنى الانفتاح أن ينقل المرشد جانبا من خبراته إلى المسترشد . وهذه الجوانب كلها 
هن شاتها أن تنمى ثقة المسترشد فى نفسه وكذلك ثقة المرشد فى نفسه وبالتالى الثقة بين 
المرشد والمسترشد . 
؟- التفهم القائم على المشاركة عستقصةؤىمء0ه1 عتطندمسمظ. 

إن القدرة على المشاركة الوجدانية (التعاطف) فى العلاقة الإرشادية تستدعى أن 
يستجيب المرشد بحساسية ودقة لمشاعر المسترشد وخبراته كما لو كانت تخصه . 
والمشاركة الوجدانية تعنى قدرة المرشد على تبنى الإطار المرجعى الداخلى للمسترشد » 
بحيث يمكن فهم العالم والمعانى الخاصة بالمسترشد بدقة ومن ثم توصيلها من جديد إليه . 
وهذه العملية ؛ التى تسمى « تقمص التجربة » تشبه العلاقة التى يكونها القارئ مع 
بطل الرواية التى يقرؤها وقد وصف ترواكس وميتشيل 1ا6طع]1)1 © ون7 هذه العملية 
علي النحو التالى : 

« عندما نحاول معرفة بعض من رغباته أو بعض من حاجاته وبعض من إنجازاته , 
وبعض من إخفاقاته ٠‏ وبعض من قيمه , فإننا نجد أنفسنا نعيش مع الشخص الآخر على 
النحو الذى نفعله مع بطل إحدى الروايات .. ونصل إلى أن نعرف الشخص من وجهة نظر 
إطاره المرجعى الداخلى ٠‏ ومن ثم نكسب بعض التفهم وبعض التذوق لخبراته كما يعيشها 
من لحظة للحظة أخرى .. (١لا9١‏ , ص 8إ#"ا ). 

ولكى يستجيب المرشد بتفهم قائم على المشاركة لما يقوله المسترشد ٠‏ فإن المرشد 
يحتاج أن يكون حسابيا لاتصالات المسترشد سواء كانت لفظية أو غير لفظية . وأن يكون 
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مدركا لها . ويقصد بالحساسية فى هذا المضمار وجود وعى زائد بالشخص الآخر. 
( المسترشد ) كما أن الإدراك يشير إلى القدرة علي الفهم . والحساسية مهارة أساسية 
تسمح للمرشد أن يتعرف على مشاعر المسترشد ٠‏ كما أن الإدراك مهارة مغرفية تمكن 
المرشد من أن يتعرف على مثير الشعور . ( أى المثير الذى ولد الشعور ) وهاتان 
المهارتان : الحساسية والإدراك تتضافران معا لتنتجا الاستجابة المتقدمة المتمثلة فى 
التفهم القائم على المشاركة . 

إن المشاركة تعطى الفرصة للمرشد أن يسمع وأن يستجيب لشاعر المسترشد . أى 
لغضب المسترشد ولامتعاضه , ولخوفه ٠‏ ولعدائيته . ولاكتئابه ؛ ولفرحه . وعندما 
يستطيع المرشد أن يصغى بدقة لعالم المسترشد . وأن يتعرف بدقة على المشاعر التى 
يعايشها هذا المسترشد ٠‏ فإن المسترشد يصبح أكثر قدرة على الإصغاء لنفسه . والمشاركة 
تسمح للمرشدين أن يعبروا عن أنفسهم بينما يحتفظون باستقلالهم وفرديتهم . 

وكذلك فإن التفهم القائم على المشاركة يتضمن تبنى المرشد للإطار المرجعى 
للمسترشد . وهذا يتضمن الإصغاء للمسترشد بدون إصدار أحكام .وبينما يعبر المسترشد 
عن أفكاره ومشاعره وقيمه واتجاهاته وآماله وطموحاته ٠‏ فإن المرشد يصغى بدون أن 
يصف أيا منها بأنه صيحح أوخاطئ , حسن أو قبيح . وهذا الاتجاه اللاتقويمى يجعل 
المسترشدين أكثر تقبلا لأنفسهم . 1 

ويرى روجرز أنه عندما يصبح بوسع المرشد أن يتعرف على العالم الداخلى 
للمسترشد بدون أن يفقد هويته الخاصة فى العملية. فإن التغيير يصبح حينئذ محتمل 
الحدوث . كما يحدد برامر وشوشتروم ( 1987 ) أن الاستجابة بالمشاركة للمسترشد 
تعغنى التفكير معه وليس له أو حوله . 

9- الاحترام أو التقديرالإيجابى 41صدوع8 ععتالوة5 به 00007 

يعنى التقدير الإيجابئ أو الاحترام القدرة على تقدير المنترشد كشخص له قيمة 
وله كرامة . وتوضيل التقدير الإيجابي للمسترشد يؤدى عددا من الوظائف فى تكوين. 
علاقة إرشادية فعالة منها أنه يوصل للمسترشد رغبة المرشد فى العمل معه . وكذلك 
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اهتمامه يه كشخص وتقيله له .ويحدد روش وبوردن ( 1581 ) صذلءه8 0مة طونة8 
أربعة جوانب أساسية للتقدير الإيجابى وهى : وجود إحساس بالالتزام نحو المسترشد » 
وبذل الجهد لفهم المسترشد , وتعليق ( حجب ) الأحكام النقدية . والتعبير عن قدر معقول 
من الدف». 

وقد لاحظ كارخوف وبيرينسون أن التقدير الإيجابى أو احترام الآخرين ينشأ من 
احترام الذات . وأن المرشدين الذين لا ان خبراتهم وأفكارهم ومشاعرهم الشخصية 
سيجدون صعوبة فى احترام أفكار ومشاعر الآخرين , كذلك فإن توصيل الاتتجاه الخاص 
بالدفء والاهتمام والتقدير لدمسترشد يقوم إلى حد بعيد على أساس من التفهم القائم على 
المشاركة . 

وهناك علاقة بين التقدير الإيجابى وبين أصالة المرشد أو تطابقه فى العلاقة , 
فالمرشد الذى لا يحترم قدرة المسترشد على مواجهة الحياة والتعامل مع مشاعره 
واستجاباته سيجد صعوبه فى أن يسهم بأفكاره ومشاعره وردود الفعل لديه حول سلوك 
ا مسترشد ٠‏ وهو إسهام ضرورى لنمو هذا المسترشد . بمعنى آخر فإنه بدون احترام المرشد 
للمسترشد فإن هذا المرشد سيجد صعوبة فى مواجهة المسترشد فى إطار العلاقة . وبذلك 
فإن الاحترام الذى يكنه المرشد للمسترشد يساعد المرشد على أن يكون صادقا ومتطابقا 
فى العلاقة إن الدفء والمشاعر الإيجابية يمكن للمرشد أن يوصلها للمسترشد بطرق لفظية. 
) بالكلام ) » وكذلك بطرق غير لفظية . 

فمن الطرق اللفظية أن يقول المرشد « إنى مهتم بمشكلتك » « موضوعك أنا مهتم 
به » « أنت ستكون موضع اهتمامى » . 

أما الأساليب غير اللفظية فمتها : 

نظرة العينين , نيرة الصوت ٠‏ تعبيرات الوجه . وضع الجلوس . القرب من 
المسترشد . ولمسات الحنو . 

غ- متانة ودقة التعبير «5نووع<ميه كن بإؤللعم8 > كع سعاء نع مه 


أضاف كارخوف وزملاؤه بعدا رابعا للأبعاد الذى تحدث عنها ورجرزء ( التطابق: 


اعت 


والتفهم القائم على المشاركة , والاحترام أو التقدير الإيجابى ) وهذا البعد الجديد أطلقوا 
عليه المئانة أو دقة التعبير . وقد عرف كارخوف وبيرنيسون هذأ البعد بأنه : يشتمل على 
التعبير الطليق , والمباشر . والكامل عن مشاعر وخبرات معينة بنصرف النظر عن محتواها 
الاتفعالى (لالا9١‏ .ص ١1"‏ ) كما حددا وقالة ا هذا البغد الجديد فى العلاقة الإرشادية 
على النحو التالى : 
-١‏ تضمن المتانة أن استجابة المرشد تكون قريبة من مشاعر وخبرات المسترشد . 
؟- تنهض المتانة بالدقة فى تفهم المسترشد . كما تكمن إزالة سوء الفهم والتعرف عليه 
عندما تصاغ الخيرات والمشاعر فى اصطلاحات محددة . 
#-تدفع المتانة أو دقة التعبير ٠‏ المسترشد لأن يتعامل بتحديد كبير مع مجالات 
المشكلات والصراعات الانفعالية . 

إن هذا الِيعّد من العلاقة الإرشادية يعمل بصورة أكبر من الأبعاد الثلاثة الأولى 
على تحريك المسترشد خلال العملية الإرشادية بتشجيعه على استكشاف مشكلات حياته 
وعلاقاته بالآخرين ٠‏ وفى رأى إيجان هدع18 أن منطق عملية الإرشاد ينطبق على 
المتائة : فإذا كان المرشد دقيقا فى تعبيره بقدر الإمكان عندما يستجيب للمسترشد ٠‏ فإن 
المسترشد بدوره سيتعلم أن يكون دقيقا فى التعبير عن استكشافه لسلوكه . 

وقد يحدث فى حالات كثيرة أن يكون المسترشد غير قادر على التعبير عن مشاعره 
فى صورة دقيقة . وهنا د تقع علي المرشد مسئولية مساعدته على أن يصبح أكثر ملامسة 
لمشاعره » ويقوم المرشد بذلك عن طريق الاستجابة للمشاعر الخاصة ا وللمثير 
الذى ولد هذا الشعور . فإذا أوضح المسترشد أنه مشوش أو محبط . فإن المرشد يحاول 
أن يتعرف بشكل أدق على الإحساس الذى يعايشه المسترشد وأن يحاول كذلك تحديد 
امثير الخاص بهذا الشعور 0 
الاتصال فى العلاقة الإرشادية دونغهءتسسسصسده © 


يعنى الاتصال ( التخاطب ) عملية متبادلة بين شخصين على الأقل أحدهما مرسل 


هه - 


والثانى مستقبل . والاتصال لا يقصد به الكلام ا موجه لشخص آخر , وإئما هو الكلام مع 
شخص أخر , إنه عملية يجب أن تسير فى كلا الاتجاهين . ويعنى ذلك بالنسبة للارشاد 
أن يكون من المرشد للمسترشد ومن المسترشد للمرشد . 
والموضوع الذى يجرى توصيله هوالذى يفهمه المستقبل , أما الذى لم يفهمه فإنه لم 
يتم توصيله . ولهذا فينبغى ألا يقصر المرشد اهتمامه بما يقوله هو والمسترشد ٠‏ وإنها يهتم 
أيضا بما يفهمه المسترشد وما يدركه فى إطار العلاقة الإرشادية . ويتوقف مدى فهم 
المسترشد للمرشد على ثلاثة عوامل أساسية هى : 
١ (‏ ) علاقة المعلومات بجاجات المسترشد . 
( ؟ ) العلاقة مع المعلومات الموجودة فى المجال الإدراكى للمسترشد . 
( ” ) انفتاح المجال الإدراكى للمسترشد لحظة الاتصال . 
ولكى تكون المعلومات ذات فاعلية فإنها يجب أن ترتبط بالمشكلات والاهتمامات 
الراهنة للمسترشد . وسوف يستقبل المسترشد مايحتاجه . ولكن الحاجات الفورية تكون 
أكثر إلحاحا ومثابرة عن تلك الخاصة بالمستقيل . 
والمعلومة أو الخبرة تكون أكثر دلالة تلفزد عندما تكون مرتبطة بوعيه الحالى , 
وعندما يكتشف شخص ما العلاقة بين المعلومات الجديدة أو الخبرات لما يفهمه فعلا فإن 
ذلك سيعطيه معنى جديدا .وأحد الإحباطات التى تحدث فى الاتصال تكون نتيجة أن 
أحد طرفى الاتصال لم يتجح فى معاونة الثانى على إدراك المعلومة الجديدة فى الوعى 
الحاضر ٠‏ إذ من الضعب أن نستوعب الأفكار الجديدة عندما لا تكون متسقة مع تلك 
الموجودة لدينا فعلا : 
ومن العوامل الأساسية الهامة فى الاتصال انفتاح المسترشد . وعندما يشعر الفرد 
بالتهديد فإنه سيصيح أكثر انغلاقا أمام الاتصال الجديد وأمام الكشف عن معلومات , 
جديدة عن نفسه .؛ ويمكن أن نصور انفتاح المسترشد من خلال التعرف علي فوذج جوهارى 
للوعى . 
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فوج جو هارى للوعى ' 750061 032 و'اتقطول 
طور هذا التموذج جولفت وهارى إنجهام ( .)١957‏ سفطعدآ 118:84 يت تسا عول 

ويعرف باسم نافذة جوهارى 00ص" 1نقط10 186 ويساعد هذا النموذج أو هذه النافذة ' 
علي تصوير عملية الاتصال المتفتح بين المرشد والمسترشد ** ويوضح شكل (4 ) أنه فى 
أى علاقة بين شخصين يوجدماربعة أنواع من المعلومات تمثلها الخلايل الأربع (أو الأرباع) 
الخاصة بالنافذة .فقى الخلية رقم ( ١‏ ) هتاك المغلومات التى يعرفها الفرد عن نفسه 
(المسترشد) وكذلك يعرفها عنه الطرف الآخر فى الاتصال ( المرشد ) . 

أما الخلية رقم ( ؟ ) فعشيرالى المعلومات التى يرى الفرد ألا يبوح بها أو 
يكشفها للآخرين . مثل المخاوف ٠‏ جوانب القلق . الشكوك ٠‏ الحياة الجنسية . 
المشاجرات والخلافات مع الآخرين . مشاعر الصراع ومشاعر التشوش . 

وتشير الخلية الغالثة إلى المعلومات الغى يعرفها الآخرون"عن الفرد » ولكته لا 
يعرفها عن نفسه , وتعرف أحيانا بالمنطقة «العمياء » أو منطقة « التّفس الكريه » 880 
عطاةء8 أما الخلية الرابعة فتشتمل على الجؤانب الفضولية حول الذات » والتى لا يملك 
أى من الطرفين جوابا كافيا أو معلومات جيدة حولها : اذا لا أستطيع أن أضبط 
غضبى؟ لماذا لا استطيع أن اتوقف على التدخين ؟ 


غير معلوم للآخر 


منطقة المعلرمات التى يخبئها الفرد 
)2 


المنطقة العمياء أو النْفّسَ الكريه 
(») 


يراها الآخرون 


شكل (4 ) فوذج - نافذة - جوهارى #«هلصذللا 1قلاهل 
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ويمكن أن ندرك من واقع تعرقنا علي نافذه جوهارى أن الاتصال الأولى المنفتح بين 
المرشد.والمسترشد يهتم بمساعدة المسترشد على أن يشعر بالأمن وعدم التهديد ( من خلال 
التقبل والاحترام ٠‏ والمشاركة والأصالة التى يظهرها المرشد فى العلاقة الإرشادية ) 
وبذلك فإن المسترشد يحرك بعض المعلومات من الخلية رقم ( ” ) والتى تشتمل على 
المعلومات التى يحاول المسترشد أن يحجبها , إلى الخلية رقم ( ١‏ ) التى قثل منطقة 
المعلومات المعروفة للمسترشد وللمرشد . 

وهذه العملية لا تكون سهلة بالنسبة لمعظم المسترشدين إذ قد تكون هذه المعلومات 
لم يسبق أن أطلع المسترشد أحدا عليها ؛ وربما يرجع ذلك لطبيعة محتواها . المتمثل عادة 
فى مشاعر الغضب والخوف والقلق . وكذلك بعض الأفكار غير المقبولة ٠‏ ويجد المسترشد 
أنه من الصعب عليه أن يواجهها ويتعامل معها . وليس من الغريب أن يسمع المرشد من 
المسترشد أنه لم يسبق له أن تحدث بهذه المعلومات مع أحد. غيره . وعندما يحدث ذلك 
فإن شعور المسترشد هنا يكون الإحساس بالتنفيس أكثرمن كونه إحساسا بالقلق . 

ويساعد استخدام فوذج أو نافذة جوهارى للوعى على تفهم مستويات العمق فى 
العلاقات بين الأشخاص ٠‏ وكذلك معنى الثقة . وكل المعلومات التى يعرفها المسترشد عن 
نفسه يمكن وضعها إما فى خلية رقم ( ١‏ ) أو خلية رقم ( ؟ )», كذلك فإن أى معلومات 
يعرفها شخص عن الآخر يمكن وضعها فى الخلية رقم ( ١‏ ) أو الخلية رقم ( " ) وفى 
العادة فان الناس يختارون بين أن يحتفظوا أو يبوحوا بالمعلومات الخاصة بأنفسهم 
(المعلومات التى فى الخلية رقم ( ؟ ) كذلك فإنهم يختارون بين أن يشتركوا أو يحجبوا 
المعلومات والانطباعات التى لديهم عن الآخرين ١‏ خلية رقم " ) . 

ويمكن أن نقدر مدى قوة العلاقة بين أى شخصين على أساس من مقدار ونوع 
المعلومات التى سوف يختار كل منهم أن يشترك بها مع الآخر ( أى تحركه من الخلية رقم 
؟ إلى الخلية رقم ١‏ ) وكلما زادت كمية وأهمية المعلومات التى يختار الفرد أن يشارك 
بها مع غيره زاد التركيز فى العلاقة وازداد عمق الثقة . وعلي العكس من ذلك فإن عدم 
الثقة يمكن أن ننظر إليه على أنه يرتبط مباشرة مع كمية ونوع المعلومات العى يختار الفرد 
ألا يطلع عليها غيره . والفرق بين العلاقة القوية والعميقة والعلاقات السطحية هو كمية 


ع رف بد 


المعلومات التى برغب كل طرف فى أن يشترك بها مع الآخر . ومن الواضح أنه من:المهم 
للمرشد أن يكون هو الشخص الذى يمكن لكثير من:الناس أن يطوروا معه علاقات 


التغيرات التئ تحدث فى خلايا نافذة جوهارى أثناء الإرشاد : 
تساعد نافذة جوهارى على وصف جانب الوعى الذاتى فى عملية الإرشاد . 
وعندما يبدأ المسترشد فى الكلام عن نفسه مع المرشد ٠‏ فإن كمية المغلومات التى تكون 
وحده وتكون غير معلومة للمرشد . أى المعلومات الخاصة ( خلية رقم ؟ ) . 


ويوضح هذه العملية شكل رقم ( ) حيث يزداد حجم الخلية رقم ( ١‏ ) وينقص 


حجم الخلية رقم ( ؟ ) . 
معلومة للمرشد غير معلوم للمرشد 


شكل ( ه ) عملية المشاركة فى الإرشاد كما تصورها نافذة جوهارى 
نتنيجة بدء المسترشد فى المشاركة بمعلوماته 
ومع استمرار التفاعل . فإن المرشد يبدأ فى صياغة انطباعات وفروض حول 
المسترشد ٠‏ وحول دواقع هذا المسترشد لتصرفاته . وفروض حول كيف يؤثر سلوك 
المسترشد علي الآخرين من حوله ٠‏ وافتراضات حول آراء المسترشد . وتفسيرات لنشوء : 
مشاعر قوية مثل القلق . والغضب ؛ والشك , والتشوش ٠‏ وكثير من هذه الفروض التى 
يضعها المرشد لا تكون جزءا من وعى المسترشد , ويمكن أن ننظر لها على أنها تقع فى 


القت 


الخلية رقم ' - أى المعلومات غير المعروفة للمسترشد ولكنها معروفة للمرشد . وفى 
مراحل تالية فإن جانبا هاما من عملية الإرشاد يتمركز حول تبادل هذه الفروض 
والملاحظات مع المسترشد ( أى توصيلها له ) وهنا نجد استخدام رسائل موجهة من 
المرشد تبدأ بضمير المتكلم « أنا » » وكذلك المواجهة البناءة مع المسترشد تشكلان قواعد 
اقتراب المرشد من مشاركة المعلومات ٠‏ وعندما يجعل المرشد هذه الملاحظات والفروض 
متاحة للمسترشد ليفكر فيها ويكتشفها فإن التحرك يكون من الخلية رقم ( ” ) إلى 
الخلية رقم ( ١‏ ) فى نافذة جوهارى . ويبدأ المسترشد فى معرفة المزيد عن نفسه ء 
. وتصبح وتصحب مجموعة من الأشياء المجهولة ( العمياء ) أكثر قريا للفهم . ومع مرور 
الوقت فإن ماحدث خلال هذه العملية يمكن تصويره فى نافذة جوهارى كما فى شكل (0) 
ويصبح بوسع المرشد والمسترشد أن يفهما سويا واقع المسترشد بشكل أكبر . ويقل ذلك 
الجانب المجهول حول المسترشد وسلوكه . وهذه العملية تعتبر عملية موَجّهّه لفهم الذات 
واكتشافها . وقد تكون هذه العملية مؤللة فى بعض الأحيان . 


شكل ( 5 ) العلاقة بين خلايا نافذة جوهارى 
بعدما يزود المرشد المسترشد بانطياعاته 


إن العلاقة الإرشادية ابتداء من انفعاح المسترشد وثقته فى المرشد تجعل بعض 
المعلومات ( أو كثيرا منها ) التى كان المسترشد يخفيها عن الآخرين متاحة للمرشد , 
وبذلك تتحرك من الخلية رقم ( ؟ ) إلى الخلية رقم ( ١‏ )-, ومع استمرار العلاقة وبدء 
المرشد فى التعامل بصراحة مع المسترشد فإنه يدلى بانطباعاته وافتراضاته حول سلوك 


المسترشد مما يجعل جزءا من المعلومات المتاحة للمرشد وغير المعروفة للمسترشد . تدخل 
إلى ويعى المسترشد , ويتعامل معها وتصبح فى الخلية رقم ( ٠ ) ١‏ ويذلك يمكن القول 
أن الاتصال فى الإرشاد يكون هدفه زيادة وعى المسترشد بمشكلته ومن ثم زيادة الجائب 
الواضح من السلوك واتساع الخلية رقم ( ١‏ :) وضيق باقى الخلايا . 


مفارات الاتصهال 

أولا : السلوك غير اللفظى : 

يلعب السلوك غير اللفظى دورا هاما فى اتصالاتنا وعلاقاتنا مع الآخرين . وعلى 
الرغم من أننا بميل فى اتصالنا ( تخاطينا ) أن نركز على الكلمة المنطوقة ٠‏ فإن معظم 
المعنى الذى تشتمل عليه الرسالة , حوالي 56/ أو أكثر » ينتقل عن طريق السلوك غير 
اللفظى . وقد عرف ناب )١91/8(‏ مم1228 السلوك غير اللفظى بأنه « كل وقائع 
الاتصال الإنسانى التى تتجاوز الكلمات المنطوقة أو المكتوبة » ( ص 8" ) ويضيف 
قوله: وبالطيع فإن كثيرا من السلوكيات غير اللفظية تفسرها الرموز اللفظية . 

والسلوك غير اللفظى له من الأهمية فى الإرشاد جانب كبير يسبب المعلومات 
الهائلة التى يوصلها . 

ويمكن للمرشدين أن يعرفوا الكثير حول المسترشدين عن طريق تنمية حساسيتهم' 
للإشارات غير اللفظية الصادرة عنهم . وفى نفس الوقت فإن السلوك غير اللفظى الصادر 
عن المرشد له أيضا تأثير كبير على المسترشد . 


: السلوك غير اللفظى لدى المسترشد‎ -١ 

من بين المهارات الأساسية اللازمة للمرشد فى عمله القدرة على ييز السلوكيات 
غير اللفظية الصادرة عن المسترشدين ومعانيها الممكنة . والتعرف على الجوانب غير 
اللفظية لدى ال مسترشد واكتشافها من الأمور الهامة فى عملية الإرشاد لعدة اسباب منها: 


أولا: أن السلوكيات غير اللفظية الصادرة عن المسترشدين تعتبر أدلة لانفعألاتهم. 


ثانيا: أن هذه السلوكبات غير اللفظية تعتير جانيا من تعبير ا مسترشدين عن 
أنقسهم. 

وكما يقول بيرلز 8615 إن كل شىء يفعله المريض سواء كان واضحا أو مختبئا هو 
تعبير عن الذات ( ١91/7‏ . ص 9) وكثير من سلوكيات المسترشد غير اللفظية تكون 

واضحة للمرشد ولكنها مختفية عن المسترشد نفسه - أى أنها تقع فى الخلية رقم (*) 

من نافذة جوهارى . وفى الواقع إن معظم المسترشدين يككونون واعين بمايقولونه لفظا فى 

صورة كلمات أكثر ما يكونون بالنسبة للتصرفات غير المنطوقة. ويرى كثيرمن الباحثين أن 
السلوكيات أو التعبيرات غير اللفظية من جانب المسترشد تعتبر كاشفة للكثير من الجواتب 
عن تلك الكلمات التى ينطق بها ؛ وأن التعبيرات غير اللفظية تصدر بصورة تلقائية دون 
انتقاء أو ترتيب أو تمقحيص ٠‏ وهى فى نفس الوقت صعبة الضبط . وقد يأتى أحد 
المسترشدين إليك ويخبرك بقصته ولكن تعبيراته غير اللفظية تنبئ عن قصة أخرى . 
ويشير ناب ( 19178) م5ده1 إلى أن السلوك اللفظى والسلوك غير اللفظى 
بينهما علاقة متبادلة. ومن المفيد أن نتعرف على الأساليب التى تساند فيها التصرفات 

غير اللفظية تلك الرسائل اللفظية ‏ والتى حددها ناب فى ستة أساليب هى : 

-١‏ التكرار : مثلا تكون الرسالة اللفظية : « اتفضل اجلس فى المقعد » بينما تشير 
إليه إلى داخل الغرفة وإلى المقعد : هذه الإشارة باليد تعتير تكرارا غير لفظى لما 
سبق قوله بالكلام - 5 

؟- التعارض «هف»4201ه00 فإذا كنت تقول مثلا + إنى أحبك . ولكنها تخرج فى 
صورة فظة وغاضبة فإن الدلائل تشير إلي أنه عندما نستقبل رسالتين متعارضتين 
إحداهما لفظية والأخرى غير لفظية فإننا فيل إلى تصديق الرسالة غير اللفظية . 

؟- الإحلال : «415ت56طا8 فى كثير من الأحيان تستخدم الرسالة غر اللفظية فى 
مكان الرسالة اللفظية . فحين تسأل شخصا ما : كيف حالك ؟ فإنك قد تتلقى مته 
ابتسامة , وهذه الابتسامة تحل محل الجواب اللفظى « أنا بخير » . 


بك مات 


غ- التكملة «دهأنماسءسهءادسه6 : يكن أن تقوم الرسالة غير اللفظية بدور التعمة 
لرسالة لفظية عن طريق تعديلها أو تقويتها . وعلى سبيل المثال : إذا كان شخص ما 
يتحدث عن الإحساس بغدم الارتياح وكانت كلماته متسارعة ومشوبة بالأخطاء فى 
النطق ٠‏ فإن هذه الرسائل غير اللفظية تضيف إلى التعبير اللفظى على عدم 
الارتياح 9 0 

ه- التبرة : +5عمعه : إن الرسائل غير اللفظية يمكن أن تؤكد الرسائلاللفظية ؛ وهى 
غالبا تزيد من تأثيرها . وعلى سبيل المثال , إذا كنت تنقل انشغالك أو اهتمامك عن 
طريق الكلمات فإن رسالتك يمكن أن تكون أقوى عن طريق تلميحات غير لفظية 
أقوى مثل تقطيب الحاجبين أو العبوس أو الدموع . وهذا النوع من العاطفة الذي 
ينقله الفرد يظهر أكثر بتعبيرات الوجه وينقل البدن وصفا أفضل لشدة الانفعال . 

-١‏ التنظيم : ده#هادعء8 : يساعد الاتصال غير اللفظى على تنظيم انسبياب 
المحادثة . إن معظمنا يلاحظ أنه عندما يومئ برأسه لشخص يعد أن يتحدث أن هذا 
الشخص يميل إلى الاستمرار فى الحديث . ولكن إذا أشحنا بوجوهنا بعيدا أو غيرنا 
فى وضع الجلسة فإن الشخص قد يتوقف عن الحديث ولو مؤقتا . إننا كثيرا مانعتمد 
على بعض الإشارات كردود فعل لبدء أو إيقاف محادثة وللدلالة على ماإذا كان 
الشخض الآخر مصغيا لنا . ش 

ويشير ناب (1917) همةتة إلى خمسة أبعاد للسلوك غير اللفظى لها تأثيرات 
فعالة على الاتصال وهى : الحركات اليدنية 15وهم15 (حركات الجسم ) ومرافقات اللغة 
كع كتداع سناة ةم ؛ ومدى القرب والبعد من الشخص عندوع<5]0 ٠‏ والعوامل البيئية 

5 لقأمع دهده م8 والوقت عمدرة1' . ويوضح جدول رقم (؟) فاذج لهذه الأبعاد 

للتعبيرات غير اللفظية . ١‏ 

كيف يعمل المرشد مع التعبيرات غير اللفظية للمسترشد : 


وصف باسونز (8ا9١)‏ وده:5ة خمس طرق للاستجابة للسلوك غير اللفظى 
للمسترشد فى اثناء المقابلة . وتعتبر اقتراحاته مفيدة:لأنها تمثل أساليب العمل غير 


5 0 


اللفظى مع المسترشدين ؛ والتى تعتبر متسقة مع مختلف التوجهات النظرية . وهذه الطرق 
الخمس هى : 
١‏ تأكد من التطابق بين السلوك اللفظى والسلوك غير اللفظى للمسترشد . 
؟- لاحظ أو استجب للفروق أو الرسائل اللفظية وغير اللفظية المختلطة . 
- استجب أو لاحظ السلوكيات غير اللفظية عندما يكون المسترشد صامتا أو لا يتكلم. 
4- ركز على السلوكيات غير اللفظية لتغيير محتوى المقابلة . 
9- لاحظ التغييرات فى السلوك غير اللفظى للمسترشد والذى حدث فى المقابلة أو عبر 
سلسلة من الجلسات . 

السلوك غير اللفظى للمرشد : 

من المهم للمرشد أن يولى اهتماما لسلوكه غير اللفظى لعدة أسباب . فأولاً إن 
بعض أنواع السلوك غير اللفظى للمرشد يبدو أنها تيسر العلاقة . وكلما ازداد استخدام 
المرشد للسلوكيات غير اللفظية الفعالة ازدادت نظرة المسترشد له على أنه لديه الخبرة . 
ويوضح جدول رقم ( “" ) بعضا من هذه السلوكيات غير اللفظية الفعالة التى يمكن 
للمرشد استخذامها . وبالإضافة إلى الاستخدام الفعال للتعبير غير اللفظى فإن هناك 
جوانب أخرى هامة فى هذا النوع من الاتصال هي: الحساسية , والتقارب ٠‏ والتوقيت 
(التوافق فى الوقت ) . 


5 3 


جدول رقم ( ؟ ) يوضح أمثلة من التعبيرات غير اللفظية 4 


أولا : الحركات البدنية ( حركات الجسم ) 


اشترك المرشد مع المسترشد فى التعرف 
على مشغولية - يستجيب المرشد ٠‏ 


أما المسترشد فيبقى على نظرة العين 


الاستعداد أو الرغبة فى الإتصال 
الشخصى ( التخاطب ) أوتبادل 


فى كل مرة يطرق المرشد موضوعا 
يتصل بأسرة المسترشد فإن المسترشد 
ينظر بعيداً 

أو : 

يعطى المسترشد نفسه فشرات من 
الراحة فى التقاء الأعين بينما يتحدث 
مع المرشد ِ 

أو: 

يذكر المسترشد بعض مشغولياته 
المحرجة ثم ينظر بعيدا ؛ وعندما يبدأ 
ا مرشد الحديث حول هذا ا موضوع فإن 
المسترشد يعود للنظر بعيدا مرة أخرى. 


نقص الإبقاء على 


الاحترام أو الإذعان 
النظرة المباشرة 5 


الانسحاب من مناقشة الموضوع ٠‏ 
الإحساس بعدم الارتياح أو الانشغال 
به . 


يتحدث المسترشد عن موضوع مثل 


خفض الع |البدائل الوجردة فى ة 0 
وارنظ إلى أول |البدائل الوجردة فى فرص العمل , يتوقف 
أو بعيدا البرهة ٠‏ ثم ينظر إلى أسفل » ويعود 


لاستئناف الحديث والنظر إلى المرشد . 


يكون المرشد قد سأل المسترشد لتوه أن 
يأخذ فى اعتباره النتائج المقرتبة على 
قرار معين . يصمت المسترشد ويحدق 
فى لوحة معلقة على الحائط. 


الانشغال : وربما التمسك برأيه 


(*) عن كورميير وكورميير . 73 - 68 7 ,1985 عنصم ب بعتمخمة 
ل 


تايع ج دول رقم (؟ ) 


مثال من تفاعل بين المرشد والمسترشد الأثر أو المعنى المتوقع 


يشير المسترشد أنه يريد أن يناقش 

موضوعا ولكنه لازال منترددا ٠‏ وبينما | الاستثارة أو القلق أو أن المسترشد 
عينيه بسرعة حول الغرفة . 
يكون المسترشد قد سأل المرشد لتوه أن 
يوجه له النصح 5 
أو تظهر التقطيبات على حاجبيه . أ 2 
عندما يسأله المرشد 9 
علاقته بوالديه على سبيل المثال . 


التفكير أو الارتباك أو تجنب الشخص 
أو ا موضوع . 


فرغ المسترشد لتوه من التحدث عن 
وفاة والده حديثا . تكون الدموع 


الحزن - الإحباط - جوانب حساسة 
فى مشكلة . 


رطوبة أو دموع واضحة فى عيونه . 

فى العينين - | أدلى المسترشد بأنه قد نجح فى مهمته 
التى كان يعتقد أنه لن ينجح فيها 
تبدو فى عينيه رطوبة 


فرغ المرشد لتوه من سؤال المسترشد أن 
يتذكر الأحداث الهامة التى مرت به 
فى الأسبوع الماضى ٠‏ يتوقف المسترشد 
وينظر بعيداً » ثم يستجيب ويعيد 
النظر. 
يناقش المسترشد تحولا طرأ فجأة فى 
علاقته بورالده . بيتما تتسع حدقة 
العين . 

ينحنى المسترشد للأمام بينما يتحدث 
المرشد فتتسع عين المسترشد . 
فرغ المرشد لتوه من طلب إلي المسترشد 
أن يذكر له الأحداث الإيجابية فى 
الأسبوع المنصرم ٠‏ يبتسم المسترشد ثم 
يبدأ فى سرد بعض هذه الأحداث . 


تذكر الموضوع أو تجميعه . أو الاغتمام 
الحاد . الرضا 


الانزعاج أو الاهتمام الحاد 


الاهتمام الحاد . الرضا 


فكرة أو إحساس ٠‏ أو تصرف إيجابى 


فى محتوى المحادثة 


مثال من تفاعل بين المرشد والمسترشد : الأثر أو المعتى المتوقع 
ظ 


وصف المسترشد لتوه الجهود الى بذلها | الانضغاط أو التحديد ٠‏ الغضب أو 
بالنسبة لمشكلة والتى ياءت بالفشل ٠‏ | العداوة . 
يزم شفتيه معا . 

المسترشد عبر لتوه عن توتره لشأخر 
المرشد عليه ٠‏ يجلس المسترشد وقد 
طم شفتيه بينما راح المرشد يشرح 
الأسباب . 


الغضب أو الضيق ( التيرم ) 


يبدأ المسترشد فى وصف موقف مؤلم 
تعرض له فى الفترة الأخيرة . وبيئما 
يستمر فى الحديث فإن شفته السفلى 
ترتجف كما أنه يعض شفته من وقت 


القلق أو الحزن 


لآخر. 
يناقش المسترشد افتقاده لمسائدة والديه 
بعد تعرضه لأزمة قرييا . يقضم 
المسترشد شفته بعد هذه المناقشة . 
لقد فرغ المرشد لتوه من التعبير عن 
مشاعره حول عائق حدث فى العلاقة 
الإرشادية . يفتح المسترشد فمه ثم 
يقول بعد ذلك أنه لم يكن واعيا بهذا 
العائق . 

لقند كانت الجلسة طويلة . ينفرج فم 
المسترشد فليلا بينما المرشد يتحدث. 


الدهشة , قمع التثاؤب - التعب 


قمع التثاؤب - التعب 


يتحدث المسترشد فى سلاسة كبيرة 
ويبتسم من حين لآخر مع الإبقاء على 
النظر للمرشد معظم الجلسة . 


السعادة والارتياح 


تايع جدول رقم ( ؟ ) 


لقد فرغ المسترشد لتوه من التحدث عن 
الغضب ٠.‏ الانشغال أو الحزن 


السلوك المشاهد 


العينان مشدودتان 
وتقطيب الحاجب 
وإطياق الفم . 


موقف متوتر مع شخص آخر ( مثلا 
والده) يجلس ا مسترشد مع تقطيب 


عليها | لقد عبر المسترشد عن انه ليس عنده 
شىء يقوله : لا يوجد تعيير أو تثبه 


على وجه المسترشد . 


انشغال زائد , قلق أو خرف 


بدأ المسترشد فى مناقشة مشغولية 
ذات طبيعة محرجة 


القلق . عدم الارتياح والارتباك , 
والخجل . 


التغبيت ٠‏ الموافقة . أو الإصغاء 
والإنتباه 


تحدث المسترشد لتوه على انشغاله حول 
حالته الصحية ٠‏ المرشد يعكس مشاعر 
المسترشد ٠‏ يومئ المسترشد برأسه قائلة 
05 هذا صحيح 5 

يومئ المسترشد برأسه لأعلى واسفل 
أثناء قيام المرشد بالشرح . 


الإصغاء - الإنتباه ( الحضور ) 


اقرح المرشد لتوه ضرورة مناقشة 
مسألة تأخر المسترشد عن مواعيد 
الجلسات ٠‏ يجيب المسترشد دلا» 
ويهز رأسه من اليسار لليمين والعكس. 


يبدأ المرشد فى :موضوع إنهاء الجلسات 
يخفض المسبترشد رأسه تجو صدره م 
يقول أنه ليس مستعدا لإنهاء جلسات 
الإرشاد . 


عدم الموافقة أو الرفض - 


ا حزن - 


يتحدث المسترشد عن غضب المدرس 
منه دون سبب واضح ويهز كتفيه. 


الحيرة ٠‏ وعدم التأكد 


و ب 


تابعج دول رقم (؟1) 


جلس المسترشد وأسند ظهره للكرسى » 
أ التشوق ؛ التوكيد . الانفتاح على 


الإتصال . 


المرشد سؤالا حول هذه الخبرة . 
تمحدث المسترشد عن شعوره بالهزيمة 
نتيجة انخفاض درجاته ثم ترهل فى 
المقعد بعد ذلك . 

يتحدث المسترشد عن صعويبة فى 
|الكلام ٠‏ وبينما يتابع المرشد ذلك إن 
المسترشد ترهل فى المقعد ويبتعد إلى 
الوراء عن المرشد . 


التشوق ٠‏ التوكيد . الانفتاح على 
الاتصال . 


نقص فى استقبال العلاقة المتبادلة . 


5-|ا فرع 
والأيدى 


لقد بدأ المرشد الحديث لقوه . لم 
يستجب المسترشد كلاميا ( لفظيا ) » 
يركن إلى المقعد مع تربيع يديه خول 
صدرة . 


الذراعان مطبقان 
على الصدر 


تجنب أو كراهية تبادل العلاقة . 


يعبر المسترشد عن خوفه من الانتحار. 
بينا ترتعش يداه وهو يتحدث عن 
ذلك . 

يعبر المسترشد فى صوت مرتفع عن 
الامتعاض ( الاستياء ) ٠‏ وبداه ترتعدان . 


لقد حضر المسترشد للمقابلة الأول يقول 


الضغط على 


00 نه يش الإرتباح بينما يدا 
0 |إنه يشعر بعدم الإرتباح يينما يدا" 
مشبوكتان معا بقوة . 
اليدين بقوة 
. (تشبيك اليدين ) | يعبر المسترشد عن بغضه لرئيسه » 


تابعج دول رقم ( )2 


المرشد فرغ من سؤال المسترشد ٠‏ يجيبه 


| السلوك المشاهد 


الأذرع غير المستر: شد بالكلام ويستخدم الإشارات|] الانفتاح على العلاقة المتبادلة أو 
0 أثناء الإجابة . التأكيد على نقطة فى المناقشة . 
يستخدم ذراعيه يبدأ المرشد فى موضوع جديد . يجيب 


ويديه فى الإشارة 


المسترشد مباشرة بينما الأذرع غير 
منطبقة فى هذه اللحظة . 


الانفتاح على العلاقة المتبادلة . 


يصل المسترشد إلى الجلسة الأولى . 
يجيب على أسئلة المرشد فى اختصار 
بينما ذراعاه بجانبه لا تتحركان . 


نادرا مايومىئ. 
الأراعان واليدان 
جامدتان 


لقد أحيل المسترشذ للمرشد . يجلس 
وذراعاه متدليتان بجانبه بينما يشرح 
أسباب إحالته وتوتره لوجوّده هنا . 


7!- الوق والأقدام 


ساقا المسترشد وقدماه مسترخيتان بدون 
حركة زائدة بينما يناقش بحرية 


الساقان والقدمان 
يبدو عليهما الراحة 
والاسترخاء 


الانفتاح فى العلاقة والاسترخاء 


يتحدث المسترشد يسرعة عؤل مشكلاته 
.| بينما يبذل وضع ساقيه : 


ينقر المسترشد بقدميه خلال قيام المرشد 
بعسملية تلخيص طويلة ٠‏ يقاطع 
المسترشد المرّشد ليشير إلى نقظة ما .. 


القلق , عدم الصبر . الرغبة فى 
إضافة شىء . 


الساقان والقدمان 
ثايتتان 
ومضبوطتان 


ا مسترشد منفتح ومسترخ بيئما يتتحدث 
عن الوظيفة وعندما يتحدث المرشد عن 
الزواج فإن ساقية تصبحان أكثر تصليا. 


الانضباط أوالقلق . الانغلاق بالنسبة 
للتبادل المركز فى العلاقة . 


' تابعج دولرقم(؟) ام 


الأثر أو المعنى المتوقع + 


8-الجسم 
لل إيشعرك المسترشد بمشغوليقة ويواجه 
00 المرشد بوجهه مباشرة بينما يتحدث . | الاننتاح على الاتصال والشبادل” 
خراو 
الانحناء نحوه يستمر فى مواجهة المرشد أثناء 


استجابة المرشد له . 


تحويل الجسم 
بزاوية لا تواجه 
المرشد مباشرة أو 
الترهل فى المقعد 


بينما يشير المسترشد إلي صعوبة 
الاندماج فى المقابلة يبدأ المرشد فى 
محخييص الأسياب بينما المسترشد قد 


درجة منخفطة من الانفتاح فى العلاقة 


أشاح يجسمه بعيدا 


يشير المسترشد إلى كشير من التوتر 
حول الاقتراب من موقف صراع ٠‏ ويهتز 
المسترشد بينما تجرى مناقشة الموقف . 


الانشغال - الضيق - القلق 


يشير المسترشد إلى شىء من عدم 
التأكيد حول وجهة المقابلة '. يجلس 
بشكل متشدد للغاية فى هذه الحالة . 


تكرار تقليب |يستجيب المسترشد ياستجابات 
الشعر أو الضغط أ 
على الأصابع : 

: :| يبدأ المسترشد فى الارتكان لظهر 
المقعد ويريط بين حادث إيجابى وقع 
خلال الإسبوع . 


الإحساس بالتشتت وبالملل (الضجر) 
أو عدم الراحة أو كدليل على وجود 


المسترشد يشعر بارتباح أكبر 
وباسترخاء . ويعكس التغير فى 
التنفس نقص الاستثارة . 


تابعج دول رقم ( 5 ) 


ثانيا : مرافقات اللغة : دءفاكنمع«ناوعوم 


السلوك المشاهد 


لقد ظل المسترشد صامتا لفترة طويلة, 
وبيئما يحاول المرشد أن يبحث عن سر 
ذلك فإن المسترشد يستجيب ولكن فى 
صوت لا يكاد يكون مسموعا . 


يتحدث ال مسترشد فى صوت متوسط 
بينما يناقش الوظيفة . 

ثم يبدأ فى التحدث عن رئيسه وترتفع 
نغمة الصوت . 


موضوعات المناقشة لها معان الفعالية 
اق 


يتحدث ال مسترشد بسرعة عن مشاعره 
بالضيق فى بعض المواقف الاجتماعية 
يتلعثم المسترشد وتصدر عنه يعض 
الأخطاء من الحديث . 


حساسية موضوع المناقشة أو القلق 
والتوتر . 


يشكو المسترشد من وجود صعوبة فى 
تحسسين درجاته . يرتفع صوته فى 
صورة أقرب إلى الصهيل . 

يبدأ المسترشد فى المقابلة بالتتحدث 
ببطء حول ماصادفه فى عطلة نهاية 
الاسبوع . ثم عندما يتحول ا موضوع 
إلى الحديث عن مشاعره نجده يتحدث 
بسرعة كبيرة . 
يحضر المسترشد إلى الإرشاد . ويدعوه 
المرشد للحديث . ولكنه يبقى صامتا . |انشغال أو رغية فى الاستمرار فى 
لقد وجه المرشد للمسترشد للتو سؤالة الكلام بعد توضيح نقطة . 
ولكن المسترشد يتوقف ويفكر فى إجابة. 


الاعتمادية أو التركيز الانفعالى 


الحساسية لموضوعات المناقشة أو أن 
الموضوعات تكون لهامعان عاطفية 


تابع جدول رقم (؟1) 
السلوك المشاهد أ مثال من تفاعل بين المرشد والمسترشد الأثر أو المعنى المتوقع 
ثالعا : العقاربيات 


انتحهى المرشد من مواجهة مع ١‏ 
المسترشد .يتحرك المسعرشد للوراء أ تشير إلى أن المكان قد شغل زيادة 
قبل أن يره: بالكلام ‏ لاسعشارة . عدم الارتياح 


أثناء الجلسية' يحرك المسترشد مقعده | يبحث عن تفاعل أقرب ٠‏ أو مزيد من 
مقعربا من المرشد . 1 المودة والألفة 


مسعرشد جديد يأتى ويجلس فى مقعد يبحث عن حماية أو مزيد من المسافة 
“بيدا عن المرشد . 


أحد المسعرشدين الذين سبق لهم| التعبير عن مستوى ارتياح مناسب 
التعامل مع المرشد يختار مقعدا أكثر 
قريا للمرشد. 1 


يصافح المسعرشد المرشد الذي مد يده 5 2 1 
1 الرغبة في بدء العفاعل غير اللفظى 


عندما يعبر المسترشد عن موقف مؤلم الرغبة فى توصيل المسائدة والتخفية 
يعايشه مغل مرض شقيقه فإن المرشد عن المسترشد . 
يربت على ساعده أو على كتفه 


رابعا : البيتة 


يعير المسترشد عن شعوره بالضيق , أبيثئة حجرة الإرشاد لا تيعث على 
ويكون من الواضح أن هناك نقصا فى | الارتياح ولا تشجع على اتفتعاح 
الانفتاح فى العلاقة . المسترشد فى العلاقة . 


خامسا : الوقت 


احين يبداً المرشد فى إنهاء الجلسة . |القلق أو الرغبةٍ فى استغلال المرشد 
يبدأ المسترشد فى القول بأن لديه اليمضى وقعا أطول معه. 
مشكلة كبيرة يود أن يعرضها . 


5 | بعدما يقول المرشد عيارة أو يوجه سؤالا |تردد فى الاستجابة للمرشد أو عدم 
فإن المسعرشد ينتظز لفعرة قيل أن الارتباح في الملاقة . 
يستجيب لغظيا . 5 


المصدر . 73 - 68 ورم 1985 تعنمددم0 © رعتموم 
١‏ حت 


السلوك غير اللفظى للمرشد : 
: ينبغى على المرشد أن ينتبه ويولى اهتماما كبيرا لسلوكه غير اللفظى لعدد من 

الأسباب ٠‏ منها أن بعض أنواع السلوكيات غير اللفظية التى تصدر عن المرشد يبدو أنها 
تعمل على تسهيل العلاقة الإرشادية . وعلى سبيل المثال فإن النظرة المباشرة للمسترشد 

وتوجي وضع الجلوس تجاهه مع وجود وضع الاسترخاء فى الجلوس يساعد على إدراك 

ا مسترشد للمرشد على أنه يشاركه وجدانيا .كذلك فإن الدرجة التى يدرك بها المسترشدون 

المرشد على أنه جذاب وأن لديه خبرة لاشك ترتبط بالمهارات غير اللفظية الفعالة : 

ويوضح جدول () الاستخذامات الفعالة وغير الفعالة لبعض أنماط الاتصال غير اللفظى. 

وبالإضافة إلى استخدام السلوكيات غير اللفظية الفعالة الموضحة فى جدول () فإن 
| هناك ثلاثة جوانب أخرى هامة للاتصال غير اللفظى من جانب المرشد وهى : الحساسية 
والتطابق والضبط . 

-١‏ الحساسية : «4ذ؟نازوصء8 

إن المرشد الماهر يوسعه فى أثناء المقابلات أن يرسل رسائل غير لفظية فعالة 

) للمسترشد ) أكثر من المرشد غير الفعال ؛ وهذه العملية تقضى بين الترميز ( الإرسال‎ (١ 
وعملية فك الرموز أو فك الشفرة عدذلمعه0 ( الاستقببال ) وتدل نتائج‎ 8 
البحوث على أن الإناث.فى مختلف الثقافات أكثر مهارة من الذكور فى عملية فك‎ 
الرموز بمعنى أنهن أكثر حساسية للإشارات غير اللفظية الصادرة عن الآخرين . كذلك فإن‎ 
الحساسية غير اللفظية ترتبط أيضا بمنظومات العرض . ولأن كلا مئا يعتمد على منظومة‎ 
حركية ) أكثر من غيرها فإنه يصبح بوسعنا أن نزيد‎ ٠ سمعية‎ ٠ واحدة للعرض ( يصرية‎ 
- حساسيتنا غير اللفظية بأن نفتح كل قنوات الإحساس أى أن نستخدم حواسنا كلها‎ 
وبذلك فإن الأشخاص الذين يميلون إلى معالجة المعلومات من خلال القنوات السمعية‎ 
. عليهم أن يتعلموا كيف يبدون اهتماما وثيقا للإشارات البصرية‎ 
؟- التطابق ) الأصالة ) أءمعسوده©>‎ 0 , 


إن العلاقة بين سلوكيات المرشد غير اللفظية وسلوكياته اللفظية (رسائله اللفظية) 
- هعم - 


لها نتائج على العلاقة الإرشادية . وبصفة خاصة عندما تكون هذه الرسائل مختلظة أو 
غير متطابقة . فالرسائل المختلطة تصبح مشوشة وغير مفهومة بالنسبة للمسترشد . وعلى 
سبيل المثال , قد يقول المرشد للمسترشد : يهمنى فعلا أن أعرف شيئا عن مشاعرك نحو 
والدك - وفى نفس الوقت فإن المرشد بدأ التتراجع إلى الخلف وإسناد ظهره إلى الكرسى 
مبتعدا عن المسترشد كما ريّع ذراعيه على صدره . فى هذه الخالة نكون أمام رسالة 
مختلطة تشتمل على رسالة لفظية ذات إيقاع إيجابى على المسترشد ورسالة غير لفظية لها 
وقع سلبى عليه ؛ وقد يكون لواحدة من هاتين الرسالتين تأثير أكبر من الثانية على 
المسترشد . 00 1 

وفى رأى بعض الباحثين ( مثلا جازدا وزملائه ١91/97‏ 21 © 3لتة6© ) أنه عندما 
تتعارض رسالتان إحداهما لفظية والأخرى غير لفظية فإن المسترشد يكون فى الغالب أكثر 
ميلا لتصديق الرسالة غير اللفظية . ْ 

وإذا كان المرشد يوصل للمسترشد عن طريق الكلام أنه يهتم به وبمشكلته ويحاول 
جهده أن يساعده ولكنه فى نفس الوقت يشيح بوجهه بعيدا عن المسترشد أو يز شفتيه 
فى حركة تدل على الاستياء أو على التململ؛ فإن المسترشد سيدرك محتوى هذه الرسالة 
غير اللفظية بسرعة ويبدأ اتجاها نحو هذه الرسالة : وفى المعتاد فإن الرسائل غير اللفظية 
السالبة يتم توصيلها من خلال تباعد تلاقى العينين , وضع المرشد المنحرف 20 عن وضع 
المسترشد . وكذلك انثناء المرشد للخلف , وكذلك تقاطع الساقين بعيدا عن المسترشد 


" أى تمديد الساقين وهما متقاطعتان فى اتجاه بعيدا عن المسترشد , وتشبيك الأذرع على‎ ١ 


الصدر ( تربيع اليدين 3 


وتكون استجابة المسترشد لجوانب عدم الاتساق بين الرسائل الصادرة عن المرشد بأن 


ا مرشد . 
أما إذا وجد التطابق بين أقوال المرشد وأفعاله وتصرفاتة:( الجوائب غير اللفظية ب 
فإن العلاقة بين المرشد والمسترشد. تفضى فى طريق ميسر وتزداد قوتها . 


قدت 


تزداد المسافة بينهما . وقد ينظر إلى هذه الرسائل على أنها تدل على خداع من جاتب ١‏ . 


وفى الواقع فإن التطابق يهمنا يصفة خاصة عندما يمارس المرشد المواجهة مع 
المسترشد أو عندما يناقش معه جوانب ذات حساسية خاصة أو ذات تأثير ضاغط فى 
حياته . ويعتبر الصوت من أهم الوسائل التى يمكن للمرشد أن يستخدمها لتحقيق التطابق 
وعلى سبيل المثال عندما يتحدث المسترشد عن خبرة جيدة ومشجعة فى حياته هنا يكن 
للمرشد أن يقول فى صوت مرتفع : عظيم , ممتاز - . 
*7- التزامن ‏ وسوصطعصر5ة 

يقصد بالتزامن درجة التناغم بين السلوك غير اللفظى للمرشد والمسعرشد . ولكى 
نساعد المسترشد فى تفاعلاته فى الجلسات الإرشادية وبصفة خاصة الأولى منها قد يكون 
من الضرورى أن تضاهى السلوكيات غير اللفظية للمسترشد . وهذا من شأنه أن يبنى 
الألغة والمشاركه ولايعنى ذلك أن يقلد المرشد . كل حركة تصدر عن المسترشد وإنا يعنى 
أن يكون هناك تقارب بين سلوك المرشد غير اللفظى والسلوك غير اللفظى للمسترشد 
فمثلا إذا كان المسترشد قد جلس فى استرخاء ممددا ساقيه فى تقاطع مع بعضهما البعض 
فإن المرشد يمكنه أن يفعل ذلك . 

ويحدث عدم التناغم أو عدم التوافق عندما يأخل المرشد والمسترشد أوضاعا متنافرة 
كأن ينثئى المسترشد للخلف فى استرخاء بيئما ينثنى المرشد إلى الإمام فى انتباه أو 
عندما تبدو على وجه المسترشد علامات الحزن بينما يبقى المرشد على ابتسامة على وجهه. 
وكذلك عندما يتحدث المسترشد فى صوت خافت ضعيف بينما يعمد المرشد إلى رفع 
صوته بشكل ملحوظ . وكلما أزدادت أفاط السلوك غير اللفظى التى يقوم المرشد 
بمزامنتها بسلوك غير لفظى من عنده كلما ازدادت الآثار الإيجابية المترتبة علي ذلك فى 
العلاقة الإرشادية - غير أن إصرار المرشد .على متابعة كل سلوك يصدر عن المسترشد 
ومحاولة مزامنته بسلوك من عنده قد يصبح أمرا مزعجا أو مرهقا , ولهذا فقد يكون من 
الأفضل أن يتخير المرشد سلوكا واحدا من سلوكيات المسترشد غير اللفظية ويحاول أن 
يضاهيها وربما يكون هذا السلوك هو الصوت أو وضع الجسم ( مثلا كيفية الجلوس ) أو 
الإهاءات وتعبيرات الوجه وبحيث يكون هذا السلوك طبيعيا ومريحا للمرشد فى 
مضاهاته . 


5-00 


جدول رقم ( " ) السلوك غير اللفظى الفعال وغير القعال من جانب المرشد 


- بعيد أو قريب أكثر من اللازم - مسافة فاصلة بطول ذراع تقريبا 

- مبتعدا عن المسترشد ؛ مشدودء - مقتربا نحو المسترشد 

- ينحنى للوراء . ضع + - مسترخى ولكنه بقظ ٠‏ ينحتى 
١‏ بدرجة بسيطة نحو المسترشد 

- غائية + منعظمة ( عادية ) 00 

- تستمر فيما تقوم به قبل أن تجيب - تستجيب فى أول فرصة, 


بسرعة: وتشترك مع المسترشد فى 
الوقت 
- يمدهم للأمام للمحافظة على | -السساقان | - غير ممدودة 
مسافة بينه وبين المسترشد . | والقدمان (إثناء 
الجلوس) 
- يستخدم كحاجز -الأثاث - يستخدم لتقريب الأشخاص مع 
بعضهم البعض . 
- فير مع برأولايتناسب مع]| - تعبير الوجه | - يتمشى مع مشاعر المرشد 
المشاعر ومشاعر الآخرين له , مبتسم 
- لا تدل على الانتباه للكلام | - الإشارات ‏ | - توضح الكلمات » رقيقة . 
- واضحة ؛ مباعدة ( منفرة ) - اللزمات 
- مرتفع جداً أو منخفض جداً - حجم الصوت. 
+ بطلىء جداً ؛ أو متردد -معدل الصرت . 
- لامبالى ؛ كسول أو معسرع| - مستوى الطاقة 
ودافع 


ا مصدر : عن كورميير وكورميير ١948‏ ص (82 م ) تعنسمم.» ععنسرت 
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ثانيا : استجابات الإصغاء : وعقصوصوعه وستمعؤوش1 

إن الاتصال ( التخاطب ) عملية ذات'تجاهين . ويعتبر الإصغاء النصف المكمل 
للكلام : ولا تقل أهمية الإصغاء الجيد عن أهميه الكلام الجيد وإن كان الاصغاء أكثر 
صعوبة . هل يمكن مثلا لأحدنا أن ينصت لنصف ساعة دون أن يسمح لأفكاره بالعجول 
( السرحان ) ؟ إن الإنصات الجيد فن يتطلب تركيز كل الإمكانيات العقلية للفرد . 
وبصفه عامة فإن الناس بوسعهم أن يتكلموا بصورة أفضل من أن ينصتوا . 

إن الإصغاء من جانب المرشد يعتبر مطلبا أساسيا لكل الاستجابات والفنيات 
الأخرى فى الإزشاد . وعندما يخفق المرشد فى أن ينصت ؛ فإن المسترشد قد يشعر 
بالإحباط وعدم الرغية فى التعبير عما فى نفسه ( الانفتاح ) ٠‏ وقد يناقش مشكلة أخرى 
غير المشكلة الأساسية , كما قد يقترح المرشد أساليب علاجيه بشكل متعجل . 

يرى كورفيير وكورميير ( 19806) أن الإصغاء أو الإنصات يشتمل على ثلاث 
عمليات : استقبال رسالة ٠‏ وتشغيل الرسالة ( أى معالجة المعلومات التى تشتمل عليها 
الرسالة ) . وإرسال رسالة . انظر شكل ( 5 ). 


للق فق زفيف 

رسالة المسترشد سه استقبال الرسالة ه معالجة المعلومات ه إرسال رشالة + لفظية " 
غير ظاهرة التى فى الرسالة : 

( غير ظاهرة ) لتى فى الر. له 


شكل : ( 7 ) عملية الإصغاء 
إن كل رسالة يوجهها المسترشد ( سواء كانت لفظية أو غير لفظية ) هى منبه 
(مثير) يتلقاه المرشد ويحلله . وعندما يرسل المسترشد رسالة فإن المرشد يتلقاها . 
واستقبال الرسالة عملية ضمنية غير ظاهرة ٠‏ بمعنى أنه لا يمكننا أن نرى كيفوولا ماذا 
يستقيل المرشد . ويمكن أن يحدث إخفاق فى استقبال كل الرسائل عندما يتوقفةالمرشد عن 
الانتباه ( الحضور ). : 8 
ََ داهم - 


ومجرد أن يتلقى المرشد الرسالة ينيغى تحليل مضمونها بشكل من الأشكال 
١‏ تشغيل المعلومات ) . 

وهذه العملية . أى التشغيل أو التحليل مثل الاستقبال غير ظاهرة لأنها تجرى 
داخل عقل المرشد ولا ترى من خارجه إلا من بعض التعبيرات غير اللفظية التى تبدو على 
المرشد . وتشتمل ال معالجة على التفكير حول الرسالة ومعرفة معناها . وعملية معالجة أو 
تحليل الرسالة الصادرة من المسترشد هامة لأن العمليات العقلية والأحاديث الذاتيه 
والإعداد العقلى والرؤية تعد المسرح للاستجابة الظاهرة . والأخطاء التى تحدث فى 
معالجة رسالة المسترشد بدقة تحدث غالبا عندما تقف تحيزات المرشدين أو النقاط العمياء 
لديهم حاجزا يحول دون تعرقهم على أجزاء الرسالة أو تفسيرهم للرسالة دون تشويش . 
وقد يستمع المرشد إلى مايود. سماعه يدلا من سماع الرسالة الموجهة إليه والتى أرسلها 
ا مسترشد . 

أما العملية الثالثة فى الإصغاء فهى تشتمل على الرسائل اللفظية وغير اللفظية 
المرسلة من جانب المرشد ‏ وفى بعض الأحيان فإن المرشد يستقبل ويحلل الرسالة بدقة 
ولكنه يجد صعوبة فى توجيه رسالته للمسترشد نظرا لنقص مهاراته . ويمكن للمرشد أن 
يتعلم كيف يستخدم استجابات الإصغاء فى توجيه رسالة للمسترشد , والمشكلات الخاصة 
بتوجيه الرسائل يمكن تصحيحها بسهولة أكبر من تصحيح الأخطاء المتصلة باستقبال 
الرسالة وتحليلها . 
الإصغاء كمطلب أساسى ؛: 

يعتبر الإصغاء أساس عملية الإرشاد كلها . وإذا تصورنا أن كل جلسة إرشادية 
تشتمل على بداية ووسط . ونهاية . فإن الحضور ( الانتباه ) والإصغاء تعتبر 
الأساليب الرئيسية للمرشد للجزء الأول من الجلسة ( المقابلة ) أو المرحلة الأولى من 
الإرشاد , كما أن الاضغاء يلعب دورا أساسيا فى بداية كل مقابلة . 


ومن بين الصعوبات التى تواجه المرشدين فى عملهم , عملية تحقيق التوازن بين 
الإصغاء القليل والإصغاء الزائد . فإذا كان الإصغاء هو الأداة الوحيدة فى الإرشاد فإن 
اهم - : 


الجلسات ستنقصها الوجهة . وإذا ماأخفق المرشد فى الإصغاء فإن الجلسات ستصيح 
رتيبة ( مركبة من خطوات ) وذلك على حساب المسترشد . ويشير إيجان ( 1١987‏ ) 
مع إلى أن المرشد الذى يععجل ويتجاوز مرحلة الإصغاء إلى مرحلة التتصرف 
والإجراءات 008 إنما يشبع حاجاته الخاصة أكثر من إشباع حاجات المسترشد . 
الإصغاء وعلاقته بقنوات الإحساس : 

إن الإصغاء الفعال يشمل الحواس الرئيسية الثلاث وهى البصر والسمع والخبرات 
اللمسية . وفى المعتاد أن نسمع من المسترشد كلمات تعبر عن الحواس والإحساس , 
مثلا: واضح ؛ انظر ١‏ يظهر ٠‏ يبدو . اسمع ٠‏ أخبر . أصوات » أنصت ٠‏ أشعر , أحس . 
أمسك , ألمس .. 

ونا كانت استجابات الإصغاء إحدى الطرق لتوصيل التفهم القائم على المشاركة 
(التعاطف) وكذلك الانتياه . فمن الضرورى أن نحاول المضاهاة بين اختيار المسترشد 
للكلمات المعبرة عن الإحساس واستجاباتنا عن طريق الإصغاء . 
أنواع استجابات الإصغاء : 

تشتمل استجابات الإصغاء على أربعة أنواع من الاستجابات هي: الاستيضاح 
6 وهو سؤال يوجهه المرشد للمسترشد عقب رسالة غامضة . وتبدأ عادة 
بسؤال مثل : هل تعنى أن .....؟ هل تقصد أن تقول ...... مع تكرار أو إعادة 
صياغة كل أو جانب من رسالة المسترشد التى قالها . 

وشبيه بالا ستيضاح » إعادة الصياغة عهزوىة0م28:8 ويقصد بها إعادة صياغة 
الجانب الخاص بمحتوى الرسالة والذى يصف موققفا أو واقعة أو شخصا أو فكرة . 

وعلى النقيض من ذلك نهد أن الانعكاس ( أو العكس ) 864160109 هر أيضا 
عملية إعادة صياغة ؛ ولكن لمشاعر المسترشد أو للجانب الوجدانى من رسالتة . وعادة 
فإن الجزء الخاص بالمشاعر يظهر مشاعر المسترشد حول محتوى رسالته . وعلى سبيل 
المثال فإن المسترشد قد يشعر بخيبة الأمل ( جانب وجدانى ) حول تدنى أدائه فى 


الاختبارات ( محتوى ) . 


أما التلخيص فهو امتداد لإعادة الصياغة والانعكاس »: ويشتمل الربط بين جانبين. 
مختلفين أو أكثتر من جوانب الرسالة وإعادة صياغتها . 
وفيما يلى مثال لرسالة يوجهها أحد المسترشدين للمرشد : 
منذ أن توفى والدى وأنا أحس بارتباك شديد فى كل حياتى ٠‏ لقد كان كل شىء 
فى حياتنا » يتحمل المسئوليات ويتخذ القرارات ٠‏ لقد تغيرت كل حياتنا وأصبحت شديد 
الانشغال . قل نومى . ضعف بدنى ٠‏ وأخشى أن تتدهور دراستى . 
والاستجابات التالية تمثل أنواع الاستجابات الأربع التى يوجهها المرشد لهذأ 
المسترشد باعتبارها استجايات إصغاء : 
-١‏ الاستيضاح : هل تقصد القول بأن إحدى المصاعب الكبيرة التى ثواجهك الآن هى 
خوفك من تحمل المسئولية بعد وفاة والدك ؟ ١‏ 
؟- إعادة الصياغة : فهمت من كلامك أنه منذ وفاة والدك أصبحت أنت الذى تتحمل 
مسئولية أسرتك ويقع على عاتقك اتخاذ القرارات الهامة فى حياتها . 
#- الانعكاس : أنت تشعر بالانشغال حول مدى قدرتك على تحمل مسئولية هذه 
الأسرة . 1 
4- العلخيص : الآن بعد أن توفى والدك فإنك تواجه يعض الصعوبات والانشغال حول 
ماينتظرك من مسئوليات بالنسبة للأسرة . 
ويهمتا أن نؤكد هنا أنه نتتيجة للفروق الفردية بين من يتعامل المرشد معهم 
(المسترشدين) لا يكن أن ينتظر المرشد أن يرى نفس النتيجة التى يتوقعها من أى 
. استجابة من الاستجابات الأربع مع كل فرد يعمل معه , وفيما يلى عرض موجز لهذه 
الأتواع الأربعة من الاستجابات الخاصة بالإصغاء . ” 
-١‏ الاستيضاح : سمفمء سكت 


للا كان المسترشد يعبر عن معظم رسائله من الإطار المرجعى الخاص به فإن هذه 
الرسائل قد تكون غامضة أو مشوشة ‏ وقد يحدث التشوش فى رسالة المسترشد (تعبيره) 


دالو - 


نتيجة استخدام ضمير الجمع مثل نحن أو هم . أو استخدام كلمات ميهمة مثل : ( انت 
تعرف ) أو كلمات ذات معانى مزدوجة . 

وعندما يكون المرشد غير متأكد من معنى الرسالة فإن استيضاحها سيساعد على 
التحقق من مقصد المسترشد . ْ 

ويقصد بالاستيضاح أن يطلب المرشد من المسترشد أن يوضح بشكل أكبر عبارة 
غامضة أو محيرة . وعادة فإن طلب التوضيح يكون فى شكل سوال يبدأ عادة يعبارات 


مثل : 
« هل تقول أن 0 
« هل تحاول أن تصف لى ذلك ....» 
« هل يمكن أن توضح ذلك 201 


ويهدف الاستيضاح إلى جعل الرسالة التى صدرت من المسترشد واضحة وصريحة 
(أى خالية من الغموض ) ولتثبيت دقة ادراكات المرشد حول الرسالة . كذلك يستخدم 
الاستيضاح عندما تريد أن تتحقق بما سمعته فى رسالة المسترشد . 

ويشتمل الاستيضاح على أربع خطوات هى : 
-١‏ التعرف على المحتوى اللفظى وغير اللفظى لرسائل المسترشد . ماذا أخبرك 

المسترشد ؟ 

007 ؟- التعرف على ماإذا كانت هناك أجزاء غامضة أو مبهمة أو مشوشة تحتاج إلى التعرف 
١‏ على دقتها . 


"1- تقرير بداية مناسبة للعبارة التى تستوضح بها ( السؤال ) . 


نت 


4- تذكر أن تتعرف على مدى فاعلية إسلوبك فى الاستيضاح هراقبة استجابات. 
المسترشد . 


إعادة الصياغة : ( الصيغة اليديلة ) عدوسطمودوط 
ويقصد .بها إعادة صياغة الكلمات والأفكار الأساسية للمسترشد , وهو يشتمل 
على الانتباه. الانتقائى الموجه نحو الجائب المعرفى من رسالة المسترشد مع ترجمة الأفكار 
الأساسية فيها فى كلمة من عندك ٠‏ وبذلك فإن إعادة الصياغة لا تعنى مجرد ترديد لما 
ذكره المسترشد . وإنما ينبغى إعداد الصياغة الجديدة فى كلمات تقود إلى مزيد من 
المناقشة أو مزيد من الفهم من جانب المسترشد . وثما يساعد على ذلك أن : تضاغط على 
أكثر كلمات المسترشد أهمية وكذلك أكثر أفكاره التى عبر عنها أهمية . ا 
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ا ا ف : أنا أعرف أنه لن يفيد حالة الاكتئاب التى لدى أن: أجلس فى 
المتزل أو أنام فى السرير طول اليوم . 
المرشد : معنى ذلك أنك تعرف أنك تحتاج أن تتجتب البقاء فى السرير أو الجلوس . 
و ل 
مثل هذه العبارة تحمل كثيرا من الشبه لما قاله المسترشد . وقد يكتفنى المسترشد. 
بالاستجابه لها بإيماءة تدل على الموافقة ولكنه لا يتوسع ٠‏ وقد يشعر المسترشد أن المرشد 
وقد تكون العبارة التالية أفضل وأكثر فعالية : 
أنت على وعى بأنك يحاجة إلى أن تخرج من عزلتك وتبتعد عن البقاء فى السرسر 
حتى تقلل من حالة الاكتئاب عندك . , 


وتهدف استجابات إعادة الصياغة إلى مججموعة جوانب , منها أنك تخبر المسعرشد 
أنك قد فهمت رسالته ؛ وإذا كان الفهم كاملا فإن المسترشد سيزيد من توسيع وتوضيح 
أفكاره » كذلك فإن إعادة الصياغة تشجع المسترشد: على المضى نحو فكرة رئيسية 
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وبشكل أعمق , كذلك يمكن عن طريق إعادة الصياغة مساعدة المسترشد على التركيز 
على موقف أو واقعة أو فكرة أو سلوك معين ويساعد على توقف المسترشد عن المضى 
فى تكرار قصتة . كذلك فإن اعادة الصياغة يساعد المسترشد الذى يحتاج إلى اتخاذ 
قرارات حيث تساعده على شحذ فكره . وأخيرا فإن إعادة الصياغة يفيد عندما يريد 
المعالج أن يركز على المحتوى لأن الانتباه للجانب,الوجدانى فى تعبيرات المسترشد أمر 
سابق لأوانه من وجهة نظره . 
ويشتمل أسلوب إعادة الصياغة على الخطوات التالية : 
-١‏ انتبه إلى واسترجع رسالة المسترشد بإعادة قولها لنفسك سراً . 
؟- تعرف علي محتوى الرسالة بأن تسأل نفسك : ماهو الموقف . الشخص . الموضوع . 
الفكرة أو الموقف الذى تناقشه هذه الرسالة ؟ 
'- تخير بداية مناسبة أوجذرا لعبارة تعيد بها صياغة رسالة المسترشد . حاول أن تتخير 
بداية تناسب العيارات التى استخدمها المسترشد ليشير إلى الإحساس . 
4- ترجم المحتوى الرئيسى أو التراكيب الأساسية إلى كلماتك الخاصة ووجهها فى ضورة 
كلام ) صورة لفظية ( للمسترشد . 
0- احكم على فاعلية صياغتك الجديدة عن طريق الإصغاء وملاحظة استجابة المسترشد 
لما قمت بإعادة صياغته . 
مغال : 
المسترشد : من الصعب على أن أستمر فى الجمع بين العمل والدراسة والاهتمام 
بشئون أسرتى ٠‏ إننى أقول لنفسى دائما أنى سأنهار فجأة فى يوم من 
الأيام . 
المرشد : يبدو كما لو أنك تقر بصعوبة فى الموازنة بين التزاماتك , حيث تزداد هذه 
الالتزامات بالنسبة للوقت المتاح لك حاليا . 


سه ب 


"!- عكس ( اتعكاس ) المشاعر 5وصذاءء؟ 0 سوناء قمع 
رأينا كيف أن استجابة إعادة الصياغة تهتم بالجانب المعرفى من رسالة المسترشد .. 
أما عكس المشاعر فإنها تركز على المحتوى الوجدانى . ويشيه عكس المشاعر عملية 
إعادة الصياغة ٠‏ ولكنها تضيف إليها نبرة عاطفية أو محتوى عاطفيا يفتقد فى إعادة 
الصياغة . وتوضح الأمثلة التالية هذا الفرق : 
المسترشد : إن كل شىء قد اختلف معى . الحياة تضيق أمامى ٠:لقد‏ انفض على + . 
الأصدقاء حتى المال لم يعد عندى منه شىء . 1 
المرشد : ( إعادة الصياغة ) : مع ذهاب الأصدقاء . وضياع المال ليس أمامك 
شىء يمكنك القيام به الآن . 
المرشد : ( يعكس المشاعر ) : أنت تشعر بالضجر بسبب الظروف التى قر بها 
الآن . 
نلاحظ هنا أن المرشد قد استخدم كلمه تدل على وجدان: (انفعال) وهى الضجر فى ش 
استجابته العاكسة ليتحول إلى مشاعر المسترشد الناتجة عن موقف معين . 
ولانعكاس المشاعر خمسة أهداف رئيسية هى : 
-١‏ أن هذه الاستجابة إذا استخدمت بدقة وفاعلية تساعد المسترشدين على الشعور بأنهم 
مفهومون ( أن المرشد قد تفهمهم ) . 
-١‏ يشجع الانعكاس المسترشدين على التعبير عن المزيد نن مشاغرهم ( سواء الموجبة أو 
السالبة ) حول مواقف أو أشخاص معينين أو غيرها . 1 
*- مساعدة المسترشدين على التعامل مع المشاعر وهو أمر هام فى الانفعالات والمشاعر 
الشديدة مثل الخوف والغضب . 
4- استخدام انعكاس المشاعر مع المسترشد الذى يعبر عن مشاعر سالبة تجاه الإرشاد 
يقلل الصراع الذى يمكن أن يحدث إذا حاول كل من الطرفين أن يكون مسموعا 
ولايحاول أيهما أن يصغى . واستخدام هذا الأسلوب يجعل المسترشد يعرف أن 


ب - اولوت 


المرشد يفهم مشاعره , وهذا من شأنه أن يقلل حدة الغضب أو يزيله ٠‏ وبالتالى يصبح 
ا مسترشد أكثر استقبالا ويهيئ المرشد لاستخدام الأساليب الإرشادية . 

- يساعد الانعكاس المسترشد على التمييز بدقة بين المشاعر المختلفة . وفى المعتاد أن 
يستخدم المسترشدون كلمات مثل : قلق ٠‏ أو عصبى . وهى تخفى مشاعر 
وانفعالات أعمق مثل الاستياء والاكتئاب . وتساعد استجابة المرشد التى يعكس 
فيها مشاعر المسترشد على تحسين فهم المسترشد للحالات المختلفة للمزاج . 

خطوات عكس المشاعر : 

ربما تكون عملية عكس المشاعر من الأمور الضعبة ‏ لأن المشاعر يجرى تجاهلها 

أو يساء فهمها فى كثير من الأحوال .. وتشتمل استجابة عكس المشاعر على ست 

خطوات هى : ْ 

-١‏ الإصغاء لكلمات المشاعر أو الوجدان وهى عادة تقع فى سبع مجالات رئيسية هى 
الغضب . والخوف ٠‏ وعدم التأكد . والحزن . والسعادة . والقوة . وأخيرا الضعف, 
والتعرف على هذه المجالات يسهل التعرف عليها فى تعبيرات المسترشدين ويوسع من 
المفردات التى يمكن للمرشد أن يستخدمها لوصفها . 

؟- راقب. السلوك غير اللفظى ( التصرفات )التى ترافق الرسالة اللفظية التى يوجهها 
المسترشد - وقد سبق أن أشرنا إلى بعض هذه التصرفات من تعبيرات الوجه 
والصوت ووضع الجسم وغيرها . 

'- عكس المشاعر فى صورة لفظية مرة أخرى للمسترشد باستخدام كلمات أخرى . 
ويعتير اختيار هذه الكلمات أمرا هاما لمهارة المرشف فى أن يعكس للمسترشد 
مشاعره. ش 

5- بدء عبارة الانعكاس ببداية مناسبة . وكلما أمكن تكون هذه البداية متسقة مع 
أسلوب المسترشد فى التعبير عن مشاعره مثلا : 


« يظهر أنك غاضب الآن » ٠‏ ' (بصرى) 
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« تبدو كما لو كنت غاضبا الآن » ( بصرى ) 


« من الواضح لى أنك غاضب الآن » ( بصرى ) 
« سمعتك تذكر أنك غاضب الآن » ( سمعى ) 
« إن أذني تخبراننى أنك غاضب الآن » ا 
« أستطيع أن ألمس أتك غاضب الآن » ( لمسى ) 
« دعنا نلمس غضبك » (لمسى ) 


ه- إضافة الموقف الذى تحدث فيه المشاعر . ويتم ذلك بإعادة صياغة مختصرة . 
مثلا : يقول المسترشد : أنا لا أستطيع أن آخذ اختبارات . إننى أكون قلقا 
ولايكون أدائى متناسيا مع مابذلت من جهد . 
فى هذه الرسالة فإن الوجدان هو القلق ؛ والموقف هو أداء الامتحانات . 
يقول المرشد عاكسا لمشاعر المسترشد : أنت تشعر أنك مشدود كلما أخذت 
اختبارا . 
-١‏ التعرف على مدى فاعلية عكسك لمشاعر المسترشد من خلال ملاحظة استجاباته 
وردود فعله وتصرفاته . 
مثال : طالب تخلف عن فرقته » يقترب موعد اختباره ويشعر بالخوف من الامتحان 
1 ويخشى أن تتكرر تجربة الرسوب . 
يقول المرشد : أفهم أنك حزين لرسوبك العام الماضى وأنك تشعر بالقلق مع 
اقتزاب موعد الاختبارات . 


التلخيص : مونغة2 تعصتسس5 
كثيرا مانلمس فى موقف الإرشاد أنه بعد أن يتحدث المسترشد لفترة من الوقت 


فإن الرسائل التى يوجهها فئ حديثه توحى يوجود خطوط أو أفاط معسقة يمكن أن 
ا ا ب#اة - 


نسميها موضوعات 65تدءط1 وهذه الموضوعات تتكرر بشكل أو بآخر فى حديث 
المسترشد ويمكن للمرشد أن يتعرف عليها ويلتقطها من خلال إصغائه إلى مايتكرر مرة بعد 
الأخرى ويحدث تركيز عليه . وهذه الموضوعات تدلنا على مايحاول المسترشد أن يخبرنا به 
ومايحتاج منا أن نركز عليه فى جلسات الإرشاد . ويمكن للمرشد أن يسعجيب 
للموضوعات التى يطرحها المسترشد باستخدام استجابة التلخيص . ويمكن القول أن 
التلخيص هو تجميع اثنين أو أكثر من إعادة الصياغة أو عكس المشاعر لتركيز ( ضغط ) 
رسائل المسترشد أو الجلسة نفسها . 
الأغراض التى يستخدم فيها التلخيص : 
- الربط بين مجموعة من العناصر فى رسائل المسترشد 7 
ا التعرف على موضوع مشترك يبدو واضحا من عدة رسائل . 
9- يعتبر التلخيص وسيلة تساعدالمرشد على إيقاف استرسال المسترشد فيما يشبه 
الحكايات , فهو أداة جيدة لمقاطعة المسترشد 

5- يساعد التلخيص على تهذئة الجلسة وإعطاء فرصة لالتقاط الأنفاس . 
0- مراجعة التقدم الذى تم إحرازه فى جلسة أو أكثر . 
”- وسيلة هامة لإنهاء الجلسات وافتتاحها , وكذلك عند إنهاء عملية الإرشاد كلها. 
خطوات التلخيص : 

يتطلب التلخيص الانتباه الدقيق والتركيز على الرسائل اللفظية وغير اللفظية 
للمسترشد . ويشتمل التلخيص على الخطوات التالية : 
-١‏ انتبه إلى واسترجع رسالة أو رسائل المسترشد بإعادتها على نفسك سرا . 
"+ تعرف على الأنماط , أو الموضوعات أو العناصر العديدة فى هذه الرسائل وماذا كرر 


المسترشد مره 5 تلو الأخرى . 
- تخير بداية مناسبة لعبارات التلخيص واستخدم فيها ضمير المخاطب ( أنت ) أو 


يافلان . 
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4- تخير الكلمات التى ستستخدمها فى الملخص . 


0- قوم استجابة التخليص عن طريق الإصغاء للمسترشد وملاحظة موافقته أو إنكاره ما 
قلت . 


أمثلة للتلخيص : 

١‏ - «ديمكن القول ان الظروف الأميرية التى تعيش فيها غير مستقرة بشكل ما فى الوقت 
الحالى وان والدك طلق والدتك منذ فترة وجيزة ثم تزوج بأخرى وبدأت انت تشعر 
بالتعاطف مع أخوتك الصغار الذين تأثروا بشكل كبير بهذه الأحداث مما شغلك 
بعض الوقت عن دراستك .....» ْ 

؟ - «اذا أردنا أن نلخص ما قمنا به فى هذه الجلسة فبوسعنا أن نقول أننا قد تعرفنا 
بشكل عام على مشاغلك فى الوقت الحاضر ومن أهمها ميلك للعزلة وصعوبة 
الدخول إلى النوم وعدم التركيز أثناء الدرس .....» 

"ا - «أستطيع أن أقول من واقع ما عرضة أنك تشعر بأن زملاءك لا يحبونك وأنهم 
يسخرون منك من وراء ظهرك - وأن بعض من كانوا يصادقونك قد انفضوا 
عنك... » 

- «فهمت من حديئك عن مشكلتك أنك ما إن تدعى للإاجابة على سؤال حتى تتغير 
كل أحوالك فيدق قلبك بشدة حتى لكانه سيخرج من ضدرك - وتتصب عرقا 
وترتعش كل اطرافك ويتوقف الكلام فى خلقك - ويسدأ زملاؤك ينظرون إليك 
انتظار أن تعكلم ولكن دون جدوى معد »4 

ه - «تقول إن والدك كان إلى وقت قريب مثال الأب المحب لأولاده المهتم بشئونهم يتابع 

كل إنشطة حياتهم ولكن لظروف فى عمله بدأت احوالة تنقلب رأسا على عقب 
فابتعد عنكم وبدأ يدمن المخدرات وتغيرت معاملته معكم من العطف إلى الغلظة 
ومن الاهتمام إلى عدم تلبية حتي الحاجات الاساسية لكم الأمر الذى ترتب عليه - 
مجموعة من المشكلات داخل الأسرة ....) 


حوب 


ثالئا : استجابات التصرف : 5عوصوموع12 دوناعم 

إن استجابات الإصغاء التى تناولها . الاستيضاحٌ ‏ وإعادة الصياغة ٠‏ وعكس 
المشاعر : والتلخيص ٠‏ تشتمل على الاستجابة لرسائل المسترشد من الإطار المرجعى لهذا 
المسترشد . أى من منطلق وجهة نظر المسترشد . ومع ذلك فإنه فى وقت ما من الإرشاد 
يجد المرشد أن عليه أن يتحرك وراء الإطار المرجعى للمسترشد وأن يستخدم استجابات 
ناشئة عن البيانات التى حصل عليها حول المسترشد ٠‏ وايضا ادراكاته عن هذا 
المسترشد . وهذه الاستجابات هى التى اصطلح على تسميتها استجابات التصرف 
(اسعجابات الإجراءات) . وهى استجابات نشطة وليست من النوع المنعقد على 
المسترشد ٠‏ وعلى حين يكون تأثير استجابات الإصغاء على المسترشد تأثيرا غير مباشر 
فإن استجايات التصرف يكون لها تأثير مباشر عليه . وتبنى استجابات التصرف فى 
كثير من جوانبها علي إدراكات المرشد وافتراضاته بجانب رسائل المسترشد وسلوكياته . 
ونركز فى حديثنا على أربعة أنواع من استجابات التصرف هى - التساؤلات وء6اوءط 
أو المسابير ٠‏ والمواجهة 2]152اصه50م0ه© , التفسير 6]8008:م 1265 إعطاء المعلومات 
سباع سمتاقدمم6م1 والغرض الأساسى من استجابات التصرف من وجهة نظر إيجان 
(؟1948) ضوع هو مساعدة المسترشدين على أن يروا الحاجة للتغير والتصرف من خلال 
إطار مرجعى أكثر موضوعية . 
توقيت استخدام استجابات التصرف : 

من الأمور الصعبة فى استخدامات استجابات التصرف غملية التوقيت . أى تحديد 
الوقت الذى نستخدم عنده هذه الاستجابات فى المقابلة الإرشادية . وكما رأينا من قبل 
فإن بعضن المرشدين يمنلون إلى القفز إلى استجابات التصرف قبل الإصغاء وتكوين الألفة 
مع المسترشد . وبصفة عامة فإن استّجابات الإصغاء تعكس فهم المسترشدين لأنفسهم . 
وعلى العكس من ذلك فإن استجابات التصرف تعكس فهم المرشدين للمسترشدين . 
ويمكن استخدام استجابات التصرف بشكل أكبر فى المقابلة طا ما كان المرشد دقيقا فى بناء 
الأساسن لعمليات الحضور والإصغاء . وتساعد قاعدة الإصغاء على زيادة مدى استقبالية 


قدي اير اميه 


المسترشد لرسالة التصرف الصادرة عن المرشد . وإذا بنى المرشد على أدائه وإدراكاته 
بسرعة أكبر من اللازم فإن المسترشد قد يستجيب بالإنكار والدفاعية ٠‏ بل وربما 
بالانسحاب من الإرشاد . وعندما يحدث ذلك فإن المرشد يحتاج إلى أن يتراجع إلى 
مستوى أقل فضولية فى التأثير ٠‏ وأن يزيد من الإصغاء على الأقل إلى حين تكوين 
أساس قوى من ثقة المسترشد فيه . 
ونناقش فيما يلى الأنواع الأربعة من استجابات التصرف : 
١-المسابير‏ : ( التساؤلات ) وعغطامط 


تعتبر المسابير أو التساؤلات جانبا هاما فى المقابلة : وتتوقف فاعليتها على نوع 
السؤال ومدى تكرارية الأسئلة . وفى الواقع فإن توجيه الأسئلة قد يمضى فى يسر كما قد 
يقابل بضيق من المسترشد , ذلك يتوقف على مهارة المرشد . وقد تصادف أحيانا مع 
بعض المرشدين المبتدئين أنهم يديرون مقابلاتهم على أنها سلسلة من أسئلة ؛ وقد يؤدى 
ذلك بهم إلى أن يوجهوا الأسئلة غير المناسبة فئ الوقت غير المناسب . وهذه الطريقة قد. 
تجعل المسترشد ينظر إلى المقابلة على أنها أسئلة أو تحقيقات بدلا من كونها بيئة للفهم . 
ويمكن أن تفيد الأسئلة فى عمل المرشد حين تسود بينه وبين المسترشد فترة من الصمت أو 
عنذما يفتقد الكلمات المناسبة . ويجب ألا يوجه المرشد الأسئلة إلا إذا كان هناك هدف من 
0 ألسوال الذى فى ذهنه . 
الأسئلة المفتوحة والأسئلة المقفلة : 
تصاغ معظم الأسئلة الفعالة فى صيغة ذات نهاية مفتوحة بادئة بأدوات مثل : 
ماذاء كيف . متى ء أين أو مَنْ . والسؤال المفتوح يحتاج إلى اجابة بالتفصيل والشرح 
ويستازم الانفتاج ولا يمكن أن غجيب عليه بنعم أو لا . ْ 
ٍ ويحتعاج المرشذ أن يُستخدم الأداة. المتاسبة لا يريده من معلومات ٠‏ فاستخدام أداة 


م 


مثل ماذا يستدعى الإجابة بحقائق ومهَلومات .أما التساؤل باستخدام « كيف » فإنه 

يرتبط بالتتابعات والعمليات والانفعالات .وتستخدم أداة « لماذا » عندما نبحث عن 

ض الاسباب والجوانب الذهنية . كما تثير الأسئلة الموجهة باستخدام « متى » « وأين » 
بج انأش 


المعلومات الخاصة بالوقت والمكان ٠‏ بينما الأسئلة التى تبدأً ب « من » فهى-ترتبط 
بالمعلومات عن البشر , والأسئلة ذات الطرف المفموح تؤدى مجموعة من الأغراض فى 
المواقف المختلفة للإرشاد مثل : 
-١‏ بدء المقابلة « ماذا تود أن نناقشه اليوم ؟ » . 
"- تشجيع المسترشد على التعبير عن مزيد من المعلومات . «ماذا أيضا يمكنك أن تقوله 
حول هذأ ا موضوع 0 
- التعرف على أمثلة من سلوكيات أو أفكار أو مشاعر معيئة , بحيث يمكن للمرشد أن 
يفهم الظروف التى تسهم فى مشكلة المسترشد ( ماذا تفعل فى هذا الموقف ؟ ) 
(١‏ ماذا تفكر فى مثل هذا الموقف ؟ ) ( كيف تشعر حول هذا الموقف ؟ ). 
5- تنمية التزام المسترشد للاتصال مع المرشد عن طريق دعوته للحديث وتوجيهه من 
خلال تفاعل مركز . ْ 
وعلى عكس الاسئلة المفتوحة الطرف ٠‏ فإن الأسئلة المقفلة أو المركزة يمكن أن تكون 
مفيدة إذا احتاج المرشد إلى حقيقة معينة أو معلومة محددة . ومثل هذه الأسئلة تبدأ عادة 
باستخدام أدوات مثل : هل ٠‏ ألم ٠‏ أليْس . أيمكنك . أظن . أعتقد , وهذه الأسئلة تكون 
إجابتها عادة ب « نعم » أو « لا » أو بإجابة مختصرة . وتعتبر الأسئلة على هذا النحو 
أدوات هامة جداً فى مرحلة تحديد المشكلة وتدخل فى إغددا المقاييس . 
وفيما يلى بعض الأمثلة لأسئلة مقفلة : 
- من بين المشكلات التى ناقشناها . أيها يشغلك أكثر ؟ 
- هل يوجد من بين أفراد عائلتك من:تعرض لحالة اكتئاب ؟ 
- هل تقوم بالبحث عن وظيفة فى الوقت الحاضر ؟ 
وتشتمل الأغراض التى تدار من أجلها الأسئلة المقفلة على مايلى : 
-١‏ تضييق مجال المناقشة عن طريق تحديد اجابة . 


؟- جمع معلومات محددة . ( هل لازلت تسكن فى نفس المنزل ؟ ) 


-؟.4فك- 


-٠‏ التعرف على مستويات المشكلة . (هل لاحظت أى شىء يجعل المشكلة أسوأ ؟) 

4- مقاطعة المسترشد الثرثار , الذى يحكى مجموعة من القصص المتتالية ( هل تريد أن 
نركز الآن على موقف الأسرة الذى تحدئت عنه من قبل ؟) 

ويجب أن ينتبه المرشد إلى المباعدة بين الأسئلة المقفلة لأن زيادة هذا النوع من 
الأسئله قد يحبط المناقشة ويعطى للمسترشد العذر فى أن يتجنب الموضوعات الهامة 

والحساسة . 

إرشادات فى استخدام التساؤلات : 

يمكن للمرشد أن يزيد من فاعلية وكفاءة استخدامه للأسئلة إذا تذكر بعض القراعد 

البسيطة فى استخدامها . 

-١‏ استخدم أسئلة تركز على مشغولية المسترشد . وعادة فإن الأسئلة الفعالة تبرز من 
خلال ماقاله المسترشد فعلا وليس من فضول المرشد أو حاجته للانتهاء. 

؟- عندما توجه سؤالا للمسترشد , توقف لتعطيه فرصة كافية للإجابة ‏ وتذكر أن 
المسترشد قد لا تكون لديه إجابة جاهزة . وعندما يكون مطلوبا من شخص أن يجيب 
بسرعة فإنه يشعر بالتهديد وهذا بدوره يهدد العلاقة الإرشادية المتصفة بالأمن . 

'- وجه للمسترشد سؤالا واحدا فى الوقت الواحد , ولا توجه عدة أسئلة دفعة واحدة ٠‏ 
فذلك يؤدى إلى إرباك المسترشد . وقد يجيب على واحد من هذه الأسئلة فقط وقد 
يكون أقل الأسئلة أهمية هو الذى اختاره المسترشد للاجابة عليه . 

4- تنب الأسئلة التى تشتمل على اتهامات أو هجوم .وقد يشعر المسترشد أن الأسئلة 
هجومية من نبرة صوت المرشد أو لاستخدامه لأداة الاستفهام لماذا ؟ وقد تؤدى 
الأسئلة الهجومية إلى أن يصبح المسترشد دفاعيا . 

- تجنب الاعتماد على الأسئلة على أنها الوسنيلة الأولى للاستجابة التى تقدمها خلال 
المقابلة ( يستثنى من ذلك جمع البيانات الأولية أو الحصول علي تاريخ المسترشد أو 
فى جلسات التقويم والقياس ) . وفى بعض الثقافات فإن توجيه الأسئلة يعتبر بمثابة 
الاتهام أو الاقتحام » وهو فى جميع الأحوال يجعل المرشد يبدو بمثابة الخبير ويقلل 


سوا 


مشاركة المسترشد ومسئوليته كما يثير حالة من الامتعاض أو الاستياء لديْها . وقد 
يؤدى الشعور الذى يتولد لدى المسترشد المتراخى: بأنه فى موقف المساءلة, إلى 
الإضرار به . وتزداد فاعلية الأسئلة عندما تتيح الفرصة لاستبصارات جديدة وتنمى 
معلومات جديدة .ويمكن للمرشد أن يسأل نفسه أولا السؤال الذى يود أن يوجهه 
للمسترشد فإذا وجد إجابة عليه فإنه لا حاجة حينئذ أن يوجهه للمسترشد وقد تكون 
طريقة أخرى من طرق استجابات التصرف أكثر فاعلية وفائدة فى هذه الحالة . 

خطوات استخدام الأسئلة : 

. حدد الغرض من أسئلتك‎ -١ 


؟- تأسيسا على الغرض حدد أى نوع من الأسئلة يكون أكثر فائدة . أسئلة مفتوحة ؟ أم 


أسئلة مقفله ؟ 
- تأكد من أن أسئلتك تركز علي مشغوليات المسترشد وليس على المسائل والقضايا 
التى تهتم بها . 


4- تذكر أن تقدر فاعلية الأسئلة بتحديد ماإذا كانت أهدافها قد تحققت . 

مثال : المسترشد لقد كان ذلك الصباح تعيسا بالنسبة لى . فقد كنت ذاهبا 

للامتحان حين تعطلت سيارتى فى منطقة بعيدة عن العمران ... 

المرشد : أى امتحان كنت ذاهيا لأدائه ؟ 
؟ - المواجهة ‏ صمناهاسم سم 

المواجهة هى استجابة لفظية . فيها يصف المرشد تلك الفروق . والصراعات 
والرسائل المختلطة الواضحة فى مشاعر المسترشد وأفكاره وتصرفاته . ويعتقد باترسون 
وايزينبرج ( ١941"‏ ) ق]ءطموؤونظ بن مم2 أن المواجهة هى أداة لتركيز انتباه المسترشد 
على جانب ما من سلوكه . الذى إذا تغير سيؤدى إلى أداء أكثر فاعلية (ص 8/) . 
الغرض من المواجهة : 

للمواجهة عدة أغراض يمكن إيجازها فيما يلى: 


شاء. اع 


-١‏ مساعدة المسترشدين على اكتشاف طرق أخرى لإدراك أنفسهم أولإدراك قضية ما 
ممايؤدى فى النهاية إلى تصرفات أو سلوكيات مختلفة . 
؟- مساعدة المسترشد على أن يصبح أكثر وعيا بالفجوات وصور عدم التطابق فى 
أفكاره ومشاعره وتصرفاته . 
"ا- التعامل مع الرسائل المختلطة للمسترشد يتوضيح التناقض الموجود فيها . 
4- التعامل مع الرسائل التى تشتمل على معلومات لا يريد المسترشد أن يتعامل معها. 
ه- تعديل سلوكيات المسترشدين أثناء الإرشاد . 1 
إن المواجهة تكون مؤلمة لكلا الطرفين المشتركين فيها . وعملية المواجهة عملية 
واعية يقررها المرشد ٠‏ وهى فى نفس الوقت تصرف يدل على الاهتمام الحقيقى 
بالمسترشد . والمواجهة فى نفس الوقت هى عملية مخاطرة قد تؤدى إلى تغير فى طبيعة 
العلاقة بين المرشد والمسترشد . فإذا لم يدرك المسترشد الاهتمام الذى تحمله عملية 
المواجهة أو لم يتقبلة أو إذا كان المرشد يقوم با مواجهة لتصريف مشاعر الغضب التى 
بداخله نحو المسترشد بدلا من أن يقدم له انطباعاته فإن النتيجة ستكون الغربة . أما إذا 
كان المرشد يهتم بالمسترشد عن صدق وإخلاص وإذا كانت دوافعه مبنية على الاهتمام » 
وكان هذا الاهتمام مفهوما من المسترشد فإن العلاقة بين المرشد والمسترشد من المحتمل أن 
قضى فى شكل أعمق , وأكثر انفتاحا وأكثر تركيزا وقوة . 
بعض القواعد الإرشادية لاستخدام أسلوب المواجهة 
-١‏ لا تواجه شخصاً آخر إذا لم تكن تنوى زيادة علاقتك معه . 


7- واجه فقط إذا كنت تشعر باهتمام نحو هذا الشخص ٠‏ فإذا لم تشعر بذلك فلا تواجهه . 
: 1 إذا لم تشعر 


"- استخدم المواجهة إذا كانت العلاقة قد تجاوزت المراحل الأولى فى تطورها أو إذا 
كانت الثقة بينك وبين المسترشد قد تم تكوينها . 
4- إذا توافرت الشروط الثلائة السابقة ولم يكن المسترشد مستعدا للتعامل مع 
المعلومات بطريقة غير دفاعية ٠‏ فإن المرشد أمامه خياران : إما أن يتجنب المواجهة 
أو أن يساعد المسعرشد على أن يصبح جاهزا لاستخدام المعلومات عند تقدهها ٠‏ . 
دويك- ٌ 


3 :لا تثقل الممبترشد بمواجهات تتطلب منه كثيرا من المطالب فى وقت قصير , ابدأ 

بواجهة المسترشد بشىء يستطيع القيام به والنجاح فيه . ويذهب كارخوف إلى اعتبار 
أن استخدام المرشد للمواجهة مرتين متتاليتين أمر مجهد للمسترشد . ويجب أن 
نتحاشاه . 

5- يجب أن ندرك أن هناك حدودا للمواجهة . فالمواجهة تلفت نظر المسترشد ووعيه إلى 
فجوة أو صراع . ويعتبر الوعى بوجود الفجوات خطوة أولى فى حل الصراعات . وقد 
تكون المواجهة . كاستجابة منفردة . غير كافية لتوفير الحل للفجوات الموجودة فى 
رسائل المسترشدين . ويحتاج الأمر إلى استخدام مناقشة إضافية أو أساليب علاجية 
مثل أداء الأدوار » تبادل الأدوار . والحوار الجشطلتى وغيرها . 

ردود فعل المسترشدين نحو المواجهة : 

يحدث فى بعض الأحيان أن يخشى المرشد أن يواجه المسترشد حيث لا تكون لديه 

الخبرة فى التعامل مع ردود الفعل التى يمكن أن تصدر عن المسترشد نتيجة لمواجهته , 

ولا نريد أن نخفف من أثر المواجهة على المسترشد ٠»‏ فهناك ردود فعل لابد أن يتوقعها 

المرشد حتى من أولئك المسترشدين الذين يقرون با مواجهة فإنهم قد ينتابهم القلق 
أوالضيق ٠‏ ويمكن للمرشد أن يتوقع أربعة أنواج من ردود فعل المسترشدين بصفة عامة 
وهى : الإنكار : والتشويش . والتقبل الزائف , والتقبل الصادق ‏ 

وفى إنكار المواجهة فإن المسترشد لا يريد أن يعرف أو يوافق على الرسالة 
الصادرة عن المرشد . ويمكن أن نسعدل من الإنكار أن المسترشد غير مستعد بدرجة كافية 
لمواجهة السلوك المتناقض أو المشوش , وقد أورد إيجان بعض الأساليب التى يستخدمها 

المسترشد لإنكار المواجهة (( 181 ,1982 هدع ) . 

45 التقليل من شأن المرشد : مثلا يقول له « كيف تعرف وأنت لم تجرب الرسوب‎ -١ 

"- يقنع المرشد بأنه لم يفهم ماقاله : ( أنا لم أقصد أن أقول ذلك ). 


و التقليل من قيمة ال موضوع « ذلك لا يستحق الوقت الذى نضيعه فيه » . 


5000 


'4- يبحث عن مساندة فى مكان آخر « لقد أخبرت زملاتى عما قلته لى الأسبوع الماضى 
ولم يوافق أحد منهم على ذلك » 
وفى بعض الأحيان ٠‏ فإن المسترشد قد يشير إلى التشوش أو عدم التأكد بالنسبة 
لمعنى المواجهة . وفئ بعض الأحيان قد يكون المسترشد فعلا صادقا فى التشوش الذى 
يجده فى كلام المرشد . وهذا يدل المرشد على أن مواجهته لم تكن دقيقة ومحددة . وفى 
أحيان أخرى يستخدم المسترشد عدم الفهم كستارة ليتجنب التعامل مع أثر المواجهة . 
وفى بضع الأحيان قد يبدو أن المسترشد يتقبل المواجهة : زيكون هذا التقبل 
صادقا إذا استجاب المسترشد برغية صادقة فى تمحيص سلوكه الخاص .٠‏ وقد يمكن لمثل 
هؤلاء المسترشدين أن يتعرفوا على التناقضات الموجودة لديهم بل وأن يواجهوا أنفسهم . 
ويحذر إيجان من أن التقبل الذى يظهره المسترشد للمواجهة قد يكون زائفا . 
ويعتبر ذلك لعبة جديدة يقوم بها المسترشد . وفى هذه الحالة نجد المسترشد يوافق المرشد 
لفظيا لكنه بدلا من أن يتابع المواجهة فإنه يوافق فقط ليجعل المرشد يخرج بانطباع 
أفضل . 
وليس هناك طرق محددة للتعامل مع ردود فعل المسترشدين للمواجهة.؛ وإئما 
ينصح أن يعود المسترشد مرة أخرى إلى استجابات الإصغاء , وخاصة مايتصل بإعادة 
الصياغة وعكس المشاعر ويهيئ الأساس مرة أخرى للمواجهة . وأن يعود إلى هذا 
الأساس أيضا يعد المواجهة ." 
مثال على ذلك : : 
الرشد : يبدو أنك تشعر بالحزن لأنك رسبت فى الامتحان ( عكس للمشاعر ) 
السترشد :أبدا أنا لا أشعر بأى حزن لأنه سيصيح بإمكانى أن أقهم المقررات 
بشكل أفضل ( يقول ذلك بصوت خافت وحزين مما يدل على وجود 
رسالة مختلطة ). 
ا مرشد : تقول أنك غير حزين وفى نفس الوقت فإن نبرة صوتك تحمل الأسى 
ويبدو لى أنك تشعر فعلا بالحزن ( مواجهة ) . 


53 


ا مسترشد : أنا لا أعرف ماتتحدث عنه حقيقة ( إنكار ) . 
ا مرشد: أشعر أن ماقلته لتوى قد ضايقك ( عكس للمشاعن ) . 
خطوات المواجهة  :‏ ' 
تشتمل المواجهة الفعالة على أريع خطوات هى : 
-١‏ لاحظ المسترشد بدقة للتعرف على نوع النجوة ؛ أو الرسالة المختلطة التى يقدمهاء 
2< لاخظ المؤشرات اللفظية وغير اللفظية والسلوكيات التى تدعم وجود التفاوت أو 
الخلط. 
؟- لخص العناصر المختلفة للفجوة أو التفاوت . لتقوم بذلك استخدم عبارة تربط بين ' 


“ع أجزاء الصراع بدلا من أن تدحض أى جانب وحده , حيث إن الهدف العام من المواجهة 
هو حل الصراعات وتحقيق الاندماج . 
مغال للتلخيص : 
١‏ أنت من ناحية ---.... ومن الناحية الأخرى فإنك 5000 
. لاحظ أننا. ربطنا الأجزاء بحرف العطف ( و ) بدلا من أن نستخدم كلمات مثل 
لكن أو رغم ذلك . 
*- تأكد أن تستخدم كلمات مما يستخدمها المسترشد حتى تتمشى المواجهة مع خبرة 
المسترشد . 
4- تذكر أن تحكم على مواجهاتك . والمواجهة تكون فعالة عندما يقر المسترشد بوجود 
التفاوت أو الصراع 
مثال : ْ 
امسترشد : إنه من الصعب على أن أؤدب ابتى . أعرف أنى مهمل فى ذلك . 
وأعرف أنه يحتاج إلى حدود ٠‏ ولكني لم أقعل ذلك . لقد تركت له 
الحبل على الغارب ليفعل مايريد ١‏ يقول ذلك فى صوت منخفض ) . 


ءات 


هنا يسأل المرشد نفسبه عن : التفاوت الذى تحمله هذه الرسيالة فى شطريها ٠‏ كيفية 
تلخيص عناصر التفاوت ,.ماهى الكلمات التى يستتخذمها والتى تتمشى مع لغة 
ا مسترشد . 
ا لرشد : أنت من ناحية تشعر بأنه لابد من حدود لتساعد ابنك علي السلوك 
القويم ٠‏ ومن الناحية الأخرى.فإنك تترك له العنان ليفعل مايحب . 
٠‏ كيف يمكن الجمع بين هذين الجانبين ؟ 
"؟- التفسير 155غهاء<ممء)12 


التفسير مهارة تشتمل على تفهم وتوصيل معنى رسالة صادرة عن المسترشد . 
وعن صياغة عبارات التفاسير فإن المرشدين يزودون المسترشدين ينظرة جديدة لأنفسهم . 
أو بتوضيح جديد لاتجاهاتهم أو سلوكياتهم . وفى رأى برامر وشوستروم ( ١947‏ ) . 
ددهم اموه © 6#تصوءظ8 أن النقسير يشتمل على « إمداد المسترشد بفرض حول 
العلاقات أو المعانى التى تتخلل سلوكياته » ويرى جونسون )١94١(‏ 508هام3 أن 
التفسيه يفيد المسترشدين لأنه يؤدئى إلى الاستبصار ٠‏ والاستبصار يعتبر مفتاحا لحياة 
نفسية أفضل ومقدمة لتعديل فعال للسلوك - 

ويعرف كورميير وكورميير ( ١948‏ ) :0216© © :ه00 التفسير بأنه 
م عبارة أو تقرير من جانب المرشد يجدد الرابطة أو العلاقة السببية بين السلوكيات 
المختلفة للمسترشد والوقائع والأفكار , أو تقدم تفسيرا مكنا لسلوك المسترشد ( المشتمل 
على مشاعره وأفكاره والتصرفات المشاهدة ) ويختلف التفسير عن استجابات الإصغاء 
( إعادة الصياغة والاستيضاح , والعكس . والتلخيص ) فى أنه يتعامل مع الجزء 
الضمنى ( غير الظاهر ) من رسالة المسترشد , ذلك الجزء الذى.لا يتحدث عنه المسترشد 
بشكل ظاهر أو مباشر . [ ص ١74‏ ] . 
أغراض التفسير : 
-١‏ التفسير الفعال يمكنه أن يسهم فى تنمية علاقة إرشادية إيجابية يععزيز الانفتاح 

الشخصى للمسترشد . وزيادة وثوقه بالمرشد .وتوصيل اتجاهات الإرشاد للمسترشد . 
لوايهك- 


؟- التعرف على العلاقات السببية أو الأماط بين الرسائل والسلوكيات الصريحة 
والضمنية للمسترشد . 

- مساعدة المسترشدين على تمحيص سلوكهم من إطار مرجعى مختلف أو بتفسير 

مختلف للوصول إلى فهم أفضل للمشكلة . 

4- تحفيز المسترشد لاستبدال سلوكه المنهزم أو غير القعال وإحلال سلوكيات أكثر وظيفية 

وفى المعتاد فإن الإطار المرجعى الذى يستخدمه المرشد فى التفسير يجب أن بتسق 
مع التوجه النظرى له فالتفسير من منطلق نظرية أدلر يختلف عن التفسير من وجهة نظر 
التحليل الخاص بالتعاملات عنه فى المدرسة المعرفية ٠‏ ومن الملاحظ أن نظرية العلاج 
الجشطلتى تنظر للتفسير على أنه خطأ علاجى لأنه ينزع المسئولية من المسترشد بينما 
تنمية المسئولية هدف أساسى فى ذلك النوع من العلاج . 
القواعد الأساسية للتفسير : ْ 

يعتبر التفسير أحد الأنشطة التى يقوم بها المرشد ٠‏ والتى تساعد المسترشد على 
مواجهة الصراع أو المشكلة بدلا من التصرف بدفاعية أو بالهروب منها . غير أن فاعلية 
هذا الأسلوب تتوقف إلى حد بعيد على مهارة المرشد فى استخدامه وتوقيته لهذا 
07 الاستخدام . وتعتبر القواعد التالية أساسية قى استخدام استجابة التفسير . 

-١‏ كن دقيقا فى 'توقيت الاستخدام » وفى المعتاد فإن مثل هذه الاستجابة تؤجل 
للجلسات الأخيرة ولا تستخدم فى الجلسات الأولى ٠‏ حيث يحتاج التفسير إلى 
معلومات كافية . وكذلك فإن ا مرشد يستخدم هذه الاستجابة فى وقت مناسب من 
الجلسة بحيث يكون فى الجزء الأول أو الجزء الأوسط من المقابلة ولا يستخدمه فى 
نهاية المقابلة . | 

“ تأكد من أن تفسيرك قائم على أساس من رسالة المسترشد:وليس على اساس من 
تحيزاتك أو قيمك التى تسقطها عليه . ( مثلا لا تسحب خبرتك مع أولادك غلي 
المسترشد ) . : 


خا ات 


"- انتبه إلى صياغة التفسير , ومن المفضل استخدام عبارات مثل , ربما » أو من 

الممكن أن ٠‏ أو يبدو لى ٠‏ أو إنى أتساءل"..... فهذه الأساليب تقريبية وليست- 

قاطعة حتى لا نضع المرشد فى جانب ونستحث مقاومة المسترشد أو دفاعياته نحو 
التفسير . 

خطوات التفسير : 

-١‏ أصغ وتعرف على المعنى الضمنى لاتصال المسترشد . ماذا يقول المسترشد بشكل غير 
مباشر . 

لمم - ضع تفسيرا يزود المسترشد بطريقة يقة مختلفة قليلا للنظر فى المشكلة . وهذا الإطار 
المرجعى الجديد للنظر للمشكلة يجب أن يكون نابعا من النظرية التى تستخدمها . 

| 8- تأكد من أن نظرتك للقضية أو المشكلة . وإطارك المرجعى يركزان على العوامل 
الإيجابية دون السلبية ( التى لا يمكن للمسترشد أن يعدلها ) . 1 

- تخير الكلمات المناسبة لصياغة التفسير والتى تناسب كلمات المسترشد . 

0- اختبر فاعلية التفسير الذى قدمته للمسترشد عن طريق تقدير ردود فعل ا مسترشد 
له . ابحث عن علامات الإقرار غير اللفظية مثل الابتسام , وكذلك الجوانب اللفظية 
التى تدل على أن المسترشد يأخذ المسألة من إطار مختلف : 

خ- تقديم ( إعطاء ) المعلومات وسذجة) سمتتمسصمس1 

فى كثير-من الحالات , نجد أن المسترشد بحاجة إلى تزويده بمعلومات معيئة , 
فعلى سبيل ال مثال المسترشد الذى أصيب مؤخرا بحالة عجز أو إعاقة قد يحتاج إلى تزويده 
بمعلومات عن فرص التأهيل الممكنة . والطالب الذى وصل إلى نهاية مرحلة دراسية قد 

يكون بحاجة إلى معلومات حول الفرص التعليمية والتدريبية المتاحة له . 

يعرف كورميير وكورميير إعطاء المعلومات بأنه « الاتصال اللفظى الذى ينقل 
البيانات أو الحقائق حول الخبرات والوقائع والبدائل أو الناس » ( ١948‏ ص )١.٠‏ . 
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أغراض إعطاء المعلومات : 

. تعتبر المعلومات ضرورية عندما لا يعرف المسترشد الفرص والاختيارات المتاحة‎ -١ 
وكما يقول جيلات وزملاؤه .21 ]6 661314 فإن اختيارات الشخص تزداد إذا أمكنه أن‎ 
. يولد بدائل جديدة على أساس من معلومات‎ 

؟- يكون إعطاء المعلومات هاما إذا كان المسترشد غير واع بالنتائج الممكنة لاختيار أو 

-1٠"‏ يساعد إعطاء المعلومات المسترشد على الحكم على الاختيارات والإجراءات المختلفة 
المتاحة له . ويعتبر ذلك الجانب هاما فى عملية اتخاذ القرارات . 

4- يساعد إعطاء المعلومات على تصحيح البيانات غير الصادقة أو غير المتسقة. 

0- يساعد إعطاء المعلومات المسترشدين علي تمحيص المشكلات والقضايا التى كانوا 
يتحاشوئها . 

هناك اختلاف بين إعطاء المعلومات وتقديم النصيحة . ففئ تقديم النصيحة فإن 
الفرد الناصح يوصى عادة أو يصف حلا معينا أو إجراءات معينة يتبعها من ينصت له 
١‏ المنتصح ) أما إعطاء المعلومات فيشتمل على تقديم المعلومات المناسبة حول قضية أو 
مشكلة : ويكون القرار المتصل بالإجراءات النهانية صادرا عن المسترشد ؛ ويوضح المثال 
التالى الفرق بين النصيحة وإعطاء المعلومات : 


ا مسترشد : لقد حصلت على الثانوية بمجموع مرتفع , ولكنى متحير إلى أى 


ا لمرشد (يقدم نصيحة ) : طالما أن درجاتك مرتفعة لماذا لا تتقدم لكلية الطب . 

ا مرشد ( يقدم معلومات ): قد يكون من ال مناسب قبل أن تحدد الكلية التى 
تتقدم لها أن تتعرف على قدراتك وميولك وبعض الجوانئب الاجتماعية 
فى حياتك ؛ وأن تحصل على معلومات عن الفرص الدراسية المتاحة 
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أمامك . دعنا نعد هذه المعلومات سويا لتستفيد منها فى اتخاذ القرار 
المناسب. 
وفى المثال الأول فإن المرشد قدم توصية (نصيحة) للطالب أن يلتحق بكلية الطب 
أما فى ال مثال الثانى فإنه بدأ فى تحديد المعلومات التى ينيغى على الطالب أن يعرفها . 


وهناك عدة مخاطر ترتبط بإعطاء النصيحة تجعلها أشبه بالفخ الذى يقع فيه 


المرشدون وهى : 
-١‏ قد يرفض المسترشد هذه النصيحة ويرفض معها أيضا كل الأفكار التى عرضها 
المرشد فى محاولة لتأكيد استقلاليته . 1 


9- إذا قبل المسترشد النصيحة وقادته هذه النصيحة إلى تصرف غيرمناسب عاد عليه 
بنتائج سيئة فإنه سيلقى باللائمة على المرشد وقد ينسحب من الإرشاد قبل إقامه . 
واضخ على المرشد » ويتوقع أو يطلب من المرشد المزيد من النصائح فى الجلسات 
العالية . 

5- هناك احتمال أن يسىء المسترشد فهم النصيحة وقد يسبب ضررا لنفسه أو للآخرين 
فى محاولته الالتزام بها . 

القواعد الأساسية لإعطاء ا معلومات : 

إن تزويد المسترشد بالمعلومات يجب أن يكون أداة أو وسيلة للإرشاد وليس غاية 
فى حد ذاته . ويكون إعطاء المعلومات مناسبا بصفة عامة إذا كانت الحاجة للمعلومات 
ترتبط بشكل مباشر بمشكلات المسترشد وأهدافه . وكذلك عتّدما يكون عرض ومناقشة 
المعلومات وسيلة نساعد بها المسترشد على تحقيق أهدافه . ولكى ينجح المرشد فى عملية 
إعطاء المعلومات للمسترشد فإنه ينبغى عليه أن يأخذ فى اعتباره ثلاثة جوانب أساسية 
تتصل بالإجابة على التساؤلات الآتية : متى نقدم المغلومات ؟ ماهى المعلومات التى 

يحتاج إليها المسترشد ؟ وأخيرا كيف تقدم هذه المعلومات ؟ 


1 


وبالتسبة للسؤال الأول « متى نقدم المعلومات » ؟ فإنه يتصل بالتعرف على حاجة 
.المسترشد للمَعَلرَنَاتَ . فإذا كان المسترشد ليس لديه البيانات الكافية , أو كانت 
البيانات التى لديه يعوزها الصدق فإنه تكون هناك حاجة للمعلومات . ولكى تكون 
المعلومات فعالة فإنها ينبغى أن تعطى للمسترشد فى الوقت المناسب . فإذا أعطيت 
المعلومات قبل وقت الحاجة إليها فإن المسترشد قد يهملها أويتجاهلها . 
أما مابتصل بالسؤال الثانى « ماهى المعلومات التى نقدمها» فهو يتعلق بتحديد 
المعلومات المفيدة والمناسبة للمسترشد . وتكون المعلومات مفيدة عندما تكون غير متوافرة 
للمسترشد ؛ وكذلك إذا كان لديه الإمكانيات لأن يستفيد منها . كذلك ينبغى أن نقدم 
المعلومات الهامة أولاه حيث إن الفرد تكون قابليته للتذكر أكبر بالنسبة للأسبق فى 
الترتيب من المعلومات . كذلك يحسن بالمرشد ألا يفرض أنواعا معبنة من المعلومات 
على المسترشد الذى يلمس قيه الإحساس بالمسئولية . 
٠‏ * أما « كيف نقدم المعلومات ؟» فإنه جانب هام يعصل بتقديم المعلومات داخل 
- :القابلة الإرشادية ..ويجب أن تناقش المعلومات بطريقة تجعلها مَفيدة للمسترشد . وأن 
نشجعه على أن يتلقى المعلومات ويستفيد بها . كذلك ينبغي على المرشد أن يقدم 
المعلومات بصورة موضوعية وألا يتجنب المرشد الحقائق لمجرد أنها مؤلة . كما يحسن 
عدم إعطاء كمية كبيرة من المعلومات فى الجلسة الواحدة . ذلك أن طاقة المسترشد فى 
استيعاب المعلومات محدودة , وكلما زادت كمية المعلومات المعطاة دفعة واحدة . قل 
؛ تذكرها ولهذا يفضل تجزئة المعلومات على عدة مرات . ْ 
ويجب أن يدرك المرشد أن المعلومات تختلف فيما بينها فى العمق . وقد يكون 
لبعضها تأثير انفعالى على المسترشد . وفى العادة فإن المسترشد لا يصدر عنه رد فعل 
انفعالى إزاء المعلومات البسيطة نسبيا أو المتصلة بحقائق مثل المعلومات الخاصة 
بإجراءات الإرشاد , أو المعلومات المتعلقة بالتاريخ الوظيفى للمسترشد . ولكن المسترشد 
قد يستجيب بغضب أو قلق ؛ أو الارتياح للمعلومات المتسمة بالعمق مثل نتائج اختبار . 
حاول أن. تسأل عن رد فعل المسترشد تجاه المعلومات وأن تناقشه . حاول أيضا أن تزيد 
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من تفهم المسترشد للمعلومات التى قدمتها له . استخدم الورقة والقلم فى تقد 
المعلومات واستعن برسم خطوط وتوضيح العلاقات بالنسبة للتقاط الهامة » أو 0 
المسترشد يستخدم الورقة والقلم فى هذه العملية لتحديد الثقاط الرئيسية . حاول أن 
تحصل من المسترشد عن انطباعاته حول المعلومات التى قدمتها له وأن تراجع معه هذه 
الدلينك بأن يلخصها أو يكررها مرة أخرى على مسامعك . حاول أن تحدد أيضا الوقت 
الذى تتوقف فيه عن التعامل مع المعلومات . لأن الاستمرار فى تقديم المعلومات سيشجع 
ميل المسترشد لتأجيل أو تجنب اتخاذ اجراء مناسب . 
خطوات إعطاء المعلومات : 
هناك ست خطوات أساسية فى عملية تحديد متى ؛ وماذا وكيف نقدم المعلومات . 
-١‏ قدر المعلومات التى يحتاجها المسترشد بالنسبة للمشكلة التى لديه . 
ش ؟-- حدد اكثر الجوانب أهمية لتشملها فى عرضك للمعلومات . 
-٠‏ حدد كيف يمكنك تر: تيب المعلومات فى تتابع بطريقة تيسر فهم ال مسترشد وحفظه . 
4- خذ فى اعتيارك كيف يمكنك أن تقدم المعلومات يطريقة يمكن للمسترشد أن يفهمها 
بها . 
ه- قدر التأثير الانفعالى ( النفسى ) الذى يمكن أن تحدثه المعلومات على المسترشد . 
5- حدد مدى فاعلية عملية إعطاء المعلومات التى قمت بها وذلك من خلال التعرف على 
ردود فعل المسترشد تجاهها وكذلك مدى استخدامه لها فى الجلسات التالية . ْ 
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الخلاصة 
عرضنا فى هذا الفصل للعلاقة الارشاديه من حيث تعريفها وطبيعتها ومناخها 
وقيمتها الارشادية: والابعاد الاساسية لهذه العلاقة مثل الأصالة والتفهم القائم على 
المشاركة والاحترام ودقة التعبير. ثم انتقلنا للحديث عن الاتصال فى اطار العلاقة 
الارشادية وكيفية تنمية وعى المسترشد للانفتاح فى اطار هذه العلاقة وعرضنا للنموذج 
الذى طوره جوهارى والمعروف باسم نافذة جوهارى وكيفية الاستفادة منه فى تحديد المرحلة 
. التى وصلت إليها العلاقة من حيث الثقة والمشاركة والاصالة . 
وأخيرا فقد عرضنا للاستجابات غير اللفظية من جانب المرشد والمسترشد يابعادها 
المختلفة من حركة ولغة ووضع للجسم وبيئة وغيرها ثم عرضنا للاستجابات اللفظية بتوعيها 
الاصغاء والتصرف من جانب المرشد . 
٠‏ وفى استجابات الاصغاء كان الاهتمام بأربعة أنواع هى الاستيضاح .وإعادة 
الصياغة . وعكس المشاعر وأخيرا التلخيص . 
: أما استجابات التتصرف ؛ فقد كان الاهتمام فيها بأربعة أنواع من الاستجابات 
.يلجأ إليها المرشدون كثيرا وهى التساؤل ( السبر ) والمواجهة البناءة ‏ والتفسير وأخيرا 
عملية اعطاء المعلومات فى الإرشاد . 
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-م11ك- 


الفصل الرابع 
بدء العلاقة الاررشادية 
الفقابلة الأولى ١‏ 


مو أسرمام 1‏ امتفتمع ١‏ 

إن المسترشد حين يمشى خطواته الأولى إلى مكتب المرشد يعتريه جانب من القلق 
والخوف ٠‏ فهو أشبه بمن يقبل على تجربة جديدة . مع فارق آخر هو أن مسترشدنا يمهشى 
خطواته ومعه مشكلة أو مُشْغَلَة قد تكون هى أصلا مصدر قلقه أوخوفه أو حزنه .. 
وهاهز المرشد قد أعد مقابلة المسترشد , وليبدأ علاقة مع شخص ريا . وهذا هو الأغلب , 
لم يسبق له معرفته ٠‏ وأن كان فى بعض الأحيان يكون قد رآه أو عرفه .. 

إنها الخطوات الأولى التى سيبداً بها المرشد:مع المسترشد علاقة سبق أن حددنا 
خصائصها . يبنى عليها المرشد كثيرا من خطوات.عمله وتوقعاته .وهو يود أن تأتى كما 
يتمنى : دافثة ؛ مترفقة , متقبلة لا زيف فيها , تشيع الأمن فى نفس المسترشد . 
وتقول له : هذا المرشد يهتم بمشكلتك . ويقدرك كإنسان . وهو جدير بثقتك . 

فإذا نحجت الخطوة الأولى - والتى يطلق عليها المقابلة الأولى » أو مقابلة 
التهيئة » 20167ماه1 1دنانه1 فإن توقع المرشند لنجاح عمله مع هذا المسترشد يكون 
عالياء أما إذا لم تتنجح هذه الخطوة فى تكوين علاقة الألفة بين المرشد والمسترشد فإن 
عملية الإرشاد قد لا تمضى بعيدا عن هذه الجلسة . 

إن اصطلاح المقابلة «6ذه:ه1 قد يحمل إلى أذهان البعض تلك الصور التى 
عهدها فى مقابلات الاختبارات ومقابلات الالتحاق بالمعهد أو بالوظائف . ولهذا سنقصر . 
استخدامها لتلك الجلسة الأولى بين المرشد والمسترشد لما لها من طبيعة جمع بعض 
المعلومات عن المسترشد ومشكلته , أما باق المقابلات فى عملية الإرشاد التى تعقد بعد 


لؤلاك- 


ذلك بين المرشد والمسترشد فسوف نسميها جلسات الإرشاد 5مواددهة5 عمتاءقميام) 
وفيما يلى عرض ليعض الجوانب المتعلقه بالمقابلة الأولى . 
-١‏ موعد المقابلة :. 

يحتاج المرشد أن يحدد موعدا لمقايلة المسترشد , ويكون المسترشد على علم بهذا 
الموعد الذى يشتمل على اليوم والتاريخ والساعة . ومكن إعلام المسترشد مباشرة عندما 
يحضر لمكتب المرشد ( بمعرفة المرشد نفسه أو السكرتير ) أو إخطاره عن طريق الجهة 
التى أحالته للمرشد . 

ُ إن المرشد الذى يتصور نفسه فى موقف المسترشد . حيث يأتى لموقف الإرشاد فى 

خطواته الأولى يحمل معه مشكلته أو مشغلته ٠‏ ويعتريه جانب من. القلق وبعض 
التوقعات حول إمكانية حل مشكتله من عدمه . هذا المرشد لن يتهاون فى الاستعداد 
لقابلة المسترشد فى الوقت المحدد تاما , إنه أول الانطباعات التى ترسخ لدى المسترشد 
حول هذا المرشد , وهى رمنالة تحمل للمسترشد اهتمام المرشد به . والاستعداد لبحث 
مشاغله . والتزامه بالمسئولية وإخلاصه فى العمل وفى نفس الوقت فإن هذا السلوك 
الملتزم بالوقت » يتيح أمام المسترشد نُوذجا سلوكيا قد نحتاجه كجانب غلاجى وخاصة مع 
الطلاب الذين قد تكون مشكلتهم الأساسية هى عدم القدرة على تنظيم الوقت . 

ولا تقعصر أهمية الالتزام بمواعيد المقابلات على المقابلة الأولى , وإما يمتد ذلك 
لكل الجلسات التالية فى الإرشاد . 

وفى تحديد موعد المقابلة الأولى يحتاج المرشد أن يقدر إلحاح المشكلة أوالمشغلة 
إذا كان على علم بها ( مثلا الحالات التى تحال لوجود مشكلة انفعالية حادة ) ٠‏ ويجب 
ألا يكون الموعد المجدد بعيدا لمعرفة المرشد بحاجة المسترشد لمساعدته . 


؟- مكان المقابلة : ( بيئة الإرشاد ) 


تلعب البيئة التى يقوم فيها المرشد بعمله الإرشادى مع المسترشدين دورا كبيرا فى 
نجاح العملية الإرشادية . ولا ننس ونحن نهيئ بيئة الإرشاد والتى تتمثل أساسا فى 
مكتب المرشد أن نتذكر حاجات المسترشد وخاصة تلك الحاجات النفسية ومايعتريه من 


-.8ا1- 


مشاعر وانفعالات حين يأتى إلى مكتب ال مرشد . والبيئة المطلوبة هى التى ستشع فىٍ 
المسترشد الإحساس بالدفء ؛ والود . 

ورغم أن بعض الباحثين يرى أن المرشد الماهر يمكته أن يعمل تخت أى ظروف إلا 
أنه من الأفضل ( طالما. توافرت الإمكانيات )ء أن يهتم الرشد بإعداد البيئة التى تساعد 
على تكوين مشاعر الأمن والطمأنينة فى المسترشد . 
٠‏ لقد اهتم كثير من الباحثين بأهمية تهيئة المكان الذى يتم فيه الإرشاد وعلاقته 
باستجابة المسترشدين فى الإرشاد . 

ففى دراسة قام بها هاس . وديماتيا ( ١911‏ ) 18لئقصا2 2 11835 درس 
الباحثان تأثير حجم الغرفة وترتيبات الأثاث على التعبير اللفظى والاستجابة اللفظية 
للمسترشد , وقد أوضحت الدراسة أن الغرفة الصغيرة أدت إلى خفض عدد الإشارات 
الموجبة للذات:من جانب المسترشد . 

وفى دراسة قام بها شايكين . دير ليجا . وميلر ( ١91/5‏ ) 18621688 ,سنلتهد6 
816 2# تبين لهما أن الانفتاح الشخصى ( والذى يعتير من المحاور الأساسية فى 
الإرشاد ) من المسترشد يزداد فيه الجانب الوذى بشكل كبير عندما تكون الحجرة (مكتب 
المرشد) ذات تأثيث روعى فيه البساطة عما لو كانت ذات تأثيث معقد . 

كذلك اهتم باحثون آخرون بدراسة ترتيب المقاعد ومكان الجلوس وعلاقتها ببعض 
جوانب العملية الإرشادية . ومن دراسة أجراها برمكان ومولر ( ١91/7‏ ) © مقسطاعه8 
01165 حول ترتيبات الجلوس اتضح للباحثين أن الأفراد. الذين كانوا. يتصفون بالسلبية 
والاعتماد على غيرهم . وكذلك الذين يبدون تحفظا مع ذوى المكانة يفضلون وجؤد مسافة 
أكبر بين المقاعد . على حين أن الأشخاص الذين يميلون للسيطرة ٠‏ ولديهم الثقة فى 
أنفسهم والاستقلالية يفضلون الجلوس فى مقاعد متقارية . 

لكن اثساع الغرفة وتأثيثها من الأمور التى قد لا يستطيع المرشد التحكم فيهاء 
ويجب ألا يشغل نفسَه كثيرا بها . فقد يهمنا فى حجرة الإرشاد أن تتوافر فيها الطمأنينة 
للمرشد ؛ والخصوصية بحيث لا يكون هناك مقاطعات للعمل الإرشادى ؛ ومكن للمرشد 
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أن يحول مكالماته التليفونية إلى السكرتارية أو أن يفصل جهاز الهاتف . كما ينبغى ألا 
تكون هناك مقاطعة للجلسة الإرشادية بدخول أشخاص إلى الغرفة , وليس هناك أسواً 
بالنسبة للمسترشد بل وللمرشد أيضا من توقف المرشد عن الإرشاد للرد على مكالمة 
هاتفية أو مقابلة شخص ثم يعود إلى الجلسة ليقول للمسترشد : أين كنا فى الحديث ؟ أو 
هيا نعود إلى ماكنا نتحدث فيه . 
أما الأثاث فيكفى أن يكون فى الغرفة مقعدان مريحان معدان لاستخدام المرشد 
والمسترشد ٠‏ وإذا استخدم المرشد المعقد الذى يجلس عليه عادة خلف مكتبه فإن عليه أن 
يجلس المسترشد بجانب المكتب وليس فى الناحية الأخرى منه . وتعقبر المسافة التى 
تفصل المرشد عن المسترشد هامة إذ يجب ألا تكون كبيرة فتؤدى إلى إحساس بالتباعد 
ولا أن تكون قريبة لدرجة تجعل المسترشد لا يشعر بالارتياح ٠‏ وقد تكون المسافة فى 
.. حدود مشر وربع مناسبة وقد تقل عن ذلك قليلا . كما يفضل أن يكون المقعد الذى يجلس 
عليه المرشد من النوع الذى يدور فى كل الاتجباهات ويمكن تحصريكه بسهولة للأمام 
وللخلف . ويميل البعض إلى استخدام منضدة صغيرة تفصل بين المرشد والمسترشد , بينما 
يرى البعض أن مثل هذه المنضدة تمثل حاجزا . 
ويفضل فى غرفة الإرشاد ألا تعطى الصورة الرسمية التى تضفى على المسترشد 
شعورا بالرهبة عند دخولها وأن تكون باعثة على الارقياح ذات ألوان هادئة . خالية من 
مشتتات الانتباه مستوفاة لشروط التهوية والحرارة المناسبة . وأن يكون مكان الجلوس 
بحيث لا يسمح بسقوط أشعة الشمس مباشرة أو فى مقابل أجهزة التكييف حيث يتضايق 
البعض من هذه المؤثرات . كما يجب أن تكون الإضاءة هادئة وغير مباشرة . ويرتبط ببيئة 
الارشاد إمكانية حفظ ال ملفات والمستندات والتى قد تحعوى على معلومات تخص 
المسترشدين يحتاج المرشد إلى تأمين سريتها . 


ْ :مدة الجلسة : 


تتوقف مدة الجلسة الإرشادية ( طولها ) على مجموعة من الاعتبارات » إلا أن 
أهم هذه الاعتبارات العمر . فالأطفال دون السابعة بحاجة إلى أن تكون جلساتهم فى 
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حدود "١‏ دقيقة , وتزداد المدة مع ازدياد العمر لتصبح حوالى ساعة بالنسبة لمن هم فى 
أعمار أكبر من الثانية عشرة . وبالنسبة للطلاب فإنه يحسن بالمرشد أن يجعل الجلسة . 
الإرشادية فى حدود حصة واحدة , وأن ترتب مواعيد الجلسات مع مواعيد الخصص حتى ٠‏ 
لا يضطر الطالب إلى مغادرة حجرة الدراسة وسط الدرس . 
التحضير للمقابلة : 

فى بعض مراكز الإرشاد يكون مطلوبا تعبئة بيانات بعض البطاقات التى قد 
تشتمل على تاريخ الحالة وبعض المعلومات عن المشكلة وغيرها . كما قد يكون مطلويا 
من المسترشد ( فى بعض مراكز الإرشاد المهنى ) إجراء بعض الاختبارات قبل أن يبدأ 
عمله مع المرشد .وتسمى هذ الإجراءات بالتحضير أو المقابلة التحضيرية 101 وقد 
يقوم بهذه المهمة سكرتير المركز ( تعبئة البطاقات ) أو أخصائى مخصص لهذه العملية أو 
يقوم بها المرشد كمرحلة سابقة ليدء الإرشاد . 

والبيانات التحضيرية التى نحصل عليها من المسترشد تكون متاحة للمرشد قبل 
موعد المقابلة الأولى . ويرى بعض الباحثين أنه من الأفضل أن يطلع المرشد على هذه 
البيانات ليعد نفسه للمقابلة بناء على معلومات .. إلا أن البعض الآخر يرون أن هذه 
البيانات إذا اطلع عليها المرشد قبل المقابلة الأولى فإنها قدتوجه كثيرا من عمله » وقد 
تجعله يصدر أحكاما تقويمية قل بدء تكوين العلاقة . 

غير أن المؤلف يرى أنه بالنسبة لعمل المرشد الطلابى ؛ فمن الأفضل أن يطلع على 
مجموعة من المعلومات وخاصة أن كثيراً من المعلومات حول طلاب المدرسة تكون متاحة 
للمرشد . وعند اطلاعه علي هذه المعلومات فإنه يستطيع أن يقدر مدى حدة المشكلة » : 
وأن يرتب لمقابلة المسترشد فى الوقت المناسب . كما أن ذلك يساعد على توفير وقت: *“ 
المرشد الذى لو ترك أمر الحصول على المعلومات لمشاعر المسترشبد وحدها فقد يطول زمن 
الإرشاد . لكن فى نفس الوقت يجب أن يحتفظ المرشد بالخصائص الأساسية المطلوبة فيه 
وهى عدم الإسراع فى الحكم على السلوك أو التصرفات التى تتضح له من الاطلاع على 
هذه المعلومات ٠‏ وأن يزكز فى المرجلة الأولى علي تكوين الألفة مع المسترشد وبث الثقة 


أهداف المقايلة الأولى.: 
يسعى المرشد فى المقابلة الأولى إلى تكوين الألفة بينه وبين المسترشد . وكذلك 
التعرف على مشاكله أو مشاغله التى جاء من أجلها للإارشاد ٠‏ وفى رأى هانسين وزملائه 
)١919(‏ 31 أء هعكهدةة أن الألفة لا تتكون من أول جلسة وإِنمًا تنمو جلسة بعد أخرى 
نتيجة توافر الأبعاد الأساسية فى العلاقة ( الأصالة والتقدير والتقبل والمشاركة القائمة 
على التفهم والأصالة ) . ٠‏ 
1 ويحدد أيزنبرج وديلانى ( لالا5١‏ ) لإءعهواء2 © عنءطدءوزع الأهداف الآتية 
للمقابلة الأولى : 
-١‏ توليد اتصال منفتح , وأمين وكامل حول المشغوليات التى تحتاج للمناقشة , 
والعوامل والخلفية المرتيطة بهذه المشغوليات . 
-١‏ العمل نحو تحقيق مستويات تزداه عمقا من التفهم والاحترام والثقة بين المرشد 
والمسترشد . 0 
"- مساعدة المسترشد على أن ينظر للإرشاد على أنه يساعده على تحقيق شىء مفيد له 
عبر الجلسات الإرشادية . 
4ه التعرف على المشكلات والمشغوليات التالية فى الأهمية ؛ أى التى يحتاج المرشد أن 
يركز عليها فى الجسات التالية . ش 
0- تكوين نظرة كلية لدى المسترشد , بأن الإرشاد هو عملية ينبغى على طرفيينا 
( المرشد والمسترشد )أن يعملا بجد للتعرف على المسترشد وفهمه وفهم مشكلاته 


ومشغولياته . 


ىك الحصول على معلومات حول المسترشد فيما يتصل بحل مشكلاته والتعامل مع 


0 


مشغولياته . 


استقبال المسترشد : 
هاهو المسترشد قد وصل إلى غرفة الإرشاد ( مكتب المرشد ) ؛ ولا شك أن المرشد 
-174آ- 


يدرك جيدا أن البشر جميعا ينظرون بتقدير إلى الاستقبال الدافئ الودود جين يزورون 
غيرهم أو يقابلونهم . ويمكن للمرشد أن يكون طبيعيا فى استقباله للمسترشد وأن يدعوة 
للدخول والجلوس مستخدما عبارات الود المألوفة : : 

« وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..اتفضل ... حياك الله ياخالد ». 

« حياك الله ياخالد . تفضل ..» 

م أهلا وسهلا . تفضل بالدخول ». 

ثم يمد المرشد يده ليصافح المسترشد معرفا بنفسه : 

أنا ( فلان ) المرشد الطلابى . 

اتفضل بالجلوس . 

بعض الباحثين يتناول بالحديث موضوع المصافحة , وبالطبع فإن المصافحة تترك 
لدى المسترشد انطباعا بالود . ولكن المرشد عليه أن يقد مدى ملاءمتها . فقد تغنى ‏ 2 
العبارات الودية عنها بالنسبة للتلاميذ الصغار بينما تكون عنصرا هاما مع طلابه .. 
المتوسطة والثانوى - ولا يأس إذا كان المرشد معتادا على استقبال المسترشدين وهو واقفا 
وخاصة بالنسبة للكبار , ولا يحتاج إلى ذلك مع التلاميذ الصغار - ويجب حين يدعو : * 
المرشد المسترشد للدخول ألا يكون مشغولا بشىء وأن ينظر للمسترشد وهو يدخل للغرفة 
وان يقابله بابتسام واهتمام وأن يدعوه للجلوس فى المكان المعد لذلك ويجلس أمامه 
مباشرة أى مواجها له فلا أفضل فى تكوين وتنمية الألفة من أن يكون المرشد فى مواجهة 
المسترشذ مع انحناءة خفيفة نحو المسترشد لتبث فيه إحساسا بالاهتمام به . 

بعد ذلك يبدأ المرشد بعبازات استهلالية مثل : 

ماذا تود أن نتجذث عنه اليوم ؟ 

ماذا أستطيع أن أقدمه لك ؟ 

أنا تحت أمرك ؟ 


خيرا إن شاء الله . 


-١786- 


يرى بعض الباحثين أنه من الممكن أن يتحدث المرشد مع المسترشد فى موضوع 
جانبى لمدة حوالى خمس دقائق لتخفيض التوتر لدى المسترشد ٠‏ إلا أن البعض الآخر يرى 
أنه من الأفضل الدخول إلى المشكلة مباشرة حتى لا يشعر المسترشد أن المرشد لديه 
ارتباك أو أن الوقت سيمضى دون الحديث عما جاء من أجله - ويقرر بوردن ( )١954‏ 
1 فى هذا لخصوص أن البداية المباشرة فى المشغلة أو المشكلة تعتبر طلبا من 
المسترشد أن يتحدث عن موضوع محدد بدقة . ويستطيع المرشد أن يحدد من أين يبدأ 
بناء على تقديره للموقف , فإذا وجه للطالب مثلا سؤالا بسيطا عن الدرس السابق ومن 
الأستاذ الذى كان عندهم فقد ينتقل إلى الدخول فى موضوع الإرشاد مباشرة باستخدام 
إحدى العبارات السابقة . 
بناء الألفة : أعمممة18 وصنتطوةاطماوظ 
أوضحنا من قبل أن أهم الأغراض التى نسعى إليها فى المقابلة الأولى للإرشاد هو 
بناء الألفة بين المرشد والمسترشد . وعملية بناء الألفة لها تأثير كبير على مجرى العملية 
الإرشادية ‏ وهى التى لها النصيب الاكبر فى تحديد مدى استمرار العلاقة الإرشادية . 
وبناء الألفة عملية ذات صعوبة فى بدايتها بصفة خاصة . فعلى الرغم من أن المرشد 
يحتاج إلى تكوين الألفة مع المسترشد فى بداية كل جلسة إرشاديه إلا أن هذه المهمة لا 
تكون صعبة كما هى فى بداية المقابلة الأولى . 
يورد بيتروفيسا وزملاؤه ( 141/4 ) الجوانب التالية للتدليل على أهمية بناء 
الألفة رص 3١6‏ ) :. 
-١‏ إن المرشد والمسترشد يدخلان فى علاقة جديدة على كل منهما . ويتوقف على مدى 
قوة هذه العلاقة باقى العمل الإرشادى . ْ 
؟- يجب أن يهيئ المرشد نفسه من الناحية المهنية ليستجيب لأسلوب المسترشد فى 
التعبير ٠‏ والمرشد لا يدخل الجلسة بترتيب ونظام معين . 
- فى هذه الجلسة الأولى نتوقع أن يبدأ المسترشد فى الإفصاح عن نفسه . ومن هنا 
تهمنا استجابات المرشد له . 
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4- إن الأخطاء التى يقع فيها المرشد فى فهمه للمسترشد سينتج عنها سرعة فى 
انسحاب المسترشد من الإرشاد . 
5- فى المعتاد أن يقرر المسترشد فى الجلسة الأولى ماإذا كانت العلاقة الإرشادية هى 
الطريقة التى سيستخدمها فى محاولة التغلب على مصاعبه . 

إن المرشد يستفيد فى هذه المقابلة من مهارات ملاحظة السلوك غير اللفظى 
للمسترشد على النحو الذى أوضحناه عند الحديث عن الاتصال . وكذلك من مهارات 
الإصغاء من جانب المرشد نفسه ( الاستيضاح - إعادة الصياغة - عكس المشاعر - 
التلخيص ) أما أسلوب التساؤل أو السبر ع8هناه:2 الذى يدخل فى مهارات التصرف 
فإنه يحسن بالمرشد أن يؤجله هو وياقى أساليب التصرف مثل المواجهة والتقنيض حي | لا 
يشعر ا مسترشد أنه فى موقف استجواب أو مساءلة أو هجوم . 

وفى بعض الأحيان - خاصة عند العمل مع المراهقين - فإن المسترشد يختبر المرشد 
بعرض موضوعات سطحية بعيدا عن مشكلاته الواقعية أو يتحدى المرشد . ولهذا ينصح 
بأن يكون المرشد مستعدا دائما وقادرا على أن يؤجل أحكامه ويبتعد عن التشخيض فى 
هذه المقابلة 
تنظيم العلاقة الإرشادية [ تحديد بنية العلاقة ] عسادءءنما8 ' 

يقصد بتنظيم العلاقة تحديد بنيتها وحدودها , فالمرشد والمسترشد فى هذه العلاقة 
لهما أدوار وعليهما مسئوليات , كما أن هناك محددات وقيوداً على العملية الإرشادية . 
وفى رأى كثير من الباحثين فى مجال الإرشاد أن تنظيم العلاقة يجب أن يكون واضحا 
أمام المسترشد منذ الجلسة الأولى ٠‏ وأن عملية التنظيم هذه لها قيمة علاجية ولها أيضا 
دور كبير فى تنمية ثقة المسترشد تجاه المرشد . كذلك لشرح تنظيم هذه العلاقة أهمية فى 
تعريف المسترشد عدن ادا ٠‏ وماذا ينتظر من الإرشاد , وماذا لا ينتظر . 

يرى سيتورارت وزملازه ( 191987 ) فى النموذج الذى عرضوه للإرشاد المنتتظم 
#اسناءقصده0 عتأقصهة:ؤوز5 ( انظر الفصل الثانى شكل ”7 ) تخصيص خطوة رئيسية 22 


حشننده 


لشرح العلاقة الإرشادية ٠‏ وأن ذلك يتم عن طريق تنظيم العلاقة . ويشتمل هذا الجهد 
على أربعة جوانب أساسيه هى : الغرض 6وموتتط , والمسئوليات 11665أط1وههم265 , 
والمركز 5نه80 والحدود كانتدن1 . وبالنسبة للغرض من الإرشاد فإن المرشد يوضح أن 
الغرض من الإرشاد هو نكوين علاقة يمكن فى إطارها أن يتلقى المسترشد المساعدة من 
المرشد كى يتعامل مع المشغوليات العادية التى تحدث أثناء فو وتطور الفرد . وكذلك 
مساعدته على حل مشكلاته بشكل سريع . كما يساعد الإرشاد المسترشدين على تنمية 
مهاراتهم فى حل المشكلات بحيث مكنهم أن يستخدموا هذه المهارات فى أى وقت بعد 
انتهاء العلاقة الإرشادية : يمكن للمرشد أن يتحدث عن الغرض من الإرشاد فى عبارة 
مثل : ش 

« إن الغرض من الإرشاد هو مساعدتك فى الأشياء التى تشغلك أو التى تهتم بها 
وقيل إليها » . 

« بعض الأفراد يريدون أن يتخذوا قرارات حول وجهة دراستهم بعد المرحلة 
الثانوية » وآخرون قد يكونون بحاجة إلى مساعدة فى مشكلاتهم المدرسية مع المقررات 
ومع المدرسين ٠‏ والبعض يكون لديهم مشكلات فى التعامل مع الآخرين والتواؤم معهم 
مثل زملاتهم فى المادرسة أو فى الصف ؛ ووالديهم , وأفراد العائلة أو فى أعمالهم . إن 
الغرض من الإرشاد هو مساعدتك على التعامل مع مشغولياتك » [ سيتوارت وزملاؤه 
هلاؤا . ص 4ه - 35 ]. 

أما عن المسئوليات . فإن كلا من المرشد والمسترشد يشتركون فى أنشطة 
معينة . ويجب أن يوصل المرشد إلى المسترشد مايتعلق بمسئوليات كل منهما . ومن المهم 
أن يفهم المسترشد ماذا يمكن أن يتوقع من المرشد . ويمكن أن نصف المرشد بأنه شخص 
متخصص يقدم العون للمسترشد عن طريق الإنصات لمشغولياته ‏ وملاحظته والتفاعل 
معه . وبصورة أدق فإنه ينبغى ملاحظة أن المرشد يساعد المسترشد فى تحديد المشغوليات 
وكذتك اقتراح أسلوب للاإجراءات .وإذا أراد المرشد أن يوصل هذه المعلومات إلى 
المسترشد فإنه ؛ أى المرشد . ربما يذكر أن الإرشاد يقدم بيئة آمنة يمكن فيها تجريب 
سلوكيات جديدة . 


سحام 


كذلك يوضح المرشد للمسترشد مسئولياته . فالمسترشد بشكل أساسى يصف 
ويناقش المشغوليات الخاصة به . ويشترك فى المقابلة بعزويد المرشد بالمعلومات المطلوبة . 
ويجب أن يوضح المرشد للمسترشد . أنه على الرغم من أنه ( المرشد ) سيقدم له العون , 
فإن مسئولية تنفيذ المهام المحددة . وكذلك مسئولية اتخاذ القرارات وتنفيذها تظل 
مسئولية المسترشد . وفيما يلى مثاللما يمكن للمرشد أن يعبر به عن المسئوليات . 

0 إن عملى كمرشد هو أن أصغى إليك وأحاول أن أفهم كيف تشعر وكيف تفكر 
بالنسية للأشياء , وأنا لن أتخذ قرارات نيابة عنك ؛ ولكن معا سوف نصل إلى بعض 
الأشياء التى تأخذها فى الاعتبار عند اتخاذ قرار . وإذا اتخذت قرارا فسوف أساعد 
على إيجاد السبل لتنفيذه . إن دورك فى الإرشاد هو مساعدتى على فهم كيف تفكر 
وكيف تشعر . وعليك أن تتخذ الإجراءات وتنفذ المهام التى تحتاج إلى القيام بها قبل أن 
تصل إلى أهدافك ». 

وأما بالنسبة لمركز الإرشاد ٠‏ فإن المسترشد يجب أن يدرك أنه لكى ينجح 
العمل الإرشادى فإن الإرشاد سيركز على مشغولية محددة بقصد تحقيق تعديل واضح فى 
السلوك . 

ولكى يحدث هذا التغير فى السلوك فإن من الضرورى إعداد هدف محدد متفق , 
عليه من كل من المرشد والمسترشد معا . ويصف الهدف السلوك الذى سيكون لدى 
المسترشد كنتيجة للإرشاد . إن المرشد بجانب توضيحه لمركز الإرشاد بشكل صريح أثناء 
تنظيم العلاقة فإئه يمكن أن يفعل ذلك بشكل ضمنى فى المراحل التالية باستخدام أسلوب 
. التعزيز لزيادة الاستجابة وأستلوب الإطفاء لخفض الاستجابة . وفيما يلى مشال لبيان 
المرشد عن مركز الإرشاد فى المقابلة الأولى . 

« إننا فى الإرشاد نركز عادة على تكوين هدف نركز عليه » وسوف نتناول فى كل 
... مرة هدفا واجداً فقط . وبذلك فسوف نغطى مجموعة من الأهداف قبل أن ننهى عملنا 
الإرشادي ». ْ 


وأما الحدود 11305 : عندما يناقش المرشد مايتعلق بحدود العلاقة فإن عليه 
أنْ يوصل للمسترشد أنهما سيتعاملان مع أنواع معينة من المشكلات ؛ وهى المشكلات 
ْ شلك 


التى يمكن أن يتعرض لها كثيز من الناس , ومعظم المشكلات التى يأتى يها المسترشدون 
هى مشكلات فو تقابل الأفراد. فى حياتهم . ويجب أن يدرك المرشد حدود تدريبه 
ومهاراته . وعليه أن يحيل المشكلات الشديدة المتصلة بسوء التوافق إلى المختص 
١‏ الطبيب النفسى ). يجب أيضا على المرشد سواء كان يعمل فى مدرسة أو فى 
مؤسسة أخرى أن يوضح للمسترشد أن اشتراكه فى العملية الإرشادية قائم على أساس 
الاختيار وليس على أساس الإجبار حتى لو كان محالا من آخرين مثل المدير أو الوكيل 
أو المدرسين أو الوالدين. وتقع على المسترشد مسئولية وصف المشغوليات التى جاء من 
أجلها. للمرشد . ومالم يكن لدى المسترشد الرغبة فى الاشتراك بفاعلية فى الإرشاد . 
فإن العملية الإرشادية لن تكون منتجة . ْ 

ويجب أن يوضح المرشد للمسترشد التزامه بمبدأ السرية . وأن المعلومات التى 
سيدلى بها المسترشد فى جلسات الإرشاد لن يجرى تبادلها مع آخرين بدون إذن كتابى من 
المسترشد . كما يوضح له أن قاعدة السرية لن تخرق إلا إذا تحقق للمرشد أن المسترشد 
سيلحق الضرر بنفسه أو بالآخرين . كذلك فإن المرشد يحيط المسترشد بخدود الوقت المتاح 
كما ذكرنا من قبل تكون الجلسات فى حدود من ١؟‏ - 8١‏ دقيقة . وفى يعض الأحيان 
عندما تكون المقابلة بغرض المتابعة قد تختصر مدتها إلى 0 - ١5‏ دقيقة . 

يمكن أن يصوغ المرشد مايتصل بحدود العلاقة على النحو التالى : 

« إننا فى الإرشاد لدينا مجموعة من الحدود التى نعمل فى إطارها . فأولا إن 
عملى يقتصر على أولئك الذين لديهم مشكلات تتصل بنموهم وحياتهم ما يمكن أن يقابل 
الناس بصفة عامة ؛ أما المشكلات الخظيرة مثل الاضطرابات النفسية الشديدة فإنى 
أحيلها إلى المتخصين فى الطب النفسى - وثانيا أنت جئت للإرشاد مختارا ؛ ويستمر 
وجودك فى الإرشاد طواعية أيضا , وثالا أن كلينا مقيد بمواعيد وأوقات محددة . وفى 
المعتاد 'فإنى أقابل الطالب ثلاث أو أريع مرات فى الأسبوع وتستمر كل جلسة بين ٠١‏ - 
0٠‏ دقيقة , ومع ذلك إذا احتاج الأمر فقد أقابلك عددا أكبر من المرات . 
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وأخيرا فإنى أود أن أركز على أن كل ماتقوله يدخل فى إطار“السرية التامة » ولن 
يسمع به بدون موافقة مسبقة منك مع استثناء واحد هو أن تكون حياة إنسان عرضة 
للخظر ». ( ستيوارت واخرون ١91/4‏ ص )١١١‏ 
أنهاء المقابلة الأولى : 

فى نهاية الجلسة الأولي يجب علي المرشد والمسترشد أن يصلا إلى.قرار حول 
استمرار علاقتهما , وإذا إتفقا على استمرار العلاقة فإن عليهما أن يتفقا على موعد 
الجلسة التالية . ويجب على المرشد أن يمهد للمسترشد بقرب انتبهاء الجلسة ؛ ويمكن فى 
ذلك أن يستخدم مهارة التلخيص : 

« هيا بنا نسترجع معا ماقمنا به فى هذه الجلسة » 

« يمكن أن نلخص ماأنجزناه فى هذه المقابلة » 

« أمامنا الآن عشر دقائق ويمكن أن نناقش فيها ماتود أن تناقشه » . 
تسجيل المقابلة : 5 

لا شك أن جانبا هاما من عمل المرشد يتجه نحو الحصول على معلومات حول 
المسترشد وحول مشكلتة أو مشغولياته . وهذه المعلومات تحتاج إلى تسجيل حتى يرجع 
إليها المرشد فيما بعد . وليس هناك قواعد كاملة متفق عليها فى هذا الخصوص , والذى 
يميل إليه المؤلف هو أن على المرشد ألا يجعل التسجيل عملا متتابعا أثناء الجلسة لأنه 
بذلك سيكون مشغولا أكثر مما ينبغى بهذا العمل . وفى نفس الوقت سيشعر المسترشد » 
وخاصة فى المقابلة الأولى والجلسات التالية لها مباشرة أن المرشد يهتم بالتسجيل أكثر 
ممايهتم به وأكثر مما ينظر إليه أو يبدى التفهم لمشكلته ... والنصيحة هنا أن يسجل 
المرشد نقاطا صغيرة لا تستغرق من وقته سوى جانب ضئيل . كما ينصح المؤلف يعدم 
استخدام أنظمة التسجيل الصوتى أو بالضوزة , وخاصة أن البعض يلجأ فى بعض " 
الأحيان إلى إخفاء أدوات التسجيل عن المسترشد . وإذا حدث أى نوع من التسجيل 
لغرض تعليمى مثلا فإن على المرشد أن يخفى كل المعالم الدالة على شخص المسترشد » 
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والأفضل كما قلنا أن يقتصر التسجيل على تدوين ملاجظات عن بعض الجوانب العامة , 
ثم يحاول المرشد بعد انتهاء الجلسة أن يرجع إليها ويستكمل تتابعها , ولأن الإرشاد هو 
أساسا علاقة قليس من الممكن أن نسجل العلاقة , إنما الذى نسجله هو بعض الوقائع 
الهامة فى حياة الفرد المسترشد . 
الإحالة : امتعقع182 

يكون المرشد دائما فى موقف المستقبل والمرسل للمسترشدين ٠‏ فهو يستقبل من 
يحال إليه من المسترشدين من زملائه » مثلا فى المدرسة من المدرسين . أو من المدير أو 
الوكيل أو؛ من الوالدين أو من المتخصصين فى مؤسسات خدمية أخرى فى المجتمع (مثلا 
مركز التأهيل . الشرطة . مستشفى . الوحدة الصحية ..إلخ ) وفى نفس الوقت فإن 
المرشد يقف فى مواقف يضطر فيها , لاعتبارات فنية أو أخلاقية . أن يحيل بعض 
المسترشدين لديه إلى آخرين سواء كانوا مرشدين أو من تخصصات أخرى مثل الأطباء 
والأطباء النفسيين . 

وفى المعتاد فإن إحالة المسترشدين أمر يقرره المرشدون. بالاتفاق معهم . ويكون 
غالبا مع نهاية المقابلة الأولى حين يتضح لطرفى العلاقة المرشد والمسترشد أنه يصعب 
عليهما الاستمرار فى العلاقة لاعتبارات خاصة بالمشكلة أو بالإعداد التخصصى للمرشد 
أو لعدم كفاية الوقت لدى المرشد ؛ أو تكون الإحالة فى أى مرحلة أخري من مراحل. 
الإرشاد حين تصل العملية إلى طريق مسدود . وفيما أيلى بعض الحالات التى يلجأ 
المرشد فيها إلى إحالة المسترشدين ( جورج وكريستيانى 1958١‏ ص )١55‏ . 
-١‏ أن تكون مشكلة المسترشد فوق مستوى مهارة المرشد . 
؟- عندما يكون هناك خلاف ؛ لا يمكن حله . بين المرشد والمسترشد ٠‏ وكان هذا الخلافث 

للدرجة التى تؤثر على العملية الإرشادية . 
- عندما يكون المرشد صديقا شخصيا أوقريبا للمسترشد . وكانت مشكلة المسترشد ما 
يتطلب علاقة طويلة فى مدتها . 


1ك 


4- إذا كان المسترشد متقاعسا عن مناقشة مشكلته مع المرشد لسبب ما . 

8- عندما يشعر المرشد يعدعدة جلسات إرشادية مع المسترشد أن العلاقة بينهما غير 
فعالة . 

كيفية الإحالة : 

فيما يلى بعض القواعد التى يمكن للمرشد أن يأخذها فى اعتباره عند إحالة أحد 

المسترشدين إلى هيئة أخرى : 

-١‏ بدلا من أن تحيل المسترشد للهيئة » حاول كلما أمكن إحالة المسترشد إلى شخص 
محدد فى تلك الهيئة . حاول التعرف دائما على الخدمات المتوافرة فى المجتمع وعلى 
المتخصصين فى هذه المؤسسات حتى يمكن أن توجه المسترشد للشخص الذى لديه 
المهارة اللازمة للعمل مع مشكلة المسترشد . 

؟- وفر للمسترشد المعلومات التى يحتاج إليها ‏ والتى تشتمل على الأسماء ٠‏ 
والعناوين ٠‏ وأرقام التليقوتات للأشخاص أو الهيئات التى تحيله إليها . ساعد 
المسترشد على أن يحصل على مواعيد من تليفون مكتبك ٠‏ ولكن لا ترتبط أنت له 
بمواعيد نيابة عنه » فالمسترشد عليه أن يتحمل المسئولية المناسبة للخطوات التالية , 
وهذه المسئولية تبدأ بالتزامه بموعد يحدده لنفسه . 

“- قد يطلب المسترشد من المرشد أن يزود الجهة أو الشخص المحال إليه بيعض 
المعلومات؛ والنصيحة ألا تفعل ذلك فى وجود المسترشد لأن هذا يثير فى نفسه 
مزيدا من القلق - احصل منه على موافقة خطية بنقل المعلومات إلى الجهة المحال 
إليها ثم افعل ذلك فى وقت آخر وربما عن طريق الهاتف . 

4- لا تتوقع أن تحصل على معلومات عن المسترشد من الجهة التى أحيل إليها فهذه 
ا معلومات لهاحماية من منطلق مبدأ السرية وتحتاج إلى إذن كتابى من المسترشد قبل 
حصولك عليها . 


1ت 


ه- كلما أمكن , تابع مع المسترشد. لتعرف ماإذا كانت العلاقة الجديدة مناسبة لمواجهة 
حاجات المسترشد . ولكن تجنب أن تضغط على المسترشد للحصول على هذه 
المعلومات . وتقبل منه مايود أن يطلعك عليه . 

| وعملية الإحالة شأنها شأن عملية الإرشاد تحتاج أن تبنى على الثقة والاحترام 

للفرد الذى يبخث عن المساعدة . ويجب ألا يفرض المرشد عليه الحلول وإنما يعرض عليه 

البدائل فقط بحيث يضمن أن المسترشد قد أتيحت أمامه أفضل الفرص ليستفيد منها . 


عات 
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الفصل الخامس 
تحوير المشكلة 
( الننه خب ( 


وررء اط« عمعأكعدههن) ‏ عع أعساوعءء :م0 


هانحن قد يدأنا الإرشاد أو العلاج مع المقابلة الأولى . ومن خلال العلاقة ندع 


للمسترشد فرصة عرض مشكلته . 
حين يبدأ المسترشد فى التعبير عن مشكلاته أومشغولياته . فإنه يقول على سبيل 
المغال : 


0 لا أحد يحبنى . لا أحد فى البيت يفهمنى . لا أحد فئ المدرسة يريد أن 
يصاحينى » . 

« لقد كنت مثالا للطلاب فى المدرسة من حيث الانتظام فى أداء الواجبات 
والحصول على الدرجات العالية , والآن لا أعرف ماذا حدث لى , تدنت درجاتى ولم أعد 
أطيق المدرسة » . 

هذه العبارات لا تصف المشكلات التى يعانى منها المسترشد وصفا كاملا ؛ وهى 
تتسم إلى حد ما بأنها مبهمة - ومن هنا يبدأ دور المرشد فى محاولاته لتحديد المشكلة 
بشكل أدق من خلال استخدامه للعلاقة الإرشادية ومهاراته فى الملاحظة والإصغاء , 
وباستخدام الجواتب العلمية التى تدرب عليها والتعامل مع مصادر مختلفة وباستخدام 
الأدوات المناسبة . وليصل بصورة أو أخرى إلى تحديد صورة اقرب ماتكون إلى الواقع 
مشكلة المسترشد , وتعرف هذه الإجراءات فى بض الأحيان بالتشخيص ونوهموةذط 
اشتقاقا من النموذج الطبى . كما يطلق عليها البعض بناء فوذج للمشغوليات ( ستيوارت 
وزملازه 4/ا9١)‏ 5ممعءه2 55 [ء2400 ع5نل[نن8 كما يسميها البعض التعرف على 
المشكلة وتحديدها انطلاقا من فوذج حل المشكلات ( مثل ديكسون وجلوفر ١1584‏ ) أو 


ل 


تقدير السلوك 1ماجقطء8 1 326:ودءوقة كما تعرف فى العلاج السلوكى. أو تصوير 
المشكلات كما يطلق علهيا كورميير وكورميير )١1580(‏ وهو التعبير الذى اخترتاه فى 
النموذج الحالى ٠‏ والذى سنناقشه فى هذا الفضل . 
معنى المشكلة : 

لا شك أن كل واحد فينا قد مر فى وقت من الأوقات بموقف تبدى له ساحقا 
وعسيرا . حاول أن يخرج منه بشكل أو بآخر , وهذا الموقف يمثل فى الواقع موقف 
مشكلة . فالمشكلة توجد عتدما لا يكون أمام الشخص أو الأشخاص الذين يتعرضون لها 
استجابات بديلة وفعالة واضحة .تعتير حلولا . بعبارة أخرى أن المشكلة تظهر عندما يجد 
الناس أنفسهم فى مواقف ويودون أن يكونوا فى غيرها , ولكنهم لا يعرفون كيف يصلون 
لذلك . 

ويرى ديكسون وجلوفر ( ١584‏ ) :610762 ي2 ومعدلط أن المشكلة توجد فى أى 
وقت يكون المرء عنده فى موقف ,٠‏ ويريد أن يكون فى موقف آخر , ولكنه لا يعرف كيف 
يفعل ذلك . والمشكلات تختلف فيما بينها اختلافا كبيرا وتحدث فى صور كثيرة . 

ويميز ويكيلجرين ( ١515‏ ) معمعءاءك7/1 بين نوعين من المشكلات : 

57611 المشكلة الواضحة المعالم : لعدمء0‎ -١ 

وهى المشكلة ألتى تشتمل على كل المعلومات التى يحتاج إليها الشخص ليقوم 
بحلها . ولا يحتاج أن يضيف إليها شيئا » كما تكون هناك إجابات صحيحة محددة 
للمشكلة وكذلك اساليب موصوفة للحل (١‏ هايز ١91/8‏ 15298 ) . 


؟- المشكلة غير واضحة المعالم : لعسمقع3 - 111 
وهى على عكس الأولى » ليس لها إجابة صحيحة محددة ٠‏ وهى تعتمد فى الحل 
على المعلومات التى يوفرها الأشخاص الذين يحاولون حلها ‏ 
وفى المعتاد فإن هذه المشكلات تتطلب من القائمين بحلها أن يتأملوها ويفكروا 
فيها مليا قبل محاولة استخدام الحلول ٠.‏ وغالبا ماتستخدم طريقة المحاولة والخطأ فى 
تحديد المأزق . 


ومعظم مشكلات الحياة هى من التوع غير واضع المعالم . ويدخل فى ذلك 
المشكلات التى يغرضها المسترشدون فى الإرشاد . وهناك فرقان رئيسيان بين النوعين » 
الأول : فى المشكلة غير الواضحة المعالم فإن الناس هم الذى يحددون وجودها , وليست 
ا مواقف . فقد تكون هذه المشكلة لدى الشخص ( أ ). ولا تكون لدى الشخص ( ب ) 
الذى يعيش معه نفس الموقف . والثانى: هو أن القائم بحل المشكلة نفسه. هو الذى يوفر 
المعلومات الضرورية لتحديد المشكلات سيئة التعريف أى غير الواضحة المعالم . 
ماهى المشكلة النفسية : صسعءاطوء<7 لهءذغهامطء ووم 
المشكلات النفسية يوجه عام هى صعوبات فى علاقات الشخص بغيره ٠‏ أو فى 
إدراكه عن العالم الذى حوله أو فى اتجاهاته نحو ذاته . ويمكن أن تتصف المشكلات 
النفسية بوجود مشاعر القلق , والتوتر لدى الفرد ٠‏ وعدم رضائه عن سلوكه الخاص '. 
والانتباه الزائد لمجال المشكلة , وعدم الكفاءة فى الوصول إلى الأهداف المرغوبة » أو عدم 
القدرة علي الأداء الفعال فى المجالات النفسية . 
وفى بعض الأحيان فإن المشكلة تحدث عتدما يكون الشخص فيه فى موقف 
لايتشكى منه-. ولكن الآخرين فى البيئة المحيطة به يتأثرون بسلوكه أو يحكمون عليه 
بأنه غير فعال ‏ أو مدمر أو غير سعيد أو معطل ٠‏ أو يأتى بسلوكيات تضر بمصلحته 
وبمصلحة المجتمع الذى يعيش فيه . 
وبذلك فإن خصائص المشكلة النفسية تتوافر عتدما : 
-١‏ يعانى المسترشد من عدم ارتياح شخصى أو انشغال أو مخاوف لا يمكنه أن يتخلص 
منها اعتمادا على مجهوده , وإنما يحتاج إلى من يساعده فى ذلك . 1 


؟- يظهر المسترشد عيبا سلوكيا . أو يتخرط بشكل مبالغ فيه فى سلوك يعطل الأداء 
المتعارف على أنه ملائم لدى الفرد أوغيره . 

"- ينغمس المسترشد فى أنشطة يعارضها أولئك الذين من حوله , وتؤدى إلى نتائج 
سلبية سواء له أو لغيره ع 


+- يظهر المسترشد أنحرافات سلوكية ينتج عنها عقوبات اجتماعية رادعة من جاتب 
المحيطين به فى بيئته المباشرة ‏ 
( كانفر وجولدشتين 7-8 م 1980 ,ضنعا60135 2 بكم ؟ 
' وقد ترتبط المشكلات النفسية فى بعض الأحيان بمشكلات فى مجالات أخري , 
وعلى سبيل المثال قد يؤدى حادث سيارة إلى حدوث عجز لدى الشخص المصاب . مما 
يؤدى يدوره إلى ردود فعل نفسية لديه . كذلك فإن الشخص الذى فقد وظيفته أو شريك 
حياته أو مدخراته قد يواجه مشكلات نفصيه بصورة مؤقتة .وغالبا فإن مثل هذه 
المشكلات الانتقالية ( العابرة ) لا يعمل المرشدونَ معها بشكل أساسى . إذ أنها تحل 
عن طريق التعامل مع مصدر المشكلة . فمثلا الشخص الذى حدث له عجز يمكن التعامل 
مع مشكلته فى إطار برامج التأهيل .والشخص الذى فقد وظيفته بماترتب عليها من 
تعاسة يمكن مساعدته يشكل أفضل إذا ساعدناه فى الحصول على وظيفة أخرى عما لو 
قصرنا اهتمامنا على مشاعره تجاه مافقده . 
ولهذا ٠‏ فإن على المرشد أن يعمل على التعرف على المشكلة بأكملها ليحدد ماإذا 
كان التعامل بنجاح , ولو مع بعض جوانبها - يمكن أن يكون أكثر فاعلية لو تم بواسطة 
متخصص آخر غير المرشد ( مثلا الطبيب النفسى أو الاخصائى الاجتماعى ) ؛ بينما 
تبقى جوانب مثل اتجاهات الشخص , وسلوكياته , وتفاعلاته مع الآخرين فى المواقف 
المختلفة . هى المجال المناسب للمتخصصين يالصحة النفسية ( كانفر و جولد شتين 
امخقاص2). 
معنى التقدير : 04ع5655:0وم 


لكى يمكن للمرشد أن يبنى تصورأ دقيقا لمشكلات المسترشد أو مشفولياته فإنه 
يقوم بعملية تقدير 52686وء5ده8 . ١‏ 

والتقدير ٠‏ مصطلح شاع فى الاستخدام فى الفترة الأخيرة خاصة فى مجال العمل 
الإرشادى والعمل العيادى فى علم النفس ٠‏ ويقرر سنديرج ( 21 م ,1977 ) عتناطل2ن5 
أن المصطلح ظهر لأول مرة فى كتاب تقدير الرجال ه806 6ه تمعصووءووىم الذى نشره 


5 


مكتب الخبرات الإستراتيجية بالحكومة الأمريكية )١944(‏ وكانت الحكومة الأمريكية 
.. قد عهدت إلى ذلك المكتب باختيار أفراد الخدمات الخاصة بالجيش الأمريكى إبان الحرت 
العالمية الثانية . 

ش وفى رأى سنديرج أن اصطلاح تقدير الشخصية راناهدمدمء" 05 أمفتسددمدعه 
يقصد به مجموعة من العمليات التى تستخدم بواسطة شخص أو أشخاص لتطويز 
اتطباعات وتصورات واتخاذ قرارات واختبار فروض حول فط الخصائص المتعلقة بشخص 
آخر والتى تحدد سلوكه فى تفاعله مع البيئة . أى أن التقدير يشتمل على ثلاثة جوانب. ' 
هى : 

. تطوير أوصاف وتصورات عن الشخص الذى نقدره‎ -١ 
. المساعدة فى اتخاذ قرارات حول علاقة هذا الشخص ببيئته‎ -1 
. استخدام وسائل التقدير كأدوات بحث فى اختبار الفروض حول الشخصية‎ -٠ 
أى أن مهمة التقدير هى بناء تصوراتت , واتخاذ قرارات وبناء نظريات بما قى ذلك‎ 
. الربط بين.النظرية والممارسة‎ 
ويتكون تقدير المشكلة 22606ؤووءددخ ددواطه: من الإجرا عات والأدوات التى‎ 
. تجمع وتحلل البيانات التى استنادا إليها يتطور برنامج الإرشاد‎ 
: وللتقدير ستة أغراض هى*‎ 
. على معلومات عن مشكلة المسترشد الراهنة والمشكلات المرتبطة بها‎ لوصحلا.-١‎ 
. التعرف على المتغيرات الضابطة والمشتركة المرتبطة بالمشكلة‎ -١ 
. التعرف على توقعات المسترشد حول نتائج الإرشاد‎ 
جمع بيانات لتكوين خط البداية » بحيث يمكن مقارنتها مع البيانات عند انتهاء‎ -4 
العمل الإرشادى , وذلك لتقدير وتقويم مدى نجاح المسترشد وآثار طرق العلاج ؛ مما‎ 
. يساعد المرشد على أن يقرر ماإذا كان سيستمر فى خطة العلاج أم يقوم بتعديلها‎ 


(*#) 111 .م 1967 راتتوط 
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- تعليم المسترشد وتحفيزه من خلال مشاركته وجهات النظر حول المشكلة . بما يزيد من 
تقبله للعلاج والإسهام فى التغيير عن طريق الاستجابة . 

"- استخدام معلومات متحصل عليها من المسترشد للتخطيط للمعالجة الفعالة . وتساعد 
المعلومات المتحضل عليها أثناء التقدير على"الإجابة على السؤال الآتى : 
مانوع المعالجة التى تستخدم ؟ ومن يقدمها ؟ وتحت أى مجموعة من الظروف ؟ 


معنى تصوير المشكلة : 

إن المرشد يقوم فى العادة بجمع كمية كبيرة من المعلومات من المسترشدين خلال 
هذه المرحلة من الإرشاد . ومالم يتمكن المرشد من أن يدمج ويركب هذه البيانات مع 
بعضها البعض فإن قيمتها تغدو ضئيلة . وتتضمن مهام المرشد خلال عملية التقدير معرفة 
أنواع المعلومات التى يحصل عليها . وكيف يحصل عليها . وكيف يضعها مع بعضها 
البعض فى صورة لها معنى : واستخدامها لتوليد مجموعة من الفروض الاكلينيكة حول 
مشكلات المسترشدين ٠‏ وهذه الفروض تقود إلى أفكار مبدئية عن خطة العلاج ؛ وهذا 
النشاط العقلى من جانب المرشد يطلق عليه تصوير المشكلة .والذى يعنى ببساطة الطريقة 
التى يفكر بها المرشد حول تجسيد مشكلة المسترشد . 

وفى تصويره لمشكلة المسترشد فإن المرشد يستخدم فى ذلك نموذجا يرتبط عادة مع 
النظرية أو النموذج الذى يستخدمه فى عمله الإرشادى ( سلوكى أو إنسانى ؛ أو 
معرفى: إلخ )؛ وسوف نعود إلى مناقشة ماذج تصوير المشكلات فيمأ بعد ٠‏ فى موضع 
آخر من هذا الفصل . 

التشخيص فى مجال الإرشاد : عدناءوسده© هآ وتوممعهتم 

ظهر مفهوم التشخيص أولا فى مجال الطب حيث يعرف بأنه : 

« قييز ا مرض والتعرف على أعراضه » 

ويقوم التشخيص على أساس محاولة تصنيف المرض إلى مجموعات منفصلة عن 
بعضها البعض حيث تضم المجموعة عددا من الأمراض التى تشترك فى السبب أو فى 
التطور أو فى النتيجة . ش 
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الذى يتعامل مع المشكلات ال للإنسان فى إطار 7 

وفى الوقت الحاضر فإن استخدام مصطلح التشخيص فى الإرشاد يثير جدلا كبيرا 
حول مايؤديه من وظيقة فى هذا الفرع من العلم , حيث يرى أنضار التشخيص أن له 
دورا كبيرا فى الإرشاد بينما يبنى المعارضون رأيهم على أن المشكلات التى تطرح فى 
مجال الإرشاد لا يمكن الفصل بينها بسهولة , كما أن الأدوات المتوافرة ليست محددة 

بدقة لعكون فعالة . 

ويرى هانسن وزملازه ( لا/151 ): أهاء 2ء55ةة أن الغرض من التشخيص فى 
الإرشاد هو التعرف على أسلوب حياة المسترشد فى أدائه . أو بشكل أدق منغصات 
أسلوب الحياة . وعن طريق التعرف على مجال المشكلة » فإن المرشد يمكنه بالاشتراك مع 
المسترشد أن يكونا أهداف العملية الإرشادية . ويمكن أن ننظر للتشخيص على أنه تحقيق 

مجموعة وظائف فى عملية الإرشاد منها : 

-١‏ يمكن استخدامه لتصنيف المشكلة الخاصة بالمسترشد . ومن ثم تحديد مجالها . وهذا 
يشبه مايحدث فى الطب من تشخيص لتحديد الغلاج المناسب . ولأن معظم المسميات 
فى الإرشاد ليست منفصلة عن بعضها البعض بحيث تفترض وجود علاج فارق ٠‏ فإن 
التشخيص يستخدم لكى يعطى صورة شاملة : وتعتبرعبلية جب المعلومات الخاضة 
بالمسترشد واستخدامها كأساس لاتخاذ القرارات المتصلة به سواء فى الجوانب 
التعليمية أو المهنية من الأمور الرئيسية فى الإرشاد . 

؟- هناك مفهوم آخر للتشخيص ٠:‏ وهو إعداد فرض عملى لفهم المسترشد حيث يطور 
ا مرشد تصورا للمسترشد أو نظرية فردية تتغير باستمرار .معرفة المرشد للمسترشد 
بشكل أكبر . وعادة فإن هذا النموذج يبنى على أساس نظرية الإرشاد التى يتبعها 
المرشد . 


وفى بعض المواقع . فإن المرشد قد يجرى مقابلة للتشخيص حيث يجرى تقرها 
للحالة النفسية الراهنة للمسترشد والعوامل المسببة للسلوك ٠‏ بما يساعد على اقتراح 


ا 


العلاج وتحديد مآل التوافق فى المستقبل , ومثل هذه المقابلة تستخدم للتقويم على أن تبدأ 
العملية الإرشادية فيما بعد . وغالبا ماتكون مع مرشد آخر غير الذى قام بالتشخيص . 
ومع ذلك فإنه فى معظم المواقع نجد التشخيص والإرشاد يتداخلان مع بعضهما البعض 
عندما يبدأ المرشد المقابلة الأولى ويستمر العمل مع المسترشد مع الأخذ فى الاعتبار أن 
التشخيص 213820515 ليس حكما 108:66 عند نقطة من الزمن , وانما هو جزء 
ملتحم فى العملية الإرشادية المستمرة . 

ويبنى المدافعون عن استخدام التقويم التشخيصى فى الإرشاد تأييدهم على 
افتراض أن التشخيص يوفر الوضوح والترتيب داخل مجال شديد التغقيد ‏ ويرون أن 
التشخيص ممكن المسترشد من أن يدمج بين عدد كبير من العناصر المختلفة من المعلومات 
فى نمط ما يمكن فهمه , ويسمح للمرشد أن يتوقع بعض الجوانب عن المسترشد , كما أنه 
يوفر أساسا راسخا يبنى عليه خطط التعامل معه . 

أما العامل الثانى الذى يبنون عليه تأييدهم لاستخدام التشخيص فى الإرشاد , 
فهو افتراض أن التشخيص سيساعد فى اختيار المسترشدين للعلاج أو استمرار العلاج . 
ويجب على المرشد أن يقرر ماإذا كانت المؤسسة التى يعمل فيها يمكن أن توفر الأنواع 
المناسبة من العلاج لمساعدة المسترشد حيث أن من المتعارف عليه الآن أن المرشدين 
لا يعملون مع الحالات الشديدة , الذين لديهم حالات ذهانية . أو أعراض مثل الهلاوس 
والهذاءات . وأولئك الذين يتطلبون الإقامة فى مستشفيات ؛ وهى حالات يحسن إحالتها 
للطبيب النفسى . 

أما العامل الثالث فهو مساعدة المرشد فى تحديد ما يحتاج إليه المسترشد بشكل 
أكبر . هل يحتاج المسترشد لمعلومات أو استيصار؟ . هل قو فى حاجة إلى توضيح أو 
مساندة . ام يحتاج إلى الجانبين معا ؟ هل السبب الذى أعلنه المسترشد عند حضورة 
للإرشاد هو المشكلة الحقيقية أم مجرد واجهة له ؟ هذه هى التساؤلات التى يحتاج المرشل ” 
للإجابه عليها قبل بدء العلاج المناسب , ولقد كانت نتيجة نقص التحديد فى التشخيص 
والعلاج أن نظر كثير من المرشدين إلى التشخيص باعتباره لا يمثل جانبا هاما فى الإرشاد 
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ولقد كان التشخيض يعتبر واحداً من أكثر المهارات أهمية لدى المرشد حتى ظهرت حركة 
الإرشاد غير المباشر ( الاسم القديم لنظرية العلاج المتمركز حول الشخص لكارل روجرز ) 
ومنذ ذلك الوقت والمدافعون عن استخدام التشخيص فى الإرشاد يجمعون البحوث 
ويكتبون مدافعين عن رأيهم فى محاولة لإظهار الإسهامات الإيجابية للتشخيص الذى 
يقوم به المرشد , وبصفة خاصة فى مجالين هما التصنيف «ونئههء6نووة1© والفهم :ممت 
علالصهقاة .. 

أولا : التشخيص كتصنيف : 

كان الهدف من استخدام التشخيص هو الوصول إلى تحديد مسمى أو عنوان 
للمشكلة ؛ ولقد ظهرت أنظمة مختلفة فى مجال الإرشاد لتصنيف المشكلات ٠‏ ونورد 
ذيما يلى بعض هذه الأنظمة : 

-١‏ تصنيف ويليامسون ودارلى (/ا55١)‏ رعاعوط ينه «معصيةغ11ئ18 

حدد الباحثان الفئات التشخيصية التالية على أساس أنها تشتمل على كل 
المشكلات التي يتعامل معها المرشد : 

١ (‏ ) مشكلات مهنية . 

(؟) مشكلات تعليمية. | 

(” ) مشكلات شخصية / اجتماعية أو نفسية . 

( 4 ) مشكلات مالية . 

( 6 ) مشكلات صحية . 

(5 ) مشكلات أسرية . 
>" - تصنيف بوردن ( 545 ) دتلعومظ 


أعرب بوردن عن عدم رضائه عن المجموعات التى اشتمل عليها تصنيف 
ويليامسون ودارلى . حيث اعتبرها ذات وجهة اجتماعية . وأنها تجاهلت الديناميات 
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النفسية . وكذلك فهى تصف الصعوبة أو المشكلات ولكنها تتجاهل مصدرها . ويرى أن 
هذه الفئات التشخيصية تتداخل مع بعضها البعض ولا تساعد على المعالجة الفارقة . وقد 
أعد بوردن نظاما تشخيصيا وصفه بأنه « وصف نفسى يبدأ بوصف الفرد لتنظيم 
لمجموعة المفاهيم التشخيصية التى قدمها بوردون مع السبب الشائع وال معالجة التى اقترحها . 
-١‏ الاعتمادية : ععمء0دعمء2 
المسترشد لم يتعلم أن يتحمل المسئولية لحل مشكلاته الشخصية . والمرشد يساعد 
المسترشد فى كسب الاستبصار لمشاعره حول التعامل مع مشكلات الحياة اليومية 
والحصول على الخبرات التى ستجعله مستقلا . 
؟- نقص المعلومات : 28058 ,مآ ؤه علءعه1 
الخبرات الماضية للمسترشد لم تزوده بالمعرفة الضرورية للتعامل مع الموقف . ويجب 
على المرشد أن يعطى المسترشد المعرفة اللازمة للتعامل مع الموقف . ويجب على المرشد 
أن يعطى المسترشد المعنومات اللازمة أو يوجهه إلى المصدر المناسب لها . 
- الصراع الذاتى : (صراع الذات ) عتقمم ئاء5 
يكون هناك شعوران أو أكثر يدفعان المسترشد ٠‏ ويساعد المرشد المسترشد على أن 
يتعرف على ويتقبل المشاعر المتصارعة بحيث يمكنه أن يحل الصراع . 
4- قلق الاختيار )ء11مه© 0166© . 
يكون المسترشد غير قادر على مواجهة وتقبل موقف حتمى غير سار . ويساعد 
ا مرشد المسترشد على أن يتحقق من المشكلة ويتقبلها ومن ثم يتخذ قرارا . 
6- لا توجد مشكلة ددءاطه:5 و3 
يكون المسترشد فى حاجة للمساندة فى متابعة قرار قد اتخذه فعلا . أو يمحص 
لتحديد ماإذا كان على الطريق الصحيح . وينبغى على المرشد أن يقدم مساندته 


اه 


وفى تقويمه لنموذج بوردن ٠‏ كتب روبينسون )١951(‏ 508طذ206 أن هذه الفئات 
لا تعطى أى دليل تشخيصى عن السبب الممكن للمشكلة وبذلك فلا يوجد سوى إشارة 
ضئيلة للمعالجة التى يمكن استخدامها . 

-٠‏ تصنيف بيبنسكى وبيبتسكى : )١544(‏ بولعستمءم يع واعمتمءط 

اقترح بيبنسكى وبيبنسكى مجموعة من الفئات التشخيصية على أساس من فموذج 
بوردن التتشخيصى مشتملا على نفس الفئات مع التوسع فى فثة الصراع النفسى 
( الذاتى ) لتشتمل على ثلاث فئات فرعية هى : 

الصراع الذاتى الحضارى ؛ الصراع الذاتى فئ. العلاقات الشخصية .. والضراع 
الذاتى داخل الفرد , كما اقترح فئة نقص التأكيد 06م ه:ددعه 04 10 لتحل محل فئة 
لا توجد مشكلة 3م016:م 210 التى لم تكن تشرح السبب الذى من أجله جاء المسترشد 
للإرشاد. . كذلك أضافا فئة أو مجموعة سادسة أطلقا عليها نقص المهارة 811اة 06 هه . 

وبذلك فإن الفئات أو المجموغات.التشخيصية التى اشتمل عليها تصنيف بيبنسكى 
وبيبنسكى هى على النحو التالى : 

. ) الاعتمادية ( الأعتماد على الآخرين‎ ) ١( 

( ؟ ) نقص المعلومات ( الحاجة إلى معلومات ) 

( 3 ) الصراع الذاتى . ( الصراع الذاتى الحضارى - الصراع الذاتى فى 

العلاقات - الصراع الذاتى داخل الفره ) . 
(4 ) قلق الاختيار . 
( 0 ) نقص التأكيد . 


. نقص"المهارة‎ ) ١( 


وقد أجرى بيبنسبكى تقريما لهذا التصنيف باستطلاع الآراء من ١١0‏ مرشدا , 
البيانات المتوافرة عن المسترشدين . وتوصل الباحث إلى مايأتى : 
لإا 


١ (‏ ) أن فئات الصراع فى العلاقات . الصراع داخل الشخص , نقص التأكيد. 
نقص المعلومات ونقص المهارات ٠‏ تعتبر فئات مستقلة كما أنها تحدد 
الأسباب أو العوامل الهامة . 

(؟) أن تقديرات المرشدين لم نكن قادرة على التمييز بين الصراع الحضارى , 
والاعتمادية . 

( " ) أن قلق الاختيار لم يدرس دراسة منهجية لندرته بين الحالاث التى قت 
دراستها. 

4- تصنيف بيرن (( ١904‏ ) عمرز8 

قام بيرن بتعديل تصنيف بيبنسكى وبيبنسكى على النحو التالى : 

١ (‏ ) عدم النضج ( بدلا من فئة الاعتمادية ) . 

(؟ ) نقص المعلومات . 

( " ) نقص الاستبصار . ( بدلا من الصراع الذاتى بمجموعاته الثلاث ) . 

( 4 ) نقص التأكيد . 

( 0 ) نقص مهارة حل المشكلات . ( بدلا من نقص المهارة ). 

( 5 ) سيطرة البيئة ( أشخاص أو مواقف ) . 

8- تصنيف روبينسون : ( ١551‏ ) «ومدسنطه1 

اقترح روبينسون التصنيف التالى : 

. سوء التوافق الشخصى‎ )١( 

( ؟ ) الصراع مع الآخرين ذوى الأهمية فى حياة المسترشد . 

( ” ) مناقشة الخطط . 


( 2 ) نقص المعلومات حول البيئة . 
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( 6 ) عدم النضج . 
١(‏ ) نقص أو عيوب المهارة . 
-١‏ نصتيف كاليس ( 1558 ) كتللة) 

وكاس هونا دسي اين 

( ]أ ) على البعد الأول تقع ثلاث فئات ما تضمنه تصنيف ويليامسون ودارلى . 

( ١)المهنية‏ (عه؟) 

( ؟ ) النفسية ( الانفعالية ) (8243) . اك 

(" ) التعليمية (84) . 

وقد أطلق على هذا البعد هدف المشكلة 21مع «معاطامءط . 

(ب ) البعد الثانى أطلق عليه بعد السبب ويشتمل على خمس فئات . 

١ (‏ ) نقص المعلومات عن فهم الذات . (118) . 

( ؛ ) نقص المعترمات عن فهم البيئة . (1158) . 

( 8 ) صراع الدوافع داخل الذات . (5©) . 

لق ) الصراع مع الآخرين ذوى الأهمية فى حياة الفرد .(0©). 

( 0 ) نقص المهارة ( مثلا ضعف القراءة أوعادات الاستذكار السيئة ) (1-8) . 

وفذا البعد الخاص بالأسباب . يحاول أن يركز على مايتقص فى الإمكانيات 
الشخصية للمسترشد التى تسبب عدم القدرة على حل المشكلة . 

وفوذج كاليس ذو البعدين لتصنيف المشكلات الإرشادية ء ينتج لنا خمس عشرة 
فئة تشخيصية ممكنة . ويضع المرشد المسترشد فى واحدة من الفئات فى كل بعد مع وضع 
الفئة الخاصة يبعد هدف المشكلة أولا يليها فئة سبب المشكلة . وقد نجح تصنيف كاليس 
فى استخدامه فى التسجيل . 


اند 


سبب المشكلة 


0 أخهنية النفسية التعليمية 
هدف المشكلة العنية ( 814 (884) 


شكل (8 ) نموذج كاليس وكيفية تحديد مشكلة المسترشد عليه . 
تصنيف الجمعية الأمريكية للطب الننسى : 
فى كثير من المواقف يجد المرشد نفسه بحاجة إلى أن يشخص الاضطرابات 
النفسية . كما قد يحال إليه بعض المسترشدين ممن لديهم تاريخ فى المرض التفسى ومعهم 
تشخيصات تدل على ذلك . وفى هذه الحالات فإن المرشد بحاجة للتعرف على المسميات 
المستخدمة فى المجال . ومن الأنظمة التصنيفية الرئيسية فى هذا المجال ذلك الذى 
أصدرته الجمعية الأمريكية للطب النفسى تحت اسم دليل التشخصيص الإحصائى -2128 
اقناصة] 1 لمعناد ل ة5 عتأومم والذى يرمز له بالرمز 725124 , وقد صدر الإصدار الثانى 
منه عام 554 251411 كما صدر الإصدار الثالث متنه عام 4 151/1111 ثم 
صدرت مراجعة للإصدارالثالث عام /1941 111-12 - 5534 1١‏ . 
ويشتمل الدليل علي توصيف للأمراض النفسية والعقلية حيث تقسم إلى ١١‏ فئة 
تشخيضية أمنامية : تنقسم بدورها إلى أقسام فرعية لكل فئة منها معايير تشخيصية 
خاصة . 


. صدر الاصدار الرابع من هذا الدليل 19 - 2534 عام 1994 يعد مثول هذا الكتاب للطباعة‎ )١( 


6. 


وهذه المحكات التشخيصية تساعد المعالج على تقسدير وتصنيف مشكلات 
المسترشدين. ويشتمل التشخيص على خمسة محاور رئيسية ( انظر ملحق رقم ١‏ , 
وملحق رقم " ). 

الأول : الزملات الاكلينكية ( العيادية ) , والحالات ا تعزى إلى اشطرات 

عقلى وليست محورا للانتياه أو العلاج . 

الثانى : اضطرابات الشخصية ( الراشدين ) واضطرابات النمو ( الأطفال ) . 

الثالث : الاضطرابات أو الحالات البدنية . 

الرابع : شدة.الضغوط النفسية الاجتماعية . 

الخامس : أعلى مستوى للأداء التكيقى خلال السنة الماضية . 

٠‏ وعلى الرغم من المزايا التى يقدمها هذا التصنيف التشخيصى فى مجال الأمراض 
النفسية . فإن هناك انتقادات كثيرة توج إلى فكرة التصئيف بصفة عامة سواء فى ميدان 
الإرشاد أو العلاج النفسى أو فى ميدان التربية الخاصة أو غيرها . وأول هذه الانتقادات 
أن تصنيف الفرد فى فئة معينة يجعله يحمل لافتة 161 (لقب أو وسم) وهذه اللافتة قد 
تلحق به أضرارا حيث إن المجتمع يميل إلى التعامل مع الفرد من منطلقٍ قوالب معينة 
يحمل تجاهها اتجاهات خاصة . 
ثانيا : العث لتشخيص: ودوره فى فهم المسترشد وو( |مشكلاته :: 

إن الممارس للإرشاد:يمكن أن يلمس مدى ضعف أنظمة تصنئيف المشكلات » ومن 
ثم استخدام التشخيص فى تحديد المشكلة . فالنتيجة التى يصل إليها المرشد بعد جهده 
التشخيصى هى أن يضع مشكلة المسترشد تحت فئة واحدة بيئما فى الواقع قد تكون 
المشكلة موزعة على عدد من الفئات . بل إن هناك صعوبة أخرى يقابلها المرشد من 
اعتماده على التشخيص بقصد تحديد المشكلة وهى أن مثل هذا التشخيص من النادر أن 
يرتبط بالأساليب الإرشادية . ١‏ 


وعلى مر السئين فإن المعارضين لاستخدام التشخيص ١‏ على النحو الذى كان 
يسعى إليه دائما وهو تحديد فئة تشخيصية لمشكلة المسترشد ) وبصفة خاصة أتباع نظرية 


-1861- 


العلاج المتمركز حول الشخص لم يهتموا بتكوين تنظيم أو بنية للإرشاد من أى نوع بما فى 
ذلك التشخيص والتقدير . فهم يعتبرون التشخيص مسكنا وسطحيا . وفى بعض 
الأحيان» يكون مقيدا وسلبيا للعلاقة الإرشادية . والسبب الرئيسى لرفض الاعتماد على 
التشخيص كان الوضع التنظيرى الذى يتبنونه من أن المسترشد هو الشخص الوحيد الذى 
يستطيع أن يفهم ديناميات سلوكه الخاص . وأن التغير فى السلوك يأتى فقط عندما 
يحدث تغير فى إدراك الذات . وفى رأى روجرز أن الممسترشد سوف يتعامل مع 
أويستكشف مشكلاته حالما يستطيع أن يتحمل الألم . وأنه سيعايش تغيرا فى الإدراك 
بالسرعة التى يمكن بها للذات أن تطيق الخبرة (1501, ص 719 ) ويضع التشخيص 
قوانين التقويم فى أيدى « خبير » مما قد يؤدى إلى احتضان مشاعر الاعتمادية ويتداخل 
مع العلاقة الجيدة ( يشوش عليها ) . وكذلك فإن باترسون 508,ه1)ة2 يرى أن 
التشخيص ليس ضروريا لأن كل سوء التوافق متشابه فى مصدره وأن أسلوب الإرشاد لا 
يعتمد علي طبيعة أو محتوى الصراع . 

وقد تحدت نظرية العلاج المتمركز حول الشخص مفهوم التشخيص وبصفة خاصة 
فيما يتعلق بالتصنيف . ومع ذلك فإنه يمكن النظر للتشخيص فى الإرشاد على اعتبار أنه 
عملية للفهم 110065000188 وبذلك يمكن إدخال فكرة التشخيص فى نظرية روجرز , 
والإطار المرجعى بطريقة تختلف كثيرا عن استخدامه ( أى التشخيص ) فى تحديد الفئات 
التشخيصية . وقد وافق روجرز على استخدام التشخيص بالمفهوم التالى : 

« إن العلاج بصورة دالة ودقيقة هو فى الواقع تشخيص . والتشخيص هو عملية 
تجرى فى خبرات المسترشد أكثر من كونها فى ذهن المرشد » . 

ويعلق هانسن ١917/7‏ على ذلك بقوله « إن التشخيص هو عملية تجرى فى خبرات 
المرشد كما تجرى فى خبرات المسترشد . ويشتمل التشخيص ٠.‏ باعتباره تفهما , إعداد 
فروض عملية ؛ تتغير وتراجع مع أى عوامل معرفية ووجدانية جديدة يظهرها المسترشد 
فى المقابلة » أو من خارج المسترشد نفسه . ومعنى آخر فإننا ننظر للمرشد على أنه يبنى 
فروضا حول المسترشد ويعد فوذجا لهذا المسترشد أو نظرية مصغرة حول هذا المسترشد . 


-١619- 


ولكى يستخدم المرشد التشخيص بفاعلية على اعتبار أنه فهم المسترشد , فإنه 
( أى المرشد ) يبقى منفتحا على ذاته وعلى المعلومات الجديدة المقدمة . وعملية 
التشخيص عملية مركبة تستدعى أن يفهم المرشد كل مايستطيعه من جوانب المسترشد . 


يقترح روبينسون ( ١4579‏ ) هموهفطاد8 أن هناك أربعة جوانب على الأقل 


٠‏ نحتاجها فى تليل المسترشد للوصول إلى تشخيص يكون أساسا لاختيار الطرق المناسبة 


للإرشاد . 

الجانب الأول : هو المفهوم التقليدى للنظر فى أسباب المشكلة ليمكن تحديد 
محتوى المعالجة . ويكون من الضرورى إجراء دراسة حالة لفهم النمط المعقد للعوامل 
المسببة . وكذلك الديناميات السابقة للمسترشد فى التوافق مع موقفه . ويمكن جمع 
معظم هذه المعلومات فى المقابلة الإرشادية كما أن إسهامات الاختبارات لها قيمة هامة 
فى تزويدنا بمعلرمات قيمة . 

الجانب الثانى : يمضى وراء البحث عن مجالات العلاج ويبحث عن الإيجابيات 
ويركز على وصف الأهداف التى تدخل فى بناء جوانب القوة للمسترشد ٠‏ وبذلك نعطى 
للإرشاد وجهة . ويركز التشخيص هنا على التعرف على المجالات الإيجابية فى حياة 
المسترشد والتى يرغب ( المسترشد ) فى تقويتها . 

الجائب الثالث : يتضمن اكتشاف المرشد للأسلوب الذى يستجيب به المسترشد 
للمنبهات بحيث مكنه اختيار طرق الإرشاد المناسبة - وينظر المرشد لأساليب التوافق لدى 
المسترشد ليعمل على تعزيزها ٠.‏ 

الجائب الرابع : يشتمل على الاستجابة , الصادرة عن المرشد من لحظة لأخرى , 
لساعدة المسترشد على تعلم المزيد من السلوكيات المناسبة . ْ 

ومع تصوير المسترشد. ومجال المشكلة , وديناميات المسترشد فى التوافق» 
وأهداف الإرشادء فإن المرشد يتعلم أى الأساليب الفتية يكون أكثر ملاءمة للفرض الذى 
يعمل من أجله فى وقت معين . 0 


لسوو_ 


يرى هانسن وزملاؤه ( 18177 ) أن استخدام التشخيص فى صورة فرض عملى 
يبدو ذا قيمة . ويورد النص التالى المأخوذ عن كيل وميولر ( ١955‏ ) -1اءن! © 1611 
© الذى يصف كيفية الاستفادة لأقصى مايمكن من التشخيص . 

« التشخيص .. هو عملية علاقات شخصية فيها الغرض الوحيد من التشخيص 
هو فهم العلاقة بدرجة جيدة تكفى للمرشد ليساعد المسترشد على التغيير . والتشخيص 
المبدئى هو واحد من الوسائل التى لدى المرشد لتحريك العلاقة الإرشادية .. ومع مضى 
العملية الإرشادية فى التقدم المناسب ؛ فإن عملية التشخيص تصبح أكثر ودا وخصوصية 
... وسواء تغير تشخيص المرشد أم لم يتغير فإن هذا يتوقف يا كانت العلاقة 
الإرشادية قد صارت أقرب - لأنه فقط فى العلاقة الإرشادية الودودة ( الحميمة ) يكون 
المسترشد آمنا ليتحدث عن المعنى الذى يحمله سلوكه الشخصى بالنسبة له .. ومع تطور 
العلاقة إلى الأقوى . فإن التشخيص يصبح بالضرورة أكثر تحديداء ويترك المرشد الأفكار 
العامة بشكل أكبر وأكبر وراءه كلما دخل هو والمسترشد بشكل أعمق فى معانى خبراته 
( أى خبرات المسترشد ) . 

ومن بين الأساليب المتنوعة التى يقيم المرشد عليها تشخيصه لفهم المسترشد فإن 
الأسلوب التالى والذى أطلق عليه هانسين وزملاؤه ( 191/7 ) الطريقة المرنة الطيعة 
يعتبر مناسبا لهذا الغرض . وفيه لا تكون لدى المرشد أفكار مسبقة حول الترتيب الذى 
تطلب فيه المعلومات ولكنه يمضى إلى حيث تقوده المعلومات . ويستخدم المرشد البيانات 
التى يحصل عليها فى تعديل تفكيره . ويحدد التفكير الراهن للمرشد ٠‏ والمشتق من 
تأثير كل المعلومات المجمعة مع بعضها البعض , استجاباته التالية مع المسترشد . كذلك 
فإن هناك اسلوبا هاما يمكن للمرشد أن يستخدمه فى التشخيص وهو أسلوب التشخيص 
عن طريق الحذف «منذوناءكده نزط 5وزوممعة21 حيث يعد المرشد قائمة من الإمكانيات 
التشخيضية ثم يمضى ليجمع المعلومات وحذف الإمكانيات التشخيصية غير المناسبة حتى 
يصل فى النهاية إلى التشخيص الذى له أكبر دلالة وهى طريقة شع 
طريق جمع وحذف فى ال معلومات . 


-1١ةعغ-‎ 


النماذج المستخدمة فى عملية التشخيص أو تصوير المشكلات : 


هناف مجموعة من النمائج لفق تساعة امرك من علال زويف :بيتية أو اطيتكل يتظم 
عمليات التفكير لديه أثناء سعية لتشخيص المشكلة . وتكون مهمة التشخيص هى 
الإجابة علي التساؤلات الثلاث الآتية . ( هانسين وآخرون /ا/ا9١‏ ) . 
-١‏ ماهى الأفاط المحددة للسلوك التى تدعو الحاجة لتغييرها فى صورة ؛ تكراريتها » 

شدتها . مدتها . أو الظروف التى تحدث فى إطارها ؟ 
؟- تحت أى ظروقف نشأ هذا النمط من السئوك وماهى العوامل التى تبقى عليه فى 
الوقت الراهن ؟ 

. ماهى أفضل الطرق التى تؤدى للتغيرات المطلوبة فى المسترشد‎ -٠" 

ويمكن للنموذج أن يعمل كدليل أو خطة معدة جيدا لجمع المعلومات التى ستساغد 
فى فهم المسترشد وموقفه . ورغم أن المرشد قد يكون لديه نموذج تصويرى للعملية , إلا 
أنه سوف يعتمد على نظرية الشخصية والإرشاد التى يستخدمها . 

وسوف نعرض فيما يلى مجموعة من النماذج التى يمكن للمرشدين الاستفادة بها 
فى عملية التشخيص أو تصوير المشكلات . 

-١‏ النموذج الطبى : 280061 امعتلء81 ع1 

على الرغم من الحديث عن وجود فوذج طبى , إلا أنه لا يوجد مثل هذا النموذج 
فى صورة متفق عليها .. 

وفى المعتاد فإن من يستخدم النموذج الطبى يهتم بجمع معلومات عن تاريخ 
المشكلة ليكتشف أصلها وتطورها . وتستخدم المجموعة التشخيصية لتلخيص ال ملاحظات 
وربطها مع الشروط الأخرى للتصنيف ؛ ويستخدم المتخصص هذه المعرفة عن جوائب القرة 
والقصور لدى ال مريض ٠‏ ليعد خطة العلاج ويتوقع فرص النجاتحَ فى التغلب على امرض 

وقد عرض ليذلى ولوستيد ( ١5809‏ ) 5664ند1 4 1.6016 تصورا للنموذج الطبى 


التقليدى للتشخيص ٠‏ وذلك بتحليل المنطق من ورائه . وهما يفرقان بين مجموعة المرض » 


-ههة1- 


ومجموعة الأعراض . وبينما تصف مجموعة المرض عمليات باثولوجية ( مرضية ) 
معروفة والعلامات المرتبطة بها . فإن مجموعة الأعراض تثل علامات معينة موجودة لدى 
الفرد ( المريض أو المسترشد ) , والجسر الذى يربط بين هاتين المجموعتين تقدمه لنا 
المعارف الطبية المتاحة ٠‏ وينتهى التشخيص النهائى إلى وضع مسمى ( عنوان ) لمجموعة 
المرض .وبسبب وجود ثغرات فى المعرفة الطبية الراهنة . فمن الضرورى أن تستخدم 
عبارات تدل على الاحتمالية عندما نربط المرض بالأعراض . وبمجرد إجراء التشخيص فإن 
القرارات الخاصة بالعلاج لا تزال تعتمد على عوامل أخرى تشتمل على الظروف 
الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية . 

وقد قدم نويس وكولب ( ١9517‏ ) 1015 بي وعنزه21 موذجا طبيا للتشخيص 
يؤدى إلى تشخيص متعدد . وهما 'يقترحان أن يبنى المرشد صيغة تشخيصية من ثلاثة 
أجزا ء تشتمل على الأسباب (1810108 . السلوك هت#قطء8 والتوقع صمتاءتةمط 
وتشتمل الأسباب على التشخيص الورائى مشتملا على العوامل البنيوية , والبدنية , 
والحوادث التاريخية التى تدخل كمصادر أو محددات أولية للمرض العقلى . أما الجانب 
السلوكى فيشتمل على التشخيص الدينامى الذى يصف الآليات والأساليب المستخدمة من 
اللاشعور بواسطة المسترشد ليتعامل مع القلق وليحسن من تقديره لذاته . وهذا التشخيص 
الدينامى يتتبع العمليات المرضية النفسية للمسترشد . أما الجانب التوقعى فإنه عبارة عن 
تشخيص عيادى ( إكلينيكى ) يصور جوانب مفيدة حول مجموعة الاستجابات ١‏ والمسار 
المتوقع للمرض ٠‏ والأساليب العلاجية التى قد يكون لها أكبر فائدة . 


وفى الواقع فإن كثيرا من المرشدين لا يميلون لاستخدام النموذج الطبى فى 
تشخيصهم لمشكلات المسترشدين الذين يعملون معهم لاعتماد هذا النموذج على نظام 
التصنيف . غير أنه من المناسب أن يعرف المرشد هذا النموذج لأنه يستفيد منه مع 
الحالات المحولة من جهات تستخدم هذا النوع من التشخيص . وقد سبق أن تحدثنا عن 
نموذج تصنيف الأمراض النفسية 2514-1 ويوضح ملحق رقم ( ١‏ ) الأبعاد التتى 
يشتمل عليها موذج التشخيص . 


1- فوذج كانفر وساسلو ( ١558‏ ) 599109 لهه “ع أسقك1 
قدم كانفر وساسلو دليلا لتحليل السلوك الفردى يستخدم كنموذج للمرشدين فى 
تحليل مشكلات المسترشدين ٠‏ ويغطى هذا التموذج تقرير المشكلة بالإضافة إلى تاريخ 
النمو والتاريخ الاجتماعى للمسترشد . وقد حدد الباحثان سلسلة من المجالات 
لتحليلها ٠‏ تمايؤدى إلى تطبيقات مباشرة لخطة الإرشاد . وفيما يلى عرض موجز 
للمجالات السبعة التى يشتمل عليها النموذج . 
-١‏ تحليل موقف المشكلة : ه655غ1)هدز5 سسعلطوءط ذه وزونزلهسم 
تصنف التشكيات الأساسية للمسترشد فى مجموعات قثل الزيادات ١‏ المبالغات ) 
والنواقص . ويحدد لكل زيادة أو نقصان أبعادها من حيث : التكرار ٠‏ الشدة . المدة , 
وملاءمة الصورة السلوكية . وظروف التنبيه . ويضاف إلى ذلك ملاحظات حول جوانب 
القوة لدى المسترشد . 
1 توضيح موقف المشكلة : 002)هدغذ5 <دء[طوطط عط زه سممء قتيدات 
وهنا يأَخل المرشد فى اعتباره الناس ( الأشخاص ) والظروف التى قد تساعد على 
الإبقاء على سلوكيات المشكلة ٠‏ والنتائج المترتبة على هذه السلوكيات بالنسبة للمسترشد. 
وللآخرين فى بيئته . ويوجه الاهتمام أيضا إلى نتائج التغيرات فى هذه السلوكيات والتى 
قد تنتج عن الجوانب الغلاجية أو الإرشادية . 


-٠“‏ تعليل الدافعية : 5أو/القصة [552غ110]1721 


يعد مدرج بالاشخاص ., والأحداث ١‏ الوقائع ) , والأشياء التى تعمل كمعززات 
للمسترشد . ويدخل فى المدرج الوقائع المعززة التى تسهل سلوكيات الإقدام , وكذلك تلك 
التى نتيجة لتنفيدها تؤدى إلى استجابات الإحجام . وتساعد هذه المعلومات على وضع 
خطط لاستخدام مختلف المعززات فى إعداد برنامج الإرشاد , وكذلك استخدام 
السلوكيات التى يمكن أن تعمل كمعززات من جانب المرشد أو الأشخاص ذوى الأهمية فى 
بيئة المسترشد لهذا الغرض . 


-!١ما/-‎ 


- تحعليل النمر : 5ذهرلوسةم [هامعسسمماءبء2 
توجه للمسترشد أسئلة عن الجوانب البيولوجية , والخبرات الاجتماعية الحضارية . 
والتطور السلوكى المميز . وتصاغ هذه الأسئلة بطريقة تحقق مايأتى : 
(أ) تحديذ السلوك الذى يأخذ صورة العادات فى المراحل المتتابعة لنمو الفره . 
( ب ) الربط بين ظروف التنبيه الجديدة والتغيرات الملحوظة فى السلوك المعتاد. 
( ج ) الربط بين هذا السلوك المتغير , وكذلك الوقائع البيولوجية والاجتماعية 
الحضارية والمشكلة الراهنة . 
6- تحليل ضبط الذات ( ضبط النقفس ) امعلهمت عاءو ,0 ذو زلههسم 
وهذا الجانب يختبر كلا من طرق ودرجة ضبط النفس كما يمارسها المسترشد فى 
حياته اليومية . ويؤخذ فى الاعتبار : الأشخاص . والأحداث . والأنظمة التى عززت 
بنجاح سلوكيات ضبط النفس . كما تقوم نواقص ومبالغات ضبط النفس من حيث 
أهميتها كأهداف علاجية واستخدامها فى برنامج العلاج . 
- تحليل العلاقات الاجتماعية : ومتطمهه لهاع لدلووة عه وتورامصم 
يتم فحص شبكة العلاقات الاجتماعية للفرد . وذلك لتقدير أهمية الأشخاص فى 
بيئة المسترشد والذين يكون لهم بعض التأثير على سلوكيات المشكلة » أو الذين يتأثرون ' 
بدورهم بالمسترشد, لإشباعاته الخاصة . وتراجع هذه العلاقات الشخصية لكى تخطط 
لإمكانية مساهمة الآخرين ذوى الأهمية فى برنامج العلاج على أساس من قواعد تعديل 
السلوك . كما تساعد هذه المراجعة المرشد فى أن يأخذ فى اعتباره مدى العلاقات 
الاجتماعية الحقيقى الذى يحتاج المسترشد أن يكون أداؤه بداخله . . 


- تحليل البيئة الاجتماعية - الحضارية - الطبيعية : - [هك50 ؤه وأوتزاهطهف 


أناء تمدو أعصظط- لمعتووطم - لمسكانت 


فى هذا الجانب نضيف للتحليل السابق لسلوك المسترشد كفره ٠‏ اعتبار المعايير 


-مة1!- 


السائدة فى بينته الطبيعية . ويحدد مدى التقارب والتباعد بين سلوك المسترشد الخاص 
والمعايير الموجودة فى بيئته , لتحديد مدى أهمية هذه العوامل فى صياغة أهداف , 
الإرشاد والذى يسمح بقدر الإمكان بوجود حاجات المسترشد ؛ وأيضا ضغوط البيئة 
الاجتماعية . 


*" - فوذج سوينسين لتصوير المشكلات ( 1558 ) [ء2100 و'سعقد5 


بنى سوينسن فوذجا لتصوير المشكلات على أساس من أعمال كل من لوين 
)1961١(‏ هذومآ1 وباسكال )١1905(‏ 51د وذلك كما تصوره المعادلة التالية : 


درجة الانضغاط والسلوكيات والعادات والدفاعات غير التكيفية 


السلوك المنحرف - 
١‏ الأعراض أو السلوك فى مقابل / المساندات ؛ وجوانب القوة , والعادات والدفاعات التكيفية 


غير المرغوب ) 
وفيما يلى وصف موجز لكل متغير فى هذا النموذج : 
-١‏ السلوك المنحرف (أو المختلف ) «متجقطء8 عصوتم 
هو أى سلوك يصدر من الشخص ويختلف عن السلوك المعتاد أو المتعارف عليه 
المتوقع من شخص فى مثل دوره ؛ وقد يشتمل على أعراض مثل الشعور بالقلق أو 
الاكتئاب ٠‏ أو وجود سلوك غير عادى وسلبى مثل التدخين أو شره الأكل إلخ . 
"- الانضغاط ( أو الاتعصاب ) : 805655 
تشتمل المواقف التى تضغط على الشخص وتجعله مشدودا متوترا وغير مرتاح , 
ويرافقها فى العادة أحاسيس فسيولوجية ملحوظة مثل ازدياد ضربات القلب ؛ والدوار » 
وتصبب العرق . واضطراب المعدة , إلخ . 
- السلوكيات والعادات والدفاعات غير التكيفية : 
وءدمعقع0 اسه ماغتلطفط ,وده تجقطعط عجتغص 18315190 


وهى سلوكيات أو دفاعات سالبة أو هادمة من حيث إنها قنع المسترشدين من 
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تحقيق أهدافهم فى حياة راضية , أو بمعنى آخر هى الجوانب التى تسهم فى السلوك 
ا منحرف 0 
4- المساندات وجوانب القرة : وطأودعما5 عه د5اء«مممدهة 
وهى تشتمل على الإمكانيات المتاحة للفرد . من أشخاص ومواقف ٠‏ فى بيئته' » 
والذين يساندونه أو يساعدونه . أما جوانب القوة فتشتمل على الإنجازات أو الأداء 
الإيجابى للفرد فى مجال معين ؛ وهذه الجوانب من شأنها أن تساعد المرشد فى إنجاح 
عمله ٠‏ ولهذا فهو يسعى للاستفادة بها ٠.‏ 
- السلوكيات والعادات والدفاعات التكيفية 1 
5ع5مع1ع0 2# واأاتأطقط روعم1أتقطعظ عللأجوهلم4 
وهى تشتمل على السلوكيات والدفاعات التى تساعد المسترشدين على تحقيق 
أهدافهم التى تسهم فى حياة راضية . مثلا كون المسترشد عضوا فى فريق رياضى .٠‏ 
وحضوره للمدرسة فى المواعيد 0 ومتابعته لشرح الدرس 2 إلخ 5 
مثال : أحد الطلاب يحضر للمرشد محالا من مدير المدرسة لسبب كثرة مشجاراته 
مع زملائه فى المدرسة . وتحديه للمدرسين ( شكل رقم لا ) . 
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السلركيات ال منحرفة الضغوط.. الدفاعات والعادات 


1 غير التكيفية 
-١‏ التشاجر مع زملاته - أخوه الاكبر محبوب فى - يقارن نفسه دائما مع 
0 1 المدرسة ومتفوق. أخيه الأكبر. 
؟- تحدى المدرسين . - توتر فى علاقته مع - نقص المسئولية فى 
والذيه . أداء الواجبات . 
5 9- انخفاض درجاته فى - والده يتجاهله فى بعض - يشعربالقلق فى 
لاختبارات . المناسبات . المواقف غير المرتبة 
المسائدات * 7 جوانب القرة العادات والدفاعات 
: التكيفية 
-١‏ يرغب المرشد الطلابى - عضو فى فريق السباحة 22 - يحضر التدريبات اليومية 
فى مساعدته ويؤدى أداء طيبسا فى للسباحة . 
؟-يرغب مدرس السباحة المسابقات 
فى أن يبقى فى - صحته جيدة ؛ عادات - يتبع تعليمات مدرب فريق 
الفريق . النوم جيدة . شهيته السباحة . 
للطعام طيية . ١‏ 
- حصل على درجات عالية 2١‏ - فى المواقف المرتبة يشعر 
فى اختبار الذكاء . بالارتياح . وكسذلك فى 
مواقف التتافس . 


شكل رقم ( 9 ) : استخدام نموذج سوينسين فى تصوير مشكلة طالب ' 
( عن كورميير وكورميير 1948 ص 148 ) 
ع - فوذج سييى لتصوير المشكلة 
وه أ[ قسامععههن) سعاطوعط عره1] انلا ع5 

يدمج هذا:النموذج الذى قدمه سيي ( ١58‏ ) برةء5 بين المحتوى اللخاص 
با موضوع والأساليب العلاجية . وهو يبنى غلى أساس موضوعات وأساليب الحياة 
الرئيسية المشتقة من القنوات الثلاث للأداء البشرى : المعرفة - والوجدان - والسلوك 
(طمقهة - ومأقطة8 0م اععققث - دوناتدع00)) .. ويقترح الباحث المجموعات التالية 
لوصف مشكلات المسترشدين . 1 


-1كك- 


-١‏ الترابطات ألبيئية الرئيسية , وتشتمل الوقائع التى تحدث فى البيئة.: والنتائج 


والتاريخ ل 
؟- الموضوعات المعرفية . وتتكون من التصورات الخاطئة والأفكاز غير العقلانية التى 
لدى المسترشد . 


- الموضوعات الوجدانية : وتشتمل على الحزاجز أو الصراعات الانفعالية والانفعالات 
التى يشعر.بها ار أو يعبر عنها التى تقف حاجزاً أو تعتبر معطلات ان 
4- أنماط السلوك در من السلوكيات الظاهرة والمشاهدة . والتى تشستدمل على 
السلوكيات اللنظية وغير اللفظية التى يظهرها المسترشد أثناء الإرشاد , مثل الكلام 
السريع ؛ والإيماءات المتكررة . وكذلك السلوكيات التى تظهر خارج الإرشاد وتكون 
غالبا فى المواقف المرتبطة بالمشكلة مثل : زيادة الأكل . تناول العقاقير . أو 
اضطراب عادات الاستذكار . 
ويتشابه موذج سبي مع فماذج حديثة أخرى تهتم بتصوير الحالة مثل نموذج هتشين 
)١519(:‏ منطءابة8 ؛ المعروف باسم (184) ترا ل#ناعة , وصتاءء8 , عمتطصتط؟ (التفكير- 
المشاعر - التصرفات ) وكذلك النموذج الذى اقترحه لابيت ( 154١‏ ) 40406/آ والذى 
يرمز له بالحروف (8134) «واتوناعف ع واتلههه834 ,واتلهدم مم8 الانفعالية , 
والعقلانينة والنشاط . وكل من هذين النموذبجين يركز على ارتباط الأفكار والمشاعر 
والتصرفات ٠‏ وأهمية اختيار أساليب إرشادية معذة للتعامل مع واحد أو أكثر من هذه 
العناصر . مما يؤدى إلى تحقيق أفضل نتائج ممكنة من العمل الإرشادى . 
ويختلف تطبيق المرشد لهذا النموذج باختلاف التوجه ٠‏ فالذين يستخدمون 
النظريات المعرفية بستفيدون من الموضوعات المعرفية فى النموذج حيث يتعاملون مع. 
التصورات الخاطئة ( مثلا نظرية ريمى للعلاج المعرفى وكذلك نظرية بيك ) أو مع الأقكار 
غير العقلانية ( مثلا نظرية العلاج العقلانى الانفعالى ١)‏ . 


)١(‏ لمراجعة هذه النظريات : انظر للمؤلف : نظريات الإرشاد والعلاج النفسى القاهرة : دار غريب. 


لكك 


ه - فموذج ستيوارت زملوه للمشاغل ,«هدسظهل ,ضدوطم تك 531 
لت 0د (كلاناننا 


قدم 500 وزملاؤة ( 1518 ) نموذجا لعملية الإرشاد أطلقوا عليه الإرشاة 
المنظومى عهناءفها0© غ11وسمء5:6ز5 ,١‏ وقد سبقت الإشارة إلى هذا النموذج ( انظر 
الفصل. الأول شكل ؟ ) وقد حدد واضعو النموذج جانبا من عملية الإرشاد أطلقوا عليه 
ذ بناغ فوذج للمشاغل 5م:معم00 ؛صوذكه 06 210061 عستاعرم51م00© ويتكون هذا النموذج 
من الخطوات الآتية : 
-١‏ حدد المشاغل . 
؟- تخير مَتْنْقَلةَ (*" اللإرشاد . 
'؟'- حدد مكونات المشغلة . 
(]) الاستجابة . 
( ب:) الزمن 
(ج) الموقف. ٠‏ 
ب حدد خط الأساس للسلوك الخاص بالمشغلة . 
6- حدد المعززات المبقية علئ السلوك . 
5-- تحقق:من التموذج مع المسترشد . 
٠ ٠‏ إن المرشد قبل أن يقرر الغاية أو البعيجة التى يقصدها من الإرشاذ يحتاج إلى فهم 
المشكلة والضغوط التى يأتى بها المسترشد إلى موقف الإرشاد . ويشجع المسترشد على 
الكشف: عن عدة جوانب من حياته ومن البيئة التى يعيش فيها , وهذه الجوانب التى 
يشجع المرشد المسترشد على الكشف عنها هى التى قثل مشاغله أو مشكلاته . ومن هذه 
المشاغل التى يكشف عنها المسترشد يختار المرشد واحدة ليتناولها بالتفصيل » وقد يكون 


(+) المشغلة أو الأشغولة هى مايشغل الإنسان وجمعها مشاغل . ( القاموس المجيط للفيروز آبادى ) 


يله 


هناك كشف لمشاغل أخرى فيما بعد ولكن على المرشد والمسترشد أن يحددا سويا مقدار 
المعلومات التى يمكن تناولها فى وقت معين ومن ثم فإنهما بحاجة أن يقصرا دراستهما 
فى الوقت الواحد على مشغلة واحدة بشكل عميق ٠‏ ثم ينتقلا بعد ذلك إلى تناول 
مشغلة - أو مشكلة أخرئ وهكذا 0 


1- تحديد مشاغل المسترشد : 

فى هذه المرحلة يواصل المرشد جهده فى بناء علاقة عمل طيبة مع المسترشد . وفى 
بنفاءهذه العلاقة فإنه يستخدم الأساليب اللفظية وغير اللفظية . ويجب على المرشد أن 
يحصنل غلى معلومات كافية من المسترشد حول كل مشغلة من مشاغله إذا كان هناك أكثر 
من منشنظلة.بحيث يمكنه أن يختار من بينها مشغلة يبدأ بالعمل معها . 

بويتخغلف الوقت الذى يحتاجه المرشد فى هذا العمل .:فمع بعض المسترشدين تكون 
المشكئلة يؤاضجة وسريعة فى التعرق عليها . ويحتاج المرشد لقليل من الوقت فى 
تحديدها .. .فى أحيان أخرى تكون المشكلة معقدة أو متعددة ما يستغرق وقتا أطول ٠‏ 
ويستلزم مهارة أكبر لتفهمها . ويفيد فى تحديد المشكلة أن يحدد المرشد الربويات 
الهامة التى عير عنها المسترشد فى عرضه . 


؟- اختيار مشقلة للعمل معها : 

عندما يشعر اللمرشد أن المسترشد قد عبر عن نفسه.وغن مشاغله بشكل كاف فإنه 
يبدأ فى توجيه اهتمام المسترشد لعملية اختيار مشغلة واحدة تكون ذات أهمية ملحة . 
وفى بعض الأحيان فإن المسترشد يعرض مشغلة واحدة ويصر على أنه ليس لديه أية 
مشاغل أخرى فى الوقت الخاضر ٠‏ لكن فى أغلب الأحيان فإن المسترشد تكون لديه عدة 
مشاغل تختلف فى أهميتها . وهنا يجب على المرشد أن يهتم بعملية اختيار المشغلة التى 
سيعمل عليها مع المسترشد . 

إن بعض المشاغل تكون أكثر إلحاحا من الأخرى , فإذا كان المسترشد يفتقر إلى 
المال الذنى يشترى به حاجاته وخاجات أسرته الأساسية وهو فى نفس الوقت يحتاج إلى 


-154- 


' تنظيم وقته فى الدراسة فإن المشغلة الأهم هناءهى الحصول على الحاجات الأساسية مثل 

الطعام أو الحصول على المأوى أو غيرها . أما'إذا أردنا أن نختار بين مشاغل تتزاوح فى 
صعربتها وتعقيدها فمن الأولى للمرشد أن يبدأ بالمشكلات التى يمكن الوصول إلي حلول 
لها بسهوله وسرعة ؛ لأن ذلك من شأنه أن يساعد على نجاح المسترشد فى حل المشكلة » 
ومعايشته لهذا النجاح أو مروره بهذه الخبرة يساعده على! أن يكتسب الثقة فى المرشد . 
وهذه الثقة شرط ضرورى للعمل مع المشكلات الأكثير:تعقيدا . كذلك فإن المشكلات 
تختلف فى شدتها ويمكن الاستدلال على شدة المشكلة من:شدة الانفعال المصاحب لها . : 
وفى المعتاد أن كل تعبير لفظى من جانب المسترشد له خانيإن:: محتوى ( أى محتوى 
معرفى ) ومشاعر يعبر عنها الفرد المسترشد . 

وفى الواقع أن جانب المحتوى أقل أهمية من جانب للاقجاهات ( المشاعر ) ٠‏ وقى 
المعتاد فإن الاستجابة الخاصة بالمشاعر تساعدنا على «قج اللسترشد إلي المزيد من 
اكتشاف ذاته . 
-٠‏ تحديد مككوئات المشغلة : 

يمكن أن ننظر إلى مشغلة المسترشد ( المشكلة ) على أنها تتكون من ثلاثة 
مكونات هى : الاستجابة . والزمن . والموقف . 

(أ) مكون الاستجابة : أسعسوصصه© عوممموع2 

لتحديد أوجه الاستجابة ( السلوك ) الخاصة بالمشكلة . فإن المرشد يجب أن يعرف 
مجموعة من الجوانب : 

ماهى المشغلة ؟ 

كيف تظهر المشغلة ؟ 

ماهو الأثر الذى تحدثه المشغلة على حياة المسترشد ؟ 


مثلا قد تكون المشغلة هى الخوف من الامتحانات ( قلق الامتحانات ) والتى تبدأ 
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فى شكل إنشغالات شديدة ونقص فى كمية الاستذكار . ونتيجة لذلك قد تنخفض 
الدرجات. ١‏ 1 
( ب ) المكون الزمنى : أتعس هدم [و«قبرصعء1 0 0 
وهنا يبدأ السؤال باستخدام أداة الاستفهام ( متى ) متى يحدث هذا السلوك ؟ 
وكم من الزمن مضى على وقوعه ؟ هل هناك ترتيب زمنى للسلوك ؟ 
( ج ) مكون الموقف : أسعسمجزمه© اهمده1غه6ز8 
والتعرف على هذا المكون يتطلب السؤال عن المكان أو الظروف : 
أين ؟ وفى أى ظروف ؟. 
ويحصل المرشند على إجابات مثل : 
« عندما أكون فى الطريق عائدا إلى البيت مع زملائى » . 
أو« عندما أكون فى داخل قاعة الامتحان وأمامى ورقة الأسئلة » . 
أو :2غ فى أى مكان 6 . 
“( د ) شدة أو تركيز السلوك : 
هاهو المرشد قد استكشف مجموعة من الجوانب المرتبطة بالمشكلة أو المشغلة , 
وحصل علئ معلومات محددة حولها ٠»‏ وقد عرف أن المسترشد يظهر سلوكا معيئا قى 
مواقف معينة.وفى أوقات معينة . وبقى أمام المرشد أن يتعرف على شدة أو تركيز 
:السلوك . ' : 
وفى الواقع أن هناك مفهومين يرتبطان بشدة السلوك وهما : العكرار ؛ والمدة 
ويشير التكرار إلى عدد المرات التى يحدث بها السلوك الذى ندرسه . فمثلا إذا كان 
المسترشد قد مر بحالات إغماء خمس مرات فإن تكرار السلوك هو خمسة .أما المدة -بن2 
دمتاة: فتعرف بطريقتين : الأولى أنها تشير إلى طول الزمن الذى لاحظنا فيه حدوث 
سلوك معين .فمثلا يمكن أن تكون نوبات الإغماء الخمس قد حدثت عبر أسبوع أو عبر 


كك 


شهر أو ريما سنة أو ريما طول حياة المسترشد . أما الثانية :. فهى تعرف المدة بأنها الزمن 
الذى يستغرقه السلوك فى المرة الواحدة . وفى هذه الحالة علينا أن نحدد المدة التى 
يستمر فيها الإغماء ( مثلا ثلاث دقائق ) . 

#- إعداد خط أساس ١‏ بداية ) للسلوك المتصل بالمشكلة ( المشغلة ) . 

ان تحديد الأبعاد الخاصة بالمشكلة من حيث وصف سبلوك المشكلة والبعد الزمنى 

واليعد المكانى لها . وكذلك تكرارية ومدة حدوثها يزود المرشد بقياس عن أداء المسترشد 
عند بداية الإرشاد . وهذا المقياس يعرف بخط الأساس أو خط البداية ومناءقة8 ويمكن 
الاستفادة به للمقارنة فى مراحل مختلفة من الإرشاد لمعرفة ماإذا كان قد حدث تقدم من 
عدمه . ويمكن للمرشد أن يستخدم بعض الرسائل المساعدة فى تحديد خط الأساس مُثل 
لوحة السلوك اتقط0 8683:1601 وسجل السلوك عمآ1 . ولوحة السلوك هى 
لوحة بيانية تحدد تكرار سلوك معين . أما سجل السلوك فهو دفتر صغير يسجل فيه 
الفرد أبعاد السلوك . 

3- موذج لازاروس لتصوير المشكلة ( كلاوةا) 

10 -)[كففظ عط : دمتخهج الهس طدععدهمن) معاطوعط كه اع 8400‏ 'كتسدممآ 

وضع أرنولد لازاورس ( ١ا19‏ ) 1288175 هذا النموذج فى إطار نظريته فى 

العلاج ؛ التى اطلق عليها العلاج متعدد الوسائل بإصةمع15 031مص ك3 ١١‏ .والذى 
يعتبره تطويرا للعلاج السلوكى الذى كان هو نفسه أحد رواده مع جوزيف وولبيه عماه/1 . 
ويرى لازاروس أن الإنسان كائن يتحرك ٠‏ وينفعل , ويحس ٠‏ ويتخيل . ويفكر . ويرتبط 
بغيره . وحينما يعتريه ضغغط أو اضطراب نفسى فإن هذه الوظائف تتأثر . وفى رأى 
لازاروس أن هناك سبع قنوات ( وسائل ) ينبغى اكتشافها فى عملية التقدير ( التقويم ) 
والعلاج . وقد أشار إليها بالحروف 10- ©8851 وتمثل السلوك (2) . والوجدان (ه): 


)١(‏ انظر فى هذه النظرية للمؤلف : نظريات الإرشاد والعلاج النفسى ؛ دار غريب للطباعة والنشر القاهرة 
00 ع 
1 


ع2 


والإحساس ( 58 ) . والتخيل (1) والجوانب المعرفية< © ) , والعلاقات الشخصية (1) 
والعقاقير (2) . 
المشكلة كما تدخل كعناصر فى العلاج . 
السلوك : ( 8 ) «متجقطء8 
يشتمل السلوك على المهارات النفسية الحركية البسيطة أو المعقدة . وكذلك 
الأنشطة مثل الابتسام , الكلام , الكتابة , تناول الطعام . وغيرها . ويجب أن يهتم 
المرشد بصفة خاصة بجواتب الإسراف أو النقص أى الأشياء التى يقوم بها المسترشد 
بشكل زائد أو بشكل قليل . 
- الوجدان (غ ) معاكة 
. ويشتمل على المشاعر التى يشعر بها الفرد أو يعبر عنها". وكذلك الانفعالات »2 
وفى رأى لازاروس أنه أكبر المجالات التى يهتم بها المرشد . كما أنها تعتبر أقل 
المجالات فهما . ويدخل قى هذه المجموعة وجود أو .غياب مشاعر معينة بالإضافة إلى 
المشاعر المختبئة والمشوشة. 
- الإحساس ( 5 ) سمتأمدعسء85 : 
ويشتمل الإحساس على الحواس الخمس ٠‏ والتى تشترك فى توصيل وتشغيل 
المعلومات : وهى البصر . والسمع , واللمس . والشم . والتذوق , ويهمنا التركيز على 
عناصر الإحساس المشتركة فى الخبرة . ويجب أن يهتم المرشد بالأحاسيس السارة 
وغيرالسارة التى يعبر عنها المسترشد ٠‏ وكذلك الإحساسات التى يبدو أنه غير واع بها . 


ع- التخيل : ( 8 ) وتعمدم1 
يتكون التخيل من مختلف الصور العقلية التى يكون لها تأثير على حياة المسترشد 
.:.مثلا الشخص الذى يتخيل أن زملاءه يناصبونه العداء أو يدبرون له مكيدة دون أن يكون 
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هناك مايساند هذا التخيل سوق يعانى من اضطراب . ويرى لازاروس أن هذه القناة أو 
الوسيلة ذات فائدة ٠‏ وبصفة خاصة مع المسترشدين الذين يستخدمون الوسيلة المعرفية 
بشكل زائد أو الذين يجترون مشاعرهم ذهنيا . 
9- الجوائب المعرقية ( © ) ع«ناتدعهه © 
تشتمل الجوانب المعرفية على الأفكار والمعتقدات ٠‏ ويهتم لازاروس بصفة خاصة 
بالأفكار أو المعتقدات غير المنطقية , وغير العقلانية . والخاطئة . وهو يبحث دائما عن 
ثلاثة افتراضات خاطئة يعتقد أنهًا أكثر شيوعا وأكثر ضررا من غيرها . 
١(‏ ) طفيان عبارة ينبغى : وهذه يمكن استخلاصها من تصرفات وتقارير المسترشدين . 
( 7 ) الكمال : حيث يتوقع المسترشد الكمال فى نفسه وفى الأخرين . 
(" ) الإسهامات الخارجية . مشل الخرافات التى قد تدخل فى تفسير بعض الأحداث. 
6- العلاقات الشخصية (5:)1متطكدمنهاع2 لمسووضءممء س1 
اهتم كثير من المعالجين ( ومنهم سوليفان. . وهورنى ٠‏ وفروم ) بأهمية العلاقات 
. الشخصية أو الميل الاجتماعى 62686اهذ لدز50 ( آدلر 1574 ) وقد أوضح لازاروس 
أن ا مشكلات التى تقع فى علاقة المسترشدين بغيرهم يمكن التعرف عليها من تقارير 
المسترشدين أنفسهم . ومن طريقة أداء الأذوار ع«نزداط 2016 , كذلك ملاحظة العلاقة 
بين المسترشد والمرشد نفسه . ويشتمل التقويم فى هذا الجانئب على ملاحظة الطريقة التى 
يعبر بها المسترشدون عن مشاعرهم ٠‏ وتقبلهم للمشاعر التى يعبر بها الآخرون نحوهم ٠‏ 
وكذلك الطريقة التى يتصرفون بها مغ الآخرين ويستجيبون لتصرفات الآخرين معهم . 


-٠/‏ العقاقير ( 2 ) ووب 


يؤكد لازاروس على أن هذه وسيلة - غير نفسية - هامة فى التقويم ( وريما فى 
العلاج أيضا ) لأن الجوانب العصية والبيولوجية يمكن أن تؤثر فى السلوك ٠‏ وفى 
الاستجانات الوجدانية , والجؤانب.المعرققيّة والإحساس إلخ . وبالإضافة إلى السؤال عن 
.الأدوية النفسية التى يأخدها المسترشد فإن تقويم هذه الوسيلة يشتمل على : 
: -159- 


١ (‏ )المظهر العام - وجود أى علامات على الجلد , أو فى الحديث ( اضطرابات 
الكلام ) أو اللزمات أو الاضطرابات الحركية النفسية . 

. ؟ ) التشكيات الفيسيولوجية أو الأمراض العى تم تشخيصها‎ ١ 

( ” ) الصحة العامة - اللياقة البدنية ٠‏ التغذية والحمية ( الرجيم ) , والميول 
والهوايات غير المتصلة بالعمل . وأنشطة أوقات الفراغ . 


مثال : يوضح شكل ( 4 ) مثالا لحالة أحد المسترشدين وهو طالب بالثانوى 


السلوك : 8 استجابات سلبية - ينسحب من المناقشة . صوت منخفض . 


الوجدان : 4 وحيد ؛ غير محبوب . 


الإخساس : 5 توترات عضلية . 
التخيل تخيلات منتظمة يتمثل فيها دورالبطولة فى مغامرة . 
ا جوانب ا معرفية : © إدراكات سلبية عن ذاته . 


العلاقات الشخصية : 1 منعزل عن زملائه ٠‏ يعانى من استغلال بعض زملاته . 
العقاقير : 1 ملبسه مناسب . تبدو عليه النظافة . صحته جيدة - وزنه مناسب ٍ 
- وقت فراغه يقضيه فى المنزل - لا يأخذ أدوية . 
شكل رقم ( ٠١‏ 
/ا- نموذج كورميير وكورميير لتصوير المشكلات ( 1948 ) . 
ش صملعق2 لم امعع هوه سعءلطوعرط 8ه لع8100 وسمعتسمم0. عه معتدسصمن 
استفاد كورميير وكورميير فى أعداد نموذجهما لتصوير المشكلات من النموفج 

الذى وضعه كانفو وساسلو ( ٠ ) ١914‏ وكذلك من قاذج سوينسن . وسييى ولازاروس 
التى سبق عرضها : وبتبنى الباحثان وجهة نظر سلوكية معرفية 0:21 اعوطاء8 عانازمع م0 
وسوف نناقش هذا النموذج بشىء من التفصيل : 


.لاس 


أولا : الافعراضات التى يضعها الباحثان للتقدير ( التقويم ) وللعلاج السلوكى 

ا معرفى : 

. ) أن معظم السلوك متعلم ( مكتسب‎ -١ 

؟- أسباب المشكلات وبالتالى أساليب علاجها متعددة الأبعاد . 

+ يجب النظر إلى المشكلات نظرة إجرائية . 

4- معظم المشكلات تقع فى محيط اجتماعى وترتبط وظيفيا بالأحداث ( الوقائغ ) 

التى تسبقها والنتائج التتى تعقبها سواء كانت داخلية أو خارجية . 

ثانيا : مكونات النموذج . | 
وقد رمز الباحثان للنموذج الذى عرضاه لتقويم وتصوير المشكلات بالأحرف الثلاثة 

© -8 - له حيث يرمز الحرف ‏ إلى الوقائع التى تسبق السلوك ٠‏ 5اهعلعءهاسه » 

ويرمز الحرف 8 إلى السلوك 8602*156 , أما الحرف © فهو يرمز للنتائج أو الأحداث 

التى تعقب السلوك 00256011682065 وفيما يلى عرض لهذه المكونات الثلاثة للنموذج . 

كل ) السلوك [8 ] ممتجقطء8 ١‏ 
يشتمل السلوك على الأشياء التى يقوم بها المسترشد .وكذلك الأشياء التى يفكر 

فيها . فالسلوك الظاهر 09766 هو السلوك المرئى أو الذى يمكن اكتشافه من جانب 

المشاهد مثل الكلام والتتخاطب غير اللفظى ( مثل الإياء . الابتسام إلخ ) والسلوك 

الحركى ( مثلا المشى وتناول الطعام إلخ ) . أما السلوك غير الظاهر :0056 فيشتمل 

علي الأحداث التى تقع داخل الفره ولاتلاحظ من خارجه ونحتاج إلى التعرف عليها من 

المسترشد أو نستنتجها فى بعض الأحيان من سلوكه غير اللفظى . ومن الأمثلة على هذا 

الجانئب غير الظاهر من السلوك , الأفكار والمعتقدات والتخيلات والمشاعر والأمزجة 

والإحساسات البدنية . 
وفى الواقع فإن سلوك المشكلة لا يقع فى فراغ ٠‏ وإنما الملاحظ أن معظم المشكلات 

التى يبديها المسترشدون فى موقف الإرشاد ( أو العلاج ) إنما.تمثل حلقة فى سلسلة أكبن 

من.السلوكيات . وبالإضافة إلى ذلك فإن سلوك المشكلة يشتمل عادة على أكثر من 


-1ل/ا1- 


مكون . فالمسترشد الى يشكو من قلق أن اكتستاب إننا يستخدم هذا المسمى أو ذاك 
للتعبير عن خبرة: تشتمل علي جانب وجدانى. ( مشاعر وحألات مزاجية ) وجانب بدنى 

( إحساسات فيسيولوجية ) وجاتب سلوكى ( مايعمثه القرد ومالا يعمله ) وجانب معرفى 
١‏ أفكار.. معتقدات . تخيلات ٠‏ حديك ذاتى )- وبالإضافة إلى ذلك فإن خبرة القلق أو' 
الاكتئاب تختلف بالنسية للمسترشد. تبعا' للجوانب الموققية ( الوقت - المكان - الأحداث 
الجارية ) . والجوائب المتصلة بالعلاقات مثل وجود أو عدم وجود أناس آخرين . وكل هذه 
المكونات ققد ترتبط أو لا ترتبط جشكلة معيتة - لنفترض أن المسترشد الذى عبر عن 
« القلق » يخاف من الوجود بمقرده قى الأماكن العامة فيما عدا البيت والعمل . وذلك 
لوجوه نويات عالية من القلق تتتايه فى هذه الأماكن . وهنا يبدو أن قلقه أو انشغاله 
علي هذا القلق إما هو جزء من سلسلة تبدأ بجانب معرفى ( عقلى ) وفيه يفكر الفرد فى 
أفكار شاغلة ويتخيل تقسه وحيدا وغير قادر على المواجهة أو الحصول على مساعدة من 
الآخرين إذا دعت الضرورة لذلك , وهذا الجانب العقلى يؤدى إلى ضيق أو تعب بدنى 
وتوتر ٠‏ وإلتى مشاعر الكدر والفزع . وهذه المكونات الثلاثة ( العقلية . البدنية . 
الانفعالية ) تعمل معا لتؤثر على السلوك الظاهر . فمثلا كان هذا المسترشد فى 
السنوات الأخيرة يتجنب كل الأماكن العامة مثل الأسواق والمسارح بيئما يكون علي 
مايرام فقط عندما يكون فئ البيت , هنا يكون من الضرورى أن تحدد الأهمية النسبية 
لكل جانب من هذه الجوانب المتصلة بالمشكلة التى يعرضها المسترشد حتى تستطيع أن 
نحده طرق الإرشاد والعلاج المناسبة . 

( ب ) المقدمات : الوقائع التى تسبق السلوك 41 ] جامء0 »دم 


ير فيشكيل ( 1494) إعطءونةة أن السلوك يتحدد موقفيا . يمعنى أن 
سلوكيات معينة قيل للجدوث فى مواقف معينة . وعلى سبيل المثال فإن معظم الناس 
يغسلون أيديهم فى الأماكن المخصصة لذلك [-الحمامات ] ولا يفعلون ذلك فى الأماكن 
العامة . ويعض الأحداث ١‏ المقدمات ) تولد ردود فعل انفعالية أو فسيولوجية مثل 


الغخضب .أو الخوف 0 أو الفرح 2 أو الصيداع 0 أو ارتفاع فى ضغط الدم 0 وتؤثر 
المقدمات على السلوك إما بزيادة أو نقصان احتمال حدوثه . وعلى سبيل المثال فإن الطفل 
يسلك فى المدرسة سلوكا غير الذى يسلكه فى البيت . 

-آ]/اط!ط_- 


إن الأحداث النتى تسيق السلوك مباشرة يكون لها تأثير على السلزك المشاهد أو 
سلوك المشكلة . وربمًا يكؤؤن مثل هذا التأثير أيضا للأحداث التى لا تكون: قريية الوقوع 
من المشكلة . والأحداث التى تقع قبل سلوك المشكلة مباشرة تعرف باسم المثيرات أو 
المنبهات أو أحداث المثيه. 5ندء؟ه كدانادمنا5 وتشتمل على أى حالة خارجية أو داخلية 
تجعل السلوك يظهر أو لا يظهر أما الأحداث التى تكون بعيدة زمئيا عن سلوك المشكلة - 
فإنها تعرف بالأحداث المهيئة . 6اه»:ت عدفلف5 وتشتمل على ظروف السلوك التتى مر 
بها الفرد حديثا أو فى الماضى . وقد تنتهى الأحداث المهيئة قبل وقوع سلوك المشكلة » 
ولكنها مثل الأحداث المثيرة قد تسهل أو تكبح حدوث المشكلة : ومن الأحداث المهيئة 
النى نأخذها فى اعتبارا عند تقدير المشكلات : العمر . ومرحلة النمو . واحالات 
الفسيولوجية. للفرد . وخصائص العمل الذى يعمل فيه وبيئة المنزل والمدرسة ٠‏ ويجب أن 
نقوم يتقدير الأحداث المنبهة والأحداث المهيئة لكل مسترشد على حدة . ش 

وتشتمل المقدمات أيضا على أكثر من نوع من الوقائئع . فقد تكون مصادرها 
. وجدانية ( مشاعر وحالات مزاجية ) أوبدنية ( إحساسات فيزيولوجية وبدنية ) أو 
سلوكية ( لفظية ؛ غير لفظية » حركية ) أو معرفية ( أفكار . معتقدات . تخيلات ٠‏ 
حديث ذاتى ) أو موقفية ( الزمن . المكان , الأحداث المصاحبة ) أو علاقات ( وجود أو 
عدم وجود أناس آخرين ) . 

وعلى سبيل المثال لوعدنا للمسترشد الذى كان يشكو من القلق ؛ فبقد تكون هناك 
مجموعة من مصادر الأحداث والوقائع القبلية ( المقدمات ) والتى تحرك كل جانب من 
جوانب سلوك المشكلة , مثلا الخوف من فقدان السيطرة ( معرفى - وجدانى ) ٠‏ تقريرات 
سلبية عن الذات أو خطأ فى إدراك الذات والآخرين ( معرقية ) ٠‏ والوعئ بإحساسات 
البدن المرتبطة بالكدر , والتعب ١‏ بدنية ) ٠‏ والبقاء إلى وقت متأخر وعدم تناول بعض 
الوجيات ( سلوكية ) ؛ ووجود أماكن عامة , أو الحاجة لحضور مناسبات عامة 
( موقفية ) وغياب الآخرين ذوى الأهمية مثل الأصدقاء وأفراد الأسرة (:علاقات ). كما 
أن هناك مجموغة من المصادر الخاصة بالأحداث القبلية تجعل مكونات قلق المسترشد أقل 
احتمالا فى الحدوث » قمثلا الشعور بالاسترخاء ( وجدانى ) والراحة ( بدنية ) وتناول 
الطعام بانتظام ( سلوكية ) , وتقليل الاعتماد “على الآخرين مثل الأصدقاء وأفراد الأسرة - 

: رةه 


(سلوكية ) ونقص الخنوف من الانفصال عن الأسرة ( وجدانية ) والتقدير الإيجابى 
للذات والآخرين (-معرفية ) وتوقع القدرة على التعامل مع المواقف ( معرفية ) وياب 
الحاجة للذهاب للأماكن العامة ( موقفية ) واصطحاب شخص فى الذهاب للأماكن العامة 
علاقات ). 

٠‏ ومن الخهم خلال هذه المرحلة من الإرشادٍ . مرحلة تقدير المشكلة وتصويرها , أن 
نتعرف على مصادر الأحداث أو الوقائع التى تسبق السلوك . ويمكن أن تسهل السلوك 
المرغوب فيه . وتلك التى لها صلة بالاستجابات غير المناسبة , إذ أنه من المهم أن نختار 
طرقا للإرشاد من شأنها أن تسهل حدوث الاستجابات المرغوبة وتقلل وجوذ السلوك غير 
ال مرغوب . ش 

النتائج : الرقائع أو الأحداث التالية للسلوك [ © ] 5أأمعندعوءودم) 


إن نتائج السلوك هى أحداث أو وقائع تعقب السلوك , ويكون لها تأثير على هذا 
السلوك أو ترتبط به وظيفيا . ويمكن تقسيم النتائج إلى إيجابية وسلبية . فالنتائج 
الإيجابية يمكن الإشارة إليها على أنها مكافآت أو معززات على حين أن النتائج السلبية 
يمكن أن نطلق عليها عقوبات ٠‏ والنتائج الإيجابية ( الأحداث المعززة ) ستبقى على 
السلوك أو تزتتده ٠‏ وهى عادة تقوى السلوك أو تبقى عليه عن طريق «التعزيز الإيجابى» 
والذى يشتمل غلى تقديم حادث أو واقعة ظاهرة أو غير ظافرة عقب السلوك ممايزيد 
احتمال حدوث السلوك مرة أخرى فى المستقبل . وبصفة عامة فإن الناس يميلون إلى تكرار 
السلوكيات التى ينتج عنها آثار أو نتائج سارة . 


كذلك يكن للنتائج الإيجابية أن تب بت هن الكاره عوط التطزير الاو يوه 
اعممء2400ا26 2116 » وذلك باستبعاد حادث غير سار يعد السلوك مما يزيد من احتمال 
. أن يحدث السلوك ثانية . ويميل الناس إلى تكرار السلوكيات التى تخلضهم من الأحداث 
المضايقة أو المؤلة . كما أنهم يستخدمون التعزيز السلبى أيضا لتكوين سلوك التجنب 
والهروب . ويبقى سلوك التجنب عندما يؤدى إلى زوال حادث متوقع غير سار . فمثلا : 


-١الع-‎ 


البقاء فى المنزل يوقف المخاوف من الأماكن العامة , وبذلك فإن تجنب الأماكن العامة 
يستبقى ( يستمر ) بإزالة أو استبعاد هذه المخاوف المتوقعة , كذلك فإن سلوك الهروب 
يستبقى عندما نستعيد حادثا ( غير سار ) يحدث فعلا . فمثلا عندما يعاقب الأب ابنه. 
فإنه يوقف السلوك المزعج ٠‏ وإنهاء هذه السلوكيات من جانب الطفل يعزز سلوك الأب... 

أما النعائج السلبية فإنها تضعف أو تزيل السلوك . فالسلوك ينقص أو يضعفت ' 
( ولو موّقتا ) إذا أعقبه حادث غير سار ( عقاب ) , أو إذا استبعدتا أو أوقفنا شيئًا. 
إيجابيا أو معززا ( ثمن الخطأ ) أو إذا لم يعقب السلوك أحداث معززة ١‏ الانطفاء 
الإجرائى ): . 

ورغم أن استخدام الجوانب السلبية لتعديل السلوكا له مساوئ عديندة فى الحياة 
الواقعية ٠‏ مثل المنزل والعمل والمدرسة فإن العقاب له استخدامات واسعة للتأثير 
سلوك الآخرين ٠‏ ؤيجب أن يتنبه المرشدون والمعالجون إلى تجنب استخدام أى سلوك لفظى 
أو غير لفظى يكون له طبيعة عقابية للمسترشد لأن مثل هذا السلوك يؤدى إلى مشكلات 
لا دأعى لها فى العلاقة الإرشادية : وقد يؤدئ إلى إنهاء الحالة بهروب المسترشد من 
موقف العلاج . ١‏ 

وتشتمل النتائج أيضا على أكثر من مصدرأو نوع من الأحداث . وكما قلنا عند 
الكلام عن المقدمات فإن مصادر النتائج ( الأحداث اللاحقة ) قد تكون.وجدانية أو بدنية 
أو سلوكية أو معرفية أو موقفية أو خاصة بالعغلاقات . ففى حالة المسترشد الذى يشكو 
من القلق , فإن تجنيه للأماكن العامة ومايرتبط بها من مهام يبقى.( يستمر ) لأنه ينتج 
عنده خفض مشاعر القلق ( وجدانية ) والتوتر البدنى ( بدنية ) والانشغال ( معرفية  )‏ 
وقد ينتج أيضا زيادة اهتمام الأسرة ( علاقات ) ونقص التعرض لنصرفات مضايقة 


.) سلوك‎ ١ 
ويجب ألا ننظر إلى كل مايعقب السلوك على أنه نتائج أو أحداث لاحقة بدون أن‎ 
: . نحدد تأثيرها علي السلوك‎ 
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-١‏ الأمراض التى تظهريفى الطفولة المبكرة والطفولة أو المراهقة - الاضطرابات 
السلوكية , الذهنية الانفعالية والبدنية واضطرايات النمو التى تلاحظ عادة خلال 
فترة الطفولة المبكرة أو الطفولة أو المراهقة . 

؟- الاضطرابات العَقلية العضوية : الاضطرابات السلوكية أو النفسية المرتبطة بعلف 
مؤقت أو دائم فى الدماغ . 

ش !- اضطرابات سوء استخدام العقاقير.: اضطرابات سوء الاستخدام أو الاعتماد على 
العقاقير بتناولها - متكل الكحول ( الخمور ) المخدرات أو الدخان والتى تؤثر 

الجهاز العصبى المركزى . 

4- الاضطرابات الفصامية : وتشمل خمسة أنواع من حالات الفصام والتى تشتمل على 
الهذاءات أو الهلاوس أو اضطرابات التفكير . 

9- الاضطرابات الهذائية : وتشتمل على الاضطرابات الهذائية ( البارانويا ) كهذاءات 
الاضطهاد أو الغيرة والتى لا ترجع إلى أى اضطراب ذهانى آخر . 

”- اضطرابات ذهانية غير مصنفة فى فئة أخرى . 

1- الاضطرابات الوجدانية . مثل الاكتئاب والهوس والمالينخوليا . 

8- اضطرابات القلق . وتشتمل على أزبع فنات العرض الأساسى فيها هو القلق . 

4- الاضطرابات البدنية النفسية : اضنطرابات تكون قيها أعراض بدنية مع عدم وجود 

ش مرض عضوئ . 
.-١١‏ اضطرابات انفصالية وتشتمل على مجموعة اضطرابات يكون فيها تغير فجائى 


ومؤقت عادة فى شخصية الفرد أو وعيه . 


. الاضطرابات الجنسية النفسية‎ -١ 
. اضطرابات تظهر فيها أعراض بدنية أو نفسية تنتج عن العميل وتحت إرادته‎ -15 


الاك 


-١“‏ اضطرابات ضيط الحافز » غير مصنفة فى مكان آخر وتشتمل على عدم القدرة علي 
مقاومة الرغبة فى القيام بعمل مؤذى للشخص أو لغيره . 

4- اضطرابات التوافق - وتشتمل على ثمانية اضطرابات تتسم بالاستجابات غير 
التكيفية لمصدر ضغط نفسى اجتماعى وتحدث خلال ثلاثة أشهر من حدوث الحداث 
الضاغط ؛ وينقج عنها قصور فى الأداء المهنى أو الاجتماعى أو أعراض استجابة 
لهذا الضاغط . 

6- العوامل النفسية المؤثرة على الحالة البدئية . وتشتمل على العوامل المهنية لخندوث 
حالات بدنية .. 

- اضطرابات الشخصية . وتشتمل على ثلاثة أنواع من اضطرابات الشخصية تعكس 
خصائص الأغاط غيرالتكيفية للإدراك أو العلاقات بما ينتج عنه حالة من القصور 
فى الأداء العام . 

-١7‏ الرمز 7 يخصص هذا الرمز للحالات التى تكون محورا للعلاج ولكنها ليست 
اضطرابات نفسية أو عقلية . 
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ملحق رقم (1) المجوعات التشخيصية *) 
للأمراض النفسيه والعقلية حسب تصنيغا 17 - 2514 

. الاختلالات التى يبدأ تشخيصها عادة فى مرحلة المهد أو الطفولة أو المراهقة‎ - ١ 

التخلف العقلى . ش 

اختلالات التعلم 00 

اختلال مهارة ال حرك . 

اختلالات التخاطب ٠.‏ 

اختلالات ارتقائية متغلغلة . 

اختلالات نقص الانتباه والسلوك المخرب . 

اختلالات التغذية والأكل فى مرحلة المهد والطفولة المبكرة . 

اختلالات اللزمات . 

اختلالت الاخراج . 

اختلالات أخرى فى مرحلة المهد - الطفولة أو المراهقة . 
؟ - الهذيان والخبل وفقدان الذاكرة وغيرها من الاختلالات المعرفية . 

الهذيان . 1 

الخبل .. 

اختلالات فقدان الذاكرة . 

اختلالات معرفية أخرى . 

اختلالات عقلية ترجع لحالة طيبة عامة غير مصنفة فى موضع آخن . 
" - الاختلالات المرتبطة بالعقاقير .' 

الاختلالات المرتبطة بالكحوليات والخمور . 

الاختلالات المرتبطة بالمنشطات ١‏ الامفينامينات ) . 


(*) صدر الذليل التتشخيص والاحصائى للأمراض العقلية فى اصداره الرابع 288419 عام ١894‏ وحصل عليه 
المؤلف يعد مثول هذا الكتاب للطبع - ومن ثم فقد أضيف هذا الملحق اثناء مراجعة البروفات . 
2 7 505 ْ 


الاختلالات المرتبطة بالكافين . 
الاختلالات المرتبطة بالقنب (الحشيش) . 
الاختلالات المرتبطة بالكوكاكيين . 
' اختلالات مرتبطة بعقاقير الهلوسة . 
اختلالات مرتبطة با مستنشقات . 
اختلالات مرتبطة بالنيكوتين (الدخان) . 
اختلالات مرتبطة بالأفيون . ْ 
اختلالات مرتبطة بالفينسيكليدين وشبيهاتة . 
ْ اختلالات مرتبطة با منومات ومضادات القلق . 


اختلالات ناتجة عن المهدئات ؛ والمنومات ومضادات القلق . 
اختلال مرتبطة يتعاطى خليط من العقاقير . 
اختلالات أخرى (أو غير معروفة) مرتبطة بتعاطى العقاقير . 
4 - الفضام والاختلالات الذهانية الأخرى . 
60 الاختلالات المزاجية . 
الاختلالات الاكتأبية . 
اختلالات ثنائية القطب . 
5 - اختلالات القلق . 
/ - اختلالات ذات صورة بدنية . 
الاختلالات الذائفة (التمارض) . 
الاختلالات الانفصالية .- 


8 - الاختلالات الجنسية واختلالات هوية النوع ١‏ 


لقلا 


اختلالات الاستثارة الجنسية , 
اختلالات الشبق . 
العجز الجنسى الراجع لحالة طبيه عامة . 


الفحش . 
اختلالات هويه النوع . 
9 - اختلالات الاكل . 
٠‏ - اختلالات النوم . 
اختلالات النوم الأولية . 
اختلالات النوم المتصلة باضطراب عقلى آخر . 
اضطرابات نوم أخرى ٠‏ 00 


. اختلالات التحكم فى الدوافع‎ - ١ 

. اختلالات التوافق‎ - ١ 

, اختلالات الشخصية‎ - ١" 

4 - حالات أخرى قد تكون موضع اهتمام اكلينيكى . 
عوامل نفسية تؤثر على الحالة الطبية . 
اختلات حركة ناتجة عن تعاطى أدوية . 


اختلالات أخرى ناتجة عن تداوى أخر . 


. اختلالات العلاقات‎ - ٠6 


اختلالات مرتبطة بسوء الاستقلال أو الاهمال . 
- حالات اضافية قد تكون موضع الاهتمام الاكلينكى . 


ملحق رقم )1١(‏ : أمثلة لتسجيل نتائح التقويم 
باستخدام المحاور المتعددة ادليل التشخيص 111 2511 


مغال رقم ( ١‏ ) : 

المحور الأول 557,57 اكتئاب رئيسى ٠‏ نوية أحادية مع ماليتخوليا . 
48 , #9 تعاطى الخمور 
المجور الثانى :. 9,7.؟ شخصية معتمدة (إتكالية) . 
المعوّر الثالث : تضخم فى الكبد نفيجة تعاطى الخمور . 
المعو الزابع : الضغوط النفسية الاجتماعية : توقع الإحالة إلى التقاعد وتغيير.. 
فى محل الاقامة وفقدان الاتصال مع الأصدقاء . 
اللحور الخامس : أعلى مستوى للأداء التكيفى فى العام الماضى " جيد . 
. .مشال وقم ( ,)2 0 

المحورالأول + "- , 6 "! الاعتماد على الهيروين . 
المحور الثانى : 5-7 شخصية مضادة للمجتمع . خصائص هذائية . 
المحور الثالث : لا يوجد . 
المحور ازا الضغوط النفسية الاجتتماعية : لا توجد معلومات . 
المحور الخامس : أعلى أداء تكيفى فى العام الماضى 0 ضعيف . 

عقال رقم ل( ) , 
المحور الأول : 57 , 740 فصام - نوع غير متمايز - مزمن . 
المحور الثانى : لا يوجد تشخيص على هذا المحور . 
المحور الثالث : آثار لعدوى فيروسية للمخ ( التهاب سحائى ) . 


-183- 


المحور الرابع : الضغوط النفسية الاجتماعية , وفاة والدته - الشدة عالية جداً . 
المحور الخامس : أعلى مستوى للأداء التكيفى العام الماضى ” - منخفض 
للغاية . 
035 نموذج للمحكات التشخيصية المصاحبة لوصف الأمراض فى 111 25814 
ْ ا محكات التشخيصية للتأخر العقلى 267 مفجماء! أهنارعالط +م[ عذنهلذه عذاعماتوواط 


(أ) أداء ذهنى منخفض بشكل جوهرى : نسبة ذكاء ٠٠١‏ 
أو أقل على اختبار فردى للذكاء ) أو بناء على حكم 
إكلينيكى فى حالة الأطفال الرضع الذين لا تتوافر 


وسائل لقياس ذكائهم ) 3 


( ب ) عيوب أو قصور مصاحب فى السلوك التكيفى مع 
أَخذْ سن الفرد فى الاعتبار . 


( ج ) بدء الحدوث قبل سن ١4‏ سنة . 
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ملحق رقم (2 ) تموذح لتسجيل محاور التشخيص 


طبقا لدليل التشخيص 111 12514 
المحور الأول : الأعراض الكلينيكية : 00 
المحور الثانى : اضطرابات الشخصية والنمو : 00 


المحور الثالث : الاضطرابات البدنية : 1 
الحور الرايع : الضغوط الاجتماعية ( تشمل المشكلات المهنية - التعليمية 0 
القانونية - الترويحية - المالية والاجتماعية المناسية ). 
( أ ) قائمة مرتية . 58 
معدا 0 ل لذ 
)) 
(») 
(4) 
( ب ) فدى شدة الضغورط 
١‏ اد لت 0 5 و صفر 
لايوجد قليل بسيطا متوسط شديد شديد جدا بالغ الشدة غير محدد 
المحور الخامس : السلوك التكيفى 
( أ ) أعلى مستوى قى العام ا ماضى 


١ ١‏ ع 3 03 0 / صفر 
ممتاز جيدا جدا جيد عادى ضعيف ضعيف جدا سيئ ‏ غير محدد 
بدرجة عالية ش 


(ب )الأداء الراهن : 


العمل /المدرسة ‏ مرضى لا مسري عد جبالة قصل مرطو ا 


الأسرة / مرضى ال عامشى عا اميك ودغي مشي 


ملحق رقم (0 ) زموذج لدراسة تاريخ حالة 

يهمنا أن نتعرف على تاريخ حياة العميل بقصد التعرف على بعض الجوانب 
المتصلة بالمشكلة والتى ساعدت على ظهورها وعلى بقائها أوزيادتها فى بعض الأحيان 
وفى المعتاد أن تتم دراسة تاريخ الحالة فى المقابلة الأولى أو مقابلة التهيئة -مة ععله؛م1 
216#ه؛ ٠‏ وبنظر البعض إلى المقابلة الأولية على أساس أنها مقابلة خاصة بالحصول على 
معلومات وليس لها أهداف علاجنية . ولهذا فإنه فى بعض المؤسسات قد يعهد إلي 
شخص آخر غير المعالج مثلا الأخصائى الاجتماعى للقيام بهاء ولا يمنع هذا من أن يقوم 
المعالج بمقابلة أولى بعد ذلك. والمعلومات التى نحصل عليها من دراسة تاريخ الحالة هى: . 
-١‏ معلومات تعريفية عن العميل . 


؟- المظهر العام 1 
-٠‏ تاريخ المشكلة أو المشكلات الراهنة . 


4- التاريخ العلاجى أو الإرشادى السابق . 
ه- التاريخ الصحى . 

- التاريخ التعليمى . 

7- التاريخ الوظيفى ١‏ المهتى ) . 

4- تاريخ النمو الشخصى . 

9- أنشطة أوقات القراغ . 

. التاريخ الأسرى والزواجى‎ -٠ 

'. تقدير انماط التواصل لدى العميل‎ -١ 


- ملخص تشخيص الحالة العقلية . 


المعلومات فى برامج الإرشاد والعلاج النفنسى 


أنواع المعلومات 


شكل رقم )1١١(‏ 
شكل توضيحى يبين العلاقة بين أنواع المعلومات 
ووسائل ومصادر المعلومات في 
فى الإرشاد. والعلاج النفسى 


وضع د. محمد محروس الشناوى 


مراجع الفصل الخامس 


-صع]ة 06 أمسصم]8 [قعا51205 نسة عتاوممعة1 (1994) ومنادودمة عتأقزط نزو لممءترعمسم - 
.كمانم .0 .12 رصمعمتطدة17 1251/01-197 (لء 4)5) .5معلومولط 1ه 

-7ا25 0هة 1قمه نمع ك8 بلإجدىء طامط بر25 لهة عمتاعومد0© مذ -وتكقمعة21 (1946) .5 .15 رمتلميمظ - 
.35-356 ,6 .أمعددعءبامدء84 أمعزوهامطء 

.قاع ناكاقهصهه عدممع فلل "زعامصتصء8-ستلءه8 عذا غه كمملوزوع: لعدمممء2 (1958) .11 .2 ,6م882 - 
.184-188 ,5 نزإو10[وطءنزو2 عمنتاءدضنه0 عه لدمسي0ل 

مال أاءعفسنا0ن) 01 أقمعناه1 .أنه لعمقعوعء م كه مونامع ظتدكدك عتادممودلط (1965) .2 ,-وتللده - 
.238-243 ,12 بزعمامطء روط 

-عأهه1/ة .ومعماعط .80 5علعء 32 عرستجع معام1 (1985) .5 مآ ,تعتممه0 2 .11 ,لا روعت مم0 - 
006 / 832005 له .© .نعم 

7م216 بطاعقمعة عمتجاهة معاطوعط ه :عمناءكهناه (1984) ع .5 ,ج0107 يل .771 .2 رومعطط - 
.5035 عل بزع11بتا سطمل :عمللا 

5 2201 [12601' :مه اع كشلا (1977) .77/7 .8 تعمجة ]7 يت ,2 .10 بعلنت 51 0 .ل رمعكمول] - 
.ممعه8 لمة مزالف ندمايم8 زلء 204) 

11 ,110065000 .عستاوععه لمة عمتتمتط]" :تزومامدء روط انمومه (1978) .2 .ل روعزة - 
.و65 . 12015 

-تقكهآ وماعقصنام 10 [ء00م م .1 .1 عذا] :ومتاءقهناه2© علأقميعاويز5 (1979) .8 .2 رقمتطم)ن83 - 
١‏ -529 ,57 القصنامل ععمجلتنات لعة أعمممدء2 .ممتامعءد 

-6010 .طءة ع ععكممك1 .81 .1 دز .ممقعسلمهمز (1980) *اعلث رضاءض5ل001 ع .للا .1 عتمم - 
.2655 01تطقعع2 :كلتملا بجع81 (لء 0م2) .عومقطك عاممعءط ومتماء؟ (5ل1) نأعاة 

-7ق1ا183 (1850) عطمةء1 .84 .180 .كأوممع 013 لمعم تتتقطء8 (1969) .© ,بامافة5 2 .81 .52 6 م1 0 
11 -سجمسنمعء1/1 زعملا بعوآة (411-444 مم) 5طة5لمة [دكتدومهم :تزمرقيعط) عم1 

-61280: عه لاع قصناهت 04 تإلنطد ة زعم همقك لمة أعقمسة1 (1966) .ل ./لا رتعااعن8ة8 ع هآ .8 رلاءع1 - 
.1له1] -ععناووءط .ل .71 .ولاتك لموجع افمظ .ومتطع 

-16) لإمموعط) ممه وستاعمميد0) 2ه ممتنق كأودةكت اسع قارو 2 مك10" (1981) مآ رعنوطفن] - 


ععسقلتنات0 لصة اعصصمدمء2 -اعلمم خ-8-1 عط .5لقمع 0هة 5عووعءمهم ,كلم طاعمر رقامتره 
.263-266 ,59 .لممعتاول 


-45م1- 


لتنا 000 بجمع11 لمملزءط لقة لإرقععط) عماتتفطعظ (1971) عن ذم لم 0 


لقستده1 . 10 -متكقط عط عمتاهع1' :لإمدوعط) ومأتقطاعط [دلمستاايةة (1973) عقف سم 
404-411 ,156 بعدقع و1201 أتأمعك8 لقة كناهج؟ورء11 01 - 


.15م موقتل لمعتلعه 4ه كمه نام نم1 وستسصمعدعء2 (1959) .ة هآ بلع اكس] © .5 .2 ,لإعالعآ - 
.9-21 ,130 عموعاعه 7 


الزء[ةبلآ عرولا بع71 بأمعسكسدعدقة لمة زاللمممسء2 (1968) .للا راعطعكلةة - , 0 2 


لص غتقطعسل؟ 1101 لمملا بوعل8 .توانلدهمدمعم مغ مملاعسلممما (1977) ./171 ,اعطعوتاة 00 
نانك 


.2 ,كا بقتطماعء0ماتط2 .تمعقتطع روط لمعتأمتكت ممع0ه34 (1963) .0 .هآ ,رطلم؟]1 عع .2 الل روم زهلة8 - 
.لاوم مرمن) لمة معلستلدك 


عملا اباقمه© لقمكده1 .لإمقعع طامط زوم هذ ططأءردعوع: عمرمعثناه 04 بروعنهنا5 (1967) هآ .0 ,[3:وط + 2١.‏ - 
ش .109-118 ,31 .تروامطعروط 


7 
3 


امعتمتك مط كعمع8]6© علأقهمع13ل 0 عذنا لهة وملاععاء5 عط" (1948) .8 .11 ,لإكلقماك5 - 
.5 .810 عطجدءعممهك1 لمعتو ه[مطمززدم لعتاممة .عمتاأعفمسمه 


-صنامت) ]0 لفمعنام1 .كزسممعقتل عالتاء5هنام0 مأ 5عطءة70مة «جعل340 (1963) .2 .1 رممول1806 - 1 ٠.‏ 
.325-33 ,10 .تإعهامطعئزو8 ورمناهه ا 


.ققه2 عممسءع[ذط :.1! .1 رمروطدعه20 .لإمدرعط) عتاععاءه عتأقميعاويز5 (1978) لك 1١‏ ,لزقء5 -ب , 


(1978) .1 .ل روععلاعهم8 ال 0 2 
.لله -ععتووءدط :. .81 ,ألقنان) لومساعع مط .ومتاءقهسم) علأممعاوزه 8 


ْ الفصل السادسن 
الاختبارات النفسية واستخدا مضا 


فى مجال الإرشاد 
مقدمة 
من القضايا التى شهدها مجتمع علم النفس فى السنوات الأخيرة » قضية القياس 
النفسى فى مجال الإرشاد . وقد كان السؤال المطروح دائما هو : هل يقوم المرشد بتطبيق 
الاختبارات النفسية فى عمله الإرشادى ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم . فهل المرشد معد 
تعليميا وتدريبيا للقيام بهذا العمل ؛ وقد صحب ذلك ظهور كتابات عديدة ترى أن هناك 
تقاربا يكاد يصل إلى التطابق بين فرعى الإرشاد ( علم النفس الإرشادى ) وعلم النفس 
الإكلينيكى . وقد نتج عن إثارة هذه التساؤلات وماجرى من مناقشات حولها أن اشترطت 
الجمعية الأمريكية لعلماء النفنس صمنوكموقة لمعتههامطء نزو قمءتعسة على 
الجامعات الأمريكية التى لديها برامج للدراسات العليا للإرشاد أن تعدل برامجها 
لتشتمل على التدريب المكثف على تطبيق الاختبارات وتفسيرها على يد متخصصين 
تمارسين ؛ وعلى أن يشتمل التدريب على استخدام اختبارات الذكاء الأساسية مثل مقياس 
بينيه ومقياس ويكسلر ( مجموعة:مقايبس ويكسلر ) . وعلى اختبارات الشخصية 
الرئيسية مثل مقياس مينسونا للشخصية 1/2071 ومقياس كاليفورنيا 051 والمقاييس 
الإسقاطية مثل اختبار تفهم ال موضوع '1437 ؛ ورورشاخ 205ط80:56 , وذلك بجانب 
ماكانوا يتلقونه بشكل أساسى عن مقاييس الميول والاتجاهات والتحصيل والقدرات 
وأسس القياس ونظرياته , ولأن الاختبارات النفسية تعد من الأدوات الهامة التى يحتاج. 
إليها المرشد لتساعده فى الحصول على معلومات عن المسترشد ٠‏ وذلك فى وقت قصير , ' 
وفى إطار أبس موحدة وظروف موحدة للتطبيق يشترك فيها المسترشد مع غيره ممن يطبق 
عليهم الاختبار فى أى علاقة إرشادية أو علاجية" أو لأى غرض آخر » فإنه من المناسب أن 
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نناقش موضوع استخدام الاختبارات النفسية فى مجال الإرشاد كموضوع مستقل وبشىء 
من التفصيل . 

ولا شك أن القارئ . وهو إما مرشد أو طالب يدرب ليكون مرشدا ‏ لديه 
معلومات أساسية عن القياس ومايتصل به من مصطلحات مثل الثبات والصدق والمعايير 
والتصحيح , ولهذا لن نركز على مثل هذه القضايا والتى تهتم بها المراجع الاساسية 
للقياس . ويمكن للقارئ الاطلاع والرجوع إليها '''. ولهذا سيكون اهتمامنا أساسا 
بأهداف القياس فى مجال الإرشاد وكيفية اختيار الاختبارات المناسبة , والجوانب المتصلة 
بالتطبيق ثم كيفية تفسيرالنتائج وكيفية توصيل هذه النتائج للمسترشد للاستفادة بها وأهم 
القضايا القائمة فى هذا المجال . 

الدور الذى تلعبه الاختبارات فى مجال الإرشاد : 

إن الاختبارات كما هو معروف أدوات أعدت على امسن وقواعدلتقيس خاصية أو 
مجموعة خصائص تتصل بشخص أو بشىء . وكما يقول ثورنديك وهاجن ( ١939‏ ) 
عع ة]] 2 16ز0ه720 إننا لا نقيس شيئا أو شخصا على الإطلاق وإنما نقيس نوعية 
اذاهن0 أو خاصية عاناط/4 للشىء أو الشخص ( ص ؟ ) . ويضيف هذان الباحثان 
أن تقديرالخصائص بالنسبة للأشخاص يمكن أن يكون باستخدام الاختبارات أو باستخدام 
الملاحظة فى المواقف الطبيعية التى يقع فيها السلوك وتتضح فيها الخصائص . 

فالطريقة الأولى وهى التى تعتمد على إعداد مواقف خاصة للاختبار تتصف بما 
يلى : 

-١ 1‏ يحدث الاختبارفى وقت ومكان محددين . 

؟- يتكون الاختبار من مجموعة من المهام الموحدة من شخص لآخر من يجرى اختيارهم . 
-٠“‏ ينظ المفحوص إلى الموقف على أنه موقف اختبار . 90 

أما الطريقة الثانية والتى تعمد على ملاحظة سلوك المفحوص فى المواقف . 
الطبيغية فتتصف با يلى : 


لق انظر قائمة المراجع بنهاية هذا الفصل ‏ 


سيوك 


-١‏ يمتد وقت الملاحظة بشكل غير محده . م 
"- يقوم على أساس مواقف تختلف من شخص لآخر . 
"- لا ينظر إلى الموقف من جانب المفحوص على أنه موقف اختبار . 

وللاختبارات النفسية عدد من الوظائف فى مجال الإرشاد . فهى تقدم بيانات 
لمساعدة المسترشد على زيادة فهمه لنفسه وتقبله لذاته .وتقييمه لهذه الذات , كذلك يمكن 
استخدام نتائج الاختبارات كمحكات يستفيد بها المرشد فى تمحيص عمله وتصوراته سواء 
فى التشخيص أو فى العلاج ثما يؤدى به إلى النهوض بعمله . كما يمكن للاختبار أن 
يساعد فى التوقع ( التنبؤ ) ؛ والتعزيز أو فى بث الثقة فى نفس المسترشد . ولخلمة 
هذه الأغراض يمكن أن ننظر للاختبار على أنه أداة للتوقع 5:601100 أو كمعين 
تشخيصى 1018800880 أو كوسيلة للمراقبة 2408110808 كما ينظر له كذلك باعتباره 
وسيلة تقريمية 589791811086 . 1 


وفى المعتاد أن يكون للجانب الخاص بالتوقع المستقبلى ( التنيؤ ) والجانت 
التشخيصى قيمة إرشادية أكبر من جانبى المراقبة والتقويم . وتخدم كل وظيفة من 
الوظائف الأربعة كجزء من عمل المرشد فى مساعدة المسترشد على فهم ذاته , أو اتخاذ 
القرارات ٠‏ أو تحقيق أى هدف من الأهداف العديدة للإرشاد . وفيما يلى عرض لهذه 
الوظائف . 
-١‏ التوقع : ( التنبؤ ) دمناءنلءط 
00 يمكن أن تساعد نتائج الاختبارات المرشد فى توقع النجاح أو درجات النجاح التى 
يمكن أن يحصل غليها المسترشد فى مجال معين مثل دراسة مقرر أو وظيفة أو عمل أو 
غير ذلك من المجالات التى يبذل فيها جهدا . ويدخل فى هذا الاستخدام استخدام 
الاختبارات لاختيار الأشخاص للوظائف أو للتسكين فى بزرامج داخل المؤسسات أو 
المعاهد .وعلى سبيل ال مثال فإن الجامعات الأمريكية تلجأ إلى الاختبارات حيث تعتمد 
. على نتائجها فى اختيار الطلاب فى الكليات والتخصصضات المختلفة حيث يتوافر دليل 


١ الوا‎ 


على أن الاختبارات تساعد على توقع مدى نجاح الطلاب فى البرنامج الذى يلتحقون يه . 
وفى المعتاد فإن المرشد يناقش نتائج هذه الاختبارات مع المسترشد بحيث ينقل إليه أكبر 
قدر بمكن من المعلومات التى تساعده على اتخاذ القرار . وكلما زادت القيمة التنبؤية 
لنتائج الاختبارات التى يقدمها للمسترشد فى صورة معلومات كلما زادت فرص نجاح 
العمل الإرشادى فى مساعدة المسترشد على فهم ظروفه واتخاذ القرار المناسب . 


؟- التشخيص ؛ 5أوهصوة21 

يمكن للاختبارات أن تخدم المرشد فى عملية التشخيص أو تصوير المشكلة ( انظر 
الفصل الخامس ) حيث يمكن مساعدة المسترشد على فهم أفضل لهاراته ومعلوماته , 
ومن ثم الاستبصار بالمجالات التى تعانى من نقص أو تكون دون المستوى المطلوب » 
وبذلك يمكن للمسترشد أن يقرر ماهى المجالات التى تحتاج إلى تركيز أو اهتمام أكبر . 
كذلك فإن الاستخدام التشخيصى للاختبار يمكن أن يوفر معلومات للأشخاص الذين 
يعملون مع المسترشد خارج موقف الإرشاد ٠‏ وبذلك نتيح لهؤلاء الاشخاص مثل الوالدين: 
والمدرسين وغيرهم من يسعون لمساعدة المسترشد أن يزيدوا من جهودهم معه .كذلك يمكن 
أن ينتج عن استخدام الاختبارات التشخيصية أن تتاح للمسترشد معلومات لم تكن 
معروفة له من قبل , ومثل ذلك يحدث عند تطبيق اختبارات الميول حيث يمكن أن تكشف 
عن مجالات من الميول لم يكن المسترشد يعلم عنها مما قد يدفعه إلى محاولة اكتشافها . 
*'- المراقبة : عهةدم)نهه34 

يمكن للمرشد وغيره أن يتابعوا تقدم وتطور المسترشد باستخدام الاختبارات . ومن 

أمثلة الاختبارات التى تخدم فى هذا الجانب الاختبارات التحصيلية التى يمكن 
باستخدامهامتابعة التقدم فى التحصيل فى فترة زمنية معينة . كذلك فإن كثيرا من 
الاختبارات يمكن أن تفيد فى هذا الغرض . ومن الجدير بالذكر أن مدرسة العلاج السلوكى 
تهتم بقياس النتائج بعد تنفيذ برنامج العلاج ؛ وفى هذه الحالة فإن الاختبارات يمكن أن 
تفيد فى هذا الجائب للتعرف على مدى نجاح البرنامج . وذلك بالتعرف على مقدار التغير 
فى السلوك والذى يقاس بمعرفة الفروق بين خط البداية وخط النهاية . 
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3 التقريم : دمنغفسلة:18 

تعتبر الاختبارات أدوات هامة فى عذلية تقويم البرامج وتقويم عمل المرشد ٠‏ 
وكذلك فى جوانب أخرى للتقويم مثل.تقويم فو المسترشد وتقويم مدى تحقيق أهداف 
معينة. وعندما يكون المطلوب هو التعرف على مدى جودة أو رداءة نجاح أو فشل برنامج 
معين أو نشاط معين أو تغيير معين فإن الاختبارات تفيد فى ذلك . 

كذلك فإن الاختبارات تفيد فى جانب التقويم من حيث أنهاتوفر معلومات يمكن بها 
للمرشد والمؤسسة تعديل البرامج التى تنفذ عند الحاجة لذلك . 

اختيار الاختبارات فى مجال الإرشاد : 

قبل أن يبدأ المرشد فى الاختيار الفعلي لاختبار أو اختبارات يستخدمها مع 
مسترشد ما , فإنه يكون قد حدد من قبل الأغراض التى سيستخدم فيها هذا الاختبار مع 
هذا المسترشد ( أو مع جماعة إرشادية ) . وبعد ذلك يبدأفى التعرف على المعلومات أو 
الخبرات النوعية التى يبحث عنها فى اختباره للمسترشد , ويلى ذلك مراجعة الييانات 
المتاحة حول الاختبارات فى المصادر المناسبة ( ذليل الاختبار , والمراجع المهتمة بتقديم 
الاختبارات ) . وكثيرا مانشاهد المرشدين وقد حددوا نشاطهم فى:القياس بمجموعة 
صغيرة من الاختبارات لا يخرجون عنها., وربما يرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل 
-١‏ أن هذه الاختبارات هى التى تلقى المرشد تدريبا على استخدامها أثناء الدراسة . 
-١‏ أنه نتيجة لتكرار تطبيقه لهذه الاختبارات فإنه يكتتسب مزيدا من المهارة والثقة فى 

استخدامها وفى تفسير نتائجها . ّْ 
1- عدم متابعة المرشدين باستمرار لما يظهر من اخفبارات جديدة . 
4- قد يحتاج استخدام بعض الاختبارات الحديثة إلى تدريب تحت إشراف متخصص 
أوحضور دورات تدريبية لهذا الغرض . 

إن المرشد الذى يسعى إلى اختيار أحد الاختبارات لاستخدامه فى الإرشاد عليه أن 

يتعرف على متيو من الأبعاد الخاصة بهذا الاختبار والتى تساعده على الحكم على 
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الاختباز الذى يستخدمه , هذا بجانب استفادته من التقارير والدراسات التقويمية حول 
الاختبار إذا توافرت مثل هذه الدراسات , وفيما يلى بعض هذه الأبعاد . 
-١‏ الثبات : «اللتطهنتاعع 

إذا تساوت كل الجوانب ٠‏ فإننا نبحث عن أكثر الاختبارات ثباتا فيما يقيسه . 

والثبات : يقصد به الاتساق الذى ينتج عن الاستخدامات المستمرة للمقياس فى 
الغرض الذى أعد من أجله . 

ورغم الاهتمام الذى يحتاج المرشد أن يبديه للتأكد من قتع الاختبارات التى 
يختارها بأفضل مستويات للثبات ٠‏ إلا أن كرونباخ(9480١)‏ 0 ةطدممت وهو من العلماء 
المبرزين فى مجال القياس النفسى يحذر من إطلاق هذه القاعدة . ويقول إن هناك مواقف 
تجد فيها اختبارا لا يتمتع بالمستوى المناسب من الثبات ومع ذلك يستحق أن نستخدمه 
لأنه. يضيف معلومات جديدة ؛ ومن جهة أخرى فإن الثبات ليس أمرا يوجد أو لا يوخد . 
فقد نجد اختبارا تقوم الأدلة على متعه باتساق داخلى ( مثلا بطريقة التجزئه النصفية . 
فردى: وزوجى ٠‏ ولكنه لا يتمتع بالشبات عبر الوقت بطريقة الاختباروإعادة الاختبار 
(الاستقرار) وبذلك فإن مايتوافر لدينا فى الواقع هو هذا الشبات عند هذه النقطة من 
الزمن بالنسبة للخاصية التى نقيسها . 
٠‏ كذلك فإن الثبات قد يختلف باختلاف بعض المتغيرات مثل العمر , والمستوي 
التعليمى . والدافعية , وغيرها من المتغيرات لأفراد عينة تقدير الثبات , وأخيرا فإننا 
نعلم أن الشبات كما يتم تقديره عادة إنما هو ثبات جمعى يتصل بمجموعة التقنين أما 
الثبات بالنسبة للخاصية التى نقيسها لفرد معين فهو غير معروف للمقياس الذى 
نتستخدمه . 
- الصدق : وانلتاله7؟ 

يعتبر الصدق قلب عملية اختيار الاختبار الذى يستخدمه المرشد . والسؤال الذى 
نطرحه بالنسبة للصدق هو : 1 


لكوك 


هل هذا الاختبارقادر على قياس الخاصية التى نسعى لقياسها . وهل ترتبط 
درخات الاختبار بالسلوكيات التى نحاول إعداد الخطط واتخاذ القرارات بشأنها ؟ 

وفى المعتاد فإن الصدق يحدد فى واخد من أربعة أنواع على النحو التالى : 
(أ) صددق المحتوى يانلئلة7؟ أسعاده©> 

يستخدم هذا النؤع من الصدق مع مجموعة الاختبارات التى تهتم بقياس التحصيل 
أو الأداء . ويكون الحكم على الاختبار بأنه.يقيس هذه الجوانب عن طريق مجموعة من 
الخبراء ( الْمحَكْمِينْ ) . ويكون بحثنا عن هذا النوع من الصدق عندما يدور لدينا سؤال 
مثل : « ماذا تعلم هذا الفرد ؟» و « ماذا يمكنه القيام به 5 ». 

أما إذا كان السؤال متصلا بالأداء فى وقت لاحق فى المستقبل فإن علينا أن نبخث 
عن نوع آخر من الصدق هو الصدق التنبؤى . 

كذلك فإن صدق المحتوى يهمنا عند استخدام قوائم المشكلات -اءفط0 تدعاطهط 
8 حيث يطرح المرشد على سبيل ال مثال سَؤالا مشلا « ماهى الجوانب التى تشغل هذا 
المسترشد والتى يمكن أن يظهرها عبر قائمة المشكلات ؟» . 

وتكون الإجابة على سبيل المثال : إن”هذا المسترشدقد أظهر خمس مشكلات فيما 
اتفق المحكمون من الخبراء على أنه يمثل مجال العلاقات الشخصية . 
( ب ) الصدق التنبؤى : عدت ءألءم5 

يعنى هذا الصدق أن الدرجات على اختبار ماترتبط بسلوك يقع فى المستقبل - 
مثلا : النجاح , والرضا ٠‏ والتوافق . وهذا النوع من الصدق هو الذى نسعى غالبا 
للحصول عليه فى الإرشاد حيث نتعامل فى الغالب .مع مقررات وخطط متصلة 
بالمستقبل . ومن مثل الأسئلة التى يجيب عليها الصدق التنبوى *# : 

« إلى أى حد يمكن أن أكون طابعا جيدا على الآلة الكاتبة ؟» 


7.٠‏ ماهي فرص نجاحى فى برنامج للتدريب فى حرفة معينة ؟». 


دوقا- 


« ماهو مجال العمل الذى يمكن أن يحقق لى أكبر مستوى من الرضا ؟». 

وفى الواقع العملى فإن مثل هذه الأسئلة تحظى بإجابات جزئية نتيجة للمشكلات 
القائمة فى الاختبارات نفسها . 

( ج ) الصدق التلازمى جانلناة؟ أغدءسبعمه© 
. هنا تحدد العلاقات بين درجات المفحوصين على الاختبار وبين مستوى الأداء فى 

نفس الوقت الذى يجرى فيه الاختبار دون الاهتمام بالأداء فى المستقبل , ويكون السؤال 
ال مطروح فى هذه الحالة : 

هل ميولى قريبة من ميول المحاسبين ؟ 

هل أعانى من درجة عالية من القلق ؟ 

( د ) صدق التكوين الفرضى : 10167لة7؟ أءناقده© 

على عكس الأنواع الثلاثة السابقة من الصدق ٠‏ فإن هذا النوع يتصف بأنه فى 
صورة تجربدية أكبر . ويحاول أن يؤكد على الخصائص النفسية التى يبحث عنها الاختيار, 
وشأن هذا النوع من الصدق هو كشأن صدق المحتوى يعطينا الأساس للاجابة فقط على 
الأسئلة الوصفية : 

ماهو مستواى فى الطلاقة اللفظية ؟ 

ماهو المستوى الراهن للقلق عندى ؟ 

والإجابة علي هذه الأسئلة تتعلق بالوقت الحالى ولا تشمل توقعات عن هذه 
الجوانب فى المستقبل . ١‏ 

وهناك جدل قائم حول الأهمية النسبية لكل من الصدق التنبؤى وصدق التكوين 
الفرضى . ومن بين المدافعين عن أن صدق التكوين الفرضى هو الذى نحتاج إليه ويلغى 
باقى أنواع الصدق لويفنجر (1957) :ت8هذهم1 . 


ونفس الموقف يتخذه أولئك الذين يرون ضرورة وجودمنطق نظرى وراء الاختبارات 


لكوك 


الجيدة . مثلا فلانجان. وترافرز 1951 1527618 ,1951 ,11303838 فى حين يرى غيرهم 
أن الجائب الحرج فى الاختبار هو مدى تنبؤٌ الاختبار بالسلوك . ويفصل جولدمان -6010 
وه فى هذا الجدل حيث يرى أن الْمَظرين والقائمين ببحوث بحتة يهتمون بالاختبارات 
لتساعدهم فى اختبار الفروض حول السلوك الإنسانى ٠‏ وبذلك فإن الصدق الذى يحتاجون 
إليه هو صدق التكوين الفرضى . أما بالنسبة للممارس الذى لديه توجه إمبيريقى عادى 
فإن الاختبارات تكون ذات فائدة له إلى الدرجة التى تساعده على إجراء تقديرات 
مستقبلية أكثر دقة , وهنا فإن مايحتاج إليه الممارس (مثلا المرشد ) هو الصدق التنبؤى 
( صدق التوقع ) . ومن جهة أخري فإنه عندما نستخدم اختبارا عن تطور مفهوم الذات 
لدى الفرد علي سبيل المثال حيث نحتاج إلى وصف للشخص . فإن المرشد يعول بشكل 
أكبر على صدق المحتوى وأيضا صدق التكوين الفرضى (83 م , 1971 , ههم:10ه6 ) 
ويجب أن ينتبه المرشدون إلى أن الاسم الذى يحمله الاختبار ليس بالضرورى أن يعبر عن 
ا مفهوم أو الخاصية التى يقيسها بالقعل . وعلى سبيل المثال فإن أحد الاختبارات يحمل ' 
عنوان « التقدير الذاتى » بينما أعد فى الواقع لقياس القلق . 
1 “- المعايير : 225ه21 

عندما نبحث عن اختبار لاستخدامه فى الإرشاد فإنئا نختار الاختبارات التى 
تتوافر عنها بيانات معيارية يمكن مقارنتها بخصائص الفرد ( مثلا : العمر ؛ المستوى 
التعليمى ؛ الحالة الاجتماعية والاقتصادية ) أو بخصائص الجماعة التى يعتبر الفرد 
نفسه مرتبطا أومنتميا لها ( مثلا طلاب طب الأسنان ) وفى بعض الأحيان يكون من 
المرغوب أن نحصل على كلا النوعين من المعايير » أى المقارنة مع الزملاء والمقارنة مع 
جماعة المستقبل . وعلى سبيل المثال فإن طالب الثانوية العامة ( الثالث الثانوى ) قد 


يكون فى هذا المستوى أى فى مستوى زملائه فى سرعة الكتابة أو أعلى منه , ولكنه .7 


بالقارنة بمن يعملون فى الوظائف الكتابية يكون فى وضع أدنى » والذى يهمنا فى هذ 
المجال هو أن يسعى المرشد لانتقاء الاختبارات التى لها معناييريمكن أن يرج إليها 
الدرجات التى يحصل عليها المسترشد . 


3 


4- العمر : موه 

فى كثير من الأحيان يجد المرشد نفسه فى حاجة إلى استخدام احتبارات مع 
مسترشدين فى أعمار صغيرة ا أعماة متقدمة . ويجب على المرشد أن يختار 
الاختبارات التى تكون لها معايير عمرية قريبة من هذه الأعمار . وتنشأ المشكلة فى 
بعض الأحيان من أن كثيرا من المعايير العمرية للاختبارات تكون فى أعمار قريبة من 
المراهقة. . ويمكن للمرشد أن يلجأ لعملية التخمين حول ماإذا كانت الخاصية التى يقيسها 
من المتوقع أن تبقى كماهى أم تتحسن أم تتدهور . 
0- مستوى القراءة اء؟»؟! عمز2690 


مالم يكن القياس موجها أساسا لقياس عيوب القراءة . فإن المرشد يجب أن يعرف 

أن وجود عيوب فى القراءة لدى المسترشد أو كون الاختبار يحتاج إلى مستوى أعلى فى 
القراءة سيكون من شأنه التأثير علي مستوى أداء المسترشد .بمعنى آخر , إنه إذا كان 
الاختبار يحتاج إلى مستوي عال من القراءة لا يتوافر لدى المسترشد فإن الدرجة التى 
يحصل عليها ستعانى من خطأ.خاص نتيجة لذلك ٠‏ وتكون هذه الدرجة وهى خاصة مثلا 
بإحدى القدرات مثل الفهم الميكانيكى أو الإدراك المكانى إما تعبر فقط جزئيا عن هذه 
الدرجة خيث إنه.دخل فى علمية القياس , القدرة على القراءة . 

ويقترح بالنسبة لهذه المشكلة أن يتعرف المرشد على مستوى القراءة لدى المسترشد 
عند اختيار الاخبتارات التى يستخدمها معه , وفى نفس الوقث فإن عليه أن 
يختارالاختبارات التى تتميز ببساطة الأسلوب وسهولة قراءتها ( إذا تساوت باقى 
الشروط ). وبجانب اهتمامنا بصياغة تعليمات الاختبار فإنه يجب أن نوجه اهتمامنا 
أبضا :إلى صياغة فقرات ١‏ بنود ) الاختبار . 

ومن الملاحظات التى. لاحظها المؤلف أن الفقرات التى تحشوى على النفى وتكون 
الاختيارات فى الإجابة بين نعم ؛ ولا . يجد الطلاب صعوبة فى توجيه إجابتهم عليها , 
ونفس الشىء ٠.‏ يلاحظ عند وجود فقرات يدخل فى صياغتها حروف وصل يمكن أن تفهم 
على أنها للنفى مثلا : ما . 


موا 


ك- السرعة : 6684م5 

فى بعض الاختبارات'التى تحتاج إلى سرعة فى الأداء والتى تعرف باختبارات 
السرعة 65]5) 52660 قد يصادف بعض المسترشدين عقبات فيها وتنخفض درجاتهم 
نتيجة إنتهاء الوقت المحدد للاختبار ومن هذه العوامل التى تساعد على انخفاض الأداء 
تقدم العمر , والأفراد الذين تكون قراءتهم بطيئة 665065 5108 والأفراد الذين لديهم 
حذر قهرى الذين يفحصون مرة بعدالأخرى إجاباتهم, والذين لديهم إعاقات حسية خاصة 
فى البصر أو فى السلوك الحركى ( مشلا فى الإمساك بالقلم أو قلب الصفحات ) وفى 
كل هذه الحالات فإن اختبارات القوة كاقه) 2087 تعطى نتائج أفضل عن مستوى 
القدرة: وبصورة مستقلة عن السرعة . 

ويرى البعض أن اختبارات السرعة لها أهميتها فى التطبيقات الجمعية , وكذلك 
فإن السرعة تدخل كعامل هام فى قياس بعض المتغيرات ( مثلا سرعة الطباعة علي الآلة 
الكاتية ) وفى هذه الحالة فإن استخدام اختبارات السرعة يكون مناسبا قاما حتى مع 
أولئك الذين لديهم إعاقات . وهذا يعنى أننا نعنى فى هذه الحالة يدخول المعوقين 
كمنافسين فى سوق العمل وليس فى المصانع أو الورش المحمية . 

وفى بعض الأحيان فإنه نتيجة عدم توافر اختبارات القوة فإننا نلجأ إلى استخدام 
اختبارات السرعة على أن يحدد الزمن الذى انتهى عنده المفحوص ثم نسمح له باستكمال 
الأداء دون التقيد بالزمن . ويكون تفسير الدرجات بصورة مختلفة » فالزمن الذى حدد 
للاخبار توعد الدرجة عنده ويضدد يناء عليها مايعاتى هته القره.مى قصور بالتسنبة ما غى 
مطلوب من سرعة فى الأداء .. 1 ْ 

!- اختبارات الورقة والقلم مقابل الاختبارات العلمية 


كأ كتتأقعقرزمة4 75 لتعوعط لمعه بعتروط 
ى 


إذا كانت النتائج التى تعطيها الاختبارات الورقية من حيث التنبؤ تتسق مع 
الاختبارات العملية التى تعتمد.على أجهزة فإن هذه الأخيرة تفضل بالنسبة للذين 
لايشعرون بارتياح لاستخدام الورقة والقلم . ويحدث ذلك بصفة خاصة فى ممجال الحرف 


-1١48- 


الميكانيكية واليدوية حيث تتوفر بعض الأجهزة لقياس الفهم الميكانيكى والإدراك 
المكائى: إلا أن الأجهزة تتكلف أكثر من الناحية المالية . وكذلك فى صعوبة إيجاد عدد 
كاف منها للاستخدام مع مجموعات . 

وتتميز الاختبارات التى تستخدم أجهزة فى أنها توفر فرصة أكبر لملاحظة سلوك 
المفحوص فى تناوله للمهمة وحل المشكلات والاستجابة للإحباط . وفى بعض الحالات 
تكون مثل هذه الملاحظات والاستيصارات الناتجة عنها أكبر فى قيمتها من الدرجات 

4- الاختبارات القردية فى مقابل الاختبارات الجمعية : 
لام 0 اللحد الاانافنان؟!/ 

يمكن أن نستخدم أى اختبار بشكل فردى ( أى لمسترشد واحد ) عندما تدعو 
الحاجة إلئ ملاحظة سلوكه الأدائي عن قرب أو عندما يكون أداء الأفراد الذين يأخذون 
الاختبار فى المستوى الفردى مختلفاً عن المستوي الجمعي نتيجة التوتر أو لعوامل 
أخرى . ومن مثل الاختبارات التى تتطلب تطبيقا فرديا فى المعتاد لأهميتها فى اتخاذ 
بعض القرارات التشخيصية حول مستوى الذكاء . مثل اختبار بينيه . ومجموعة 
اختبارات ويكسلر . 

وعلى عكس ماهو شائع . فإنه فى كثيرمن الأحيان يكون للاختبارات فى التطبيق 
الجمعى أفضلية عن تطبيقها فى المستوى الفردى . 

ثمة استثناء نود أن نلفت النظر إليه وهو أن الاختبارات يجب أن تطبق بصورة 
فردية عندما يكون المفحوص ممن يعانون من إعاقة بدنية أو عقلية أو انفعالية . 

6- كمية الوقت المطلوب للاختبار : 0ع0عع]1 عدا آه أظنامددم 

من المعتاد أن يكون المرشد مسئولا عن عده كبير من الحالات . ثما يجعل الوقت 
أمامه محدودا . ويستلزم ذلك بطبيعة الحال أن يقيد الوقت الذى تستغرقه الاختبارات . 
ومن المعتاد أن تحل هذه المشكلة بأن يكون هناك بطارية يعتمد عليها المرشد تضم اختباراً 
أو رما اختبارين لكل وظيفة يود أن يقيسها . 


لم 


-٠‏ الإعاقات 5مهع01مة11 
أشرنا من قبل إلى الدورالذى تلعبه الإعاقات عندالحديث عن مستوى القراءة ٠‏ 
وكذلك عتد الكلام عن اختبارات السرعة والاختبارات الفردية مقابل الاختبارات 
الجمعية . وهناك عديد من الإعاقات التى يمكن أن تؤثر على سلوك الاختبار منها : 
عيوب السمع . وعيوب الإبصار . والتشوهات التى تؤثر على التحكم فى اليدين والأذرع 
والأصابع مثل تلك الناتجة عن حالات الشلل والحالات التشنجية . وكذلك الاضطرابات 
النفسية مثل القلق الزائد أو عدم الصبر , وآثار الشيخوخة بما فيها البطء والصعوبة فى 


الاستجابة لمنبه جديدا . 
ويحسن أن يراجع المرشد الذى يعمل مع المعوقين المراجع المتخصصة فى هذا 


الصدد . وهناك مجموعة من الاختبارات التى أعدت خصيصا لاختبار من لديهم إعاقات 
: مثل كف البصر , أو فقدان السمع ٠‏ وكذلك المعوقين فى الحركة كما توجد الآن أنظمة 
تجارية للتقويم المهنى للمعوقين مثل نظام توور 70:65 الذى يعتمد على استخدام عينات 
العبل . 
والذى يهمنا أن نوجه النظر إليه هو أن يحذر المرشد من استخدام اختبار يدخل فى 
اعتباره سواء فى التعليمات أو فى الفقرات ( البنود ) أو التطبيق جانبا يفتقد إليه 
المعوق - فمثلا الاختبارات الأدائية لا تناسب المكفوفين بينما الاختبارات اللفظية 
لا تناسب المعوقين سمعيا , وهكذا . كذلك فإن هناك حالات لا يصلح معها اختبارات 
الذهائية . وحالات الشلل المخى الشديدة ٠‏ وأولئك الذين لديهم عيوب شديدة فى الانتباه 
والدافعية ..سواء نتيجة التخلف العقلى أو الشيخوخة أو غيرها . ولا يفوتنا أن نشير 
إلى أن القياس فى مجال المعوقين يتميز بالصعوبة ممايدعو إلى الانتباه لاختيارالاختبار 
المناسب ؛ والذى لايضيف إلى المسترشد إحباطات جديدة . 


كذلك فإنه من المفضل أن يستخدم المرشد الاختبارات الفردية مع ا معوقين ولا يلجأ 
إلى استخدام الاختبارات الجمعية إلا فى بعض ال مواقف مل التقويم المهنى مع المحافظة 
على فردية المفحوص فى الأداء 5 


5 
أنوا اع الاختبارات المستخدمة فى مجال الإرشاد : 
أشرنامن قبل عند اختيار الاختبارات فى مجال الإرشاد إلى مجموعة من العوامل 
التى تؤخذ فى الاعتبار . ومنها نوع الاختبار من حيث كونه اختبار سرعة أم اختبار قوة , 
أو كونه اختبارا فرديا أم جمعيا أو كونه اختبارا ورقيا أم اختبارا أدائيا .وقى نفس 
الوقت فإن الاختبارات يمكن أن تصنف أيضا بحسب المحتوى إلى : اختبارات القدرة 
العقلية ‏ والاختبارات التحصيلية واختبارات الاستعدادات والقدرات , واختبارات الميول؛ 
ومقاييس الشخصية . والاختبارات الخاصة ( مثل اختبارات الابتكارية ) . 
-١‏ اختبارات القدرة العقلية : 5اوء1 'وانائطىة لوغمء31 
تقع هذه الاختبارات عادة تحت مسمى اختبارات الذكاء ‏ والتى تعد لقياس الأداء 
الذهنى للفرد ؛ ويمكن أن يدخل فى قياس هذا الجانب قياس مجموعة من العوامل مثل 
العلاقات المكانية. . الاستدلال التجريدى . والمهارة اللفظية والرياضية , والأداء فى بعض 
المهام . 


"- اختبارات التحصيل : 655 ا87عدرء16ء4م 
00 تقيس هذه الاختبارات معرفة الشخص حول مجالات معينة . حيث تؤخذ عينات 
من السلوك من كمية معيئة من المادة التعليمية ليستدل بها على كمية المادة التى تعلمها 
المفحوص . وفى المعتاد أن تكون هذه الاختبارات فى صورة متعددة الإجابات التى 
يختار المفحوص إجابة من بينها ( الاختيار من متعدد ) ععتمطه عأمناان88 وفى الواقع 
فإن الاختبارات التحصيلية تفيد المدرس أكثر مما تفيد المرشد إلا أن نتائجها المسجلة فى 
السجل الشامل للطالب يمكن أن تقيد المرشد فى العملية الإرشادية . 


اختبارات الاستعدادات 5اوع) علناتاتجم 
تهدف هذه الاختبارات إلى قياس عينة من السلوكيات فى المجالات التى يكون 
لدى المسترشد طاقة لها . وبهذه الصورة فهى ذات وظيفة تنبؤية للمفحخوص : وهناك 


ثلا 


مجموعة من البطاريات ( التى تشتمل علي مجموعة اختبارات ) وكذلك الاختبارات 
الأحادية التى تقيس استعدادات معينة . ومن البطاريات التى اكتسبت شهرة فى 
الولايات المتحدة بطارية اختبار الاستعداد العام 8365 أده علنطناجة لسمعمء0 
ا معروفة باسم 6478 , والتى تستخدمها هيئات التوظيف على نطاق واسع ؛ وهى 
تشتمل على اختبارات لفظية وعددية تعمل معا كمقياس للأداء الذهنى بالإضافة إلى 
مجموعة من الاختبارات الفرعية المرتبطة بمهارات معينة تدعو الحاجة إليها فى بعض 
الأعمال . على سبيل المثال : المهارات الكتابية » وتآزر العين واليد , والمهارة اليدوية » 
وهذه الاستعدادات يمكن الربط بينها وبين وظائف أو أعمال معينة . 

والاختبارات الخاصة التى تقيس مجالا واحدا من المهارة تعرف باختبارات 
الاستعدادات الخاصة ؛ وتشتمل على مجالات مثل الاستعداد الموسيقى والاستعداد الفنى 
إلغ .. 

اختبارات الميول : 365ده1ه6؟ه1 أمعتعاه1 

فى الاختبارات التى تقيس القدرة العقلية , أو التحصيّل . أو الاستعداقات فإنها 
تعد بحيث تسمح بقياس أقصى أداء للمفحوص . أما فى حالة اختبارات الميول فإنها تعد 
لقياس الأداء النمطى ٠‏ ويهمنا المشاركة الفعلية للمفحوص فى موقف الاختبار لتكون 
التتيجة ذات معنى : كذلك فإنه فى حالة اختبارات ا ميول نجد اتجاها لدى المفحوضين 
للإجابة بطريقة مقبولة للآخرين سواء الوالد أو المرشد أو المدرس ٠‏ بدلا من الإجابة بطريقة 
قريبة علي قدر الإمكان من المشاعر الحقيقية . وتحاول اختبارات الميول قياس واحد من 
أربعة أنواع من الميول على النحو الذى حذده سويروكرايتس ( 1959 ) ته :ومنا5 
5 وهى : الميل المعبر عنه , أو الميل الظاهر . أو الميل المختبر ء او الميل المرتب فى 
قوائم . 

اجتيارات الشخصية وءأ«مغدء مس1 القصووءم 

تستخدم اختبارات أو قوائم الشخصية للتعرف على الأوجه المختلفة لبنية الشخصية 

للفرد . ولأن شخصية الإنسان يمكن أن تكون ذات أوجه متعددة فلا يمكن لأى أداة أن 


مله 0 3 


تعمل أكثر من ملامسبة بعض المجالات فقط . إلا أنه مع ذلك من الممكن إذا أجاب 
المفحوص بصراحة أن نحصل على صورة لبعض الجوانب الرئيسية للشخصية , مثلا أن 
نتعرف فيه على نوع مسيطر واثق ٠‏ فى مقايل نوع استسلامى معتمد . 

وفى بعض الأحيان يوفر الاختبار معلومات عن مدى تقارب إجابة المفحوص مع 
استجابة أنواع معينة من الشخصية ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك مقياس مينسوتا المتعدد 
للشخصية الذى ينتج عنه درجات فى عدد من المجالات المرتبطة باضطرابات معينة 
للشخصية مثل البارانويا . والاكتئاب ٠‏ والانحراف السيكوباتى إلخ . 

يرى ثورنديك وهاجن ( 1559) ممع 13آ1 يت 12ألمرهط1 أن الجوانب التى نهتم 
بها فى الأفراد عند القياس تشتمل على مايأتى [ ص 8؟ ] . 
-١‏ القدرات : مايمكن للفرد أن يقوم به إذا حاول . 


0 ) الاستعدادات : الأداء الذى يعمل كمؤشر على مايمكن للفرد أن يتتعلم 
القيام به . ْ 


( ب ) التحصيل : الأداء الذى يستخدم لإظهار ماتعلمه الفرد فعلا . 
"- متغيرات الشخصية : دلائل عما سيفعله الشخص وكيف سيستجيب لأحداث الحياة 


وضغوطها . 

١ )‏ ) الخلق : مجموعة من الصفات المعرفة بواسطة المجتمع على أنها ذات قيمة 
أو العكس . 

(؟ ) التوافق : مدى القدرة على التوافق والعيش بسعادة فى الفقافة 
(الحضارة) التى يوجد فيها الفرده . 

( 9 ) الطباع : الصفات المرتبطة بمستوى الطاقة , والمزاج ؛ وأسلوب الحياة . 

( 4 ) الميول : الأنشطة التى يبحث عنها الفرد أو يتجنبها . 

( 0 ) الاتجاهات : الاستجابات نحو أو ضد الأشخاص ؛ أو الظواهر أو المقاهيم 
ألتى يتكون منها المجتمع . 


خآ 


أما ميهرنز وليهمان ( هلا9١ا‏ ) ممسطاعة همه عمععطء31 

فيريان أن الاختبارات يمكن أن تصنف على التحو التالى من حيث الهدف : 
-١‏ اختبارات الاستعداد : العامة , المتعددة , الخاصة . 
؟- اختبارات التحصيل : ( تشخيصية . أو خاصة بمادة واحدة ٠‏ أو بطاريات ). 
-٠“‏ مقاييس أو قوائم الميول والشخصية والاتجاهات . 

ويضيفان أن المجموعتين الأولى والثانية تشتملان على اختبارات أقصى أداء بيتما 
المجموعة الثالثة تهتم بقياس الأداء النمطى ( المعتاد ) . كما أن البعض يضع 
المجموعتين الأولى والثانية تحت مجموعة الاختبارات المعرفية : بينما يضع المجموعة 
الثالغة تحت مسمى الاختبارات الوجدانية ؛ ولأن هذه المجموعة الأخيرة ليس لها إجابات 
فعلية صحيحة أز خاطتة فإن الباحثين فى مجال القياس يطلقون عليها أحيانا قوائم 
"0103هع وآ" رص "95١0‏ ). 


تطبيق الاختبارات والعوامل التى تؤثر فيه : 
إذا كان المرشد قد أخذ فى اعتباره تلك العوامل التى ذكرناها عند اختياره 
الاختبار أو.الاختبارات التى سيستخدمها بالنسبة للفرد المسترشد ٠‏ أو مع جماعة أو مع 
المؤسسة أو المعهد بوجه عام فإنه سينتقل الآن إلى مرحلة التطبيق . وهذا الجانب فى 
استخدام الاختبارات فى الإرشاد جانب هام يحتاج إلى أن تأخذه فى الاعتبار يشكل جاد 
حيث تؤثر فيه مجموعة من العوامل يلخصها ليوجولدمان (١لا5١)‏ سدمرل1ه0 مع1 على النحو 
التالى : ٠‏ 
-١‏ ماهى الآثار التى تنتج عن الأشياء التى سبقت تطبيق الاختبار , مثل الخبرة السابقة 
مع الاختتبارات . والممارسة مع تفس المواد ٠‏ وأى شئ وكل شئ تعلمه ا مسترشد 
ومارسه له صلة بما نقيسه ؟ 
؟- كيف يدرك الفرد الاختبار ؟ ( مثلا : كتهديد أو كمصدر للمساعدة ) ٠‏ وماهى 
المشاعر التى لديه بالنسبة للاختبان ؟ ( مثلا القلق وآثاره ) وكيف ستؤثر هذه 


-م.#و- 


العوامل على تقدمه نحو الاختبار ؟ ( كمية الجهد . محاولة الوصول لانطباع جيد . 
الميل إلى تشويش إجاباته ). 

"ا- ماذا يحدث أثناء التطبيق الفعلى للاختبارات ؟ وماهى مؤثرات تشتيت الانتياه . 
وماهى العمليات المستخدمة من جانب الفرد فى حل المشكلات ؟ 


-١‏ الجوانب التى تسبق الاختبار 

إن كل شىء قد مارسه المسترشد من قبل يمكن أن يدخل فى الاعتبار هنا 
وبالإضافة إلى ذلك فإن:المسترشد يحضر إلى موقف الاختبار مجموعة من المهارات 
والمعارف (المعلومات) بما فى ذلك القواعد والحساب والتحليل . كما يحضر أيضا إلى 
موقف الاختبار مجموعة من الاتجاهات ( الطموحات ) وتوقعات النجاح أو الفشل , 
وا ميول . وأساليب السلوك المألوفة له . والخصائص الانفعالية . ومن العوامل التى تسبق 
أخذ الاختبار وتؤثر على التطبيق مايلى : 

(أ) الخبرة السابقة : 

أوضح كثير من الدراسات أن أخذ الاختبار مرات سابقة يجعل المفحوص يحصل 
على درجات مرتفعة ٠‏ وعلى سبيل المثال فقد وجد لونجستاف ( 1564 ) تثهادهدمآ أن 
طلاب الجامعة الذين طبق معهم اختبارمينسوتا للأعمال الكتابية غلى ثلاث مرات متتالية 
متقاربة زمنيا قد ارتفعت درجاتهم 5 

1 ب) يجموعات الاستجابة : كأ56 عمسمووع 1 


لفت هذا المفهوم النظر منذ قام كرونباخ بمراجعة الدراسات السابقة )١98.(‏ 
لءةطصويت ثم تتابعت فيه البحوث بشكل متزايد . وتعرف مجموعة أو فئة الاستجابة. 
بأنها ميل لأخذ وجهة معينة فى الإجابة على أسئلة الاختبار . 

فقد يكون هناك ميل للإجابة «بنعم» على كل البنود التى يميل لها الفرد والإجابة 
ب«لا» على الفقرات التى تشتمل علي المشكلات الشخصية . وقد تبين وجود مجموعة 
إجابة تفضلٍ الاختبار الأول أو الاختيار الأخير فى البنود المتعددة الاختيار 6امنا1د14 ' 
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كهاذ #»نوطه أو تتجنب الاختبارات المتطرفة فى قوائم الشخصية مثلا « دائما , 
وأبداً» وتفضيل الاختيارات المتوسطة أو المعتدلة ( فى بعض الأحيان . وعادة ) كذلك 
هناك مجموغة أخرى هى الميل للتخمين بحرية أوالترذد فى التخمين فى اختبارا لقدرة ٠‏ 
أو التحصيل أو الاستعداد . 

( د ) مجموعة الاجابات المرغوية اجتماعيا: )ع5 «اتلتطهرزوء2 لهءه8 

هذه المجموعة شائعة فى كل أنحاء العالم حيث يكون هناك ميل لإعطاء إجابات 
مرغوبة اجتماعيا علي بعض الأسئلة فى مقاييس الشخصية لكى يصور الفره (المفحوص) 
نفسه علي أنه حسن التوافق ٠‏ ويتمتع بالصحة النفسية . ويبدو هنا أن السبب وراء هذه 
الإجابات هو الدفاع عن النفس ضد تهديد ضمنى أو انتقاد أن يكون غير متوافق ٠‏ وقد 
دفعت هذه الاستجابات الدفاعية والتى تصدر غالبا عن أفراد الطبقة المتوسطة أن يهتم 
مضممو الاختبارات بإعداد فقرات مضادة أو كاشفة . وعلى سبيل المثال فإن مقياس 
مينسوتا المتعده للشخصية 313451 يشتمل على عدة مقاييس للصدق هى مقاييس >1 مآ,15 
لاكتشاف الاتجاه نحو إنكار المرض أو الكذب أو إعطاء إجابات غير عادية تجعل 
الدرجات التى يحصل عليها المفحوص على المقايبس الفرعية المختلفة موضع تساؤك . 

وقد استخدم ادواردز فى قائمة التفضيل الشخصى (5م88) أسلوب الاختيار 
الجيرى #عزمعك وده:0 حيث يختار المفحوص بين عبارتين تلك التى تصدق عليه تقريبا . ٠‏ 
وفى بعض الاختبارات ( مثلا قائمة الصفات 6ؤذاءءطه 06زاءوز40 ) يختار المفحوص 
من بين خمس صفات تلك الصفة التى تصفه لاكبر مايمكن ؛ وتلك الصفة التى تكون 
الأقل انطباقا عليه . وتوضع هذه الصفات الخمس مع بعضها البعض ياعتبار أنها تبدو 
جميعا متساوية من حيث الرغبة الاجتماعية فيها . 


ويمكن للمرشد الذى يستخدم مقاييس الشخصية أن يتعامل مع مسألة مجموعة 
الاستجابة المرغوية اجتماعيا من زاويتين . الأولى ؛ يحاول فيهاالمرشد أن يخفض هذه 
المجموعة فى المسترشدين الذين يعمل معهم عن طريق تكوين علاقة تقل فيها الدفاعية , 
والثانية : يمكن للمرشد أن يستخدم المقاييس التى تشتمل مقاييس تكشف هذا النوع من 
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المجموعات ( كما فى مقياس 2648471 وقائمة أيزينيك للشخصية 80 ) أو بعسض 
التحكم فيه ( كما فى مقياس أدواردز للتفضيل الشخصى 8598 ) وبصفة عامة فإن 
زيادة الإجابة فى هذا الاتجاه عن المتوسط تدل على عدم الأمن . والحاجة إلى ترك انطباع 
جيد لدى الناس أو الحاجة إلى الالتزام بما يظن أنه متوقع منه . 
(ه) التخمين : عدنووعن© 

يمثل الاستعداد للتخمين نوعا آخر من مجموعات الاستجابة عندما يكون المفحوص 
غير متأكد أو ليس عنده أى فكرة عن الإجابة الصحيحة . وهناك بعض الشواهد على أن: 
-١‏ التعليمات الخاصة بالتخمين تجعل هناك فروقا فى كمية التخمين الذى يحدث . 
؟- هناك فروق فردية فى الاستعداد والرغبة فى التخمين تحت أى ظروف . 
9- قد توجد علاقة بين الاستعداد للتخمين وبعض خصائص الشخصية . 

ويهمنا أن نؤكد على المرشد أن عليه أن يتبع تعليمات الاختبار . فإذا كانت تطلب 
من المفحوص أن يحاول مع كل فقرة ( أى يدخل التخمين فى الاعتبار ) فإنه يلتزم بذلك» 
وإذا كانت التعليمات الخاصة بالاختبار تقضى باستخدام معادلة للتصحيح لأثر التخمين 
فهو أيضا ملتزم بذلك . 

( ه ) السرعة : 660م8 

فى بعض الاختبارات تكون السرعة مطلوبة فى الإجابة علي الفقرات أو حل 
المشكلات ٠‏ وفى هذه الحالات فإن بعض المفحوصين يحصلون على درجات منخنفضة 
نتيجة مرور الوقت دون إنجاز المطلوب . وبصفة خاصة الحالات الحذرة بشكل قهرى . 
والذين يراجعون أداءهم على الاختبار المرة تلو المرة . وهنا أيضا نجد مجموعة استجابة 
تعكس خاصة من خصائص الشخصية ٠‏ ومثل هؤلاء الأشخاص يحصلون علي درجات 
منخفضة على اختبارات القدرات المحدودة الوقت مقارنة مع درجاتهم فى التحصيل فى 
المدرسة . 


ويمكن للمرشد الذى يعى هذه المشكلة أن يقوم بأحد إجراءين : 


ا ا 


الأول : أن يضيف اختباراً غير موقوت يقيس نفس القدرة . 
الثانى : أن يبتعد عن الطريقة القياسية لتطبيق الاختبار بأن يسمح للمسترشد بأن 
يأخل وقتا غير محدود فى إتام الاختبار بعد أن يحصى عده الفقرات التى 
أجاب عليها المفحوص فى الوقت المحدد للاختبار . 
وفى كلتا الحالتين فإن الفرق بين الدرجاتالتى يحصل عليها المفحوص فى الوقت 
المحدد وفى الوقت غير المحدد يمثل تقديرا للإعاقة التى يفرضها عامل السرعة ‏ أى 
الوقت المحدد للاختبار ٠‏ ويضفة عامة . وسواء كان العمل مع أفراد أو مجموعات ٠‏ فإن 
على القائم بالاختبارأن ينبه المفحوصين إلى أهمية العمل بسرعة فى تلك الاختبارات 
المحدودة الوقت , ويمكن أن يفيد مثل هذا التنبيه إلى حد بعيد فى مراعاة المفحوصين 
للمزمن المحدد للاختبار 
وقد أوضحت دراسات هيلز ( ١45١‏ ) أن الحالات التى تلقت تعليمات بأن تعمل 
على الاختبار بتأن فى موقف ما ثم طلب منها أن تعمل بسرعة فى موقف آخر قد حصلوا 
على درجات مختلفة ( فى اختبارات الشخصية ) كذلك فقد وجد ستود )١9544(‏ 04اا5 
أنه فى ظل ظروف معيئة فإن الضغط على السرعة زاد عدد الأخطاء بالنسبة لبعض 


المقاييس . 
7- الإدراكات والمشاعر المتصلة باختيار معين : 

فى بعض الحالات نجد أن فردا أو جماعة من المسترشدين يكون لها إدراكات 
ومشاعر خاصة بالنسبة لاختبار معين , أو للموقف الإرشادى الذى يتم فيه الاختبار , 
ولا يدخل معنا هنا تلك الجوانب التى ناقشناها على أنها مثل مجموعات استجابات رغم 
أن عملية الفصل بينهما ليست سهلة . فالمسترشد الذى يدرك اختبارا معينا للذكاء على 
أنه يمثل له تهديدا لمفهومه لذاته قد يصحب معه فى كل الاختبارات درجة من الدفاعيه 
أكبر من المترسط . وهذه بدورها قد تنعكس فى صورة مجموعة استجابة تتمثل فى نقص 
السرعة , وكذلك التوجه فى الإجابة نحو الإجابات المرغوبة اجتماعيا . 


ا 


إن جانبا كبيرا من التعامل مع مشكلة إدراكات ومشاعر المسترشدين بتخصوص * 
اختبارات معينة يمكن التعامل معها فى مرحلة اختيار الاختبارات المناسبة وإعداد 
المسترشدين سواء فى المستوى الفردى أو الجماعى لعملية الاختبار . وإذا لم تنجح عملية 
الإعداد فإن المسترشد يدخل إلى الاختبار ومعه مجموعة من الإدراكات السالبة (مثلا 
على أنها تهديد لمفهوم الذات , أو عائق فى طريق إجراءات:معيئة ) ٠‏ وقد يؤدى ذلك 
إلى درجات مختلفة من التعائج المعرفية والانفعالية مثل : التزييف . والقلق . ونقص 
الجهد. وهى ماتناقشه فيما يلى : 

0 ) التزييف والتحريف : 2150:3525 هسه عدنكله1 

أوضحت كثير من البحوث أن معظم مقاييس الميول والشخصية , أن لم تكن" 
جميعها . يمكن أن تزيف فى الاتجاه المرغوب ( جولدمان ص ١٠١5‏ 1971 صقصفاه© ) , 
وقد أيدت البحوث التى أجريت حديثا هذه النتائج ولكنها أضافت بعض الجوانب حول ٠‏ 
التزييف والتحريف . فقد أوضحت أن المقايبس ليست كلها قابلة للتزييف بدرجة واحدة , 
فمثلا حالات الاختيار الإجبارى 020106 750:060 يكون تزييف الإجابات فيها أقل من 
الاختبارات التى يكون اختبار الإجابة فيها حرا : كذلك فإن الناس لا يتساوون فى الميل 
للتزييف ( التلفيق ) . ويمكن أن نتوقع أكبر قدرمن التحريف فى المواقف المتصلة 
بالاستخدام ( التوظيف ) أو القبول حيث يخاول كل المتقدمين : أن يعرضوا صورة 
لأنفسهم تكون قريبة بقدر الإمكان من الصورة التى يرون أنها مرغوية . 

ويمكن معالجة هذه المشكلة من خلال الإعداد الجيد للمسترشد لكى يجيب على 
فقرات الاختبار بصراحة ٠‏ وكذلك تكوين الألفة معه وتنمية الثقة لديه فى المرشد بما 
يساعد علي التعرف على جوانب كثيرة من الميول والشخصية خارج نطاق الاختيار . وفى 
نفس الوقت فإن اللجوء إلى اختبارات تشتمل على وسائل ومقاييس تكشف عن التلفيق 
والتحريف يساعد على مواجهة المشكلة بشكل ما . 

ش ( ب ) القلق والتوتر : «وأكدء1 0سه نواءاعدسم 


ظاهرة القلق والتوتر أثناء الاختبارات معروفة للمرشدين . وقد أجرى دى لونج 
-.ؤآ- 


(1988) عدماهط دراسة على تلاميذ إحدى المدارس الابتدائية حيث أوضح الملاحظون 
اثناء اختبار هؤلاء التلاميذ أن بعض هؤلاء التلاميد تظهر عليهم علامات القلق والتوتر 
ومنها قضم الأظافر . ومضغ الأقلام . والبكاء , والحديث للنفس , والتهيج ٠‏ . 
والضوضاء ٠‏ بينما لم تكن هذه العلامات تظهر عليهم عند ملاحظتهم أثناء دراستهم فى 
حجرة الدراسة . 

وليس من الواضح .. على أى حال , ماهى الآثار التى.تترتب على القلق والتوتر » 
وماإذا كانت هذه الآثار بالضرورة سلبية . ويرى البعض أنه من الضرورى أن تتوافر-لدى 
المفحوصين درجة من القلق والتوتر ليزداد انتباههم ويقظتهم وبالتالى يتحسن أداؤهم عما 
لو كانوا مسترخين : ' 

وقد أجريت عديد من الدراسات حول قلق الاختبارات ٠‏ وقد نتج عن كثير من هذه 
الدراسات معامل ارتباط عكسى منخفض بين القلق والأداء على الاختبار . وقد نظر 
ألبرت وهابر )١950(‏ :ع6دا8 © ::هماة. إلى قلق الاختبارات على أنه قد يكون قلقا 
ميسرا يساعد علي الأداء الأفضل أو قلقا معوقا يعطل الأداء.. 

وقد أنتهى سينيك ١501‏ ه5151 إلى القول بأن : وجود درجة عالية من القلق 
سواء كان موجودا أو مقصودا يؤدى إلى أداء قاضر , وإن كان فى بعض الأحيان يؤدى 
إلى تحسن فى الأداء . 

أما سيرز ( 1447) 5تهء8 فإنه يرى أن العامل الحرج فى قلق الاختبارات 
هو : ماذا يعنى موقف الاختبار لهذا الفرد بعينه ؟ فبالينسبة لشخص ما يكون الإخفاق 
فى اختبار للاستعداد للالتحاق بكلية.ما يمثل تحررا من تهديد بفشل أكبر إذا التحق 
بالكلية . ولكن بالنسبة لشخص آخر فإن نفس الكمية من القلق قد تؤدى به إلى أن يبذل 
جهودا لأداء جيد على الاختبار لأنه بالنسبة له فإن التهديد الأكير يكمن فى عدم ' 
التحاقه بهذه الكلية . 

وينصح جولدمان (1911 ) المرشدين بأن يساعدوا المسترشدين على استقبال 
موقف الاختبار بما يناسبه من قلق أو توتر ٠‏ بمعنى ألا يكون لدى هؤلاء المسترشدين ٠‏ 
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درجة عالية من القلق , وكذلك الاينعدم التوتر بالمرة . وعندما يقوم المرشد بتقويم نعائج 
الاختبار فإنه يأخذ فى اعتياره مدى القلق الموجود لدى المسترشد أثناء الاختبار . ويمكن 
للمرشد أن يقيس مدى وجود قلق لدى المسترشد فى موقف الاختبار عن طريق اختبار لقلق 
الحالة ( مثلا اختيار سبيلبيرجر 5016103865 )؛ وبصفة خاصة عند إجرائه اختيارات 
ذات طبيعة غير مألوفة أو عندما تكون الاختبارات نفسها مهددة للمسترشد أو هامة 
بالنسبة له . كما توجد اختبارات خاصة لقلق الاختبارات ومنها اختبار سبيلبيرجر لقلق 
الاختبارات ,)١(‏ 
( ج )الجهد والدافعية : 51001981105 50د ه1511 


إن مايتطلع إليه المرشد هو أن يكون المسترشد الذى يطبق معه الاختبارات لديه 
دافعية ليؤدى أداء طيبا , وأله تكون درجة ,توتره عالية . ويمكن القول أن المسترشد الذى 
يرى فى الاختبار فائدة له سوف يزيد من الجهد المبذول فى الاختبار . 
وأما إذا فقد المسترشد اهتمامه بالاختبار أو عدم إحساسه بأن الاختبار ذو فائدة 
بالنسبة له فإن جهده سيكون منخفضا ٠‏ وفى بعض الأحيان قإن الاسم الذى يحمله 
الاختبار ( مثلا اختبار ذكاء ) يجعل المسترشد يبذل جهدا أكبر ويحاول التنافس . 
"!- موقف الاختبار : [ إجراءات الاختبار ] 
إن موقف الاختيار نفسه يمثل عنصرا هاما فى التأثير علي نتيجة الاختبار , 
وينبغى على القائم بالاختبار أن يكون على معرفة تامة بما يحتاجه الاختبار من تجهيزات 
وظروف ٠؛‏ وأن يطمئن إلى وضوح التعليمات وفهمها من جاتب المفحوصين 
( المسترشدين ) . وفيما يلى تناقش بعض الجوانب المتصلة بموقف الاختبار : 
(أ)المكان : 


يحتاج إجراء الاختبارات إلى غرفة جيدة الإضاءة ؛ تتوافر فيها مناضد ذات أسطح 


١ ١‏ ) أعده المؤلف بالاشتراك مع الدكتور ماهر الهوارى باللغة العربية . وقد استخدم فى عدد من الدراسات 
المبدانية وقد أعدا له معايير على الطلاب فى المملكة العربية السعودية . 
١ك‏ 


مناسبة للكتابة ؛ وأن تكون الغرفة خالية من الضوضاء بقدر المستطاع , كما يجب أن 
تكون خالية من المشتتات مثل الصور وغيرها , وألا يقطع على المفحوصين صوت 
التليفون أو غيره ( مثلا حديث الفاحص مع أحد زملائه فى غرفة الفحص سواء بصوت 
عال أوبصوت منخفض ) . 
( ب ) القائم بالاختبار : 

من الأمور التى تؤثر على.نتائج الاختباز » الشخص القائم به ( الفاحص) » سواء 
كان المرشد أو غيره . وسلوك هذا الشخض . وكذلك سلوك المفحوص ١‏ المسترشد ) . 
وكيفية إدراك المفحوص للفاحص . فْقَدَ يدرك المفحوص الفاحص على أنه شخص مهدد 
أويدركه على أنه شخص مساند أو شخص مريح أو شخص منفر ؛ إلخ . ' 

وقد درست ساكس ( ).١1587‏ 5اءة5 أثر سلوك الفاحص على درجات الأطفال 
على مقياس ستانفورد بينيه للذكاء . حيث اتضع لها أن الدرجات قد ارتفعت عند اعادة 
الاختبار بعد عشرة أيام لدى مجموعة حاولت الباحثة أن تنشئ معهم علاقة طيبة من 
خلال قيامها بدور مساعدة للمدرسة .على حين أن المجموعة الثانية التى عملت معهم فى 
نفس الدور ولكن.دون محاولة تكوين علاقة طيبة معهم لم يحققوا نفس القدر من الزيادة 
فى الدرجات . وفى كلا المجموعتين كانت هناك زيادة فى الدرجات عن مجموعة ضابطة 
لم تعمل الباخثة معهم حيث لم يكن هناك زيادة فى درجاتهم . وقد خلصت ساكس إلى 
أن إيلاف الطلاب مع الفاحص أدى إلى زيادة فى درجاتهم على الاختبار : وأن تكوين 
علاقة جيدة أدى إلى ارتفاع الدرجات لديهم عن الذين لم تتحقق معهم هذه العلاقة . 

( ج ) بطاقات الإجابة : 

فى بعض الأحيان وكنوع من خفض النفقات تعد الاختبارات بحيث تتكون من 
كراسة الاختبار والتعليمات مع ورقة إجابة منفصلة يضع فيها المفحوص مايختاره من 
إجابات باتباع الترتيب الموجود فى كراسة الأسئلة . وقد بينت بعض الدراسات أنه بالنسبة 
لحالات مشكلات القراءة » وكذلك في الأعمار الصغيرة فإن الإجابة علي بطاقة منفصلة 
يعطى درجات منخفضة عما لو كانت الإجابة على بطاقة قة الأسئلة . ويجب على المرشد عند 
استخدامه لاختبارات ذات بطاقات: إجابة منفصلة أن يتحقق أنها هى نفسها الخاصة 


ا 0 


بكراسات الأسئلة . وكذلك أن يتحقق من أن مفاتيح التصحيح تنطبق على هذه البطاقات 
( بمراعاة أن تكون المقاسات واحدة والثقوب مقابلة لمواقع الإجابات ). 
( د ) ملاخظة المفحوص أثناء الاختبار : 
من الأمور التى يحتاجها المرشد فى عمله أن يلاحظ المسترشد فى مواقف 
متنوعةٌ ٠‏ ومن بين هذه المواقف موقف الاختبار . ويمكن للمرشد أن يستفيد من 
الإرشادات التالية التى أعدها مركز الإرشاد بجامعة ماريلاند بالولايات المتحدة 
الأمريكية . 
-١‏ المظهر البدنى : زيادة النشاط , والقوام ٠‏ والنظافة . والعيوب البدنية . 
؟- الخصائص اللفظية : النغمة . وارتفاع أو انخفاض الصوت . ومعدل الكلام » 
:* والثرثرة ٠‏ والأبجدية والتهجى . 
#- سلوك الاختبار : التشوش حول الاختبارات ٠‏ وعدم التعاون , والانتباه . 
4- السلوك الاجتماعى : عدم المبالاة » والعداوة , والصداقة , والبحث عن الانتباه 
) لفت الأنظار ( 0 والاكتئاب 0 والتشكك 0 والتوكيد 0 والكدر 0 والتوجس . 
ويجب على القائم بالاختبار سواء كان مدرسا أو إخصائيا نفسيا أو مرشدا أن 
يدون الملاحظات ٠‏ وبصفة خاصة السلوكيات غير العادية حتى يمكن للمرشد أن يستنير بها 
فيما بعد عند مراجعته لنتائج الاختبار » وقد استخدم بعض الباحثين ( سيجال وناخمان 
ومولتون . ١956‏ ) ههغ1ناه8 لهة ,هقدطاعد[2 ,[دوء5 الملاحظة اثناء إجراء اختبار 
للذكاء للتعرف على سلوك المسترشدين وشخصياتهم وكيفية تناولهم للمشكلات للاستفادة 
من ذلك فى إرشادهم فيما بعد . 


غ8 تصحيح الاختبار : 

يعتبر تصحيح الاختبار من المهام التى يجب على القائم بالاختبارأن يوليها اهتماما 
كبيرأ . فالدرجة ألتى يحصل عليها المفحوص تحتوى علي مجموعة من الأخطاء العشوائية 
نتيجة للعوامل التى سبق ذكرها . وليس من المعقول أن نضيف إليها أخطاء فى 
التصحيح . ولذلك ينصح كلما أمكن أن يلجأ المرشد إلى تصحيح إجابات المفحوص أكثر 


لكات 


من مرة ؛ أو أن يشترك اثنان فى التصحيح وبشكل مستقل عن بعضهما البعض , أما 
الخطأ فى التصحيح ثم اكتشاف ذلك فنتيجته هى فقدان ثقة المسترشد فى المرشد وأيضا 
فى الاختبارات بالإضافة إلى أى نتائج أخرى مثل الإحباط . 
د ) التصحيح الآلى : عستدمءة عسنطعوةة 

إن تصحيح الأعداد الكبيرة من أوراق الإجابة باستخدام آلات التصحيح يساغعد 
على إنجاز كمية كبيرة مع توفير فى الجهد والوقت ٠‏ ولكن هذا النوع من التصحيح 
يساعد فى الوصول إلى نتائج كمية بينما لا.يمكن ا حصول على نتائع نوعية وهو الأمر 
الذى يمكن أن يت يتحقق بالتصحيح اليدوى . 

وقد ازداد الاتجاه نحو التصحيح الآلى فى الفترة الأخيرة نتيجة تطوير الحاسبات" 
الشخصية 1655نم25) 1قهموء2 وإعداد مجموعات البرامج التى تصحح عددا من 
الاختبارات الكبيرة مثل 303181-2 ٠‏ ,559718 .والرورشاخ وغيرها حيث لا“يقف الأمر 
عند التصحيح . وإنا امتد ليشتمل على إعطاء ثقرير مفصل يناقش الحالة . بل إن بعض 
الاختبارات الهافة ألغت من طبعاتها الحديثة الصور التى كانت تصحح يدويا واكتفت 
بأوراق إجابة تصحح عن'طريق الحاسب الآلى . ومن مثل هذه الاختيارات مقياس سترونج 
للميول المهنية 55/18 . 

( ب ) التصحيح اليدوى : 5.1828 0و]ة 

يتم التصحيح اليدوى باستخدام مفتاح أو مجموعة مفاتيح للاختبار ٠‏ وقد يكون 
المفتاح جاهزا مع الاختبار ( أى يباع معه ) فى شكل رقائق شفافة أو من الورق المقوى 
بها ثقوب تناظرالإجابات الصحيحة التى تحصى كدرجات ,٠‏ أو فى صورة بيان كيفية 
التصحيح ٠‏ والفقرات التى تصحح معكوسة ثم يقوم المرشد بإعداد المفاتيح المناسبة بناء 
على هذه المعلومات . 

ويجب أن يهتم المرشد بعملية التصحيح ٠‏ وأن يتأكد من مطابقة المفاتيح التى 
يستخدمها لبطاقات الإجابات المستخدمة حيث تكون أوراق الإجابة فى بعض الأحيان من 
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طبعات مختلفة ا مقاس . وكذلك مختلفة فى حجم حروف الطباعة ثما ينتج عنه خطأ فى 
العد. وعليه أن يقرأ دليل الاختبار ( كتيب التعليمات ) جيدا وخاصة فيما يتعلق 
بالتصحيح . 

وإذ! كان المرشد مضطرا لإجراء عدد كبير من الاختبارات فقد يعهد بملاحظة 
تطبيقها إلى أحد المدرسين أو أحد الكتبة ( مثلا سكرتير ) وأن يدربه على التصحيح 
ويتأكد من مدى دقته فى تنفيذ هذه المهمة بفحص عينة من عمله . 

وعتدما يستلزم تعس تحديد الإجابات الخطأ فإن على المصحح أن يستخدم 
القلم الأحمر . حيث يختلف فى لونه عن القلم الذى يستخدمه المفحوص وفى نفس الوقت 
فهو أسرع فى الملاحظة . 

كما يحسن أن تشتمل ورقة الإجابة على المعلومات الأساسية . على سبيل المثال 
الدرجة التى حصل عليها المفحوص . والدرجات على الأبعاد المختلفة وأن يحدد عليها 
الاسم أو رقم المفحوص فى السجل وعمره والمستوى التعليمى المقيد فيه وغير ذلك من 
المعلومات الأساسية ومن أهمها تاريخ تطبيق الاختبار واسم القائم بتطبيقه ٠‏ والدرجة 
المعيارية المقابلة للدرجة الخام التى حصل عليها . 

وإذا كان من طبيعة الاختبار أن تستخدم معادلات معيئة لحساب النتيجة فيجب أن 
توضع هذه الحسابات على ورقة الإجابة » بحيث يمكن للمرشد وخاصة إذا لم يكن هو 
القائم بالتصحيح أن يراجع مثل هذه الحسابات فمثلا قد تكتب معادلة مثل 

007 افك دم - ع ع غ1 
وا 7 

حيث 448 عدد الإجابات الصحيحة, ؟١‏ عدد الإجابات الخاطئة. ؛ - ن - ١‏ (أى 
عدهد الاختيارات .)١-‏ وهذه المعادلة مثل معادلة التصحيح للتخمين :10 عتناءء:001 
8 والتى يوصى البعض باستخدامها فى الاختبارات التى يمكن التخمين 
فيها0), 


عدد الإجابات الخطأ 


)١‏ المعادلة هى الدرجة بعد التصحيح - عدد الإجايات الصحيعة _ عله الإجابات امكل 
(9) المعادلة هئ الدرعة بعد التصحتح > علد الإجابات الصحه (عدد الاختبارات )١-‏ 


كاك 


ومثل هذه المعادلة عند كتابتها توضح للمرشد مدى لجوء المسترشد المفحوص 
للتخمين واعتماده عليه فى إجاباته . 

كذلك يمكن إثبات بعض الجوانب الخاصة بمقابلة الدرجة بالمعايير أو تحويلها إلى 
نسبة ذكاء 10 , أولمئينات أو لمكافئات المستوى الدراسى . وكذلك الإشارة إلى مجموعة 
المعايير المستخدمة مثلا : 

الدرجة "١‏ - المئين ١١‏ لمجموعة طلاب الثانوى . 

0- تحويل الدرجات الخام إلى درجات معيارية : 
إن الدرجة التى يحصل عليها المفحوص على اختبار ما تعرف بالدرجة الخام 0 


ولكى يكون لهذه الدرجة فائدة فإن علي المرشد أن يِرَجَّعْهًا إلى ماحصلت عليه مجموعة 
ما يمكن أن يقارن يها الفرد . والدرجات التى حصلت عليها المجموعة التى تقارن بها 
درجة المفحوص تعرف بالمعايير 70:35 والمجموعة نفسها تعرف بمجموعة المعايير 
مهنع مردلة أو المجموعة المرجعية «ناهمع عهدعءة26 وقد يكون للاختبار الواحد أكثر 
من مجموعة مرجعية . وفى المعتاد فإن دليل الاختبار يشتمل على جداول للمعايير , 
وهذه الجداول توضح العلاقة بين الدرجات الخام والدرجات المعيارية . 

إن المعايير تهمنا من حيث إنها تخبرنا عن كيف أدى الآخرون على هذا الاختبار, 
فنحن لا نستطيع أن نستنتج شيئا من مجرد معرفتنا للدرجة الخام للمفحوص ٠‏ وإأما يكون ‏ 
لهذه الدرجة معنى فقط عندمقارنتها ببجموعة معايير مناسبة . 1 

يرى مهرنز و ليهمان (1991 ) ممصطعة ع ممعمطةكة أنه لكى تكون مجموعة 
المعايير مناسبة فإنه يجب أن يتوافر فيها ثلاثة شروط أساسية هى الحداثة , والتمثيل » 
والملاءمة . وفئ المعتاد أن يهتم معدو الاختبارات بنشر معايير على المستوى القومى » 
ومعايير لمجموعات خاصة ( مثلا مجموعة الحاصلين على ثانوية فى عام معين ) أو 
معابيرمحلية : 

إن وجود المعايير يساعد كثيرا فى عملية تفسير نتائج الاختبارات : وفى نفس 
الوقت فإن هناك محاذير يجب التنبيه لها . فالمعايير ليست مستويات مثالية . إن المعايير 


| الأسسد 


قثل المتوسطات التى نتجت عن أداء مجموعة معيارية ولا قثل المستوى الذى ينبغى أن 
يصل إليه الفرد ( المفحوص ) فى أدائه . ومقارنة أداء الفرد ( درجته ) بأداء الملجموعة 
أول على الأصح بالمعايير يخبرنا عن مدى أدائه مقارنة بهذه المجموعة المعيارية . 

ولكى يمكن مقارنة أداء الفرد على اختبارات مختلفة أو فى مرات مختلفة أو على 
اختبارات فرعية . فإنه من الضرورى أن تحول الدرجات الخام إلى وحدات معياريه 
متشابهة يمكن مقارنتها ببعضها البعض . 

والمعايير التى يهتم بنشرها معدو الاختبارات تكون عادة فى صورة : المئينيات » 
أو الدرجات الزائية 7 أو الدرجات التائية الخطية 7 . أوالدرجات الزائية والدرجات 
التانية الاعتدالية 260ذلةدم:ه71 ؛ أو التساعيات 465نهةا5 » أو مكانئات المستوي 
التعليمى أو انحرافات نسبة الذكاء .0 .1 . ويمكن الرجوع إلى المراجع الأساسية فى 
القياس للتعرف على مزايا وعيوب كل منها . 

تفسير نتائج الاختبارات : 

عندما يأتى المسترشد إلى موقف الإرشاد تكون هناك مجموعة من التساؤلات التى 
تحتاج إلى إجابة » والتى قثل فى الواقع كل المشكلة أو جانبا منها.. ومن مثل 
التساؤلات التى تثور أثناء الإرشاد : 

ماهو أنسب تخصص لى فى الثانوية ؟  ٠.‏ 


ماهو أنسب مجال يمكن أن أفكر فى العمل فيه فيما بعد ؟ 
هل هذا الطالب يمكنه مواصلة الدراسة العامة أم من الأفضل أن يلتحق بمدرسة 


“مهنية أو معهد للتدريب المهنى ؟ 
هل يعانى هذا الفرد من انخفاض فى تقدير الذات ؟ 
. ومشل هذه الأسئلة وغيرها هى التى تدفع المرشد أن يطبق مجموعة من الاختبارات 
مع ا مسترشد ليصل إلى ا ء كان المرشد هو الذى 
< سيطبق الاختبار أم غيره . 


وهاهو المرشد . بعد تطبيق الاختبار على المسترشد قد حصل على الدرجة المعيارية 
المقابلة للدرجة الخام التى أحرزها المسترشد فى الاختبار » كما أوضحنا من قبل ؛ وأصبح 
بحاجة أن يفسر هذه الدرجات ليستخدمها فى مساغدة المسترشد على اتخاذ قرار أو 
الإجابة على تساؤل حول مشكلته التى جاء يها . 

وكثير من الأسئلة التى تدور فى الإرشاد وتقثل جانبا من مشكلة المسترشد أو كل 
المشكلة تبنى إجاباتها على النحو التالى : 

هانحن قد عرفنا الخصائص الراهنة للمسترشد ( أو واحدة أو بعضا منها ) على 
سبيل المثال : الذكاء - الاستعدادات - الميل العصابى , إلخ ٠‏ فماذا يمكن أن نقترح 
بخصوص القرارات أو الإجراءات المستقبلية أو بخصوص بعض الجوانب فى الحاضر 
(١‏ كما فى حالة التعرف على فو مفهوم الذات ) ؟ بل إنه فى بعض الأحيان يكون 
التعرف على جوانب فى الماضى للربط بينها وبين المستقبل . 1 
العرامل التى تؤثر على درجة المسترشد ( المفحوص ) على اختبار : 


حدد جوسلين ( )١19519‏ هناوه© مجموعة من العوامل التى تؤثر على الدرجة 
التى يحصل عليها المفحوص فى اختبار ما وهى كما يوضحها ( شكل رقم )١١(‏ ؛ رقم 
(؟١)).‏ 


(]) الجوانب الموروثة : -١‏ قدرة عامة * قدرات خاصة 
( ب ) الخلفية والبيئة : "- الخلفية الحضارية 
والتعلم غير الرسمي. 
4- التدريب الرسمى . 
ه- الخبرات السابقة 
مع اختبارات ممائلة . 
1- الصحة العامة 
( والإعاقات الخاصة ). 


(ج)الشخصية: 1 
/!- دافع الانجاز . 
4- الاهتمام بمشكلات الاختبار . 
5- القلق . 

(د) الموقف : 


-١‏ الأهمية المدركة عن الاختبار 
-١‏ معنويات الفرد . 
الحالة البدنية للمفحوص عند الاختي 
-١‏ الاستدلال من البيئة . 
-١5‏ تأثيرالفاحص . 

( ه ) متطلبات الاختيار : 
-١6‏ القدرات الخاصة المطلوبة 
5- السرعة المطلوية للاستجابة . 
-١‏ الفقرات أو البنود المضللة . 

( غير الواضحة ) 

( و ) الاختلاف العشوائى : 
8- التخمين 
8- أخطاء التصحيع . 


الاختبار 
شكل رقم ( ١‏ ) العوامل التى تؤثر على درجة المفحوص 


لات 


المعطيات 


المتداخلات ( المتغيرات الوسيطة والمشوشة ) 


-١‏ الأهمية المدركة 8- القدرات الخاصة 
للاختبار المطلوية 


ل ).ا 


5 - سرعة الاستجابة 
الطلية 


كسسقة 


4- الخبرات السابقة الال اليسدنيسة 
م مع اختبارات مماثلة للمفحوص عند الاختبار 
) 1 - الفقيرات المضللة 
التق ى ١١|‏ التداخل من البيئة 
5- الصحة العامة 1 
(والإعاقات الخاصنة) 4 تأثير الفاحخص 


(غير الواضحة) 


المدخلاتَ انمع العلل وملالكل ل ائخلة وصتسيعام1 المخرجات قاددؤد0 


شكل (4) نموذج لتحليل المتغيرات المؤثرة على الاختبار 
حلت 195190 ) - حلدمانت (الاةا صاع2١‏ ) 


انواع التفسير «ون1اهاء<مع)ه1 04 وعمر1 
يرى جولد مان )١1511(‏ أن هناك أربعة أساليب لتفسير نتائج الاختبارات وهى : 
١‏ - وصفى . 7٠‏ - تاريخى ( تطورى ) "١‏ - توقعى ( تنبؤى ) 4 * تقويمى . 
-١‏ التفسير الوصفى : ه165غهاء:مءاسآ عجولامضعىء2 
فى هذا النوع من التفسير تكون الإجابة على تساؤلات مثل :. 
ما نوع شخصية هذا الفرد ( مثلا انبساطى ٠‏ انطوائى إلخ )* ؟ 
كيف يشعر بالنسبة للقرب من الآخرين ؟ 
كيف يتناول مسائل الاستنتاج الرياضى ؟ 
هل يتمشى ذكاؤه اللفظى مع ذكائه غير اللفظى ؟ 
ماذا يميل إليه ليعمله ؟ 
وفى هذا النوع من التفسير تحاول أن تخبر الفرد عن خصائصه وأدائه فى 
الوقت الراهن . 
" - التفسير التاريخى ( التطورى ) 153ءهاء-ممعاصآ عناعمع 
كيف أصبح الفرد على هذا النحو ؟ 


هل مشكلات وصعوبات القراءة لديه ناتجة عن عوائق انفعالية ام عن نقص فى 
ميله ؟ 


هل تعبيره عن رفض الأنشطة الميكانيكية ينبع من ضغوط والديه عليه لتجنب هذا 
المجال أم نتيجة إخفاقه فى محاولاته السابقة مع هذه الأنشطة ؟ 
وهذا النوع من التفسير يترك الحاضر بحثا عن الماضى ليشرح ويفسر فو الفره كما 
الآن . 1 00 
هو الان 


0 " - التفسير التوقعى : 108غهاءممعاس1 عجنء لووط 
وفيه تحاول الوصول إلى إجابات عن تساؤلات مثل : 
ماذا نتوقع عن نجاحه فى الجامعة ؟ 
ماذا يمكن أن يحقق بالتحاقه فى شعبة العلوم ؟ 
ما هى درجة رضاه إذا التحق فيما بعد يعمل كتابى ؟ 
وهذا النوع من التفسير يترك الحاضر ليبحث عن المستقبل باستخدام بيانات عنه فى 
الحاضر . 
- التفسير التقويمى : 02أهاءدم«عاسة أءس«تأهسلة12 
ما هى الكلية التى يمكن أن يختارها ؟ 
ما هى الشعبة التى يمكن أن يلتحق بها ؟ 
هل يمكن أن يصبح كهربائيا ماهرا ؟ 
وفى هذا النوع من التفسير نضيف حكما تقويميا لتفسنيرات أخرى لنصل إلى اتخاذ 
القرار . 
إن المرشد مع تحركه عبر هذه القائمة المشتملة على أربعة أنواع من التفسيرات 
لنتائج الاختبار من التفسير الوصفى إلى التفسير التقويمى فإنه يبتعد أكثر وأكثر عن 
البيانات . ففى التفسير الوصفى لايحاول المرشد أكثر من أن يعطى صورة عن المفحوص 
(المسترشد ) وكيف يؤدى فى الوقت الراهن . أما التفسيرات التطورية والتنبؤية فإنها “ ر 
تغادر الماضى ٠‏ ولكن فى اتجاهين متضادين . فالتفسير التطورى يحاول ان يصل إلى ” 
الماضى لكى يشرح تطور المفحوص ١‏ المسترشد ) على النحو-الدئ هو عليه الآن : بيئما 
يحاول التفسير التقويمى أن يبحث فى المستقبل باستخدام حقائق حول الشخص فى الحاضر 
كأساس لاستنتاج ما يتوقع أن يكون عليه . وأخيرا فأن التفسير التقويمى يضيف قيمة 
حكمية لبعض التفسيرات الأخرى مقتريا بذلك من عملية اتخاذ القرار . وفى الواقع فإن 


حرفت 


قرارات مثل تسكين الطلاب فى مجموعات متجانسة ٠‏ أو قبول المتقدمين لإحدى 
الكليات ٠‏ أو تعيين العاملين الذين تحتاج إليهم مؤسسة من بين المتقدمين لشغل الوظائف 
لديها . كلها قرارات تقوم على أساس من التفسيرات التقويمية. 
علاقة التفسير بصدق الاختبار : 

لعلنا نلمس الآن أن هناك تناظرا بشكل ما بين أنواع التفسير وأنواع الصدق التى 
سبق أن تحدثنا عنها عند الكلام على اختيار الاختبارات وهى الصدق الخاص بالمحتوى , 
وصدق التكوين الفرضى ؛ والصدق التلازمى ؛ والصدق التوقعى . فالتفسير التوقعى 
يرتبط مباشرة بالصدق التوقعى . ولكى نجرى توقعات باستخدام درجات الاختبار فإن 
الاختبار يحتاج أن يكون ذا صدق توقعى ٠‏ بمعنى أن تكون له علاقة بنتائج محك فى 
فترة لاحقة على استخدامه . كذلك يمكن النظر للتفسير التطورى على أنه يشتمل على 
عملية توقع ولكنه فى الاتجاه العكسى , أى التوقع للماضى 205010108 ( التوقع 
اللاحق ) ويرى جولدمان )١19171(‏ أنه يمكن أن يكون للمقاييس نوع من الصدق التوقعى 
عن الماضى 73119119 20510136 وأن حساب هذا النوع من الصدق يشبه حساب صدق 
التوقع عن المستقبل 721194]9 26010106 - وكل ما نحتاجه أن نريط بين نتائج الاختبار 
فى الوقت الحاضر مع بيانات حول سلوك الشخص فى الماضى . 

أما التفسيرات الوصفية فإنها تعتمد كثيرا على الصدق الخاص بالتكوين الفرضى 
وصددق المحتوى. والصدق التلازمى؛ فعلى سبيل المثال لكى نخلص من مجموعة من 
الدرجات على اختبار أن خالد أفضل فى الاستنتاج اللفظى عن الاستنتاج غير اللفظى فإن 
المرشد عليه أن يبنى على أنواع مختلفة من الصدق: فهناك قدرات مثل الاستنتاج اللفظى 
والاستنتاج غير اللفظى ومندهكةء2 531ئء7ههآ2 له 6:211 وهذه ممثل تكوينات 
فرضية 002561015© » وأن فقرات الاختبار قد تبين ملاءمتها. فى صورة خصائص مثل 
الصياغة اللغوية لها (صدق محتوى ) وأن هذا الاختبار يرتبط مع مقاييس خارجية 
ومستقلة عنه ولها نفس الخصائص ( صدق تلازمى ). 
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فإذا انتقلنا إلى النوع الرايع من التفسير . وهو التفسير التقوهى فإن الأمر يختلف 
شيئًا ما عن سابقيه ( الوصفى , التطورى . التوقعى ) من حيث ما إذا كان المرشد 
سيحده توصيات معينة: وهذه الترصيات تبنى فى العادة على الاحتمالات التى 
يستنتجها من استخدام واحد أو أكثر من التفسيرات الثلاثة السابقة. وكمثال على ذلك 
نفترض أن « سعدا » جاء إلى المرشد ليعرف ما إذا كان من الأفضل أن يلتحق بشعبة 
الرياضيات تمهيدا للالتحاق بكلية الهندسة فيما بعد. وإذا كان المرشد لديه نتائج اختباراته 
فى الرياضيات وبعرف أن نسية كبيرة من يحصلون على درجات سعد (: وهى درجات 
منخفضة ) تكون نسبة نجاحهم فى كليات الهندسة منخفضة , فقد يتوقف المرشد عند هذه 
النقطة ؛ أى توقع عدم نجاح سعد فى دراسة الهندسة ( تفسير توقعى )؛ أو قد يرغب فى . 
أن يستمر قى تقديم نصيحة شخصية له ( تفسير تقويمى ). وهذه النصيحة أو التفسير 
التقويى لا يقوم على بيانات إضافية غير المتوافرة من قبل : سعد يعرف أن درجاته 
منخفضة فى الرياضيات ٠‏ والمرشد يعرف أن مثل هذه الدرجات لا تتيح له النجاح فى 
دراسته فى الهندسة , أو بمعنى آخر إن المرشد يتوقع مدى النجاح من درجات سعد . وهو 
يقيم تفسيره التقومى « النصح بعدم الالتحاق بشعية العلوم « على هذا التفسير السابق 
أى التفسير التوقعى. 

ويخلص جولدمان من مناقشته عن العلاقة بين تفسير الاختبارات والصدق إلى 
القول : 

إن هذا يوحى بتعميم يعتبر ذا أهمية قصوى فى هذا الخصوص . وهذا التعميم 
ينص على : 

[ إن أى نوع ٠‏ بل وكل نوع من أنواع تفسير الاختبارات يقوم على الأقل على 
افتراضء إن لم تكن حقيقة: أن هناك علاقة بين درجة الاختبار والشىء الذى نفسره » 
سواء كان ذلك وصفيا أو تطوريا أو توقعيا أو تقويميا ] (150 م ,1971 ,ههممل001 ). 

فلكى تقول لخالد :«إنك أفضل فى الاستنتاج اللفظى عن الاستنتاج غير اللفظى» 
يفترض فيه أن درجاته على الاختبارات التى استخدمتاها تمثل الاستنتاج اللفظى 
والاستنتاج غير اللفظى على التوالى . ولا نفترض ذلك من مجرد أسماء الاختبارات التى 
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استخدمناها . واما يجب أن يتوافر لهذه الاختبارات نوع ما من الضدق - سواء صدق 
التكوين الفرضى . أو الصدق التوقعى ؛ أو الصدق التلازمى ؛ أو صدق المحتوى ٠‏ وذلك 
لمساندة التفسير الذى يقدمه المرشد . 

مصادر البيانات : 


لا يقف عمل المزشد على تفسير البيانات التى يحصل عليها من الاختبارات وإما 
يمد تفسيره ليشمل مجموعة أخرى من المصادر . وعلى سبيل المثال فإن البحوث قد 
أظهرت أن هناك علاقة بين انحراف الشباب وبين تماسك أوعدم تماسك الأسر التى جاءوا 
منها ؛ وبذلك تصبح دراسة أسرة الفرد المعرض للانحراف مصدرا للبيانات التى يمكن 
استخدامها فى توقع الانحراف . 

وبصفة عامة فإن البيانات التى يقوم دليل على وجود علاقة بينها وبين ما تحاول 
تفسيره يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار فى عملية التفسير . ويجب أن نتحقق من صدق 
البيانات التى لا نحصل عليها من الاختبارات بنفس الطريقة التى نتحقق بها من صدق 
البيانات التى نحصل عليها من الاختبارات . 
أساليب تفسير الاختبارات : 

هناك أسلوبان أو طريقتان تتبعان عادة فى تفسير درجات الاختبارات . أولاهما 
تعتمد على الأرقام والمتوسطات والانحرافات المعيارية ومعادلات الانحدار وغيرهاء وهى 
تتعامل بشكل اساسى مع الأرقام والقوانين التى تحكم العلاقات وتعتمد على الموضوعية, 
أما ثانيتهما فهئى تعتمد على الحس الشخصى وعلى الحدس الذى يقوم به المختص سواء 
كان مرشدأ أو معالجا نفسيا . وتعرف الطريقة الأولى بالطريقة الإحصائية أو الأكتوارية 
للحكم تمه بدعة عه لهء3583ة:5 وأما الثانية فتعرف بالطريقة الاكلينيكية [هعنمنات. 
وفى رأى جولدمان أن هذه الطرق تمثل جسورا بين البيانات التى يحصل عليها 
المرشد والتفسيرات التى يصل إليها . ومن هنا تسمى الطريقة الأولى : الجسر الإحصائى 
ع2:108 5120050121 والثانية الجسر الكلينيكى : 828108 1وءنم011 وهناك مدافغون 


ات 


عن كل جسر (طريقة) من هذه الجسور , ومن أشهر من ناقش هاتين الطريقتين أو هذين 
الجسزين ميهل )١1504(‏ 266681 فى كتابه الذى صدر يعنوان «التوقع الإكلينيكى 
مقابل التوقع الإحصائى «مناءألء:2 لهع115ة]5 75 أوعنمز1[© » وسوف تناقش هاتين 


. الطريقتين ثم نعقد مقارنة بينهما . ( شكل ٠١‏ , وشكل )١١‏ . 


أولا : الطريقة الإحصائية أو الجسر الإحصائى 821086 512115081 

وتعنى هذه الطريقة بالمعالجة الآلية 846681021 للبيانات » حيث يتم التعامل مع 
البيانات بشكل موضوعى دون الغرص فيها بشكل شخصى من جانب المرشد . والجسور 
الإحصائية أو الطرق الإحصائية للتفسير هى تلك الطرق ذات الطبيعة الكمية الإمبيريقية 
التى تريط بين درجة الاختبار أو مجموعة من الدرجات من ناحية . مع خاصة أو مجموعة 
من السلوكيات البشرية من جهة أخرى - على النحو المبين فى شكل ١١‏ والطريقة 
الإحصائية أو الجسر الإحصائى . تختلف.فى مستوى تعقيدها ؛ وسوف نتناولها بحسب 
التدرج فى مستوى الصعوبة (التعقيد) . 

وتعتبر الجسور الإحصائية المصدر المباشر للمعادلات ٠‏ وجتارقا انرقم ٠‏ وغيرها 
من الأساليب المستخدمة فى إجرا » التفسيرات الميكانيكية (الآلية) . كما أنها تسهم 
بشكل ما فى التفسيرات غير الآلية والتى تعتمد بشكل ما على معرفة المرشد بيانات 
إحصائية مثل جداول المعايير ومعاملات الصدق . والفرق بين الطرق الميكانيكية أوالآلية » 
والطرق غير الميكانيكية ‏ هو أن الأولى يكون الاستخدام المطلق للقوائم والمعادلات 
وغيرها من الوسائل المستخدمة فى الجسور الإحصائية . أما الطرق غير الميكانيكية (غير 
الآلية) فهى تستفيد بالإضافة إلى ذلك من المعلومات غير الكمية التى تتوافر لدى 
المرشد. وكذلك من عملية بناء النموذج التى سنيأتى الحديث عنها عند التحدث عن الطرق 


- غير الآلية (الاكلينيكية) . 


( أ ) جسر المعايير : 82:086 مددولة 16" 


وفى هذه الطريقة يكون هناك مقارنة مياشرة بين الدرجة الخام التى يحصل عليها 
الفرد (أو درجة محولة أو معيارية) مع جدول للمعايير . ١‏ 


الحففة 


مثال : حصل أحمد على درجة فى مقياس الميل البحثى فى قائمة هولاند للتفضيل 
المهنى تقع فى المدى المتوسط . 
( ب) تحليل الصحائف النفسية : 

فى هذه الحالة تقارن درجات القرد على اختيارين أو اكثر (أو على جزءين من 
الاختبار) مع مجموعة معايير . 
( ج) جسر التمييز : 821086 امقسنسنى015 ع1 

وتسمح هذه الطريقة بمقارنة الفرد مع مجموعتين أو اكثر فى الوقت نفسه . 
وتستفيد هذه الطريقة من معادلة التمييز . اختبارات دلالة الفروق بين المجموعات مثل 
النسبة الحرجة 0 0111621. » ومربع كاى 5011356 0111 ؛ وتحليل التباين » وتشتمل 
هذه الطرق بصفة عامة على تطبيق الاختبارات على مجموعتين مختلفتين أو أكثر من 
مجموعتين (مثلا من تخصصات مهنية مختلفة أو تخصصات جامعية مختلفة) ثم حساب 
درجة باستخدام أحد مقاييس النزعة المركزية (الوسط - الوسيط - المنوال) لكل مجموعة 
من المجموعات . وذلك على الاختبار أو الاختبار الفرعى . ثم تقارن هذه الدرجات مع 
بعضها البعض لتحديد ما إذا كانت الفروق بين المجموعات التى تدرسها ذات دلالة 
إحصائية .-ويعقب ذلك فى بعض الأساليب أن تشتق معادلة يمكن أن نعوض فيها بدرجة 
شخص واحد فينتج لديئا رقم يدل على مدى تشابه درجات هذا الشخص مع الدرجات 
الخاضة بالمجموعة المرجعية . 


جسر الانحدار د 881086 ومنووعموع8 156" 


فئ هذه الطريقة تستخرج معادلات انحدار تمثل العلاقة بين محك (الخاصة أو 


السلوك الذى نتوقع له) ومتغير أو متغيرات يعتقد الباحث أن لها علاقة بهذا المحك . 
ويستخدم لذلك الانحدار البسيط والانحدار المتعده . 


على سبيل المثال قد نحصل على معادلة مثل : 


-م؟؟- 


ص - لاه وس١1‏ + 97,اس”؟ - 1ك 


حيث ص هى المعدل التراكمى المتوقع . 
س١‏ هى نسية الذكاء . 
س" عدد ساعات الدراسة . 
ثابت ( مثل نقطة - تقاطع خط الانحدار مع المحور الصادى) 
وفى بعيض الأحيان تحسب جداول تعرف بجداول الخبرة المتعددة + 16م151111 
21 كذلك الجدول الذى حسبه لين ( ١96.‏ ) هنآ فى دراسنته التى 
أجراها فى جامعة وسكنسون حيث يدخل الباحث درجة الطالب.فى اختبار 08م 
(اختبار المجلس الأمريكى) وتقديره فى المدرسة الثانوية ليحصل من الجدول على توقع 
لتقديره فى الجامعة .. والدرجات التى يدخلها الباحث سواء بالنسبة لاختبار المجلس 
الأمريكى 4015 أو تقدير الطالب فى الدراسة الثانوية تكون فى صورة مثئينات 
1 0. 
ثائيا : الطريقة الاكلينيكية أو الجسر الاكلينيكى 6م8210 [هعنهذ01 1156 
«لازلنا فى هذه الطريقة نحاول أن نعبز بين نقطتين . وهاتان النقطتان تبقيان كما 
هما فى الجسر الإحصائى - فعند أحد الطرفين توجد البيانات الخاصة بمسترشد ( من 
الاختبارات أو سجلات المدرسة أو المقهابلآت) وعند الطرف الثانى توجد المواقف أو 
الأنشطة التى يأخذها الفرد فى اعتباره للالتحاق بها أو الانضماي إليها (برئامج كلية , 
مهنة ؛ زواج ٠‏ علاج نفسى ) . والنموذج الأساسى هو نفسه : فنحن نقف عند طرفى نهر 
ومعنا المسترشد ٠‏ تحاول أن نساعده على استكشاف الطرف :الآخر (الشاطىء الثانى) 
للنهر بحيث يمكنه أن يقرر : أى من المجتمعات فنى الشاطئ الثانى يمكنه أن يعيش فيه . 
ويكون السؤال الذى تطرحه : أى الجسور يناسب حاجتنا بشكل أفضل ؟ 
ولكن فى الواقع أن الموقف يكون أكثر تعقيدا حيث لايقودنا أى جسر إلى الأماكن 
التى تأخذها فى الاعتبار وإنما فقط إلى نقاط يمكن أن نرى منها هذه الأماكن بل وفى 
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. بعض الأوقات لاتكون الرؤية واضحة اما . وأكثر من ذلك أنه فى الشاطىء المقابل. ‏ 
لايمكن للمرء أن يميز يبشكل جيد بين الجسور , بحيث إنه فى كل مرة يكون المرء قدا رأى 
المنظر من النهاية البعيدة للجسر الإحصائى أو الاكلينيكى . وأن عليه أن يعود إلى هذا 
الجانب من النهر . ولكى يرى منظرا آخر من الريف فإن عليه أن يعبر جسرا آخر . ويمكن 
للمرشدين أن يساعدوا مسترشديهم لتحديد الجسور . لكى يقوموا برحلات العبور . ولكى 
يحاولوا أن يروا مناظر مختلفة من الجانب الآخر , للوظائف . للكليات أو لأى جانب . 
وفيما بعد فإن على المسترشد أن يقوم برحلاته على مسئوليتة الخاصة ؛ بدون توجيه من 
المرشد . ولكن فى تلك الحالة يكون قهد عرف كيف يدخل إلى المجتمع . (انظر شكل 
)١‏ ولما كانت عملية العبور وحدها هى التى تفرق بين الطريقتين الأساسيتين 
( الإحصائية والإكلينيكية ) فإن القائم بالتفسير يحتاج إلى المهارات الأساسية نفسها 
لكلا الجانييين . 1 

ففى جانب منها عليه أن يعرف اختباراته (والمصادر الأخرى للبيانات) وطبيعتها. 
وخصائصها والمعايير ٠‏ واستخداماتها . ومع العبور إلى الشاطئ الثانى يجب عليه أن 
يعرف جاتبا كبيرا عن الأرض هناك ٠‏ والأنشطة ٠‏ وأساليب المعيشة . وكما سنرى فيما 
بعد فان الطرق الإكلينيكية تتطلب من المرشد مزيدا من المهارات عما تتطلبه الطرق 
الاحصائية (جولدمان ١لا9١‏ . ص 195 060101838 ) . بهذا التصوير بدأ جولدمان 
حديثه عن الطريقة الإكلينيكية أوالجسر الإكلينيكى لتفسير الاختبارات . 


خطوات التفسير الإكلينيكى : 
تشتمل الطريقة الإكلينيكية على سلسلة من الاستنتاجات الاستنباطية 


والاستدلالية التى:تزداد تعقيدا مع التقدم فى التفسير ( انظر شكل ١4‏ ) . وكما هو 
واضح فى الشكل فإن العملية تبدو منطقية ومثالية ٠‏ ولكن الواقع ليس بهذه المنطقية 
ولا بهذه المثالية ..وإنما يمثل كما يقول جولدمان 15917/١(‏ . ص )١55‏ نشاطا عقليا أقل 
منطقية وتنظيما ٠‏ وأكثر اعتمادا على الحدس والاختلاف . مع قفزات متكرره إلى الأمام 
وإلى الخلف بين المراحل ». 


.ات 


وتبنى عملية التفسير الإكلينيكى على بناء فوذج تصويرى للشخص أو كما يسميه 
البعض ؛ شخص افتراضى 2508ه2 21ناءطاوم1192 , أو تكوين فرضى إكلينيكى -مناك0 
أعتامقصم لمم1 ١‏ أو تصور للشخص 5-58 د كه سمتامعع مو 0 0 صورة للمسترشد 
ع6 أقهنام 05 عتنطعاط أو نظرية شخصية 27مء8) 26550231 . وهذا النموذج الذى يشبه 
واقع الحياة بقدرالإمكان نقارنه مع المواقف المختلفة أو الأنشطة التى على الشاطئ الثانى 
( الوظائف , الكليات . إلخ ) وتصاغ الأحكام حول كيفية احتمال أن يتفاعل الاثئان مغا 
( الشخص والمواقف ). 

ويبنى النموذج من خلال سلسلة من الخطوات تبدأ باستدلالات استقرائية من بيانات 
الفرد ثم مقارنة الاستدلالات مع بعضها البعض مع الابقاء على المتوافق منها ورفض 
أوتعديل الأخرى لوجود تعارضات بها , ثم اختبار كل استدلال مع بيانات جديدة ومن ثم 
التحرك إلى الخطوة التالية لإعداد فروض تجمع عدة استنتاجات مع بعضها فى فط 
أوسع . وهذه الفروض تختبر من حيث الاتساق مع غيرها من الفروض حول الشخص ٠‏ 
وكذلك مع بيانات جديدة لنرى ماإذا كانت الفروض تقبل هذه البيانات ؛ وعند هذه النقطة 
يقابل المرشد واحدا من أكبر التحديات لمرونقه ؛ حيث يجب أن يكون قادرا على أن , 
يتوقف عن أو على الأقل يعدل من الفرض فى مواجهة البيانات المتعارضة . وعثل هذا 
الموقف كما يقول بيبنسكى ( ١504‏ ) وددذمء إحدئ الفرص التى يعمل فيها المرشد 
بوصفه مرشدا وبوصفه عالما . حيث إنه فى الوقت الذى يسعى فيه أن يساعد المسترشد 
فإئه يحارل أيضا أن يحتفظ بالاتجاه العلمى والذى يتمثل فى التخلى غن الفرض الذى 
لاتثب:.. البيانات الإمبيريقية صحته . وعند هذه النقطة يكون هناك تفكير استدلالى -06 
و#زا:؛ مؤداه : إذا كان هذا الفرض صحيحا ؛ فحينئذ يترتب عليه أن نحصل على كذا 
وكذا ثى الدراسة الأعمق للحالة .فإذا أخفقنا فى العثور على «كذا - وكذا» ووجدنا 
عكسه فإننا نضطر إلى إثارة تساؤلات حول هذا الفرض . 
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معلومة ١‏ استنتاج (1 ) فوح الشرع 


الث 

معلومة ؟ حلبهاستنتاج ( أ ) بعد التعديل الففة والمقدر 

5 فى مدرسه او 
معلومة * استنتاج ( ب ) هع فرض )١(‏ نموذج ‏ وظيفة. 
مُزيد من البيانات فرض (؟ ) 8 
مزيد من الاستنتاجات للشخص , و 

لاختبار الفروض فرض (" ) 0 

يسو 

أن يؤدى فى 

كذا وكذا فى 

هذه المدرسة أو 

هذه الوظيفة . 


شكل ( ١4‏ ) شكل تخطيطى للعملية الإكلينيكية للتفسير ( عن جولدمان ١191١‏ ص ١95‏ ) 


ويخلص فيرز ( ١9!/5‏ ) 288:65 فى حديثه عن الطريقة الإكلينيكية لتفسير 
نتائج الاختبارات إلى القول : 


إن التفسير الإكلينيكى يشتمل حينئذ على الإدماج القائم على حساسية لكثير من . 
مصادر البيانات فى صورة متسقة عن المسترشد ( أو المريض ). كما أنها تحقق وظيفة 
توليد الفروض والتى تساعد فيها نظرية جيدة للشخصية ويفضل البعض مثل ساربين 
وتافت وبايلى )١1910(‏ 'زآنه8 :© 86ة1 ,انثطةة5 أن يركزوا على التفسير الإكلينيكى كنوع 
من اختبار الفروض الذى يشترك فى كثير مع الاستنتاج بالقياس المنطقى عأوناعو!1لا5 وهم 
يصفون الفرز التصنيفى على أنه عملية استنتاج تتحرك خلال سلسلة من المراحل تصاغ 
خلالها الفروض وتختبر . 


وبغض النظر عن نظرتنا للتفسير على أنه يبنى علي الفرز التصنيفى أو على 
الحدس فإن الأمر يتطلب من المرشدين أن يظهروا الجوانب التى تدخل فى أحكامهم 
كياد 


شكل )١16(‏ أبعاد التفسير 
3 1 (عن جولدمان الاؤ١اص ١47‏ ) 


التفسير 
الاج ا تك 

5 - هذا هو الشخص الذى تمثله 
الاستعداد المدرسى |0 - هذا يفسر لنا لماذا تنخفط 
الاستعداد 0 1 37 0 
5 ش دراه 1 0 درجاتك فى الرياضيات 
9 3 0 - هذه هى احتعمالات 
2 لمكتبى 0 نجاخك فى الكلية 3 
00 ّ - هذه فرص تحمسنك فى 
الشخصنية 4ض ل قش الإرشاد 
' التعرض للانحراف 0 


شكل )١15(‏ بعض العناصر فى عملية التفسير 
( عن جولدمان الاؤا ص 46) 
5 


وكيف وصلوا من المقدمات إلى الخلاصات . ولا يكفى أن نكون متخصصين إكلينيكيين 
. على مستوى , عبال وإفا نحن مسئولون عن نقل مهاراتتا للآخرين سواء كان تحركتا 

ومرورنا فى حاسبات آلية أوعن طريق الحدس » . 302 م 1979 مم2 . 
المقارنة بين الجسور الإحصائية والجسور الإكلينيكية : ْ 

شغلت قضية استخدام الطريقة الإحصائية لتفسير نتائج الاختبارات فى مقابل 
استخدام الطريقة الإكلينيكية لنفس الفرض حيزا لا بأس به من المراجع المتخصصة فى 
القياس النفسى ( مثلا سندبرج 151 456:6هن5 ) وعلم النفس الإكلينيكى ( مثلا 
فيرز 156 , و984١‏ 65:هط7 ) والإرشاد النفسى ( مثلا جولدمان 9/ا9١‏ ) 
بالإضافة إلى المراجع والأبحاث التى قصرت نفسها على مناقشة هذا الموضوع . ومن 
أشهرها ماكتبه ميهل ١5614‏ [ط8406 . ومن يدافعون عن الطريقة.الإحصائية أولئك 
الذين يهتمون بالجوانب الإحصائية ومعادلات الانحدار وجداول التوقعات ٠‏ ويرون أن هذه 
الأساليب أكثر موضوعية , أما الذين ييلون للطريقة الإكلينيكية فهم أولئك المرشدون 
والإكلينيكيون الذين يغملون وجها لوجه مع المسترشدين والمرضى . 1 

وفى دراسة مبكرة حول هذه القضية قام ساربن ( ١541‏ ) 5ذ9:0 بعقد مقارنة 
بين دفعات النجاح الأكاديمى للطلاب الجدد فى الجامعة باستخدام معادلة اتحدار مع 
التوقعات التى أجراها عدد من المرشدين . وقد استخدم فى معادلة الانحدار درجات 
الاختبارات والتقدير فى المدرسة الثانوية . أما المرشدون فكان لديهم نفس الدرجات 
( ولكن ليس لديهم الأوزان المستخدمة فى المعادلة ) . وكذلك درجات الميول المهنية 
وبيانات المقابلة » والبيانات الشخصية ( الشيرة الذاتية ) . والنتيجة التى توصل إليها 
الباحث هى أن توقعات المرشدين ( بالتفسير الإكلينيكى ) لم تكن أفضل من التوقعات 
التى قت باستخدام معادلة الانحدار . رغم أن المرشدين توافرت لديهم معلومات أكثر . 

وقد قام ميهل ( 1904 ) 1ناع260 بمراجعة عدد من الدراسات المتوافرة عن الطرق 
الإحصائية فى مقابل الطرق الكلينييكية وخلص إلى الآتى - 


ع 


« إن كل الدراسات فيما عدا واحدة اتضح منها أن التوقع الاحصائى كان إما 
مساويا بالتقريب أو متفوقا “على التوقعات الإكلينيكية » [297 م ,1988 203565 ]- وفى 
مراجعة لاحقة للبحوث ( 14358 ) عاد ميهل إلى تأكيد تلك النتائج التى توصل إليها 
فى عام ١9464‏ كذلك فإن جوف ( )١19317‏ طهناه6© يعتير الطريقة الاحصائية أفضل من 
الطريقة الإكلينيكية رغم أنه ليس مرتاحا اما . 


وقد يبدو من الصعب الوصول إلى دراسات تثبت تفوق الطريقة الإكلينيكية . ومع 
ذلك فقد أوضح ليندزى ( 1412 ) (026هذ1 بعد استخدامه لاختبار تفهم ا موضوع 
كه . وهو اغتبار اسقاطى . أقضلية الطريقة الإكلينيكية علي الطريقة الاحصائية فى 
توقع بعض الاضطرابات (مثلاً الجنسية المثلية) ء غير أن جولد بيرج ( ١9558‏ ) 
60105 عندما أعاد تحليل بيانات دراسة ليندزى انتهى إلى أن تحليله هذه البيانات 
لم يؤيد ماتوصل إليه ليندزى . كما قدم هولت ولبورسكى )١904(‏ 1ة:هطند1 ي4 11014 
أدلة على أن الطريقة الإكلينيكية أكثر كفاءة عند دراسة نزلاء المستشفيات العقلية . 
وقد تتاول سويير ( 193 ) ه80 هذه المشكلة بطريقة مختلفة . فقد رأى أن 
البحوث السابقة قد تغاضت عن جانب هام من القضية وهى أنه من الضرورى أن تأخذ فى 
اعتبارنا ليس فقط ماإذا كانت البيانات قد جمعت اخصائيا أو إكلينكيا ‏ . واما ايضا هل 
إجراءات القياس المستخدمة إحصائية أم إكلينيكية . وعلى سبيل المثال فقد اعتبر سويير 
أن البيانات التتى تجمع عن طريق المقابلة أو الملاحظة بيانات إكلينيكية بينما اعتبنر 
البيانات الخاصة بالاستبانات. وبيانات السيرة الذاتية والبيانات المتحصل عليها كتابة على 
أنهابيانات إحصائية أو آلية . وقد وصل سويير إلى القبول بأن فى عملية ضم وربط 
البيانات فإن الطريقة الآلية تكون أفضل من الطريقة الإكلينيكية . كما خلص ايضا إلى 
أنه فى عملية الحصول على البيانات فإن الطريقة الإكلينيكية تكون أفضل . فالطريقة 
الإكلينيكية يكن أن توفر تقديرا للخصائص لا يمكن تقديمه عادة بالأساليب الآلية 
( الاحصائية ) لجمع البيانات : ولكن بمجرد جمع البيائتات ( من أى مصدر ) فإنه يمكن 
الربظ بيتها بالطرق الإحصائية . ٠‏ 


وما 


ويخلص فيرز ( و9لا9١‏ ) 65 عندما يناقش هذه القضية ( فى مؤلفه عن علم 
النفس الإكلينيكى ) إلى أن الكفة ترجح فى جانب الطريقبة الإحصائية ولكنه يعود 
ليتساءل عن مدى صحة هذه الخلاصة حيث يري أن التوجه الخاص فى دراسة ميهل 
الشهيرة ( ١404‏ ) التى راجع فيها الدراسات المقصلة بالموضوع ورجع كفة الطريقة 
الإحصائية . إنما يشتمل على جوانب مثل الأداء المهنى أو درجات التحصيل وهذه فى 
رأى فيرز ليست الجوانب التى يهتم بها الإكلينيكيون فى عملهم اليومى . 

ومهما كان الرأى فإن على المرشد بجانب مراعاته للجوانب الإحصائية أن يراجع 
أداء المسترشد على الاختبارات ٠‏ وخاصة بعض الفقرات ٠‏ وأن يستخدم أساليب مختلفة 
لتقدير وتصوير المشكلات لمساعدته فى التشخيص ١‏ انظر فاذج تصوير المشكلات ). 
توصيل نتائج الاختبارات : [ التقرير ] . 

إن توصيل أو تقرير 808:هم86 نتائج الاختبارات يمثل الخطوة الأخيرة فى 
استخدام الاختبارات فى عملية الإرشاد . وها هو المرشد يعاود مرة أخرى العمل مع 
المسترشد , حيث كان قد توقف عند مرجلة التطبيق وانفرد بالتصحيح والتفسير , يفكر 
فى البيانات التى حصل عليها من الاختبار ٠‏ ويحاول أن يستفيد من هذه النتائج . 

وطن وقت لآخرارتجد الرشد تقسه يحابجة إلى مرابجعة مع شيخض آر - معل ارين 
أو الوالد ليصل إلى استنتاج أو ليضع فرضا جديدا بالاشتراك معهم . وفى بعض 
الأحيان يتشاور المرشد مع الطبيب ( سواء فى المدرسة أو فى مركز تأهيل ) فى بعض 
الأمور على سبيل المثال : هل يرجع التأخر التحصيلى إلى وجود مشكلة صحية ؟ هل 
يصلح هذا العمل لهذا الشخص المعوق ياعتبار ظروف إعاقته ؟ ومع هذه المشاركات من 
الآخرين فإن المرشد يكون دائما هو المسئول عن عملية التفسير . 

إن توصيل نتائج الاختبارات يعتبر جزءا من عملية الإرشاد وهى تعنى بالنسبة 
للمرشد موقفا موضوعيا يتعامل فيه مع جوانب موضوعية , ولكنها بالنسبة للمسترشد قد 
لاتعنى أكثر من كلمات تقول على سبيل المثال : « يُمكنك أن تلتحق بشعبة العلوم 6 
وربما قشل خيبة أمل حين يقول المرشد : « إن ميولك لا تتناسب مع ماتود أن تقوم به ». 
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ويجب على المرشد وقد أدرك الاستجابات التى تصدر عن المسترشدين أن يكون. 
أكثر استعدادا للتعامل مع هذه الاستجابات من مثل : الدفاعية والرفض ؛ والمجادلة ٠‏ 
وظهور عدم القدرة علي الفهم . وهنا على المرشد أن يتذكر أن تكون استجاباته على 
النحو الذى سبق الحديث عنه فى العلاقة الإرشادية : مثلا عكس مشاعر المسترشد . وألا 
يلجأ إلى محاولة مناقشة المسترشد ومواجهته على سبيل المثال بأن الرفض أو الغضب 
الذى أبداه ليس منطقيا . وليس من الضروري أن يكون أول ماتناقشه مع المسترشد فى 
الجلسة التالية للاختيار هو نتيجة الاختبار نفسه وإن كان كثير من المرشدين يفعلون ذلك . 
والذى يهمنا هنا هو أن المرشد عليه أن يعرف ماإذا كان المسترشد جاهزا لمناقشة نتيجة 
اختبازاته قبل أن فضى فى هذا العمل , وقد يكون من المفيد البدء بحديث يختلف عن 
النتائج وربما يكون الحديث حول مشاعر المسترشد حول الاختبار وموقفه ثم ينتقل بعد 
ذلك للتفسير . كذلك من الضروريى أن يتسم المرشه با مرونة ( انظر الحديث عن المرشد ) 
حيث إنه ليس من الضرورى أن يتبع ترتيبا أو أَسَلوبا واحدا فى توصيله لنتائج الاختبارات.. 
للمسترشد . 0 
اقتراحات خاصة بناقشة نتائج الاختبارات مع الطلاب ( المسترشدين ) 

أعد برنامج ولاية تينسى للاختبارات والتوجيه المنفذ بإشراف جامعة تينسى القائمة 
الإرشادية التالية لإرشاد الطلاب حول نتانج الاختبارات ؛ وعلى الرغم من أن هذه القائمة” 
أعدت للعمل مع الطلاب إلا أنها تنطبق أيضا على كثير من ميادين الإرشاد ٠‏ 
-١‏ اجعل الطالب يشعر بالراحة 1 
؟- حاول أن تحس ماذا يبحث عنه المسترشد فعلا فى الإرشاد . وماذا يريد أن يعرف من 

الاختيارات . 


. اريط النتائج مع شىء قاله المسترشد , مثلا سؤال سأله أو اختيار ما اتخذه‎ -٠" 


4- ابدأ عادة بالميول أو نتائج اختبارات الميول , بالميول المرتفعة أو ذات الدرجات 
ال مرتفعة أولا . 1 


ه- ساعد الطلاب على أن يروا العلاقة بين الميول المقاسة والخبرة والتدريب السابق فى 
المقررات الدراسية . والهوايات . وأنشطة وقت الفراغ . وخبرات العمل لبعض 
الوقتء واهتمامات الأسرة وغيرها . 


1- خصص وقتا وفرصة للتعبيرات عن الاتجاهات نحو كل نتيجة للاختبارات . 

/- قدم المعلومات على مهل وليس دفعة واحدة . 

4- أعط الطالب فرصة ليعبر عما تعنية نتيجة الاختبارات له وأن يثي رأسئلة حولها . 

5- وضح العلاقة بين نتائج الاختبارات وبين الرسوب أو النجاح فى المقررات الدراسية . 

-٠‏ ساعد الطلاب على مواجهة الدليل على القوة أو جوانب الضعف فى الخلفية والقدرة 
وساعدهم على التعرف على أن القيام بأعمال غير مناسبة للقدرات لا يكون فى 

-١‏ ناقش مع الطلاب وضعهم النسبى فى مجموعاتهم فى صورة عامة . مثلا الثلث 
الأعلى أو الريع الأدنى بدلا من تقديم ذلك فى صورة متخصصة . 

: عندما تتعامل مع نسبة الذكاء يمكن أن توصلها فى الصور الآتية‎ -١1 

الدرجات المرتفعة : يمكن أن يقوم بالعمل الذى يطلب منه . 
الدرجات المتوسطة : يحتاج إلى وقت أطول فى الأشياء الإضافية . 
لدرجات المنخفضة : الأعمال التجريدية تكون صعبة . 

تحمتاج أن تعمبل بجد 5 

-١1‏ ناقش نتائج الاختبارات مع الطالب دون إقحامه فى موضوع نسبة الذكاء وإذا سأل 
الطالب عن معنى نسبة الذكاء 1.0 فحاول أن تشرح له أنها ليست ذات دلالة كبيرة 
فى حد ذاتها وأنها يمكن أن تختلف من اختبار لآخر . 

4- عندما تتعامل مع نتائج التحصيل , ركز على أفاط القوى والضعف مفسرة فى 
أصورة المستوى الشخصى للطالب بدلا من الشركيز على المستوى الكلى . 


م 


6- وصل إلى الطالب أن الاختبار ققد يساعده على فهم أنواع التنافس التى قد ' 
يواجهها . 

- ساعد الطلاب على فهم معنى وأهمية مجموعات المعايير . 

. ناقش. الاختبارات فى لغة يفهمها الطلاب‎ -١١/ 

4- وجه اهتماما معقولا لاى عوامل بدنية أو بيئية يمكن أن تكون قد أثرت على 
درجات الاختيارات . 

- ساعد الطلاب على فهم أن نتائج الاختبارات إِنما هى جزء واحد فى تقويم القدرات 
والخلفية . 


بعض القضايا الخاصة باستخدام الاختبارات فى الإرشاد : 


يدور الجدل فى أروقة الإرشاد وماحولها من وقت لآخر حول بعض القضايا المتصلة 
باستخدام الاختبارات فى الإرشاد . وفيما يلى بعض هذه القضايا . 


: الانتقادات الموجهة للاختبارات‎ -١ 

هناك من يعارض استخدام الاختبارات سواء من الطلاب أو مديرى المدارس أو فى 
بعض الأحيان من المجتمع . وقد شهدت السنوات الأخيرة الكثير من مثل هذه المعارضات 
فى الولايات المتحدة الأمريكية . فالطلاب يرون أن الاختبارات وهى تأخذ عينة فقط من 
السلوك لا تقيس السلوك كله ؛ ولذلك فإن مايبنى عليها من قرارات لا يكون صائيا 
تهاما . ومديرو المدارس يرون أن الاختبارات تقتطع وقتا مخصصا للدراسة ؛ ويشاركهم 
المدرسون فى هذا الرأى . أما فى.المجتمع ( الأمريكى ) فقد قامت صيحات كثيرة تهاجم 
الاختبارات لأنها تدخل إلى خصوصية المفحوص , وبصفة خاصة اختبارات الشخصية كما 
قامت صيحات ممائلة ضد الاختبارات التى تستخدم عند التقدم للوظائف أو الالتحاق 
بالكليات . يعلق جولدمان ( 441 م1971 هدديل1ه6 ) بأن هذه الآراء كلها صحيحة 
بالنسبة للاختبارات التى تؤخذ بشكل جبرى أو لخدمة أهداف الآخرين , أى ليست لأهداف 
تتصل بالمفحوصين الذى تطبق عليهم . غير أن الاختبارات النفسية إذا استخدمت بشكل . 


نه 


مناسب فإنها بغير شك ستخدم أغراضا إيجايية . وبذلك فإن الانتقادات التى توجه 
للاختبارات تقل كثيرا » فالاختبارات تؤخذ اختيارا بموافقة المسترشد . وهى تساعد فى 
الحصول على معلومات توجه لمصلحة المسترشد يستفيد بها فى قرارات متنوعة . والمرشد 
وهو يستخدم الاختبارات يدرك أن مسئوليته الشخصية هى مساعدة المسترشد على أن 


. يعرف نفسه . 


1- الخخصوصية : 

إن المرشد يدرك أنه مطالب بالمحافظة على سرية المعلومات التى يحصل عليها فى 
الإرشاد ( وبشروط معينة - انظر أخلاقيات الإرشاد القصل الغالث عشر) ويرتبط بذلك 
جانب اقتخام الخصوصية , فالمرشد الواعى يعرف أن لهذه الخصوصية حدودا وأنه ليس 
من الضرورى على الإطلاق أن يخصل علي معلوسات يرى المسترشد أن يحتفظ بها . 

وماننصح به عند استخدام الاختبارات مع الطلاب أن يشرح المرشد للطالب بعض 
الجوانب المتصلة بالاختبار , ولاذا يستخدمه فى خالته . وأن يترك للمسترشد الحريه فى 
أن يكمل الاختبار . ويجب أن يحذر المرشد من استخدام اختبارات تهتم بجوانب 
المرض'' دون وجود مبرر كاف لذلك وبصفة خاصة مع الطلاب دون سن المرشد . 


"- دور المرشد فى تطبيق الاختبارات : 

. يرى البعض أن هناك تعارضا بين قيام المرشد بدور الفاحص المطبق للاختبارات 
ومن ثم التوجه بموجب ماحصل عليه من درجات عن المسترشد وبين دوره الارشادى الذى 
يتعامل فيه مع المشاعر بشكل أساسى بالإضافة إلى الجوانب المعرفية والتصرفات . 
ويجد بعض المرشدين أنه من الصعب عليهم أن يجمعوا بين دورهم فى تفسير الاختبارات 
ودورهم فى مساعدة المسترشد . حيث إنإخدى خصائص الإرشاد التى يزه عن العلاج 
النفسى وغيره من تخصصات المساعدة أنه يركز على الوعى الشعورى للفرد عن نفسه 
وبيثتة ويساعده فى اختيار الحياة الفعالة والتتخطيط لها . 


. مثلا إختبار مينسوتا متعدد الأوجه . ومقياسن بيك للاكتئاب‎ )١( 


م .9ك 


وهناك طريقتان لحل هذا التعارض : إما الفصل بين الدورين ( دور الفاحص . 
ودر المرشد ) أو إدماجهما معا . وقد قامت بعض المؤسسات فى الولايات المتحدة 
بمحاولة الفصل . حيث يقوم شخص متخصص بالاختبار والتقدير ]56555165كى » بيئما 
الشخص الآخر ( المرشد ) يتلقى تقريرا عن التقدير ويعمل مع المسترشد من هذه النقطة . 
وهناك كثير من المؤيدين لهذه الطريقة أولا : لأنها تسمح لكل متخصص أن يتخصص فى 
الدور والأعمال التى تناسبة . وثانيا : أنها تعطى الفرصة لكل من المتخصصين 
( الفاحص والمرشد ) أن ينهضا بعملهما عما لو قام فرد واحد بكلا .الدورين . 

ومن الناحية الأخرى فإن الجمع بين العملين فى شخص واحد ربما يجعل من السهل 
أدماج عملية التقدير فى عملية الإرشاد بطرق يرى البعض أنها أفضل : حيث يمكن إجراء 
الاختبارات بحسب الحاجة . وأن تكون موزعة على مجموعة من المقابلات ( الجلسات ) 
حيث يعطى اختبارا واحدا فى المرة الواحدة . كذلك يجد المسترشد الفرصة للاشتراك 
قرار أخذ الاختبار . ويمكنه أن يتحرك بمرونة بين الجوانب المعرفية ( الاختبارات 3 
والجوانب الوجدانية ( الإرشاد ) فى عملية الإرشاد . 

ولكى يقوم المرشد بهذا العمل الذى يجمع بين تطبيق الاختبارات والدور الإرشادى 
فإنه يجب أن يكون على درجة عالية من التدريب والكفاءة فى القيام بكل مراحل 
الاختبار . وفى نفس الوقت تكون لديه المهارة العالية فى عملية الإرشاد. . وأن يستطيع 
ا موازنة بين الجانبين . 

وقد أدخلت الجمعية الأمريكية لعلماء النفس )١98١(‏ 824 تعديلات غلى 
الشروط الموضوعة على برامج إعداد المرشدين فى الجامعات التى تعتمدها. طالبت فيها ' 


.هذه الجامعات بتدريب الطلاب الذين يعدون ليكونوا مرشدين على الاختبارات النفسية 


بشكل مكثف يشتمل على اختبارات الاستعدادات والذكاء. واختبارات الشخصية با 

فيها الاختبارات الإسقاطية بالإضافة إلى ماكان مقرزا أْصّلا من تدريب على اختباراث ٠‏ 

ا ميول . 9 
ومانراه فى هذا الخصوص.؛ هو أنه من الضرورى أن نهتم نتدريب المرشدين على 


استخدام الاختبارات . وفى نفس الوقت تقييد القرارات الهامة المترتبة على يعض 
2 


داع؟- 


الاختبارات بقيود خاصة تجعل من الضرورى الاختبار بأكثر من طريقة وعن طريق 
متخصصين فى القياس . وأنه إذا وجد المتخصص فى القياس فإن المرشد يمكن أن يستفيد 
بالوقت الذى يقضيه فى الاختبارات فى أنشطة الإرشاد المتنوعة وخاصة فى المدارس حيث 
يكون عدد الطلاب الذين يكلف يهم المرشد كبيرا . وفى كل الأحوال فإن المرشد ينبغى 
عليه أن يعرف الكثير حول الاختبارات وأهدافها والدرجات والمعايير وأنواعها , بل قد 
يكون المرشد هو الذى يوصى باستخدام اختبار معين ليقوم الفاحص بهذا الدور ثم يزوده 
بالنتائج والتقارير المناسبة . 


4- الحاسب الآلى والاختبارات 
من بين المسميات الكثيرة التى تطلق على عصرنا . عصر الحاسب الآلى ؛ وهى 
تسمية تشير حقيقة إلى ذلك التطور الآلى الذى أحدثه الحاسب الآلى فى مجال تشغيل 
المعلومات فى عصر باتت المعلومات فيه تمثل جانبا كبيرا من حياة الأقراد والجماعات 
والأمم ٠‏ ومحورا رئيسيا فى إتخاذ القرارات بدءا من القرارات البسيطة : ماذا أحتاج ؟ 
ومن أين أحصل عليه ؟ إلى أعقد القرارات فى حياة الأمم . 
ولقد بات واضحا الآن أن الحاسب الآلى قد دخل إلى مجال الاختبارات بشكل 
واسع . ولم تعد وظيفته أو استخداماته على الأصح مقصورة على حسابات الدرجات 
واستخراج المعايير وتخطيط الصحائف النفسية , وإغا تجاوز ذلك إلى عملية التفسير 
وعلى سبيل المثال فإن أحد الاختبارات المهنية ( اختبارات التقويم المهنى وهواختبار -57/21 
:3 المعد فى صورة عينات عمل 165م0ة5 770:1 ) تدخل الدرجات التى يحصل عليها 
المفحوص فيه إلى الحاسب الآلى ليخرج لنا كما هائلا من الصفحات المطبوعة التى تشتمل 
على المهن المقترحة لفرد واحد . 


ولم يقتصر الأمر على الحصول على معلومات آلية حول مسميات المهن أو المقررات 

أو غيرها , وإنما تجاوز ذلك إلى إنتاج تقارير إكلينيكية تناقش الحالة من الدرجات التى 

حصل عليها الفرد على اختبارات مثل اختبار مينسوتا للشخصية 202051 وأصبح فى 

وسع المرشد أو الأخصائى النفسى الإكلينيكى أن يصحح اختبارات إسقاطية مثل 
-549- 


الرورشاخ أو اختبار تقهم الموضوع 747 أو اختبار رسم الرجل عن طريق الحاسب الآلى 
وهى عملية كانت تستغرق وقتا طويلا . والاتجاه الذى نلمسه الآن من مطالعتنا للنشرات 
الأمريكية أن كثيرا من الاختبارات ( مثلا اختبار سترونج كامبل للميوك 5039718 ) , لم 
يعد يوزع لها مفاتيج للتصحيح اليدوى , كما أن بطاقات الإجابة تعد بشكل خاص 
لاستخدامها مع الحاسب الآلى . 

وقد كان استخدام الحاسب الآلى فى هذا المجال إلى وقت قريب يرتبط بوجود 
شركات خاصة- تتولى التعاقد على تصحيح الاختبارات , إلا أن ظهور جيل من الحاسبات 
الشخصية 5دهئنامد0© 1ودوومه2 وانخافض _تكاليفها دفع كثيراً من معدى الاختبارات 
إلى برمجة مفاتيج تصحيحها وكذلك جوانب التفسير وإعداداها فى صورة إسطوانات 
يزود بها المرشدون بأسعار مناسبة .. 

ولقد راورت بعض الباحثين فكرة استخدام الحاسب الآلى فى إدارة الحوار الإرشادى 
التفاعلى مع ا مسترشد عن طريق أسئلة يوجهها فى شكل حوار ٠‏ ولكن كما يعلق أحد 
الباحثين (إنه حوار.ماكينة كثيرا مايقف عندحدود مااشتمل عليه البرنامج ؛ فالحاسب 
الآلى ليس أكشر من آلة يمكن أن تختصر الوقت فى تشغيل المعلومات ولكن المعرفة 
والإحساس والتصرف تبقى من خصائص الإنسان الذى يمكن أن يشعر بغيره من البشر . 
غلئ أن هتاك من الدراسات مايشير إلى أن الحاسب الآلى فى بعض الأحيان يتساوى مع 
المرشد , وربما ينطبق هذا نْأساسا على عملية إعطاء المعلومات أو مايدخل أساسا فئ إطار 
الترجيه 6ءصة10ن© أكثر من كونه إرشادا عدذاءومده00 أو علاجا بإمهء186 (انظر الفصل 
الأول) . ٍ. 

لقد تساءل جولدمان منذ أكثر من عشرين عاما حول إمكانية أن تصبح إمكانيات 
الحاسب الآلى متاحة من الناحية المالية بأسعار معقولة بحيث يمكن للمرشدين أن يحولوا 
عملية التقويم إلى عملية آلية عن طريق الحاسب . وكان جوابه (1971 هههةاه6 ) :أن 
هذا غير متوقع . وإذاماحدث فهو أمر فيه نظر .فالتهديد الأساسئ هو نزع العنصر ‏ 
البشرى الإنسانى من العملية والذئ يمثل حتى .الآن جانبا فى التفاعل . كما أن إمكانية 


لاعلا 7 


زيادة كفاءة ونوعية 5 بدرجة كافية لنستفتى عن جاتب الشخصى فى العملية 
أمر يحتاج لمناقشة وضن ناحية أخرى فإن المرء قد يتساءل : ماهو مقدار الجانب 
: الشخصى الذى يدخل فى الاختبارات ؟ والحقيقة الراهنة تبعذ كثيرا عن الصورة المثالية 
الثى. يفترض منتقدو الحاسب الآلى وجودها . باحيث أن الفقدان الذى يحدث نتيجة 
استخدام الحاسب الآلى فى الجانب الشخصى لن يكون كبيرا كما هو مفترض . 
وعلى أى حال فإن الحاسب الآلي قد يصبح القائم بالتقدير فى المستقبل وفى هذه 
الحالة لن يكون هناك صراع على النحو الذى ذكرناه من قبل ( هل يقوم المرشد بإجراء 
الاختبارات أم لا؟كا). (445 - 444 5 ,1971 ممصلامق) 


اخاتمة : 


لقد تناولنا فى هذا الفصل بعض الجوانب الأساسية التى يحتاج المرشد أن يأخذها 
فى أعتباره سواء عند اختياره للاختبارات أو تطبيقه لها , أو عمليات التصحيح وال 
وتوصيل النتائج . وكذلك مناقشة بعض القضايا المتصلة باستخدام الاختبارات فى مجال 
الإرشاد . وسوف نعرض فيما يلى لبعض الاختبارات التى تفيد المرشد فى عمله 
والمتوافرة فى البيئة العربية فى إيجاز شديد ٠‏ ويمكن للمرشد أن يرجع للمصادر المناسبة 
فى مراجعته لهذه الاختبارات وماأجرى عليها من بحوث . 


عطاك 


بيان ببعض الاختبارات اها 
التى يمكن استخدامها فى الإرشاد 
. اختبارات الاستعدادات : 


1- مقياس استانفور, د بينيه للذكاء : علقعك ععمدعئللاءاسة ععماظ -لممكممام 


أقدم الاختبارات المعروفة لقياسٌ الذكاء التى لا تزال باقية . وآخر تعديل أجرى 
عليه كان عام 06م - مرتب حسب مستويات العمر:العقلى . يستخدم من سن سنتين 
حتى الرشد » يبين نسب الذكاء.. يعتمد على الجانب اللفظى , لا يصلح مع المعوقين 
سمعيا ؛ يعتبر من الاختبارات الرئيسية التى يعول عليها فى التعرف على حالات التخلف 
00 : 
معد باللغة العربية عن نسخة عام ١918‏ ( محمد عبد السلام أحمد ) . كما أن 
” هناك دراسات عليه فى المملكة العربية السعودية ( عبد الله المعيلى ) . 


"- مقاييس وكسلر للذكاء وعلقى5 ععمعءونااء)م1 #«عاقطءع19 


تتكون هذه المجموعة من عدد من المقاييس المستقلة هى : 

)ا ) مقياس ويكسلر لذكاء الراشدين : 5216 معمءعذااعاهة الل و اعطاء 18/6 
(179815) ويتكون من ستة اختبارات لفظية . وخمسة اختبارات عملية . 
ويعطى نسبة ذكاء لفظى ونسبة ذكاء عملى للأعمار من ١١5‏ سنة 
ومابعدها . ( أعده بألعربية محمد عبد السلام أحمد ولويس كامل مليكة ) 
ظهرت طبعة أمريكية جديدة فى عام 1١91/4‏ . 

( ب ) مقياس وكسلر للأطفال : مععلائط عه؟ علقءد ععممعنلاءتهذ بعاقطعء18 
(©17/150) وهى صورة خاصة بالأطفال من سن 0 سئوات إلى ١6‏ عاما - 


(*) فيما يلى سوف تستخدم كلمات مقياس - اختبار - قائمة . لتدل على اختبار . 
-8غع5- 


وقد ظهرت مراجعة حديثة له عام 1994 - ( وكانت هناك إجراءات 
لترجمته للعربية ). 1 
( ج ) مقياس وكسلر للأطفال فى سن ماقبل المدرسة .01هطء؟ 8:6 رواقطءع1787 
(نوممء؟" ) ععمععةااء )18 زه علوء5 بإمقمسلءط كمه وهوخاص بالأطفال فى 
سن الحضانة ويقيس الذكاء فى أعمار من 4 - ١.8‏ سئوات . 
"!- اختبار المصفرفات المتتابعة ( رافن ) (<ء؟18) 8141665 ؟رأووءمومءط 
أعد هذا الاختبار لقياس العامل العام للذكاء . يتكون الاختبار من "١‏ مصفوفة 
--.. أو ترتييات لعناصر التصميم استبعد جزء منها ويطلب من المفحوص اختيار مايناسب 
“تكملة الجزء الناقص . وهذا الاختبار خال من أثر الثقافة 5:66 -6:دة1ن© ويناسب أيضا 
المعوّقين سمعيا ١‏ وتوجد من الاختبار صورة ملونة تناسب الأطفال وكذلك الراشدون من 
المخلفين عقليا . كما توجد صورة متقدمة . 
وقد قان اختبار المصفوفات بصورتيه فى المملكة العربية السعودية فى جامعتى أم 
القرى والإمام محمد بن سعود الإسلامية عن طريق مجموعات بحث . وشمل التقنين 
مناطق مختلفة من المملكة . 
5- اختبار بيتا للذكاء ( المعدل ) 
أعد هذا الاختبار فى صورته الأمريكية كيلوج ومورتن ( 141/4 ) وقد نقله إلى 
العزبية تحت اسم « اختبار الرياض بيتا للذكاء » محمد شحاتة ربيع (/ ١9845‏ ) . 
. ؤيتكون الاختبار من ستة اختبارات فرعية تتطلب الإجابة عليها مدة تتراوح بين ٠١‏ - 
6 دقيقة . والاختبارات التى يشتمل عليها هى : 
١‏ -المتاهات ” - الترميز - الأشكال الهندسية 
4 - تكملة الصور ه - المهارات الكتابية ” - سخانات الصور 


ويطبق الاختبار بصورة جمعية أو فردية . ويفيد هذا الاختبار أيضا مع الحالات 


عد 


التى تعانى من مشكلات فى اللغة مثل حالات الإعاقة السمعية , الاختبار مقان فى 
المملكة العربية السعودية ‏ 
ه - اختبار رسم رجل : ( جودائف ) ]165 222-ة- دم طىناممء0000 
٠‏ استخدمت جود انف )١1975(‏ مهمة رسم رجل كاساسى لتقدير الذكاء. وفى هذا 
الأختبار يطلب من الفحوض أن يرسم صورة رجل. ويصحح هذا الاختبار على أنه يقيس 
قوة الملاحظة عند الطفل , وكذلك فو التفكير المتصل بالمفاهيم لديه . ولايهتم بالقدرة 
وقد أعدت لهذا الاختبار معايير فى البيئة العربية فى مصر وفى المملكة العربية 
السعودية . ويعد هذا الاختبار من الاختبارات ا متحررة من أثر الحضارة ٠ولا‏ يحتاج 
4 لتعليمات كثيرة #ويتاسب أيضا المعوقين سمعيا (ولكنه لد يصلح للمعوقين بصريا .أو من 
يعانون من صعوبات الحركة ) . 
١‏ - اختبارات الشخصية: 
5 - مقياس مينسوتا متعدد الأوجه للشخصية 1/7/251 
من الاختبارات الؤاسعة الانتشار فى المؤسسات العلاجية؛ ويشتمل المقياس على 
تسعة مقاييس كلينيكية مثل الاكتئاب والفصام والهوس الخفيف والهيستيريا والانحراف 
السيكوياتى وتوهم المرض إلخ .. بالإضافة إلى أربعة مقاييس للصدقء ويطبق فرديا أو 
جماعيا . كما أسهم المقياس فى توليد مجموعة كبيرة من المقاييس باستخدام فقراتة 
(أكثر من 6٠‏ مقياسا ). والمقياس طويل يستغرق وقتا طويلا فى تطبيقه وتصحيخه . 
وينصح بأن يستخدم فقط مغ المرضى وألا يستخدم مع الطلاب لحساسية فقراته . وقد 
أعذه بالعربية عماد إسماعيل ولويس مليكه وعطية هنا وطبع بالقاهرة والكويت , كما 
أعده فايز الحاج فى المملكة العربية السعودية مجزءاً وأعد عثمان الطويل صورة مختصرة 
له فى المملكة العربية السعودية. 1 
9 - مقياس كاليفورنيا للشخصية 51 


أعد هذا المقياس ليقيبن سمات الشخصية السوية ٠‏ ويتضمن ١8‏ مقياسا مثل 


علا اا 


مقياس السيطرة؛ مقياس تقبل الذات. مقياس المسئولية؛ مقياس التسامح إلخ . وقد أعده 
باللغة العربية عطية هنا ومحمد سامى هنا . وقد ظهرت صورة صوتية من الاختبار فى 
الولايات المتحدة الأمريكية .)١19484(‏ والمقاييس التى يشتمل غليها مقيّاس كاليفورنيا 
ترتب فى أريع متمزعاك هى : مقاييس التوازن والتسلط وتأكيد الذات وكفاءة العلاقات 
الشخصية ومقاييس التطبع الاجتذاعى والنضوج والمسئولية وبناء القيم ٠‏ ومقاييس قدرات 
الإنجاز والكفاءة العقلية ومقاييس الصيغ العقلية وصيغ الميول. 
4 - مقياس الشخصية العاملى : 27 16 

أعد هذا الاختبار كاتل 8161© تحت اسم اختبار الشخصية ذى الستة عشر عاملا 
5 16 وهو يشعمل على درجة للذكاء , ١6‏ عاملا للشخصية , مثل : السيطرة 
والمحافظة , ويطبق للأعمار ١6‏ سنة وما بعدها . وقد أعد الاختبار باللغة العربية وصدر 
عن دار القلم بالكويت .-حيث أعده رجاء أبو علام ونادية شريف ١‏ 
6- قائمة أيزيئيك للشخصية : ءع«تقصدهنادوعن0) ب115تدمدمعط 01و13 

ظهر فى مجموعة مقاييس ايزنيك أربع مقانيس هى.مقياس مودسلى للشخصية , 
مقياس الشخصية 581 . مقياس الشخصية صورة الشباب واستبانة الشخصية ( 850 ) 
التى ظهرت عام 19178 من إعداد أيزينيك وأيزينيك ؛ وقد أعد هذه الاستبانة وكذلك 
صورة الشباب منها على خضر » ومحمد محروس الشناوى . واستخرجت لها معايير على 
طلاب الثانوى ؛ الجامعة بالمملكة العربية السعودية . ونشر الاختيار عام ١948‏ 
واستخدم فى عدد من البحوث “. ويتكون من 5١‏ فقرة يجاب عليها أمام نعم أم لاء وله 
ثلاثة مقاييس أساسية هى الانبساط - الانطواء ؛ والميل العصابى , والميل الذهانى 
بالإضافة إلى مقياس للكذب أو المراءاة ( المرغوبية.الاجتماعية ) كما اعده الدكتور احمد 
عبدالخالق بجمورية مصر.العربية . 
٠‏ - مقياس بير روبعر ٠‏ ( تامع سعظ ) لدوم جمد «اتلقصووعء5 : 


هذا الاختيار من وضع بيرنرويتر 165نا865856 وهو من الاختبارت الأولى للشخصية 


-144ا- 


4 
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وقد نقله إلى الغربية محمد عثمان نجاتى . ويتضمن المقياس ستة أبعاد هى : الميل 


“العصابى , والاكتفاء الذاتى - والانطواء - الانبساط . والسيطرة - الخضوع . والثقة 


بالنفس .والمشاركة الاجتماعية . وهو يستخدم مع المراهقين والراشدين فرديا أو جماعيا. 


: مقياسٌ الرياض الجمعى الاسقاطى‎ -١ 

هذا الاختبار من تأليف كاسل وكاهن ‏ وقد أعده باللغة العربية على خضر ومحمد 
محروس الشتاوى ( ١6.6‏ / 1488 ) - ويتكون الاختبار من 4١‏ شكلا . وأمام كل 
شكل خمس عبارات تعبر عصا يجرى فى الموقف الذى يعبر عنه الشكل . ويختار 
المفحوص عبارة واحدة من بينها تعبر عن وجهة نظره . 

ويضحح المقياس لسبعة أبعاد هى : السعادة , الاستياء , العطاء . الانسحاب ٠‏ 
الميل العصابئ ٠‏ الانعماء . النجدة ( المساعدة ) . 


ويطبق الاختبار فرديا أو جمعيا . ويحتاج إلى القدرة على القراءة . وجارى 


استخراج معايير سعودية له . 


؟١‏ - مقياس بيك للحالة المزاجية ( الاكتئاب ) 
| “هذا المقياس ( القائمة ) من وضع أرون بيك وزملائه )١558(‏ 86616581 , وقد 

أعدها بالعربية محمد محروس الشناوى ؛ وعلى خضر . 

وتتكون القائمة من إحدى وعشرين فقرة لكل فقرة 4 إجابات يختار المفحوص 
واحدة منها لتعبر عن حالة . وقد استخرج له معايير فى المملكة العربية السعودية على 
الطلاب بعد جذف الفقرة الأخيرة . وقد حذفت هذه الفقرة من الصورة الأمُريكية فيما 
3 اتقند 
س - قائمة الحالة الوجدانية : 

هذه القائمة من تأليف زوكرمان ولويين ( ١956‏ ) #تطنط بك مدممع اونا وقد 
نقلها إلى العربية إبزاهيم وجيه ومحمد محروس الشناوى واستخدماها فى إحدى 


الدراسات بعد التحقق من ثباتها وصدق المحتوى . وتشتمل القائمة على ثلاث أبعاد هى 


-وعم- 


القلق والاكتئاب والعدوان . وهى عبارة عن مجموعة من الصفات ( 4٠‏ صفة ) يختار 
المفحوص ما ينطيق عليه منها , وتصحح بعض الصفات فى الاتجاه الموجب والبعض الآخر 
فى الاتجاه السالب - ليس له معايير . 


4 - أستبائة تقدير الذات . ؛ «إدمغمءجمآ1 مبععاي - عامع 

هذه الاستبانة من وضع كوبر سميث ضمن مجموعة استبانات لتقدير الذات ٠‏ وقد 
نقلها إلى العربية عبد الغفار الدماطى ومحمد محروس الشناوى , جيه القائمة من 

"٠‏ عبارة يجيب المفحوص عليها بنعم أو لا ( تنطبق أو لا تنطبق ) و7 تقيس القائمة بعد 

واحدا وهو تقدير الذات 662 -5615 . وقد استخرج الباحثان 0 للقائمة لكل من 
طلاب الثانوى وطلاب الجامعة بالمملكة العربية السعودية . 
١6‏ - استبانة وصف الذاث . ( مفهوم الذات ) : 

وهذه الاستبانة معدة لقياس مفهوم الذاث . وقد أعدها هربرت مارش ونقلها إلى 
العربية على ماهر خطاب ومحمد محروس الشناوى » وتقوم فكرتها على وجود مفهوم 
ذات أكاديى ومفهوم ذات غير أكاديمى . وتتكون الاستبانة من )١١(‏ أحد عشر بعدا 
يقاس كل بعد بسبع فقرات ويحدد المفحوص مدى انطباق أو عدم انطباق العبارة عليه . 
والأبعاد التى نقيسها الاستبانة هى : 

مفهموم الذات العام , الأمانة . مفهوم الذات اللفظى ٠‏ الوجدانى ٠‏ الوالدية , 
الأكاديمى ٠‏ حل المشكلات , المظهر الجسمى . العلاقة مع الآخرين ٠‏ القدرة البدنية . 
ويجرى تقنيين المقياس فى الوقت الحالى . 
- مقياس سمة وحالة القلق : 

وضع هذه القائة سبيليبيرجر 65 وهى تشتمل على صورتين الأولى. 
. لقياس سمة القلق والثانية لقياس حالة القلق . ويختار المفحوص أن يجيب على كل عبارة 
( كل صورة تشتمل على ٠"‏ ؟ عبارة ) يواحدة من خمس إجابات - 


وقد نقل المقياس إلى العربية أحمد عبد الخالق ( فى مصر ) وكذلك أمينة كاظم 


57 


(فى الكويت) كما أجرى أحمد عيد الخالق دراسات فى المملكة العربية السعودية 
باستخدام هذا المقياس . 


: ) مقياس الاتجاه نحو الاختبارات ( قلق الاختبارات‎ - ١١ 

هذا المقياس من وضع سبيلبيرجر تعووعطاعءام5 (0 194١‏ ). 

وقد نقله إلى العربية محمد محروس الشناوى وماهر محمود الهوارى وأجريا عليه 
دراسات للتحقق من ثباته وصدقه . كما استخرجا له معايير لطلاب الثانوى وطلاب 
الجامعة فى المملكة العربية السعودية . ويشتمل المقياس على ٠١‏ فقرة منها فقرة واحدة 
تصحح عكسيا . وينتج المقياس ثلاث درجات ( أبعاد ) هى الدرجة الكلية ٠‏ ودرجة 
للانفعالية . ودرجة للانشغال . وقد استخدم المقياس فى عدد من الدراسات . 


ها - مقياس التفضيل المهنى : (971) ووس جما ععوءععقءطط لقسملغوع0آ1 
هذا المقياس من إعداد جون هولاند , 110118110 وقد أعده بالعربية محمد محروس 
الشناوى وأعد له معايير على عينة من طلاب الثانوى والجامعة والثانوى التتجارى 
بالمملكة العربية السعودية . وتقوم فكرته على أن يختار المفحوص المهن التى ترى أنها 
مفضلة لديه . كما يحدد المهن غير المفضلة . وذلك من عدد ١٠١‏ مهنة . وينتج المقياس 
١‏ درجات للميول المهنية البحثية ٠‏ والواقعية ٠‏ والفنية, والاجتماعية , والتجارية » 
والتقليدية , وهى التى أعدت لها معايير عربية . وهناك خمس درجات لابعاد للشخصية 
لم تستخرج لها معايير . 
4 - مقياس القيم المهنية 21065؟ 77021 : 


هذا المقياس من وضع ناب وناب م10 © 1238 وهو واحد من مجموعة مقاييس 
مهنية تحت عنوان 65م00© . وقد نقل المقياس إلى العربية محمد محروس الشناوى وعلى 
السيد خضر وأجريا دراسة عليه حيث أثبتا ثباته وصدقه ( الصدق العلازمى ) واستخرجا 
له معايير.لطلاب الثانوى وطلاب الجامعة فى المملكة العربية السعودية ٠‏ وينتج المقياس 
ثمانى درجات للأبعاد التالية : 


القيم البحثية ٠‏ والقيم العملية ٠‏ والقيم الاستقلالية , والقيم القيادية . وقيم ' 
الترتيب ٠‏ وقيم التقدير . والقيم الجمالية ؛ والقيم الاجتماعى ويتكون المقياس من ١14‏ 
فقرة يختار المفحوص منها بين واحدة من إجابتين أ أو ب . 

: مقياس الميول المهنية‎ - ٠ 


هذا المقياس من وضع ناب وناب 1232 :#» م1203 ( ١94٠‏ ) فى سلسلة 
مقاييس كاليفورنيا المهنية 00885 وقد نقله إلى العربية على خضر ومحمد محروس 
الشناوى وتجرى عليه فى الوقت الحاضر دراسات لاستخراج القبات والصدق والمعايير . 
ويتكون المقياس من ١78‏ عبارة ويشتمل على الأبعاد التالية : 

العلمية (تخصص) العلمية (ماهرة) - التكنولوجيا (تخصصى). التكنولوجيا 
(ماهرة): اقتصاديات المستهلك - الخلوية - التجارة (تخصصى). التجارة (ماهرة): 
الأعمال الكتابية. الاتصالات. الفنون (تخصصية). الفنون (ماهرة), الخدمات 
(تخصصية) والخدمات (ماهرة) . 
١‏ - مقياس الشعور بالوحدة : 

هذا المقياس مأخوذ عن مقياس كاليفورنيا للشعور بالوحدة من وضع راسل 
وكاترونا وقد أعده بالعربية محمد محروس الشناوى وعلى السيد خضر . ويتكون المقياس 
من عشرين عبارة يختار المفحوص إجابة واحدة لكل عبارة من بين أربع إجابات لا اطلاقا , 
نعم نادرا . نعم أحيانا ؛ نعم دائما . ويشتمل المقياس على إحدى عشرة عبارة تصحح 
فى الاتجاه العكس . وقد استخرج الباحثان معايير لطلاب الثانوى والجامعة (درجات 
مئينية) فى المملكة العربية السعودية وقد استخدم المقياس عدد من الباحثين فى دراسات 


ميدانية . 


39 - مقياس العلاقات الاجتماعية : 


وهذا المقياس مأخوذ عن مقياس الإمدادات الاجتماعية الذى وضعه راسل وكاترونا 
( 15484 ) ويشتمل على 4؟ عبارة معدة بطريقة ليكرت . وتصحح نصف العبارات فى 
الاتجاه الموجب والنصف الآخر فى الاتجاه السالب . وتكون إجابة المفحوص على كل عبارة 
بواحدة من أربع إجابات هى : لا أوافق إطلاقا , لا أوافق ٠‏ أوافق ٠‏ أوافق تمامًا . 
-اولاءت 


وقد أعد المقياش فى صورته العربية ليقيس يعدا واحدا هو الغلاقات الاجتماعية : 
وقد استخرجت للمقياس معايير لطلاب الثانوى و الجامعة فى المملكة العربى السعودية . 
واستخدم فى عدد من الدراسات ويستخدم المقياس لتقدير المساندة الاجتماعية . 1 
1" - مقياس السلوك التوكيدى : 

هذا المقياس من إعداد راثوس 2871105 وقد أعده بالعربية على حسين بدارئ 
ومحمد محروس الشناوى . حيث استخدماه فى دراسة بعد التحقق.من ثباته وصدقه . 
ويتكون المقياس من 18 عبارة تقثل مواقف مختلفة يطلب من المفحوص اختيار الاجابة 
التى تنطبق عليه . وقد استخدمه الباحثان فى دراسة تطبيقية , كما ,استخدمه الدماطئ 
(1441 ) فى دراسة عن العلاقة بين الخجل والسلوك التوكيدى ٠‏ وليس له معايير . 
4 - مقياس الغضب : ش 

اعد هذا المقياس باللغة العربية محمد محروس الشناوى وعبد الغفار الدماطى عن 
مقياس الغضب المتعدد وضع سيجيل . ويتكون المقياس فى صورته الأخيرة من 18 فقرة 
تقيس الأبعاد الثلاثة التالية : استشارة الغضب ٠‏ المواقف المولدة للغضب ٠‏ استمرارية 
الغضب . وتصخح بعض فقرات المقياس فى الاتجاه الموجب وبعضها فى الاتجاه السالب . 
وقد أعدت له معايير لطلاب الثانوى والجامعة وكذلك للطالبات فئ المملكة العربية 
السعودية - وهذا المقياس يعتبر رائدا فى البيئة العربية لقياس الغضب . 
8 - مقياس الخجل : 

قام بإعداد هذا المقياس مخمد محروس الشناوى كما قام بدراسة بالتحليل العاملى 
على صورة أولية تفكون من 4١‏ فقرة حيث توصل إلى الصورة النهائية » وتتكون من 0؟ ' 
فقرة تمثل ثلاثة عوامل هى : صعوبة التعبير . الشعور بالراحة . الهروب الاجتماعى 
بالإضافة إلى الدرجة الكلية للخجل وتحديد بعض مواقف الخجل للمفحوص - وقد 
استخرج المؤلف درجات معيارية للطلاب والطاليات فى المملكة العربية السعودية . 


بيبح اليم 


- مقياس الصحة النفسية : 


هذا المقياس ظهر تحت اسم مقياس الأمن والخوف من إعداد إبراهام ماسلو . وقد 


د وماد 


نقله إلى العربية عبد الرحمن عيسوى تحت نفس الاسم ثم قام قايز الحاج باستخراج معايير 
له فى المملكة العربية السعودية تحت مسمى مقياس الصحة النفسية . 
17" - مقياس بل للعوافق : ( 11لء8 ) نإمغصع م1 العسنادسزقن : 

وهذا الاختبار من الاختبارات القديمة فى الشخصية . وهناك دراسات عديدة عليه 
منذ عام 19١‏ وقد أعده بالعربية محمد عثمان نجاتى . ويقيس الاختيار التوافق فى 
أربعة مجالات هى : التوافق المنزلى . التوافق الصحى , التوافق الاجتماعى . والتوافق 
الانفعالى ؛ ويستخدم مع المراهقين والراشدين . 

وقد استخدم هذا المقياس فى دراسة بالمملكة الغوبية السعودية ( السرساوى 
40اا). 
4 مقياس السلوك التكيفى (١‏ فايئلائد ) : 

حل هذا المقياس محل مقياس فاينلائد للتضج الاجتماعى - وهو مقيس السلوك 
التكيفى للاطفال وله عدة صور منها الصورة الموسعة وصورة حجرة الدراسة وقد نقله 
للعربية محمد محروس الشناوى وعبدالغفار الدماطى - ويستخدم المقياس فى تشخيصض 
عيوب السلوك التكيفى لدى حالات التخلف العقلى ويجرى حاليا استخراج معايير .. 
سعودية له . 
9 - مقياس السلوك التكيفى ( نهيرا ) : 

نشر هذا المقياس عن طريق الجمعية الأمريكية للضعف العقلى 17لهشه ويتكون 
من قسمين : الجزء الأول يقيس النمو الاستقلالى ٠‏ النمو البدنى ؛ النشاط الاقتصادى . 
ارتقاء اللغة . الاعداد والزمن , الأنشطة المنزلية . النشاط المهنى ٠‏ التوجيه الذاتى » 
تحمل المسئولية , النشئة الاجتماعية . أما الجزء الثانى فيقيس ثلائة عشر بعدا متصلا 
بالجوانب الكلينيكية مثل : الانسحاب والسلوك غير الاجتماعى . العادات الغريبة . 
إيذاء الذات . النشاط الزائد إلخ - وتوجد صور عربية من المقياس . ويستخدم هذا 
المقياس بواسطة ملاحظين يقومون بتسجيل اصلوك ( مثلا المدرسين والأباء ) وقد نقله 
إلى العربية فاروق صادق ثم نقله أيضا للعوبية صفوت فرج وناهد رمزى . 

هلاب 


-- مقياس تينسى لمفهوم الذات : 
ويقيس مفهوم الذات بأبعاده . وله عدة ترجمات عربية ..' 
”١‏ - قائمة المشكلات : 
أعد هذا المقياس على خضر لاستخدامه مع طلاب المدارس الثانوية والمتوسطة . 


ويشتمل المقياس على 5؟١‏ عبارة يجيب الطالب عليها إما ( بنعم / أو لا ) وتقيس 
المشكلة فى الجوانب الصحية . المدرسية , الشخصية والاجتماعية ؛ العلاقات بالاسرة . 


النمو الجسمى والعقلى والانفعالى , المستقبل «النواحى المادية ؛ النواحى الدينية 
والمشكلات العامة . وقد استخدم المقياس فى دراسات بالمملكة العربية السعودية . 
"" - مقياس التوجه نحو المساعدة : 

:أعد هذا المقياس باللغة العرنية محمد السيد عبد الرحمن ومحمد محروس الشتاوى 

استرشادا بمقياس من إعداد . ْ 

ويشتمل المقياس على (70) موقفا لكل موقف أربعة اختيارات تمثل تصرفات 
يقوم بها الفرد نحو شخص يحتاج لمساعدة . ويختار المفحوص إجابة واحدة ٠‏ وينتيج 
المقياس الأبعاد الآتية : 

الغيرية , تقبل العطاء ‏ التعليق الداخلى , والانانية . 

ويعمل الباحثان فى الوقت الحاضر على تقنين هذا المقياس ( الاستبانة ) . 
“" - قائمة الأحداث الضاغطة : 

أعد هذه القائمة.محمد محروس الشناوى حيث تشتمل غلى مجموعة من الأحداث '” 
الشديدة ما يتعرض له الناس فى حياتهم , ويطلب من المفحوص أن يحدد ما مر يه منها 
فى حياته ودرجة تأثره بها . ( تحدد الدرجة من صفر - ١١١‏ ) , بالإضافة إلى سؤال 
مفتوح '.. والأحداث التى تشتمل عليها القائمة عددها 9٠‏ .. 
<. وقد أثبتت هذه القائمة قيمة عملية كبيرة واستخدمها عدد من الباحثين فى 
'دراساتهم البخثية والكلينيكية . ( السعيد 1544 . وأبا الرقوش ١98٠‏ ) . 


-6ة- 


#4" - مقياس تيلور للقلق الظاهر: (©151) ع16هع5 وأءتاصة أدء1أمول3 
قامت تيلور بإعداد هذا المقياس باستخدام عبارات من مقياس منيسوتا المتعده 

للشخصية 348451 ويتكون من 0٠‏ عبارة ؛ ويقيس القلق الظاهر ويختار المفحوص أن 

يجيب بإحدى اجابتين نعم لا . وقد نقله إلى العربية محمد محروس الشناوى حيث يقوم 

بتقنينه فى الوقت الحاضر فى المملكة العربية السعودية . كما توجد عدة طبعات له 

بالعربية » يصعب تتبعها . 

0 - مقياس ويكسلر للذاكرة 1271560 -ع1[وء5 لإ“مسيعك81 ««عاقطءء 189 


ظهرت الصورة الأولى لهذا المقياس الذى وضعه دافيد ويكسلر عام ١940‏ م ثم 
جدد فى عام ١51‏ وظهرت الصورة الأخيرة وهى صورة مراجعتة عام ١981‏ وقد نقل 
هذا المقياس فى صورته الأخيرة عبد الله المعيلى حيث أعده باللغة العربية بما يناسب البيئة 
الحضارية للملكة العربية السعودية . وقام بالتحقق من ثباته وصدقه واستخدمه فى 
دراسته للدكتوراه حول فاعلية الصدمة الكهربية فى علاج مرض الاكتئاب ( ١991‏ / 
0ه ) ويتكون المقياس من ١‏ بعدا تقيس الضبط العقلى والذاكرة الشكلية 
والمنطقية والبصرية واللفظية والترابط والاسترجاع الرقمى » الخ . 
5” - مقياس بندر جشطلت - 868069 ) أوع1 الهؤوء) 810006 - لقدواكا 

علقاوء © 


أعدت هذا المقياس لوريتا بندر 86806 )١1988(‏ وهو يتكون من 4 بطاقات 
على كل بطاقة رسم يطلب من الفحوص بعد رؤية كل بطاقة أن يقوم ينسخها . ويستخدم 
هذا الاختبار للكشف عن جوانب التلف فى المخ . وتوجد أساليب مختلفة لتصحيحه . 

وقد استخدم المعيلى ( 1994١ / ١41١‏ ) هذا الاختبار فى دراسة على مرضى 
الاكتئاب للتعرف على مدى حدوث تلف فى المخ نتيجة لاستخدام الصدمات الكهربية : 
وقام بالتحقق من ثباته على عينة من الأسوياء فى المملكة العربية السعودية . 
لاا - قائمة التعرف على المشكلات المدرسية : هٍ 

أعد هذه القائمة ناجى 68389 ونقلها إلى العربية محمد محرّوس الشناوى وعبد 
الغفار الدماطى واستخدماها فى دراسة تجريبية على طلاب إحدى المدارس الابتدائية 


-5ه8- 


بالمملكة:العربية السعودية ( بمدينة الرياض ) وقد أثبتت البطاقة قيمة عملية فى عملية 
فرز الطلاب عهذهعءت5 للتعرف على بعض المشكلات مثل صعويبات التعلم والنشاط 
الزائد والاضطرابات:الانفعالية والتخلف العقلى وعيوب السمع والكلام وغيرها . 
4 - بطاقة ملاحظة سلرك التلاميل : 

ظهرت هذه ألبطاقة تحت اسم بطاقة التوافق الاجتماعى فى المدرسة . من وضع . 
ستوت 51004 وقد نقلها إلى العربية محمد محروس الشناوى وصالح إبراهيم اللحيدان 
حيث استخدماها فى دراسة على عينة من تلاميذ المراحل الابتدائية ؛ المتوسطة والثانوية 
بمدّيئة الرياض ٠‏ وتساعد هذه البطاقة على التعرف على جوانب اضطرابات التوافق 
الاجتماعى فى المدرسة مثل الانسحاب والعدوان والنشاط الزائد وغيرها وليس لها 
"معايير محلية . 


"ا - مقياس بينيت للفهم ا ميكانيكى : -ء«مسره0 لتسممقط»81 عه أوع1 
سعط 
اختبار الفهم الميكانيكى من وضع بينيت 014هنزه8 يشتمل على مجموعة أسئلة 
حول صور تّثل المبادئ الميكانيكية ٠‏ ويفيد فى التعرف على الاستعدادات الميكانيكية 
لتوقع النجاح فى بعض التخصصات الهندسية والمهن الميكانيكية , ويمكن تطبيقه على 
أعمار من 4 سنوات فأكثرء وقد قام بتقنينة فى المملكة العربية السعودية محمد شحاته 
52 : 
- اختبار الميول المهنية : 
هذا الاختبار من إعداد كودر 8065 وقد أعده باللغة العربية أحمد زكى صالح 
ويقيس هذا الاختبار الميول الآتية :' 
الميل الخلوى ٠‏ ٠الميل‏ الميكانيكئ ‏ الميل الحبسابى . الميل العلمى . الميل 
الإقناعى؛ الميل الفنى , الميل الأدبى ٠‏ الميل الموسيقى , الميل الكتابى ؛ وا ميل الخدمة 
العامة . .0 


لاا 


١‏ - اختبار دراسة القيم 5عدلة7؟ 5ه نزهسغ8 

واضعو هذا الاختبار هم ألبورت ٠‏ وقفيرنون . وليندزى . © 01ضمء؟ بأروملالهم 
1027] ويطلب فى الاختبار أن يفاضل المفحوص بين أنشطة متعددة تمثل قيما مختلفة 
هى : القيم الفطرية القيم الاقتصادية , القيم الجمالية ؛ القيم الجماعية . القيم السياسية 
والدينية وهو يناسب الراشدين ؛ وقد نقله إلى العربية عطية محمود هنا . كما أعدت 


صورة منه فى الكويت . ويجب مراجعة هذا الاختبار قبل استخدامه أو تقنينه . 


"2 - اختبار دافع الإنجاز : 

أعد هذا المقياس فاروق عبالفتاح موسى والاختبار يقيس دافع الانجاز وقد وضع 
فى الأصل بواسطة مانز وبيشتمل المقياس على 18 فقرة حيث تشتمل الفقرة على عبارة 
ناقصة يليها خمس عبارات يختار المفحوص من بينها العبارة التى تكمل النقص 


وللمقياس درجة واحدة . 


"21 - قائمة إدواردز للتفضيل عاساعطء5 ععمعمعءبط [مصووعه5 و5030 , 
اعد هذه القائمة إدواردز ( 1407 ) تأسيسا على نظرية الحاجات لموراى . 
وقائمة إدواروز للتفضيل (8785) مصممة على أساس الاختيار الجبرى لما يرغيه 
الفرد للتقدير الاجتماعى له . وتتكون القائمة من 7١١‏ أزواج من العبارات . يختار 
المقحوص_منها واحدة باعتبارها تمثله . ويشتمل الاختبار على ١6‏ درجة مثل حاجات 
المفحوص وهى : تأمل الذات النتيتطرة-.لوم.الذات , العدوان , العطاء , | 
التغير ؛ الانتماء , النجدة . الترتيب - الإستقلال . الإنجاز . البقاء , الإذعان . وقد 
أعد القائمة العربية جابر عبد الحميد جابر . 


44 - اختبار المسائدة الاجتماعية ( مج ) : 
أعد هذا الاختبار ساراسون وزملاوه [8 4 502ة:ة82 


وقد نقله إلى العربية محمد محروس الشناوى ٠‏ سامى محمود أوويه ٠‏ ويعتمد 
على عرض مجموعة من المواقف يحدد الشخص عددا من الأشخاص الذين يكنهم أن 


-مة؟- 


يقدموا له المساندة فى كل موقف منها ‏ وينتج المقياس بعدين هما : عدد الأفراد الذين 
يساندون المفحوص ( كمية المسانئدة ) ومدى رضائه عن هذه المسائدة . ويشتمل المقياس 
على 1؟ موقفا - ليس له معايير عربية وقد استخدم فى دراسة ميدانية . 
6- قائمة أنشطة وقت الفراغ : 

وضع هذه القائمة إبراهيم وجيه محمود ومحمد محروس الشناوى . حيث 
استخدماها فى دراسة عن أنشطة وقت الفراغ لدى عينة من طلاب كلية التربية جامعة 
الملك سعود وكلية العلوم الإجتماعية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » وتشتمل 
القائمة على مجموعة من الأنشطة التى يشغل الناس بها أوقات فراغهم ( ”4 نشاطا ) 
وتصحح بحيث تنتج خمس درجات هى : الأنشطة الاجتماعية , الأنشطة الخلوية , 
الهوايات الشخصية , الأنشطة الثقافية , الأنشطة الرياضية . 


- مقياس التعامل مع المواقف : 

هذا المقياس من وضع لازاروس وفولكمان وقد أعده بالعربية بعد تعديله محمد 
مجروس الشناوى 0 وعلى ماهر خطاب » وهو يقيس التعامل مع المواقف الضاغطة 
ومواقف المشكلات ١‏ وبتيح التعرف على مجموعة من أساليب ال مواجهة مثل المواجهة. 
والهروب . والابعاد ‏ والممارسات الديئية وغيرها والمقياس تحت التقنين . 


لا - اختبار المنزل - الشجرة - الشخصض «دموعوط -مءم1' -عونه11 


هذا الاختبار من وضع عاء8 (1944. 19481)نقله إلى العربية لويس مليكة . 
وهو اختبار إسقاطى يطلب فيه من المفحوص أن يرسم رسما جيدا يقدر الإمكان لمنزل ثم 
لشجرة ثم لشخص ثم توجه إليه بعض الأسئلة المتصلة بهذه اللوحات الثلاث - ثم يعاد 
طلب رسمها مرة أخرى بالألوان ويستخدم الاختبار فى دراسة الشخضية والتعرف على 

الحاجات والصراعات وغيرها . ١‏ 


4 - اختبار تنهم ا مرضوع لف ) اع «متامعءءضعممة علأقصسعط] : 


وضع هذا الاختبار هنرى مورأى 13/0557 (1994) ء :وقد اقتيسه بالعربية 


-وهخا- 


أحمد عبدالعزيز سلامة ٠‏ يتكون الاختبار من ١‏ بطاقة على كل منها صورة بالإضافة 
إلى بطاقة بيضاء , ويعرض على المفحوص الصور ( ١؟‏ صورة منها ٠١‏ صور تصلح 
للجنسين . ٠١‏ صور حسب جنسه ) ويطلب منه أن يحكى قبصة تستثيرها الصورة , 
ويكون لها بداية ونهاية وفيها بطل واحداث . والاختبار إسقاطى وهناك صورة خاصة 
بالأطفال أعدها ويعرف باسم ( تحت ) . 
9 - مقياس الارشاد النفسى : 

هذا المقياس من وضع بيردى وليتون 42123108 286501 باسم مقياس بينسوتا 
للارشاد النفسى ونقله إلى العربية محمد عماد الدين إسماعيل وسيد عبد الحميد مرسى , 
ويقيس الاختبار العلاقات الأسرية . العلاقات الاجتماعية , الثبات الانفعالى . الشعوز. 
بالمسئولية ؛ والواقعية , والحالة المزاجية , والاستعداد للقيادة . ويصلح للشباب فى سن 
المرحلة الثانوية ويستغرق حوالى ساعة . 

( زهران لالاذا ص 73١١‏ ) 
6٠‏ - مقياس لوبين للاكتئاب ( قائمة صفات الاكتئاب .2461 ) 

أعد لوبين مجموعة من القوائم تحت اسم قوائم صفات الاكتئاب , وذلك عام 
كمؤا وأوتلامعزل ءلم «وأووء:م126 وهى تضم سبع قوائم ( صور متكافئة ) 
منها أربع صور 5 ,© , 8..لى وتضم كل منها صفة تدل على الاكتئاب , ٠‏ صفات تدل 
على عدم الاكتئاب . أما المجموعة الثانية وهى تشمل ثلاث صور 6: 8,5 فتضم كل 
منها 1"؟ صفقة تدل على الاكتئاب . ؟١‏ صفة تدل على عدم الاكعئاب . وتقيس هذه 
الصفات حالة المفحوص وقت البحث ٠‏ ويستخدم الفاحص قائمة واحدة (صورة واحدة ) . 
مع المفحوص وتستغرق الإجابة وقتا قصيرا ( فى حدود ثلاث دقائق ) . وقد نقل القائمة 
إلى العربية عبد الله عبد العزيز المعيلى حيث استخرج ثباتها وصدقها فى المملكة العربية 
السعودية .واستخدمها فى دراستة التجريبية عن استخدام الصدمة الكهربية مع حالات 
الاكتئاب ( ١99١‏ ) . 


.) مقياس مستوى التدين . ( م. ت‎ - ١ 
. أعد هذا المقياس صالح بن إبراهيم الصنيع فى دراستة للدكتوراه‎ 


ها عاتب 


ويشتمل المقياس على 5١‏ فقرة معدة بطريقة ة الإجابات المتعددة الاختيار ( ثلاث) 
حيث يختار ا مفحوص الإجابة المتاسبة , ويعطى المقياس درجة واحدة تشير إلى مستوى 
التدين , وقد أستخدم المقياس فى عدد من الدراسات الميدانية . 

17 - مقياس التوافق للجامعة : 

أعد هذا المقياس باللغة العربية محمد محروس الشناوى ٠‏ وعلى حسين بدارى » 
بالاسترشاد بمقياس التواقق لجامعة كلارك الذى أعده بيكر ( ١1484‏ ) 88165 ويشتمل 
المقياسن على 0١‏ عبارة يختار المفحوص أن يجيب عليها بواحدة من أربع إجابات هى : 

موافق بشدة . موافق » غير موافق . غير موافق بشدة . 

وتصحح بعض الفقرات فى الاتجاه الموجب والبعض الآخر فى الاتجاه السالب ٠‏ 
ويعطى المقياس درجات هى : التوافق التحصيلى ٠‏ والتوافق الاجتماعى ؛ والتوافق 
الانفعالى » والتوافق للجامعة وقد استخدم المقياس فى عدد من الدراسات . 

"م - مقياس مركز الضبط للانتماء والتحصيل : 

أعد هذا المقياس ليفكورت ( ١981١‏ ) 0م161 وقد نقله إلى العربية على 
حسين بدارى ٠‏ ومحمد محروس الشناوى . حيث استخدماه فى دراسة ميدانية ٠‏ ويتسيح 
المقياس التعرف على نط الضبط الداخلى والخارجى لكل من بعدى التحصيل والانتماء 
كما يتيح مجموعة من الدرجات الفرعية حول الجهد والنجاح . ولم تعد للمقياس معايير 
وقد استخدم فى عدد من الدراسات الميدانية . 
- بطاقة الحالة الصحية : 

أعد هذه البطاقة محمد محروس الشناوى عن البطاقة التى أعدها موس 1005 
وتشتمل البطاقة على دراسة شاملة للحالة الصحية والتعليمية والمهنية والحالة المزاجية 
والمخاوف وأساليب التعامل مع المواقف والعلاقات الإجتماعية وأنشطة أوقات الفراغ 
وغيرها . وهى تحت التجريب فئ الوقت الحاضر ؛ وتفيد بصفة عامة فى دراسة الحالة . 
م - مقياس كين ليفغين للمهارات الاجتماعية : 


أعد هذا المقياس كين وليفين ( 1957 ) عمنيامآ1 # عتنده لقياس السلوك 
-51؟1- 


التكيفى للأطفال المتخلفين عقليا من فئة القابلين للتعلم ؛ وقد نقله للعربية على خضر'. 
': ومجمد محروس , وعزت الطويل . ويتكون المقياس من مجموعة من الأبعاد تعصل 
بالاتصال , والنظافة . وتناول الطعام والسلوك الاجتماعى وغيرها . ويستخدم المقياس 
فى التعرف على حالات التخلف العقلى ( .مع مقاييس الذكاء ) وكذلك فى تقويم برامج 
التدريب السلوكى للأطفال ولحالات التخلف العقلى : ولم يقان المقياس بعد . 


- مقياس بيركس لتقدير السلرك ‏ ( كطلسعس8 ) علوءه وماهه «مأتجقطء8 


هذا المقياس من إعداد بيركس 15داظ . وقد نقله إلى العربية يوسف القريوطى 
وجلال محمد جرار . وقد أعد المقياس ليكون أداة للفرز للتعرف على بعض المشكلات 
السلوكية . وهو يتكون من ١١١‏ فقرات موزعة على ١4‏ مقياسا فرعيا مثل : 
الانسحابيه الزائدة - الاعتمادية الزائدة . ضعف التآزر الحركى , انخفاض القدرة 
العقلية . ضعف الانتياه » عدم ضبط مشاعر الغضب . العدوانية الزائدة , العناد 
والمقاومة . ضعف الانصياع الاجتماعى إلخ . 


وقد نشر المقياس عن طريق مكتب التربية العربى لدول الخليج بالاشتراك مع 
جمعية رعاية الطفل والأمومة بدولة البحرين . 


م 


00 مراجع الفصل السادس 
أولا : المراجع العرتية ‏ - . 
أحمد . محمد عبدالسلم القياس النفسى والتربوى القاهرة - النهضة - 


المصرية. 0 
أبو حطب , فؤاد عبداللطيف . عثمان , سيد احمد الْتَقَوِيِمٍ التفسى القاهرة : الانجلو 
الصرية . مر 
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ربيع محمد شحاته اختبار بيتا للذكاء الرياض : تهامة 2.1945 و 
زهران . حامد عبدالسلام التوجيه والارشاد النفسى القاهرة : عالم الكتَنيه 
لا/اوا . 
الشناوى ٠‏ محمد محروس ثبات الاختبارات : النظرية والتطبيق دراسة غير 
منشورة. الرياض : ١988‏ . 
مليكة ؛ لويس كامل علم النفس الاكلينيكى (ج )١‏ القاهرة - الهيئة العامة 
للكتاب ١98٠‏ . 
هثئا . عطية محمود . هنا . محمد سامى علم النفس الاكلينيكى (ج )١‏ 
القاهرة النهضة العربية ١91/5‏ . 
ياسين , عطوف محمود علم النفس العيادى بيروت : دار العلم للملايين . 
ثانيا : المراجع الاجنبية : - 0 2 
لقمننا10 .قصم 3 هنااتة العم وعتطعة عتسعلمع2 هذ اندعق (1960) .21 لاروء1126 عت .11 رأتعملث - 
.20-15 ,61 .تزع هامطعنروط لق50 لسة أقتسرمصطف زه 
.صف للتمسع مل تعلرملا بدع21 (للء 5ا6) ودنادة1 أمعتعه[مطعئزوط (1985) لل رأمقأكقهك - 
.موتدعل أوعا لاتة قأء5 ع25ر0م5ع1 مه معمعلتت تعطسسن1 (1650) .3 مآ رتاعةطمه© - 


.3-3 ,10 .أتعصع؟ تكوعمر [معتع مامطء تروط لصة لقدم ل مهع 501 - 


-مجم]] بعلملا بجعآ8 (لء طن4) وستاكة) [معتومامط روط له كلقتامعدة8 (1984) .1 مآ بتاعقطومة - 
10177 ع رع 


شرنهة 


5 نلسةاقمء0ه1[] .وستاوء) إ00ك؟ لاتقالء دوعاء 01 كاه لله 2[1دم مط (1955) .2 الل ,ودماءط - 
١ ١‏ 24,103-1-7 لاتدك علا 


مقع مطمماء عمل ادع غم1 230002165 الو معط رمدمء 06 عقن ع1 (1951) .© .ل بتمعدهةاظ - 

.151-155 ,11 أمعدمصع نكدعءلة 1قأهه[مطءنزوط مده ممتمعول8 - 

فت لع للق معتلده4! عتهقد (لء 220) يمتاععهنام هذ قاقء؛ وصذوتا )1971) .لآ رمدتملامن - 
.1م00 ومتطوتللن2 

ا ا غ538 أعدقنا1 بعلتولا بجعل1 وانازماج .05 طععوء5 ع (1963) .لق .2 .متاعه6 - 


-2051 نآ هآ . لإعمامدكء :59م هل دملأعتلعمم [هعناكناة)ك كنكدة؟؟ [معتمتكت (1962) .0 .11 رطويه6 - 
-.8قاةأطامعم طعمدووع: لفامعاعة 05 65 3مافتاط ومتكلقد عط هذ نروه1مطء تروط (150) مقدم 
م مم1 بعلره لا و3 


-1808 .-قتمناع ناممة 0هد ماع20 ,زمه 1115 تمملادع) لمعنعامدطعووط! (1992) .1 .1 ,لممعء6 - 
1 .لم80 لرة ووللث :ها 

.1281797 30206 2110 وله [اصصمقع 1 ى :موتك ألعع2 معنات )5 لمة امعتدتات (1958) .1 .2 ,81011 - 
.1-12 ,56 .لإعهامطءئزة أقاع50 ذتتة 1ةتمموطق غه [اقصميص1 .قتقل 


1 5أوماقتطعبرةم غه ومرعايوط بوانادررومورمم (1958) سآ ,لإكلاقتوطسة ع .8 .8 81011 - 
.850015 عأمةةا ارملا برعل (02مم 


-22685 1171 5 للد تلزنا عستأكدععم2 ما طعومءممة رأتاطوطمع2 (1950) .ل .سآ دنآ - 
,10 امعط متفدعم [معتوه1مطعنروط لمة [قممامعمل8 .وملرعاتيت عط كه 5ملدمع لعثر 
26001 


عط 01 مستاععهد عط عه لعأصعدعدم ععمدط .نكتلتلةب 01 ععنأاقم عط (1957) .آ رقم مالاءمآ - 
.61 طلتعامء5 لمملا ]8 .مملادتفودكفق امعنعهامط روه ممعقع مم 

كملع تملك عط لمة عتمقاة ؛سرعامز عدمماة عط غه 'واتلزط دلو (1948) .2 .11 ,اكمامعدمآ - 
.360-369 ,32 ,تزعو 1أمطع روط لعذاوجق كه أقسنه1 .0جمعة 8 ععمة 


05 نومع لهل نقتأممةعممتا8 .ممناء العم لمءا35ة)5 5ل امعتمتات (1954) .5 ,2 بلطءء)38 - 
.قوعع8 111131165068 


أقة همناقع بالط هذ هه)819213 0هة العم ؟ ناكدء84 (1991) .1 .آ رمتقسطعا ع عق .لآ ركمعتيطة)38 - 
مك7 عق اتدطعم 1 غ801 بعلرمما #ععآ8 .بوه امطغ ووم 


دهملا ج816 .عه لووط لهة بدمعط]” تعسمتاعكسسمت. (1954) آ8 .8 ولملقمتمء2 يك .8 .11 ,لمإمسامءط - 
.655 12802210 


عقلاعوط . ممتسوعقم2 لسة كلمطاءاظ ركأومعه20 :تروامطعروط امعتمتك (1988) .ل .8 روممتقطط -ر 
.001 |( كعاهه:8 نط ,0 ,109 


-مه لعطةتاطماف لإلأقامع تومي 6ه ممتاعهدة ه كه دعزمعة عموعع ألاعام1 (1952) .1 .5 رؤكله82 - 
لقتعمة لسع [دمدموطة غه لقستحك .تعمتتصمميت قصة فلتطء مععصاعط ومتطكممتتقاءء لداء 
.47,354-58 .روموطء روط 

مه طاعمم لقسلت؟تلهة له [مسقبدعة ؤه تإلناد عط ما اومتابط ممم ى (1943) .11 .1 رمتطيدة 
موتاءتلعء1م 5ه 


.593-602 ,48 .ترعهامك50 غه اقتصناه1 ممع عست 


لإلتمعطا عانأنومه ههه عممعيعكها لمعتسمتك (1960) .8 .2 ,لإعائد8 عن غ1 رأكه] ,8 .1 رساطيوة - 
تمأكصاب لهة اتقطع مت ,11011 علوملا وعلط 


ع0 كه امسصيهك ممعتعتسة .ومتادء) علسطتاة هذ وجماءع 22 أهصمتاة 32197 (1943) .8 ركتوءة5 - 
,468-492 ,13 .لإمأقتطء تروممط1 


عملرعع 126111 انلخ بعاقطعة77 عط (1965) .1 ردمألسه84 2 .8 ,المقتصطعدا! .ل .3 رأهوءة5 - 
اعصهمدرع2 .كرعل؟مكتل عستسرةه! طات فامعليةة غه عمتاءكصدمه عط هذ (15خ11) 80216 
.1018-1023 ,43 مأقصتناه1 عممةل1ه فته 


0 اعمه1 لقباءء !ءاه لهة كممةاتلمم ومتامعا 6ه متطكمه داعم ع1 (1948) .21 ٠7.‏ ,الها - 
تعحده عم0116 ملتمسة مادقا 06 65م 529761221 هذ معفمومدع1 أع220مه له كتمررع 
.125-140 ,26 .لاع هام طءلزوط 06 ةمول 


ممنامءط! :1 .21 كلتك 0 .655085 كه ألء ترذوعكقة (1977) :.10 .لآل رعرء لم5 - 
1 


غة نومام ناء بوط هذ ها2 لة1837 لمة المعتوع دبادقةء11 (1969) .5 رومع 112 2 مآ .1 رع ل تلسرمط] - 
ل ا ال نا 


له ع8 .ماوعا غه «متأعساكصم عطا مذ وتدوء طاوملزط لههه3ا12 (1951) ./11 .34 .غ1 رورع و1 - ١‏ 
.1128-7 ,11 .اقعتدة سسكدعم أمعتوهامط تروط لمة أ 


-858ا- 


١ 
ع‎ 


الفصل السايع 
الملاحظة 
واستخدا مها فص الا رشاد 


7 

تعتبر الملاحظة أداة هامة فى حياتنا اليومية . ذلك أن كلا منا يقف فى عدة مواقف 
ريما فى اليوم الواحد ويشاهد فيها ما يحدث من سلوكيات وأنشطة يقوم بها الآخرون وقد 
يركز على جائب منها لسبب ما. 

وقد مر بنا عند الحديث:عن السلوكيات غير المنطوقة ( غير اللفظية ) أنها تلعب 
دورا كبيرا بالنسبة للمرشد والمسترشد على سواء ؛ فكل منهما يلاحظ الآخر بعينيه فى 
الوقت الذى يصغى فيه إليه بأذنيه .. وقد توصل الملاحظة سلوكا غير الذى وصله السمع . 
والملاحظة شأنها شأن المقابلة تعتبر وسيلة شائعة فى الحصول على المعلومات حول 
الأشخاص فى مواقف مختلفة للاستفادة بهذه المعلومات فى عملية الإرشاد بمراحلها 
المختلفة. والملاحظة بطبيعتها تركز مباشرة على الحاضر بينما تعكس المقابلات الماضى . أو 
على الأصح الماضى كما ينعكس على الحاضر . ونحن نستخدم الملاحظات للوصول إلى 
استنتاجات أيضا حول الماضى وحول المستقبل .. فالطبيب الذى يرى علامات جروح على 
رسغ المريض يخمن أنه قد حاول الانتخار فى الماضى ؛ وأنه قد يقوم بمحاولة أخرى فى 
المستقبل. والملاحظة والمقابلة تكمل كل منهما الأخرى. فا مرشد قد يلاحظ تكاسلا فى 
مشية أحد الطلاب ثم يقابله فيما بعد ليتعرف على حالته الصحية. 

والملاحظة كما يقول زهران ( )١44٠‏ هى ملاحظة الوضع الحالى للعميل 
(المسترشد) فى قطاع محدد من قطاعات سلوكه : وتسجيله لموقف من مواقف سلوكه. 
وتشمل ملاحظة السلوك فى مواقف الحياة الطبيعية ومواقف التفاعل الاجتماعى بكل 
أنواعها : فى اللعب والعمل والراحة والرحلات والحفلات وفى مواقف الإحباط وا مسئولية 


يل 2 


الاجتماعية والقيادة والتبعية والمناسبات الاجتماعية بحيث يتضمن عينات سلوكية لها . 
مغزى فى حياة العميل (المسترشد)!*) [ص/0١).‏ 

والملاحظة التى تهمنا فى الإرشاد هى تلك الملاحظة المنظمة التى يحاول فيها المرشد 
أو غيره ( المدرس - الوالد - أو المسترشد نفسه ) أن يجمع معلومات عن سلوك معين 
على النحو الذى يحدث فيه فى الموقف الذى يحدث فيه وتسجيل هذا السلوك. 

يرى سنديرج (//151) 0628هنا5 أنه من الممكن أن نصنف طرق التقدير باستخدام 
الملاحظة حول إجاباتنا على أربعة تساؤلات هى : أين : وماذا . وكيف . ومتى ؟ ويدل 
التساؤل بأين على أهمية الموقف الذى تجرى فيه الملاحظة. وأهم الأبعاد فى مواقع الملاحظة 
هو كمية الضبط الذى يمارسه الملاحظون شواء كان هذا الموقع طبيعيا أو موقفا مقلدا أو 
موقفا مختبريا. 

وفى المستوى الأدنى من الضبط الخارجى فإن الملاحظات تتم فى المواقع الطبيعية . 
حيث تكون هناك ملاحظات ميدانية لحياة الشخص الذى نلاحظه. وتأتى أكبر الإسهامات 
العلمية فى محاولة جعل الملاحظة الميدانية أسلوبا علميا صادقا من العالم النفسى روجر 
باركر )١914(‏ تعكائة8 والذى كانت إسهاماته فى مجال النظرية والتحليل قائمة على ما 
سجله الملاحظون عن سلوك الأطفال. وقد دعا ياركر إلى دراسة أيكولوجية!** السلوك: 
ويعتبر مؤسس علم النفس الأيكولوجى [8ه0اوطءنزوط امه نعم1مه8. 


إن دراسة السلوك فى بيئة معينة أمر هام , وقد ثبت من الناحية الغملية أهمية 


دراسة سلوك الفرد فى إطار أسرته وتفاعلات هذه الأسرة. وقد ازدادت أهمية استخدام 
الملاحظة فى دراسة السلوك نتيجة لإدخال قواعد السلوكية فى العلاج والإرشاد. وعلى 
الرغم من أهتمام الباحثين النفسيين بالسلوك فى الحياة الواقعية , فإن الأغلبية العظمى من 
بحوثهم وقياساتهم تتم فى المختبرات والعيادات ومكاتب الإرشاد وحجرات الدراسة. 
ويرجع السيب فى ذلك إلى أن الملاحظات الميدانية غير مريحة ٠‏ وهى أيضا مكلفة كما أن 
نتائجها قد تكون معقدة ومشوشة فى يعض الأحيان. وهناك درجات مختلفة من التحكم أو 
الضبط فى المواقف غير الميدانية. ففى المستوى المتوسط من الضبط نتم الملاحظات فى بيئة 


( * ) الكلمات بين الأقواس ليست فى المرجع الأصلى. 
( ** ) الأيكولوجيا أو علم التبيؤ هو العلم الذى يهتم بدراسة العلاقة بين الكائنات والبيئة. 


- لف 3 


مقلدة ( اصطناعية) ومثل ذلك ما يحدث عند استخدام عينات عمل ٠‏ 165متصةة 7011 
وكذلك ما يعرف بالاختبار الموقفى 654 511112110131 حيث يعد موقف شبيه بالموقف 
الحقيقى ويعطى الفرد مهمة ليقوم بهاء وهناك كثير من أنواع مواقف أداء الدور ( مثلا ما 
يعبع فى تدريب الطلاب على المقايلات فى برامج الإرشاد أو تدريبهم على الخطابة: 
وملاحظتهم أثناء ذلك لتقويم أدائهم). 
أما أكثر المواقف ضبطا فهو موقف المختبر حيث تستخدم غرف معزولة ضد 
الصوت؛ ومحجوية عن الضوء الخارجى, لمنع المنبهات الخارجية ٠‏ ويحاول الباخث هنا أن 
يضبط كل المنبهات ما عدا تلك التى يدرسها. 
وكل من المواقف الثلاثة : الميدانى أو المقلد أو المختبرى له ميزاته وله أيضا عيوبه. 
ويحتاج ا موقف الأول منها إلى إجراءات لتحقيق الضدق الذى يعتبر الآن أضعف نقاط هذا 
النوع من المواقف التى تتم فيها الملاحظة. 
أما السؤال الثانئ حول الملاحظة . ماذا ؟ » فهو يشتمل على عدة قرارات : هل 
سيقمم الملاحظ بملاحظة شخص واحد أم عدة أشخاص؟ كل الموقف أم جائب منه؟ كيف 
ستكون الملاحظة انتقائية؟ وأحد الطرق التى نركز فيها على جانب معين هو التركيز على 
' جانب فقط من المحتوى أى ما يحدث. وكذلك يمكن أخذ عينة لوقت محدد. وتعرف 
الطريقتان بمعاينة الأحداث ( أى عينة من الأحداث) قاتامتنة5 7601ا6: ومعاينة الزمن 
. (أى أخذ عينة من الزمن ) هسنامصنة5 عدصخل. 
وفى الطريقة الأولى وهى الاهتمام بجائب أو عينة من الأحداث فان الملاحظ يسجل 
مجموعة من السلوك فقط ( نوع واحد) مثلا التصرفات العدوانية. فإذا كنا نلاحظ طالبا 
ما أثناء لعبه فى فناء المدرسة فإن الملاحظ سيسجل ١‏ يعد ) أو يصف كل مرة أتى فيها 
بتصرف عدوانى - ضرب - مضايقة - استغلال - نحو تلميذ آخر أو تلاميذ آخرين, أما 
فى الطريقة الثانية فإن الملاحظ يسجل ما رآه كل فترة زمنية مغينة - على سبيل المثال فى 
فناء المدرسة سيسجل الملاحظ ما قام به ذلك التلميذ كل خمس دقائق ؛ سواء كان يضرب 
شخصا آخر أو يلعب متعاونا مع غيره؛ أو يجلس بمفرده. 
ويرتبط بطريقة تناول عينة من الأحداث ذلك الأسلوب البحثى الذى اقترحه فلاناجان 
(1584) ويعرف بأسلوب الحادث ا حرج عناوتساعع] دع لاعم1 1ه112ت - وتتطلب هذه 


وة؟ - 


الطريقة. أن يقوم ملاحظ بتسجيل المرات التى حدث فيها السلوك الذى يدل على أداء جيد 
أو أداء سيىء ويتم التسجيل على مستوى يومى وعقب حدوث السلوك بقدر الإمكان؛ فقد 
يطلب المرشد من أحد المدرسين أن يسجل له أمثلة من تعاون الطالب أو مخالفته على مدى 
أسبوعين أو ثلاثة. 

وإذا انتقلنا إلى السؤال الغالث : كيف: كيف تتم الملاحظة؟ نهد أن هذا السؤال 
أيضا و ا لوا م 
الصوتى أو الفيديو بحيث يمكن للمرشد أن يستمع إليها أو يشاهدها. ويرتبط بهذا الجانب 
سؤال حول علاقة القائم بالملاحظة بالشخص الذى يلاحظه : هل يوجد بينهما تفاعل مباشر 
أم أنه لا يكون ظاهرا له ؟ وعندما يكون الشخص القائم بالملاحظة ظاهرا لمن يلاحظهم 
ويأخل دورا معهم فى نشاطهم فإن هذا النوع من الملاحظة نطلق عليه الملاحظة بالمشاركة 
ع أمقروك ز1ية2. وهذا النوع من الملاحظة يعتبر وسيلة هامة فى الدرا 0 
الأنشروبولوجية؛ حيث - على سبيل ال مشال - قد يمضى أحد الباحثين الأنشروبولوجيين!*ا 
بضعة أشهر مع إحدى القبائل التى يقوم بدراستها. وقد يششترك أحد المرشدين مع الطلاب 
فى ألعابهم بيتما يقوم بملاحظتهم. وعندما يقوم الباحث بهذا النوع من الملاحظة (الملاحظة 
بالمشاركة) فقد يكون من الأفضل أن يؤجل كتابة ملاحظاته وتسجيل التصرفات لحين 
انتهاء النشاط. وقد يكون القائم بالملاحظة ظاهرا لمن يلاحظهم ولكنه لا يشترك معهم فى 
صورة تفاعلية. وفى مثل هذه الحالات التى تكون الملاحظة فيها غير مشتملة على مشاركة 
يمكن الاستفادة بوسائل التقنية الحديثة - وعلى سبيل المثال يجرى متابعة ضربات القلب 
لأحد المرضى فى منزله وفى العمل من خلال جهاز صغير , وذلك عبر موجات الراديو, 
ويعرف هذا الأسلوب بالقياس عن بعد 57ا1616226. 
تسجيلوترميزالملاحظة: 

يعرف ويك )١19548(‏ 16ز6/ طريقة الملاحظة فى البحوث بأنها : 


اختيار وإثارة وتسجيل وترميز تلك المجموعة من السلوكيات التى يقوم بها الكائن 
فى الموقف والتى تتفق مع الأغراض الأمبريقية. ومثل هذا التعريف يركز على أهداف 
العملية وكذلك على خطة تنظيم السيانات. ويجب أن تكون الترتيبات الخاصة بجمع 


( * ) الأنثرويولوجيا : هو علم دراسة الإنسان. 
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المعلومات وتحويلها إلى صورة كمية. متسقة مع أهداف القائم بالتقدير . فيجب علي المرء 
أن يقرر أين . وماذا . وكيف . ومتى يلاحظ. وهناك اختلاف واضح داخل طرق الملاحظة 
بالنسبة للعمليات الأساسية للتسجيل والترميز. وعلى حين يستخدم باركر أسلويا يعتمد 
على تسجيل ما يحدث فى دفتر صغير ثم يرمز بعد ذلك إلى وحدات فإن آخرين مثل 
جونز: ريد وباترسون (ه/ا9١)‏ دموء 0ط لضة 1610 10265 يستخدمون نظاما للترميز 
السلوكى؛ حيث يقوم الملاحظ المدرب بترميز السلوكيات كما يراها عند حدوثها , ويظهر 
التسجيل الشخص والوقت الذى وقعت فيه السلوكيات بترتيبها . وقد أعد الباحثون نظام 
ترميز من 4؟ مجموعة وصفوا لها اختصارات من حرفين مثلا( ذخ - لمقسصسوك 
يبدأ). ( شآ طعنامآ يضحك ) ؛ (25 -5وعهء179اءنتاكه2 ؛ تدمير) ؛ وهكذا . 
وهناك طرق أخرى للحصول على سجل كمى للملاحظة وهو استخدام قوائم السلوك أو 
مقاييس التدريج. وسوف نفرد مناقشة خاصة لأدوات الملاحظة فيما يلى : 
أدوات الملاحظة : 005 لهدهة وجتعوط 0 

: -لوحاتالمشاركة‎ ١ 

وتستخدم مثل هذه اللوحات لتسجيل مشاركة الفرد أو الأفراد فى نشاط جمعى أو 
مناقشة جمعية . فإذا كنا نرغب فى ملاحظة سلوك أحد الطلاب فى مجموعة معينة فيما 
يجرى من مناقشة داخلها فإن الباحث يستخدم لوحة للمشاركة ليحصل على المعلومات 
المرغوبة. ويستخدم الباحث ( القائم بالملاحظة) عينة الزمن التى سبق التحدث عنها . وقد 
يكون من المناسب أن يكون هناك حدث أو موضوع نختاره ( عينة الأحداث أو السلوك). 

؟ - قوائم السلوك ٠:‏ فاكفآعكعط) 


تشتمل قائمة السلوك على قائمة من الخطوات , الأنشطة أو السلوكيات التى 
يسجلها القائم بالملاحظة عند وقوع الحدث. وهى تشبه فى ظاهرها مقايبس التدريج, 
ويصنفها البعض على انها نوع من مقاييس التدريج علق 23158 (جيلفورد ١904‏ 
لزن ). وتمكن قائمة السلوك القائم بالملاحظة من أن يلاحظ فقط ما إذا كانت سمة 
أو خاصية موجودة من عدمه. ولكنها لا تمكنه من تقدير نوعية أو درجة أو تكرارية حدوث 
سلوك معين. وحين تكون مثل هذه المعلومات مطلوبة فإن قوائم السلوك تصبح غير مناسبة 
قطعيا. 


اللاد- 


.وقوائم السلوك أدوات يمكن استخدامها فى عديد من مجالات السلوك فهى تفيد 
فى تقويم الأنشطة التعليمية التى تشتمل على الإنتاج وعلى العملية ' وكذلك على بعض 
جوانب التوافق الشخصى الاجتماعى. وهى تفيد فى تقويم تلك العمليات التى يمكن 
تجرئتها إلى سلسلة من التصرفات الواضحة والمميزة والمستقلة . مثلا القيام بمهمة مهنية 

والقائمة الجيدة هى التى )١(‏ تجبر القائم بالملاحظة على توجيه انتباهه لخصائص أو 
سمات محددة بدقة؛ (؟) تسمح بعدة مقارنات بين الأفراد بالنسبة لمجموعة من السمات أو 
الخصائص, (9؟) توفر طريقة بسيطة لتسجيل الملاحظات. ( انظر شكل رقم ٠١‏ ) . 

" - مقاييس التقدير وعاهع5 وستامع 

تشبه مقاييس التقدير قوائم الصفات ( قوائم المراجعة ) ولكنها تستخدم عندما 
نحتاج إلى ييز أدق. وبدلا من مجرد الإشارة إلى وجود أو غياب السمة. فإن مقياس 
التقدير يساعد الفاحص على أن يشير إلى الحالة أو نوعية ما يقوم بملاحظته. وتتيح 
مقاييس التقدير إجراءات منتظمة للحصول على . وتسجيل ٠‏ وتقرير أحكام القائم 
بالملاحظة. ويمكن تعبئة هذه المقاييس أثناء عملية الملاحظة أو فور الانتهاء من الملاحظة أو 
كما يحدث أحيانا فى المدارس عند إعداد الشهادات الخاصة بالطلاب ١‏ أو التقارير 
الدورية) وفى هذه الحالة تعتمد على الذاكرة . 

وتوجد ععدة أنواع من مقاييس التقدير؛ منها المقايبس الرقمية التى تحدد قيما 
رقمية لمستويات السلوك: ممتاز - 0؛ فوق المتوسط > 4 . متوسط - ", تحت المتوسط - 
؟. متأخر ح ١‏ وتعرف هذه المقاييس بمقاييس التقدير الرقمية 128]ة12 621021 دد/ز 
5 

أما النوع الثانى فهو مقاييس التقديرالبيانية 50216 102008 عنامة:6© ويعتمد 
على وجود خطوط بيانية تقع عليها التقديرات ويمكن اختيار الدرجة المناسبة مباشرة. 

مثال : بصفة عامة ما هى درجة انتباهك فى حجرة الدراسة . 

كحك المسُشُ امس 3ت 10 

0 0 إن‎ 59 ١ 


غير منتبه تماما غير منتبه ْ منتبه منتبه ماما 


- الام اد 


حائر هادىء 
سرس . منطوى . 
مكروه . بشوش 
مزعج اجتماعى 
متعاون متردد 


شكل )١7(‏ موذج لقائمة صفات 

ويعسرف النوع الثالث بمقياس التقدير المقارن 52216 13158 00500312)156) وهو 
يزود القائم بالتقدير بعينات معيارية ذات درجات جودة مختلفة ليقبارن بها سلوك 
الفحوص. على سبيل ال مثال مجموعة مختلفة من الخطوط تستخدم للرجوع إليها فى 
التقدير الخاص بالكتابة ( الخط ). 00 

ويعرف النوع الرابع باسم مقاييس الترتيب 135128 , حيث يعطى لكل طالب رتبة 
فى السلوك أو الخاصة الملاحظة حيث يوضع أعلى الطلاب فى أعلى المقياس وأدناهم فى 
أسفله ثم يرتب باقى الطلاب بينهم. 

أما النوع الخامس والأخير فهو مقياس المقارنات الثنائية ( المزدوجة) 881560 حيث 
يقارن تلميذ بآخر ويحدد أيهما أكبر فى الصفة أو الأداء من الثانى وتستمر المقارنات. 
هكذا فى ازدواج ؛ ثم يحصر لكل تلميذ عدد المرات التى تفوق فيها فى المقارنة. , 

- التسجيلات القصصية : كلكدوء182 [هاملععتنث 

هذه التسجيلات تسجل أحداثا معينة خلال فترة محدودة. وهى تزود المدرس أو 
المرشد بصورة طولية عن تغييرات معينة بالنسبة لطالب معين: ‏ 3 

مثال : «بينما كان خالد يرى دائما منعزلا , ولا 18 


حدث فى الفترة الأخيرة تغير فى سلوكه وأصبح يشاهد كثيرا وهو يك يشترك فى الأنشطة 
الاجتماعية , كما أصبح لديه عدد من الأصدقاء من زملائه». 


الا 


ويجب أن تتوافر فى السجلات القصصيية عناصر منها : 
١‏ - ينبغى أن تشتمل على وصف واقعى لما حدث . ومتى حدث؛ وتحت أى ظروف 
حدث هذا السلوك. 

؟ - يجب أن يكون التفسير والإجراء الذى يوصى به مستقلا عن وصف السلوك. 

٠"‏ - يجب أن يشتمل كل سجل قصصى على تسجيل لحادث واحد. 

يجب أن يكون الحادث الذى يسجل ذا أهمية لنمو وتطور الطالب. 

وتتميز هذه الطريقة بسهولتها وتلقائيتها . ولكنها فى نفس الوقت تستهلك كثيرا 
من الوقت فى إعدادها وتحتاج إذا أعدت لفترة طويلة من الوقت ولأعداد كبيرة من 
الإمكانيات لحفظها , كما أنها تأتى عادة خالية من الموقف الذى حدثت فيه. 


الإرشاد . وهى تساعد على إعطاء الحيوية لعمليات التقويم ودراسة الحالة » وقد لخص 
تورنديك وهاجن )١559(‏ 113862 عت 120150116 مزايا الملاحظة وجوانب القصور فيها 
أولا : مزايا الملاحظة : 

١‏ - تعطينا الملاحظة تسجيلا للسلوك الواقعى كما يحدث. 

" - تطبق الملاحظة فى المواقف الطبيعية للسلوك. 

* - يمكن استخدامها مع الأطفال وغيرهم من الحالات التى يكون التخاطب اللفظى 

معها صعيا. 
١‏ - النفقات العالية فى إجراء الملاحظة. 


؟ - صعوبة وجود الملاحظ فى الموقف دون أن ينتبه إليه الآخرون. 
" - لا تخلو من التحيز والعوامل الشخصية. 
ع - تحديد السلوك الذى تلاحظه. 


© - تحديد أهمية عنصر مستقل من السلوك. 
- إلاا د 


5 - أن الملاحظية تبقى ذات صفة خارجية ‏ فما نلاحظه هو السلوك وليس ما يعنيه 
السلوك. 
[ثورنديك وهاجن ١959‏ ص 44١ - 28١‏ )] 
تحسين الملاحظة : 
يقدم مهرنز وليهمان ( )١91/8‏ مسوضتطع] يت ودةتطء81 التوصيات التالية 


لتحسين الملاحظة 0 
١ ٠‏ - خطط مقدما ماذا تلاحظ وقم بإعداد قائمة أو دليل أو نموذج للملاحظة 
لتجعلها موضوعية ومنظمة. 


" - يجب أن يركز القائم بالملاحظة على سلوك واحدا أو اثنين . 

" - استخدم مصطلحات واضحة خالية من الغموض . 

- يجب أن يكون كل عنصر مستقلا عن غيره. 

© - يجب أن يكون الملاحظ منتبها لأخطاء المعاينة. 

١‏ - نسق بين الملاحظة وبين باقى الأنشطة الإرشادية. 

/ - سجل ولخص الملاحظة بعد حدوثها مباشرة. 

8.- لا تتعجل بتفسير السلوك. 

4 - استخدم الفئات والرموز الخاصة بالتصنيف التى يسهل استخدامها. 

ولا شك أن المرشد يمكنه استخدام أسلوب الملاحظة فى مواقف كثيرة وبصفة خاصة 
فى جماعات النشاط: وعندما يقوم بالارشاد الجمعى كما يستخدمه المرشدون فى منجالات 
أخرى مثل تأهيل المعوقين وتأهيل الأحداث والسجون كما لا ننسى ان الملاحظة هى أيضا 


وسيلة هامة اثناء المقابلة والجلسات الارشادية . 
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2 هذا 5 


الفصل الثامن 
إعداد الأهداق 
فى إطار عملية الررشاد 


فيما عرضناه من تعريفات للإرشاد, نلاحظ دائما أن هناك شيئا ما يسعى إليه 
المرشد - وهذا الشىء يدور أساسا حول مساعدة المسترشد الذى جاء يطلب هذه المساعدة “ 
المتخصصة. . 

إذن المسترشد يأتى للإرشاد بحاجة ما أو مشكلة ما أو مشغلة تشغله. وبذلك فإنه 
يتوقع نتيجة معينة أو مجموعة من النتائج؛ وكذلك فإن المرشد يدخل إلى هذه العملية 
ومعه مهاراته وإمكاناته والعلاقة التى يكونها مع المسترشد وفى ذهنه شىء ما يود أن 


0 


يحد ند . . 


ذلك الشىء الذى يبحث عنه المسترشد ؛ وذلك الشىء الذى يحاول المرشد أن ينجزه 
هو ما يمكن أن نطلق عليه هدف الإرشادء أو أهداف الإرشاد. 

ويمكن أن ننظر لأهداف الإرشاد على أنها تقع فى ثلاثة مستويات رئيسية. ففى 
المستوى الأول نجد أن المرشدين يتفقون على أن الإرشاد يهدف إلى إحداث مجموعة من" 
التغييرات فى حياة المسترشد, وهى ما يمكن أن نطلق عليه « الأهداف العامة للإرشاد » . 
وفى المستوى الثانى فإن المرشد نتيجة توجهه النظرى يتبنى الهدف أو الأهداف التى 
تحددها له النظرية التى يتبناها فى عمله . ويمكن أن نطلق على هذا المستوى « الأهداف” 
الموجهّة للمرشد » وفى المستوى الثالث فإن المسترشد والمشكلة التى يأتى بها للإرشاد 
تفرض على المرشد أن يعد أهدافا خاصة لهذا المسترشد ولكل مسترشد على حدة ٠‏ وهى 


مفنا ات 


التى توجه اليد فى اختيار الإستراتيجية أو الإستراتيجيات التى تساعد على تحقيقها. 
ويمكن أن نطلق على هذه الأهداف ( الأهداف الخاصة أو أهداف النتائج قلةدع 6<مم6ان0 ) 


وسوف نتناول كل واحد من هذه الأنواع بشىء من الإيجاز : 
١‏ - الأهداف العامة للإرشاأةء: 

مهما يكن التوجه النظرى فإنَّ المرشدين يمكن أن يوافقوا جميعا على أن الأهداف 
التالية تعتبر أهدافا عامة يسعون لتحقيقها : 

)١(‏ تسهيل عملية تغيير السلوك: 

إن معظم النظريات تتنفق على أن الهدف من الإرشاد هو الوصول إلى تغير فى 
السلوك ما يمكن للمسترشد أن يحيا حياة أكثر إنتاجية ورضناء على النحو الذى يحدده 

(1)زيادةمهاراتالمواجهةوالتعامل معالمواقف والضغوط: 

تعترى الإنسان مجموعة من الضعوبات أثناء وه . وقليل نا هم الذين لا يواجهون 
مشكلات. ومواجهة المواقف الضاغطة ومواقف المشكلات تحتاج إلى مهارات تعرف 
بمهارات المواجهة أو التعامل مع المواقف 511115 008108 حتى لا يستسام الفرد للضغوط 
الشديدة الواقعة عليه وينتهى إلى سوء التوافق. ويهتم الإرشاد بمساعدة المسترشدين على 
تنمية هذه المهارات. بر 

(")النهوض يعمليةاتخاذ القرارات: 7 

يرى البعض أن الغاية من الإرشاد هى قكين المسترشد من اتخاذ قرارات حاسم . 
وهامة فى حياته . وليس من مهمة المرشد أن يقرر ما هى القررات التى سيتخذها المسترشد 
أو يختارها . وإنما القرارات هى قرارات المسترشد ويجب عليه أن يعرف كيف تشخذ 
القررات . والإرشاد يساعد الأفراد على أن يتعلموا عملية اتخاذ القرارات بحيث يصبحوا 
قادرين فيما بعد على اتخاذ قرارات بأنفسهم ؛ ويذلك يصيحون مستقلين معتمدين على 
أنفسهم فى هذا الشأن. 


(4) تحسينالعلاقا تالشخصية: 

إن معظم حياة الإنسان يقضيها فى تفاعلات مع الآخرين ؛ وقد تكون مشكلات 
بعض المسترشدين كامنة فى علاقاتهم بالآخرين ؛ وقد يرجع ذلك إلى انخفاض صورة الذات 
لدى الفرد نفسه مما يجعله يتصرف بدفاعية فى علاقاته , أو قد يرجع ذلك إلى نقص فى 
المهارات الاجتماعية. وسواء كانت العلاقات فى العمل أو فى إطار الأسرة أو فى المدرسة 
فإن المرشد يهدف فى عمله إلى مساعدة المسترشد على تحسين نوعية حياته بأن يصبح أكثر 
فاعلية فى علاقاته الشخصية. 

(6)المساعدة على تنميةطاقاتالمسترشد : 

من بين ما يسعى له الإرشاد أن يوفر الفرص للمسترشدين لينموا طاقاتهم 
وإمكانياتهم عن طريق استخدام قدراتهم وميولهم لأقصى ما يمكن. ويمكن أن ننظر إلى هذا 
الهدف على أنه يحسن من الفاعلية الشخصية. ويفترض بلوشر' )١555(‏ 8106567 أن 
الإرشاد يببحث أولا فى زيادة حرية الفرد ا ذاته وبيئته ٠‏ وثانيا فى العمل على 
زيادة فاعلية الفرد بإعطائه إمكانيات الضبط للبيئة وللاستجابات التى تولدها البيئة فيه. 

وهذا التركيز يعتى أن المرشدين يعملون على مساعدة المسترشدين أن يتعلموا كيف 
يتغلبون على السلوكيات المتطرفة مثل التدخين أو التغلب على الخجل والا:ئاب وغيرها. 
> -الأهدافالموجهة للمرشد : 1 

فى هذا النوع من الأهداف » نجد المرشد وقد تبنى وجهة نظرية معينة ( مثلا العلاج 
المتمركز حول الشخصء أو العلاج بالواقع ٠‏ أو العلاج الجشطلتى , أو غيرها ) يتبنى فى 
نفس الوقت الهدف أو الأهداف التى تسعى النظرية إلى تحقيقها والتى تشتمل عليها فى 
بئائها .. 

وعلى سبيل المثال فإن التحليل النفسى يعمل على استحضار المواد المكبوتة من 
اللاشعور إلى الشعور ‏ ثم تفسيرهاء وفى العلاج الجشطلتى فإن الأهداف ترتكز حول زيادة 
". الوعى والاندماج والمسئولية , أما العلاج بالواقع فهو يسعى أساسا إلى تكوين المسئولية 
لدى المسترشد ومساعدته على ملامسة الواقعوالاستقامة إلى غير ذلك من الأهداف . 


- هلا!ا - 


" - الأهداف الخاصة أو أهداف النتائج قلهمع عسرمء؛ن0 

هذا المستوى من الأهداف هو الذى يرتبط واقعيا بالمشكلة التى جاء بها المسترشدء 
ويبتعد عن المستوى الفلسفى والنظرى ويخرج من العمومية إلى التحديد والخصوصية: وهو 
الذى يمكن للمرشد أن يستخدمه فى تقويم العمل الإرشادى. وتحديد مدى تجاحه. وفى رأى 
البعض (مثلا فى العلاج السلوكى ) أن هذه الأهداف يجب أن تكون محددة بوضوح 
وتكون واقعية , وأن تكون قابلة للقياس وأن تصاغ لكل مسترشد على حدة بناء على 
تصوير المرشد لمشكلته . وأن يشترك المسترشد فى إعدادها. وسوف نتئاول بالتفصيل هذا 
النوع من الأهداف الذى يعتبر مرحلة أساسية فى عملية الارشاد. 
الاغرا ضالتى تحققها الأهداف: 

يرى كورميير وكورميير ( ١988‏ ) 22162:ه© 2 :0016© أن الأهداف لها ستة 
أغراض فى الإرشاد هى : 

أولاً : تتيح الأهداف توجهات للإرشاد . فالأهداف المحددة بوضوح تعكس مجالات 
اهتمام المسترشد التى تحتاج إلى الاهتمام المباشر . كما أن إعداد الأهداف يمكن أن يوضح 
التوقعات الأولية للمسترشد فى الإرشاد . كذلك فإن الأهداف قد تساعد كلا من المرشد 
والمسترشد على أن يتوقعا بدقة ما يمكن وما لا يمكن تحقيقه فى الإرشاد . 

وعلى الرغم من أن لكل نظرية وجهتها الخاصة فى الإرشاد . فإن تحديد الأهداف 
بشكل فردى لكل مسترشد يساعد على تأكيد أن الإرشاد ينظم بشكل محدد لمواجهة 
حاجات المسترشدين . وهناك ميل من المسترشدين أن يلزموا أنفسهم بالتغيرات التى 
يخططونها أكثر من التغيرات التى تفرض عليهم . وبدون الأهداف يصبح الإرشاه بدون 
وجهة ؛ أو يصبح قائما على التحيزات النظرية أو التفضيلات الشخصية للمرشد ١‏ باندورا 
لم8 ) 

ثانيا : أن الأهداف تسمح للمرشدين أن يحددوا ما إذا كانت لديهم المهارات والميل 
والكفاءة للعمل مع مسترشد معين نحو نتيجة معينة . وبناء على اختيار المسترشد 
لأهدافه, وقيم المرشد ومستوى خبرته فإن المرشد يقرر ما إذا كان سيستمر فى العمل مع 
المسترشد أو سيحيله إلى مرشد أو متخصص آخر . 


3-2 ام 5 


ثالثا : تلعب الأهداف دورا هاما فى المعرفة وفى حل المشكلات , فالأهداف تسهل 
الأداء الناجح وحل المشكلة لأنها تتكرر عادة فى ذاكرتنا الفعالة . ولأنها توجه انتباهنا 
للمصادر والمكونات البيئية التى يمكن أن تسهل حل المشكلة . 
رابعا : تحديد بعض الأسس التى تختار بناء عليها إستراتيجيات وطرق إرشادية 
معينة . فالتغيرات التى يرغبها المسترشد ( الأهداف ) تحدد لدرجة ما أنواع الإجراءات 
وإستراتيجيات العلاج التى يمكن أن تستخدم ويتوقع لها النجاح . 
خامسا : تلعب الأهداف دورا هاما فى تقويم نتائج الإرشاد . فالأهداف يمكن أن 
تشير إلى الفرق بين ماذا يمكن للمسترشد أن يقوم به وإلى أى درجة فى الوقت الحاضر . 
وماذا يمكنه أن يقوم به وإلى أى درجة فى المستقبل . ومع وجود الهدف فإن المرشد 
.. والمسترشد يمكنهما أن يراقبا التقدم نحو الهدف ومقارنة التقدم قبل وبعد الإرشاد . وبذلك 
يمكن بناء على ما يحصل عليه من معلومات أن يقدر جدوى الهدف وفاعلية الطرق . - 
سادسا : إن أنظمة تخطيط الهدف تعتبر ذات فائدة لأنها ذات طبيعة استجابية ( 
كما فى عملية التقدير 85568872684 ) حيث يحقق المسترشدون تقدما فى التغيير 
.كنتيجة لعملية تخطيط الهدف نفسها . 
اختيار وتحديدالأهداف: 
تسير عملية اختيار وتحديد الأهداف على النحو المبين فى شكل (؟١)‏ والذى 
يشتمل على الخطوات التالية . 
أولا : اختيار الأهداف . 
١‏ - اشرح الغرض من الأهداف . 00 
. ؟ - اطلب هن المسترشد أن يحدد تغيرا أو تغيرات إيجابية يرغبها كنتيجة للإرشاد .. 
٠"‏ -.حدد ما إذا كان اليك التىري اخبار يذل عميزات تعس احرف : 
- استكشف ما إذا كان الهدف واقعيا . 


ه - حده المميزات المتوقعة لتحقيق الهدف . 


- 1م15 - 


. حدد العيوب المتوقعة من تحقيق الهدف‎ - ١ 

+ - اتخذ قرارا باستخدام المعلومات المتحصل عليها حول الأهداف التى حددها 
المسترشد - تخير واحدا من البدائل التالية : إما أن تتبنى هذه الأهداف لتمثل 
وجهة الإرشاد , أو تعيد النظر فيها أو تبحث فى إحالة المسترشد إلى جهة أخرى 
أو مرشد أخر . 

وقد تشتمل عملية اختيار الأهداف توضيح القيم بين كل من المرشد والمسترشد . 
ثانيا : تحديد الأهداف. 

يتم تحديد الأهداف كما هو موضح بشكل )١7(‏ بعد أن يتم اختيارها والاتفاق 
عليها من جانب المرشد والمسترشد . وتشتمل هذه العملية على ثمانى خطوات كما يلى : 

. حدد السلوكيات الظاهرة والضمنية التى ترتبط بالهدف‎ - ١ 

؟ - حدد. ظروف وشروظ التغيير . 

"” - حدد مستوى سلوك الهدف أو الدرجة التى يحدث بها . 

ع - حدد الأهداف الفرعية 5680315 أو الخطوات الوسيطة . 

© - رتب خطوات التنفيذ بحسب إلحاحها ومدى صعوبتها . 

5 - تعرف على الصعوبات التى قنع من تحقيق الهدف . 

/ا - حدد الإمكانيات المطلوية . ا 0 

4 - راجع التقدم زالتجاح الى تحفق . ' 

وسوف نتناول فيما يلى كل خطوة من خطوات اختيار الأهداف وتحديدها . 
أولا : اختيار أو انتقاء الأهداف دلدمع عمنعءاءه 


: شرح الغرض من الأهداف‎ - ١ 
أولى الخطوات التى يتخذها المرشد نحو اختيار هدف أو أهداف إرشادية هو أن‎ 
يوضح للمسترشد منطق الأهداف من خلال وصف الأهداف والغرض منها وإسهام المسترشد‎ 


ااا فت 


فى عملية إعداد الأهداف . ويكون هدف المرشد هو أن يوصل للمسترشد أهمية وجود 
أهداف وأهمية اشتراكه فى تطويرها . ويمكن للمرشد أن يقول على سبيل المثال : «لقد 
تحدثنا عن المشكلتين اللتين تشغلاتك , وقد يكبون من المفيد أن تناقش الآن كيف تريد أن 
يكون التغيير ؛ يمكتنا أن نعد بعض الأهداف التى نعمل لتحقيقها خلال جلساتنا » وهذه 
الأهداف تحدد لنا ماذا تريد أن تصل إليه كنتيجة للارشاد ؛ دعنا اليوم نتتحدث عن بعض 
الأشياء التى تود أن تعمل لها » . وقد يحاول المرشد أن يشرح للمسترشد الدور الذى 
تلعبه الأهداف فى مجالات كثيرة . 

وبعد هذا الشرح عن الغرض من الأهداف ٠‏ فإن المرشد ينظر فى استجابة المسترشد 
الدالة علي فهمه . وإذا بدا له أن المسترشد مازال لديه تشويش حول ذلك فانه يحتاج أن 
يشرح بشىء من التفصيل عن الغرض من الأهداف مرة أخرى . 


- م - 


اشرح الغرض 


حدد أهداف المسترشد فى صورة موجبة . 
حدد ما إذا كان الهدف يمثل تغييرا للمسترشد . 
استكشف ما إذا كان الهدف واقعيا . 
صف مميزات هدف المسترشد 
صف مساوئ هدف المسترشد 
القرار 


أعد صياغة الهدف أخذا 0 0 حول المسترشد 
فى الاعتيار رأى المرشد جهة أخرى 
تبنى الأهداف كوجهة للارشاد 


- حدد السلوك 
- راجع ظروف أو شروط التغيير . 
- حدد الدرجة أو المستوى : 
لتساعد على الوصول الأهداف الفرعية : حددها ورتبها . 
للهدف النهائى 
تعرف على العوائق التى قد تمنع تحقيق الهدف 
تعرف على الإمكانيات المطلوبة لتحقيق الهدف . 
راجع التقدم . 
شكل )١7(‏ انتقاء وتحديد الأهداف فى الإرشاد 
عن كورميير وكورميير 221 2 1985 معتصمه© 2ه معتدم0© . 


+ 86 - 


0 
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ما يود المسترشد أن يحدث كنتيجية لعملية الإرشاد .. أو بمعنى آخر فان الهدف يمثل 
تصحيحا لنوع المشكلة أو المشكلات التىئ يعايشها اللسعرشد . ومثل أخداف الناتج 
«الأهداف الخاصة» نوعين رئسيين من المشكلات هما مشكلات الاختسيار ععذمط0) 
ومشكلات التغيير 023886) . ومن مشكلات الاختيار نجد المسترشد لديه المهارات 
المطلوبة وكذلك الإمكانيات اللازمة لحل المشكلة . ولكنه يقع بين اختيارين وغالبا ما 
يكونان متصارعين . وفى هذه الحالات فإن الهدف يمثل اختيارا أو قرارا يحتاج المسترشد 
أن يتخذه «مثلا تقرير اختيار كلية (أ) أو كلية (ب)» ؛ أو تقرير التفرغ بعض الوقت من 
العمل للحصول على الراحة أو البقاء فى مقابل الحصول على المال .. أما فى مشكلات 
التغيير فإن الهدف يتمشل فى التغيير الذى يود المسترشد أن يحدثه . وفي مبثبل هذه 
الحالات فان المسترشد لا تكون لديه المهارات والإمكانيات اللازمة لحل المشكلة . 
وبالإضافة إلى ذلك فإنه كما يقول جوقان وليبلام ( ١91/4‏ ) «متااطامآ يت سقسااه© 
نجد المسترشدين الذين يواجهون بمشكلة تغيير يعانون من فجوة فى الأداء ععمقصمم4رء5 
215632 ؛ حيث يكون أداء المسترشد فى موقف ما فى صورة تحتاج إلى تغيير . 
وتتمثشل فجوة الأداء فى الفرق بين إدراك المسترشد لأدائه الراهن وبين توقعاته عن الطرق 
البديلة للأداء|. 

وقد تكون التغييرات المطلوبة فى صورة سلوكيات أو مواقف ظاهرة أو فى صورة 
سلوكيات غير ظاهرة (ضمنية) أو كليهما . وتوجد الأهداف نحو استبعاد شىء أو زيادة 
شىء ما أو تطوير (تنمية) شىء ما أو تنظيم شىء ما ؛ وفى جميع الحالات فإنه يتوقع فى 
التغيير أن يكون تحسينا للوضع الراهن . ويشير مفهوم التغيير إلى وجود فجوة (فروق) 
بين ما يقوم به المسترشد الآن وما يود أن ينجزه . وهذه التغييرات قد تحدث نتيجة 
لتغيرات النمو أو نتيجة للإرشاد أو من كليهما . 

وبالاضافة إلى جانبى الاختيار والتغيير فإن المسترشدين يودون أن يبقوا ف بعض 
جوانب حياتهم أو سلوكيات معينة عند المعدل نفسه أو الأسلوب نفسه . 

وفيما يلى بعض العبارات التى يمكن أن يستخدمها المرشد أثناء المقابلة للتتعرف 
على الأهداف : 


جد اا نت 


؟ - التعرف على أهداف المسترشد . 

يمثل الهدف النهائى 9 هدف الناتج [03ع عدصسةءكن0 فى أبسط صورة . 

على فرض أننا سننجح فى جهدنا , ماذا تود أن تعمل أو كيف ستتغير هذه 
المواقث ؟ 5 

كيف تريد أن نفيدك فى الإرشاد 0 

ما الذى تود أن يكون عليه سلوكك , أفكارك ومشاعرك ؟ 

ماالذى تود أن تحققه كنتيجة للإرشاد ؟ هل هذا اختيار أم تغيير ؟ 

ما الذى تود أن يراه الآخرون فيك بعد فترة من الغياب عنهم ؟ 

كما يمكن استخدام بعض مقاييس أو قوائم التقدير مثل قائمة التقدير الذاتى 
للسلوك التى أعدها كوتيلا وابر ١91!/5(‏ ) 61م110 يت 03111613 والتى تشتمل على ٠7‏ 
سلوكا توافقيا يحتاج المسترشد أن يتعلمها . 
١‏ - صياغة الهدف فى صورة إيجابية : 

تصاغ الأهداف الإرشادية فى صورة إيجابية وليس فى صورة سلبية - ماذا يريد 
المسترشد أن يعمل وليس ما لا يريد أن يفعله . وهذا الأمر هام جدا لطبيعة ما يقوم به 
الهدف فى المعرفة والأداء البشرى كما سبق أن أوضحنا . وعندما يصاغ الهدف فى صورة 
موجبة فإن المسترشد يكون أكثر ميلا لترميز واسترجاع الأشياء التى يود أن يقوم بها بدلا 
من الأشياء التى يود أن يتجنبها أو يوقفها . 

إن صياغة الأهداف بشكل موجب تّثل موقفا مؤكدا للذات . وإذا استجاب 
المسترشد للغبارات الاستهلالية للمرشد فى صورة سالبة فإن المرشد يمكن أن يساعد على 
قلب هذه الصورة بأن يقول : هذا ما لاتود فعله . صف لى ماذا تريد أن تفعل , أو ماذا 
ستفعل بدلا من ذلك وترى نفسك وأنت تفعله كل مرة ؟ 
»" -لمن يتتمى الهدف ؟ 


غالبا نجد المسترشد , وقد جاء إلى موقف الإرشاد . يحاول أن يصف مشكلاته 
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بشكل يقلل من إسهامه فيها أو مسنوليته عنها . والنتيجة التى نراها هى أن المسترشدا 7 
يسقط أو يلقى باللائمة أو المسئولية عن المشكلة على شخص آخر . 

« أنا لم افعل ذلك » . 

د إنه خطوه ». 

كذلك عند صياغة الأهداف فإن بعض المسترشدين يعبرون عن الاتجاه نفسه ويريدون 
فى البداية أن يختاروا أهدافا تدعو غيرهم للتغير بدلا من أنفسهم . 

مثلا طالب فى سن المراهقة يقول : «أريد أن يتوقف أبى عن إهانتى» . 

مدرس يقول : «أريد أن يكف هذا الطالب عن مقاطعتى لأتمكن من شرح شىء 
للتلاميذ » . 

وتتضح عملية إسقاط التغيير المطلوب على شخص آخر بشكل خاص فى مشكلات 
التغيير التى تشتمل على علاقات بين شخصين أو أكثر . 

ويحتاج المرشد . دون أن يستبعد مشاعر المسترشد . أن يساعده على تغيير هذا 
الميل (إمُسقاط المشكلة على الغير) . فالمسترشد هو الشخص المحدد الذى يبحث عن 
المساعدة وعن الخدمات . وهو الشخص الوحيد الذى يمكنه أن يحدث التغيير . وإذا كان 
هناك أكثر من مسترشد يشتركان فى الموقف نفسه (مثلا الزوجين أو أفراد الأسرة) فإنهم 
يعتبرون جميعا مسترشدين , ويكونون بحاجة للاشتراك فى الاختيار أو التغيير المطلوب 
وليس مجرد فرد واحد منهم و او ا و 
--باخعيار أو بتغيير يجتاجون إلى أن يشتركوا فى اختيار واستخدام النتائج المرغوية (جابريل 
لإلاذا للقتطصة© ) . وتقع على المرشد مستُولنة خماية حقوق المسترشدين من الضعفاء 
مثل الأطفال . وكبار السن ٠‏ والمعوقين ليتأكد من اشتراكهم . 

إن السؤال الذى أثرناه كعنوان لهذا الموضوع : لمن تنتمى الأهداف ؟ يرتبط عادة 
وبشكل هباشر مع درجة الضبط أو المسئولية التى لدى المسترشد فى الموقف بالنسبة 7 
للاختيار أو التغيير . 

لنفترض أن المرشد يعمل مع أحد الطلاب ( فى المدرسة الابتدائية ) الذى يعتبر هدفا 


- لاإم؟ - 


له أن يثنى والده عن الزواج مرة أخرى . مثل هذا الهدف من الصعب تحقيقه لأن هذا الطفل 
ليس مسئولا عن قرارات والده . 
وفيما يلى بعض العبارات التى يمكن للمرشد أن يستخدمها فى تحديد صاحب 
الهدف . أو بمعنى آخر المسئول عن الاختيار أو التغيير . 
إلى أى مدى تتحكم فى حدوث ذلك ؟ 
ما هى التغيرات التى يتطليها هذا الهدف منك ؟ 
ما هى التغيرات التى يتطلبها هذا الهدف من الآخرين ؟ 
هل يمكن تحقيق هذا الهدف يدون مساعدة من شخص آخر ؟ 
من الذى يهمه هذا الهدف بشكل أكبر ؟ 
من هو بالضبط المسئول عن جعل ذلك يحدث ؟ 
والغرض من مثل هذه العبارات جعل المسترشد يحدد الهدف الذى يمثل اختيارا أو 
تغييرا له وليس لغيره إلا إذا كانوا يتأثرون بشكل مباشر بالهدف (أي بالنتيجة) . وإذا 
أصر المسترشد على اختيار هدف يمثل تغييرا للآخرين بدلا من نفسه فإن المرشد والمسترشد 
عليهما أن يقررا ما إذا كانا سيمضيان فى هذا الهدف أو أن يناقشا هدفا جديدا أو إحالة 
ا مسترشد إلى متخصص آخر . 
“# - هل الهدف واقعى ؟ 
الهدف الواقعى هو ذلك الهدف الذى له جدوى ؛ ويقع فى حدود امكانيات المسترشد 
وقدراته على الإنجاز . وقثل الأهداف الواقعية أيضا النتائج التى تبنى على أساس من 


توقعات واقعية , وليس مجرد أفكار ومستويات أو مطالب ذاتية غير واقععية أو غير 
منطقية أو عالية المثالية . ١‏ 


وعندما يختار المسترشد الأهداف , فان المرشد يحتاج أن يبحث فيها عن الأهداف 
غير الواقعية لكونها عالية المستوى لايمكن الوصول إليها أو لكونها منخفضة وغير: 
متتابعة ؛ أو يمكن تحقيقها بشكل ما أثناء المجرى الطبيعى للأحداث . والمسترشدون الذين 


- هخم؟# - 


يحددون أهدافا ات مستوى مرتفع إما يفعلون ذلك من منطلق الرغبة فى الكمال أو من 
منطلق مطالبهم الذاتية . ويلاحظ ديكسون وجلوثر ( 1984 ) 6109765 2 مهل أنه 
فى الغالب فإن هؤلاء المسترشدين يكون لديهم خوف من الفشل عتتالثة 04 ه16 ؛ 
واختيار مثل هذه الأهداف غير الواقعية ذات المستوى العالى تزيح إمكانية الفشل من 
أعينهم لأنهم يشعرون أن أحدا لن يلومهم فى حالة عدم تحقيق هذه الأهداف المبالغ فيها . 
على سبيل المقال الطالب الذى يقول « أود أن أحصل على تقدير تمتاز فى كل المقررات 
خلال السنوات الأربع بالجامعة » يعرف أنه من الصعب تحقيق هذا الهدف لأنه على مستوى 
كذلك فإن المسترشدين الذين يختارون أهدافا متواضعة يخافون عادة من الفشل» 
وبذلك فهم يختارون هذه الأهداف لأنهم يعرفون أنها يمكن تحقيقها بسهولة . ولكنها أيضا 
لا تكون مناسبة لعدم واقعيتها . فعند النجاح فى تحقيقها يكون رد الفغل « أنا أعرف 
أنى لم أكن لأخفق فى هذا » وإذا لم يحدث النجاح يكون « لا تلومونى فأنا لم أكن أبداً 
ماهرا فى ذلك » 
ويهتم المرشد بالتحقق من مدى واقعية الهدف ومستوى القلق الموجود لدى المسترشد 
عند اختياره أهدافا غير واقعية . كذلك فهو يساغد المسترشد على تمحيص أى إرجاعات 
غير مناسبة يعزو فيها المسترشد نجاح الهدف أو فشله إلى شخص أو أشخاص آخرين . 
ويجب عند اختيار أهداف واقعية ألا يبالغ المرشد والمسترشد أو يقللا من إمكانات 
المسترشد . 
والأسئلة التى يثيرها المرشد للمسترشد فى هذه الحالة تكون على النحو التالى : 
ما هى جدوى هذا الهدف بالنسبة لك ؟ 
كيف ستشعر بعد تحقيقك هذا الهدف ؟ 
هل ميل لهذا الهدف لأنك تعرف أنه يحتاج منك إلى جهد ضئيل لتحقيقه ؟ 
إلى أى درجة بنيت هدفك على أسس واقعية ؟ ش 


إذا وصلت لهدفك كيف ستفسر نجاحك فيه ؟ 
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4 - مميزات ومساوىء تحقيق الهدف : 

من الأمور الهامة عند اختيار الأهداف أن نبحث فى عائدها مقارنا بما يبذل 
فى سبيل تحقيقها . وهو ما يعرف فى تقويم البرامج بدراسة عائد النفقة ( أو دراسة 
الجدوى ). ويعنى ذلك الكشف عن الميزات أو الآثار الإيجابية للهدف وعن المساوئ أو 
الأثار السلبية للهدف . ونحن نتوقع من المرشدين ألا يواصلوا العمل نحو تحقيق هدف 
معين إذا تبين لهم ضعف ما ينتج عنه بالمقارنة بما يتكبدون فى سبيله ( من وقت وجهد 
ومال ) . وعملية الكشف عن المزايا والمساوئْ تساعد المسترشد على توقع الثمن الذى 
يدفعه لتحقيق الهدف . ومن ثم يقرر ما إذا كان التغيير يستحق النفقة . ويميل كشير من 
المسترشدين إلى الدخول مباشرة لعملية التغيير دون الأخذ فى الاعتبار أن تحقيق هدف ما 
قد يشتمل أيضا على تكاليف . وفى المعتاد فإن التكاليف (الشمن) تكون أقل وضوحا 
عن الفوائد المترتبة على التغيير . وإذا لم يكتشف المرشد والمسترشد النفقات المتوقعة , 
فإن المسترشد قد يصل إلى الهدف وبحل المشكلة الأساسية ٠‏ ولكنه فى الوقت نفسه يخلق 
مشكلة جديدة فى العملية (ديكسون وجلوقر :60696 نل «وج«ل2 ) . وفى بعض 
الأحيان فان التخلص من عرض أو تغييره ييخلق آثارا عكسية أو مشكلات جديدة لم يعلم 
حسابها المسترشد ولم يتوقعها المرشد , فقد يقدم المسترشد على التقليل من وقت العمل 
والحصول على فراغ أكبر (وقت للراحة) ؛ ولكنه يكتشف بعد ذلك انه دخل إلى مشكلة 
مالية بسبب ذلك . وفى رأى جامبريل أن مزايا ومساوئ أهداف معينة قد تكون انفعالية 
أو معرفية كما تكون سلوكية (1977 6206:[11) وقد ينتج عن تحقيق الهدف مشاعر 
وحالات مزاجية مرغوية أو غير مرغوية ٠‏ وكذلك أفكار انهزامية أو سارة وتخيلات 
وأحاديث ذاتية داخلية وردود فعل مناسبة وغير مناسبة . 


وعلى العموم فإن الأهداف التى يختارها المسترشدون ينبغى أن تؤدى إلى منافع 
وليس إلى فقدان . ولكى يتم هذا يجب الانتباه إلى التعرف الدقيق على المؤاقف التى 
سيحدث فيها السلوك والنتائج التى قد تترتب عليه . وقد تكون المزايا أو المساوئ ذات 


مدى قربب أو مدى بعيد . 


وفيما يلى بعض العبارات التى يمكن ان يستخدمها المرشد لتوضيح المزايا أو 
المساوئ . 
ماذا ستحقق من فوائد فى هذا التغيير ؟ 
من سيستفيد من هذا التغيير وكيف ؟ 
ما هى بعض مميزات تحقيق هذا الهدف ؟ 
هل المعنى فى هذا الهدف يؤثر على حياتك بأى صورة غير مناسبة ؟ 
ما هى بعض المساوئ المترتبة على المضئ فى هذا الطريق ؟ 
ه - اتخاذ القرار : 
إن عملية تطوير الأهداف حتى هذه النقطة كانت منعقدة على المسترشد باعتباره 
المسئول الأساسى عن اختيار الأهداف » بينما كان دور المرشد ثانوياً ومقتصراً أساساً على 
وعند هذه النقطة فى العملية ؛ أى عند نقطة القرار فإن القضية الرئيسية للمرشد هى ما 
إذا كان بوسعه أن يساعد المسترشد على تحقيق الأهداف التى اختارها . ويرى كثير من 
الباحثين فى مجال الإرشاد أن هذا السؤال يمثل أهم سؤال أخلاقى وقانونى يواجه المرشد 
خلال عملية الإرشاد . 


يعلق جامبريل على هذا الموضوع فيقول : 


« إن هناك التزاماً لمساعدة المسترشد على تحقيق الأهداف المرغوبة . من حدود نظام 
القيم الشخصى للمرشد وتوجهه النظرى , وكذلك الآثار القريبة والبعيدة المدى الواقعة على 
المسترشد وعلى المجتمع . ومع ذلك فإن النظام الخاص بالقيم الشخصية للمرشد وتوجهه 
النظرى يفرضان قيودا اضطرارية علئ المساعدة التي يمكن أن يقدمها للمسترشد . وفى 
مثل هذه الأحوال فإن المرشد يلتزم أخلاقيا بأن يحيل المسترشد لشخص آخر يمكنه أن ينظر 
للنتائج التى يرغبها المسترشد بصورة أكثر موضوعية » . ( 1977 ,للأتطصة© ) 


نفد 


ويحتاج المرشد والمسترشد عند نقطة القرار أن يختارا بين ما إذا كانا سيواصلان 
الإرشاد والعمل على تحقيق الأهداف المنتقاة أم يواصلان الإرشاد مع إعادة تقويم الأهداف 
المبدئية للمسترشد ٠‏ أو يتم تحويل المسترشد لمرشد آخر . ويتم اتخاذ هذا القرار على 
مستوى فردى ٠‏ أى لكل مسترشد علي حدة ٠‏ وذلك على أساس من عاملين هما : الرغبة 
والمقدرة عهعهعاءمنده) له 5وعدعم77/1111 ؛ وتتضمن الرغبة مدى ميل المرشد فى العمل 
مع المسترشد نحو أهداف معينة . أما المقدرة فتشتمل على مهارات المرشد وما إذا كان 
على خبرة بالطرق المختلفة للعمل مع مشكلات معينة . 

ويمكن بصفة عامة أن يتبع المرشد الخطوات التالية : 
١‏ - على قدر الإمكان - تجاوب مع المسترشد ومطالبه فى التغمير حتى لو كانت هذه 

المطالب لا تتفق مع توجهاتك النظرية أو تفضيلاتك الشخصية . 
* - إذا كان لديك تحفظات أساسية حول الاستمرار مع هذه الأهداف فقد تكون احالة 

المسترشد إلى مرشد آخر هى الحل . 

وقد تكون الإحالة مناسبة فى الحالات الآنية : 


إذا كان المسترشد يود أن يعمل على هدف لايتناسب مع نظام القيم لديك ٠‏ وإذا لم 
تكن قادرا على أن تكون موضوعيا بالنسبة لمشكلة المسترشد , أو إذا كنت غير مطلع على 
نوع من المعالجة يطلبه المسترشد , أو إذا كانت المهارة المطلوبة فوق مالديك أو إذا كان 
هناك أكثر من شخص قد دخل للمشكلة (أكشر من مرشد) أو إذا كانت لديك تحيزات 
'. عاطفية . وفى هذه القيود أو التحفظات الجادة . ( انظر موضوع الإحالة عند الكلام عن 
المقابلة الأولى ) . 
1 ويجب أن تتم عملية الإحالة بأسلوب يتحقق معه التزام المرشد بأقصى رعاية . وهذه 

الرعاية يحددها فان هوز وكوتلسر على النحو التالى : 

٠‏ «عندما تجرى الإحالة فإن المرشد أو المعالج الذى يحيل المسترشد تكون عليه 
مستولية التأكد من ملاءمة الإحالةبما فى ذلك مهارة المعالج أو المرشبد المحال إليه 
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المسترشد كما يجب عليه أن يزود المرشد المحال إليه بمعلومات كافية تمكنه من تقديم 
المساعدة المناسبة للمسترشد . كما أنه من المهم أن يحاول المرشد أن يتابع مدى تحسن حالة 
المسترشد الذى أحاله  .‏ (83 م1977 ,,16ئام؟1 يك 56مه11 ه75 
ثانيا : تحديد الأهداف : ولهه© ومتمقع2 

عندما يختار المسترشد أهدافا للإرشاد فإنه فى الواقع ينتقى أكثر من هدف . وهذا 
أمر مفيد بالنسبة للغاية التى نختاج أن نصل إليها . فبدلا من التركيز على هدف شامل 
تدخل فيه باقى الأهداف فإنه من الأفضل أن تكون الأهداف محددة كل على حدة . 

فمثلا الطالب الذى يعانى من خجل أو خوف اجتماعى يمكن أن نجد من بين 
أهدافه : 

اكتساب المهارة فى التعرف على الآخرين ‏ واكتساب المهارة فى التحدث عن نفسه, 
واكتساب مجموعة من المهارات الاجتماعية الأساسية . 

وفى البداية , فإنه من المفيد أن تجعل المسترشد يحدد هدفا مرغوبا أو أكثر لكل 
مشكلة مسعقلة . ومع ذلك فإنه من الصعب أن نتعامل مع عدة أهداف نهائية فى وقت 
واحد . ويجب على المرشد أن يطلب من المسترشد أن يختار واحدا من الأهداف ليبدأ العمل 
مغها . وبعد اختيار هذا الهدف الأولى للعمل معه فإن المرشد والمسترشد يمكنهما أن 
يحددا الأجزاء الغلاثة للهدف (السلوك .“والظروف , والمستوى) كما يحددان الأهداف 
الفرعية 811580815 . 
تمحديدالسلوكياتال مرتبطةبالأهداف: 

لكى نحقق أى هدف فإن على المرشد والمسترشد أن يقوما بمجموعة من الأنشطة 
التى تساعد على ذلك . وتشتمل عملية تحديد الهدف على تعيين للسلوك 'الذى نتوقع أن 
يقوم به المسترشد كنتيجة للارشاد . وهذا الجانب من الهدف (السلوك) يحدد لنَا السلوك 
الذى سيؤديه المسترشد ويجيب على السؤال : ماذا سيفعل المسترشد أو يفكر فيه أو يشعر 
به ٠‏ بصورة مختلفة ؟ أو بمعنى آخر : ما هو الاختلاف الذى سيحدث فى الجوانب السلوكية 
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والمعرفية والعاطفية للمسترشد بعد الإرشاد ( فى نهايته ) عما كان عليه فى بداية 


الإرشاد ؟ 


أمثلةمنالسلوكيات: 


* زيادة عدد مرات سؤال المدرس حول موضوع الدرس . 


* زيادة عدد مرات الإجابة على الأسئلة التى توجه فى حجرة الدراسة . 
* زيادة عدد الأصدقاء . 
* زيادة عدد المرات التى يقول فيها «لا» عندما يستلزم الموقف ذلك . (التوكيدية) 
* زيادة عدد ساعات الاستذكار . 
* زيادة التفكير الموجب حول ذاته . 
* التعبير عن مشاعره بالكلام . 
وضدما يع نديد لافقات ف تعتورةسلركية أذ لعرائية تصديع مق السهل إعداد 
المواقف التى تساعد على تحقيقها . وكذلك فإن تحديد الأهداف على هذه الصورة يشجع 
على السعى نحو تحقيقها بما تعطيه من حافز . كما أنها تزيل الغموض . كما أن هذا 
التحديد السسلوكى للأهداف يساعد على تقويم آثار الإرشاد . وكما يؤكد ديكسون 
وجلوفر ( ١984‏ ) 610765 4# 2108 فإن الأهداف المحددة بوضوح تساعد على جعل 
المشكلات أكثر قابلية للتعامل معها وتجعل الوصول للحلول أسرع . 
وفيما يلى بعض العبارات التى تساعد المرشد على تحديد الأهداف : 
عندما تقول أنك تريد أن .... ماذا تريد أن تجد نفسك تقوم به ؟ 
تقول أنك تريد أن تكون واثقا فى نفسك بشكل أكبر . ما هى الأشياء التى تفكر 
أو تشعر أو تقوم بها كشخص واثق فى نفسه ؟ 
هل يمكن أن تشرح لى مثالا طيبا ومثالا سيئا لهذا الهدف . 
كم ساعة من الاستذكار تود أن تصل إليه . 
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ومن الضرورى أن يستمر المرشد فى استخدام مثل هذه العبارات , لأن المسترشدين 
غالبا يعبرون عن هذه السلوكيات فى صورة مبهمة . ويمكن أن يشجع المرشد المسترشد على 
التحديد بأن يستخدم (المرشد) الأفعال التى تدل على التصرف والإجراءات وذلك لوصف 
ما يكون حادثا عند تحقيق الهدف . 

كما يجب أن نشجع المسترشدين على أن يعبروا عما يريدون عمله وليس عما 
لابريدون عمله أو ما يريدونه أن يتوقف عن الحدوث . ويكون الهدف قد تحدد تقريبا ‏ 
بوضوح عندما يقوم المرشد بإعادة صياغة وتكرار ما قاله المسترشد بدقة . 

وقد استخدم هيل ( 141/8 ) 13:11 مقياسا خاصا !*) يساعد من خلاله المسترشد 
على تحديد الأهداف . فهو يطلب من المسترشد أن يعد قائمة ببعض الخنصائص أو 
ال مواصفات أو الأوصاف التى يهتم باكتسابها أو بإظهارها . ثم بعد ذلك يطلب منه أن 
يكتب واحدا أو أكثر من السلوكيات الواقعية لهذه الخاصة أو الصفة والتى يسميها 
الأطواق السلوكية 0:5اء دك 8612010521 فمثلا قد يضع المسترشد ضمن قائمة الصفات 
«الفقة فى الذات» وهذه الصفة يمكن ترجمتها إلى أطواق سلوكية مثل «تقليل العبارات 
السالبة عن الذات» و«زيادة تقبل النقد» إلخ .. 
تحديد شروط الهدف : 21مع 26زمعاناه هده 0105م 0) عط عسمتمقء12 

الجانب الثانى فى تحديد السلوك هو تحديد الشروط أو ظروف الموقف الذى سيحدث 
فيه السلوك . وهذا الجانب من جوانب الهدف يهم كلا من المرشد والمسترشد . وتشتعمل 
الظروف على أشخاص معينين يقوم المسترشد معهم بالسلوك ٠‏ أو مكان معين يحدث فيه 
السلوك » وهذا الجانب يجيب على سؤال : أين . مسقتى . ومع من سيحدث السلوك ؟ 
وتحديد شروط السلوك تضع حدودا وتساعد على تأكيد أن السلوك سيحدث فقط فى 
المواقف المرغوبة ومع الأشخاص المرغوبين ١‏ وأنه لن يعم إلى مواقف غير مرغوبة . فمثلا 
الطفل الذى ندربه على الاستجابة لوالديه لا نريد منه أن يعم هذه الاستجابة لأفراد آخرين 


#المقياس هو مقياس ناتج الإرشاد (001)) مغمعن9ه[ عدرمعانا9 وستاءعكهسم0 ٠‏ 
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قد يلحقون به الضرر . وإذا كنا ندرب أحد المسترشدين على قمضية بعض الوقت فى بعض 
الهوايات لمساعدته على التخلص من القلق . أو ندربه على أن ينمى علاقاته بالآخرين 
ويحضر المناسبات الاجتماعية ٠‏ فإننا فى الواقع لانريد أن يعم الطالب هذا السلوك أو ذاك 
لكل الأوقات ثما يضر يدراسته . 

ويمكن للمرشد أن يستخدم فى عملية تحديد الشروط عبارات مثل : 

أين تحب أن تفعل ذلك ؟ 

فى أى المواقف تود أن تكون قادرا على فعل ذلك ؟ 

متى تريد أن تفعل ذلك ؟ 

من تود أن يكون معك عندما تفعل ذلك ؟ 

من سيكون موجودا عندما تقوم بذلك ؟ 

ويمكن للمرشد أن يستخدم أمثئلة شخصية من خبراته ليدلل للمسترشد على أن 
السلوك المرغوب قد لا يكون مناسيا لكل المواقف مع كل الناس . 
تحديد مستوى للتغير : 2286اك 06 أ176 2 يم التلاتاء12 

العنصر الثالث فى تحديد الهدف يعين المستوى أو الكمية الخاصة بالتغيير 
السلوكى. وهذا العنصر يجيب على سؤال : ما مقدار ما يقوم به المسترشد أو يكمله لكى 
يصل للسلوك المرغوب ؟ ومستوى الهدف يعمل كباروميتر * (مقياس) يقيس الدرجة التى 
يستطيع بها المسترشد أن يؤدى السلوك المرغوب . علد سبيل المثال فإن أحد الطلاب الذى 
يود أن يزيد من ساعات استذكاره . قد يحضر الأسبوع التالى ويقول أنه زاد عدد 
الساعات على نحو ما . مثل هذا الطالب , ما لم يحدد مقدما عدد الساعات المطلوب 
تحقيقها لن يمكنه ولن يمكن للمرشد أن يحدد مقدار ما أنجز بالنسبة لما هو مطلوب . وفى 
هذه الحالة يكون مستوى أداء المسترشد مبهما . أما اذا حدد مثلا أنه استطاع زيادة عدد 
* الباروميتر مقياس لقياس ضغط الجو ارتفاعا وانخفاضا . 
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ساعات استذكاره فى المنزل بواقع ساعة يوميا لمدة أسبوع فإنه يكون بوسع المرشد” 
والمسترشد أن يعرفا مقدار الإنجاز بدقة . فإذا كان الهذف النهائى هو زيادة عده ساعات 
الاستذكار أريع ساعات يوميا فمعنى ذلك أنه حقق ربع الهدف تقريبا . 

وكما كان الأمر بالنسبة للجانب السلوكى والجانب الخاص بالظروف فإن مستوى 
التغيير يجب أن يعين بشكل فردى لكل مسترشد على حدة ؛ وغالبا فإن كمية الرضا أو 
الإشباع الناتج عن تحقيق هدف معين تتوقف على مستوى الأداء المحدد . ويتوقف تحديد 
مستوى ملائم للتغير على عدة عوامل مثل المستوى الحالى لسلوك المشكلة . المستوى 
الحالى للسلوك المرغوب ٠‏ الإمكانيات المتاحة للتغيير . استعداد المسترشد للتغيير , 
والدرجة التى تعمل بها الظروف الأخرى أو الأشخاص الآخرون على الإبقاء على المستوى 
الحالى للسلوك . ويشير هوسفورد وفيسر ( ٠715566 ) ١91/5‏ ب 11055050 أن مثل هذه 
العرامل غاليا تجعل تحديد مستوى الهدف أصعب الأجزاء تحديدا . 

وفى بعض الأحيان وبصفة خاصة عندما يتصل السلوك بالتعامل مع شخص آخر 
(أحد الزملاء - المدرس - الإخوة - الوالدين ) فإن إعداد أهداف عالية أو مبالغ فيها فى 
السلوكيات المرغوبة قد ينتج عنها مشكلات أخرى . وفي مثل هذه الحالات يجب على 
المرشد ألا يشجع الاتجاه المثالى (اتجاه الكمال) الموجود لدى المسترشد لأن تحقيق الهدف 
سيواجه صعوبات قد تجعله مستحيلا . 

وقد اقترح كيريسك وشيرمان 4دلا؟١‏ ) مممععط5 ع علنوءلك1 استخدام 
أسلوب مقياس تحقيق الهدف 5021108 4 0081 حيث يعد مدرج للسلوكيات 
المرغوبة بالنسية للهدف لكل مجال من مجالات المشكلات. حيث تعطى درجات لكل 
نتيجة بدءا من نتيجة مرغوبة جدا (+1؟) نتيجة أكثر من المتوقع )١+(‏ نتيجة غير مرغوية 
بدرجة عالية (-؟) نتيجة أقل من المتوقع )١-(‏ نتيجة متوقعة لأقصى ما يمكن (صفر). 
ويوضح شكل ١7‏ استخدام مقياس تحقيق الهدف مع أحد مرضى قرحة المعدة. 
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شكل ١8:‏ استخدام طريقة تقدير تحقيق الهدف مع حالة قر. ة معدية 
عن كورميير وكورميير (1946) 

وها هى بعض العبارات التى يستخدمها المرشد أثناء الجلسات لتحديد مستوى 
التغبير :. 

لأى درجة يمكن أن نقارن ذلك الذى تود أن تحققه من سلوك بما هو موجود الآن؟ 

ما هو تكرار السلوك الذى نسعى إلى تحقيقه ؟ 

يبدو مما قلته أنك تستذكر الآن بواقع ساعة يومياء ما هو عدد ساعات الاستذكار 
التى ترى أنها معقولة بالنسبة لك؟ 

يبدو أن لك صديقا واحدا فى الوقت الحاضر. كم تتصور أن يصبح عدد أصدقائك؟ 

والمرشد بمثل هذه العبارات يتطلع إلى الحصول على بعض المؤشرات حول المستويات 

+ الخاصة بالسلوك المرغوب فى الوقت الحاضر وفى المستتقبل. ويمكن التعبير عن هذا المستوى 

أو هذه المستويات فى صورة تكرارات ١‏ عدد مرات حدوث السلوك ) أو كمية السلوك "2 
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الذى يود المسترشد أن يقوم به. وفى بعض الحالات يكون هناك مستوى واحد للسلوك 
ا مرغوب كأن يكون المسترشد بصدد اتخاذ قرار حول تغيير وظيفته أو تغيير تخصصه 
الدراسى . إلخ . 

ويمكن للمرشد أن يساعد المسترشد فى تكوين مستوى مناسب للتغيير المطلوب عن 
طريق الرجوع للبيانات الخاصة بمراجعة الذات التى تجمع خلال مرحلة التقدير ( تصوير 
المشكلة ) , وإذا كان المسترشد لم يشترك فى ملاحظة سلوكه الذاتى فإن هذه نقطة أخرى 
يجب أن نستفيد منها فى أن نجعل المسترشد يلاحظ ويسجل الكميات الحالية لسلوك 
المشكلة (كم مرة يغضبء كم من الوقت يستمر قلقه إلخ...) وكذلك كمية سلوك الهدف. 
وهذه المعلومات تعطى المسترشد فكرة عن :المستوى الحالى للسلوك والذى يشار إليه على 
أنه معدل القاعدة (أو سلوك القاعدة) 7206 8356 أو خط الأساس 6ناء225 . وهذه 
المعلومات ذات أهمية فى تحديد المستوى المطلوب تحقيقه حيث يكون من الممكن مقارنته 
مع خط الأساس. وكما سبقت الإشارة إليه فإن الحصول على معلومات عن المسترشد يفيد 
فى تحديد المشكلات وتحديد الأهداف , وكذلك فى ملاحظة التقدم نحو الأهداف. وفى 
الواقع فإن مستوى التغيير يتناسب مع نوع المشكلة؛ وقد سبقت الإشارة إلى أن المشكلات 
يمكن أن تكون خاصة باختيار أو بتغيير. وبالنسبة لمشكلات الاختياز فان مستوى الهدف 
يعكس صراعا نحتاج إلى حله أو اختيارا أو قرارا نحتاج أن نتخذه. على سبيل المثال : قد 
يكون أمام المسترشد ثلاثة خيارات أو ثلاثة بدائل ويريد أن يختار واحداً منها. أما فى 
مشكلات التغيير فان المستوى الذى يعكسه الهدف يحدد كلا من الاتجاه ونوع التغيير 
المطلوب. فمثلا المسترشد الذى يرغب أن يكون أكثر توكيدا فى سلوكه (أكثر حزما) فقد 
يكون المطلوب تكوين مهارة ليست لديه ‏ أو زيادة مهارة موجودة بمستتبوى منخفض. فى 
الحالة الأولى يكون الهدف هو اكتساب سلوك وفى الحالة الثانية يكون الهدف هو زيادة 
سلوك. وفى بعض الأحيان يكون لدى المسترشد المهارة أو السلوك المطلوب ولكتها تحجب 
عن طريق مشاعر غير مناسبة » وبذلك يصبح الهدف فى هذه الحالة موجها نحو المشاعر 
أكثر ثما يوجه نحو السلوك الصريح. وتكون المشكلة ناتجة عن كف الاستجابة كما يكون 
الهدف هو إزالة الكف أو تحرير الاستجابة ء5دوم165 06 1]105ا0151281 عن طريق العمل 
مع الانفعالات التى تقف فى طريق الاستجابة . كذلك ففى بعض الأحيان تكون المشكلة 
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هى زيادة سلوك ما ويكون المرغوب تقليل هذا السلوك. ويكون تقليل أو إزالة سلوك ظاهر 
أو مستقر هدفا عندما تكون مشكلة المسترشد هى المبالغة فى الاستجابة . مما يعنى أن 
الاستجابة تتكرر بشكل كبير ومكثف ؛ أو فى مواقف اجتماعية غير مناسبة ما يؤدى إلى 
ضيق للمسترشد أو لغيره. وهنا فى هذه المشكلات تكون كمية وتكرار السلوك اكثر اهمية 
من صورة الاستجابة نفسها وهو الذى يمثل المشكلة. وفى العادة فإن العمل على زيادة 
السلوك أو تكوينه أسهل وأيسر من العمل على تقليل أو حذف سلوك. ويعتير هذا سبها 
هاما يجعلنا دائما نحاول أن تضع أهداف المسترشدين فى صورة موجبة » أى فى صورة 
سلوك مرغوب يود أن يفعله عن وضعها فى صورة سالبة أى أشياء لا يريد أن يعملها. 
فمثلا المسترشد الذى تراوده أفكار سالبة عن الذات يمكن أن نركز على زيادة معدل الأفكار 
الموجبة عن الذات كهدف. 
وفى بعض الأحيان يكون الهدف هو الإبقاء على استجابة ظاهرة أو مستترة يمعدلها 
الحالى تحت الظروف القائمة. مثلا يكون هدف المسترشد هو المحافظة على كمية استذكاره 
فى الوقت الحاضر. ويهمنا مثل هذه الأهداف أحيانا بعد أن نكون قد حققنا أهدانا فيها 
زيادة أو نقصان؛ مثلا زيادة ساعات الاستذكار إلى مستوى معين ثم المحافظة على هذا 
ا مستوى. 
التعرذ على الأهداف الجزئية أوخطوات التصرف وتحديد تتابعها : 
قد تكون التغييرات التى نحددها فى أهداف الإرشاد كبيرة. ومن هنا يكون من 
الأفضل أن نسعى لتحقيقها بشكل تدريجى. وفى رأى باندورا )١1959(‏ 2تنالهة8 أن أى 
برنامج يعد لإحداث تغيير ما فى سلوك المسترشد ينبغى أن يكون منظما فى صورة تتابع 
تعليمى مرتب, يوجه المسترشد عن طريق خطوات صغيرة نحو السلوكيات النهائية 
المطلوبة. ونى عملية تحديد الأهداف. فإن هذا التتابع التعليمى المتدرج يمكن تحقيقه عن 
طريق تجزىء الهدف النهائى إلى سلسلة من الأهداف الأصغر والتى يطلق عليها م الأهداف 
الفرعية 51680215 » أو « خطوات التنفيذ 5م516 40108» . وتساعد الأهداف الفرعية 
١‏ أو الجزئية ) المسترشد على أن يمضى نحو حل مشكلاته بطريقة مخططة. وعادة فإن 


الأهداف الفرعية تعد فى صورة تدرج بحيث يكمل المسترشد الأهداف الجزئية الموجودة فى 
القاعدة أولا ثم يصعد لأعلى مع الهرم. وعلى حين يتيح الهدف النهائى توجها عاما للتغير 
فإن الأهداف الجزئية المحددة يمكن أن تحدد الأنشطة المباشرة ودرجة الجهد اللازمة لإحداث 
التغييرات. 

ويفترض باندورا )١1954(‏ أن تشابع الأهداف فى صورة أهداف جزئية يزيد احتمال 
الوصول إلى النتائج المرغوبة لسببين : الأول : أن إكمال الأهداف الجزئية يبقى على خبرات 
الإخفاق فى أدنى الحدود. كذلك فإن إكمال الأهداف الجزئية بنجاح سوف يشجع المسترشد 
ويساعده على المحافظة على واقعية التغيير . وقد أكد هذا الرأى جيفرى ( /ا/ا9١‏ ) 
16659ء1 من خلال بحوثه . أما السبب الثانى فهو أن تنظيم الهدف النهائى فى شكل 
أهداف جزئية يشير إلى أن الأهداف الجزئية اليومية المباشرة تكون أقوى عن الأهداف 
الجزئية الأسبوعية البعيدة . 

والأهداف الجزئية التى نحددها قد تمثل سلوكا ظاهرا أو سلوكا غير ظاهر (داخلى) 
حيث إن برنامج التغيير الشامل يشتمل عادة على تغييرات فى أفكار ومشاعز المسترشدء 
بالإضافة إلى سلوكياته الظاهرة والمواقف البيئية. وقد تنشأ الأهداف الجزئية عن طرق 
العلاج أو الأساليب التى يوصى بها لحل مشكلة معينة. أو عندما لا تكون هناك أساليب 
رسمية متوافرة؛ نتيجة الأفكار غير الرسمية أو العامة 10625 ع5ا20-56تتد00). وفى 
أى من هذه الحالات يكون هناك تصرفات تحرك المسترشد فى اتجاه الهدف النهائى 
المرغوب. وبعد أن يتم تحديد الأهداف الجزئية وانتقاؤها فإنها ترتب فى سلسلة من المهام 
(الواجبات) المتدرجة (فى شكل هرمى) تبعا لدرجة صعوبتها وإلحاحها (أولويتها) » ويقوم 
المرشد برسم شكل هرمى فارغ على ورقة بيضاء. وقد تثل سلسلة الأهداف الجزئية المطالب 
المتزايدة من نفس السلوك ( الظاهر أو غير الظاهر) أو تمثل سلوكيات مختلفة مع ترتيب 
تلك التى تتضمن استجابات سهلة وبسيطة قبل التى تتضمن استجابات معقدة وصعبة. 
وفى الطريقة الشانية يكون المحك فى التسرتيب حسب الفورية أو درجة الإلحساح 
(إعةذةعصصة ). وفى هذا المحك, فإن الأهداف الجزئية ترتب تبعا للمهام المطلوبة أولا أى 
تلك المهام التى يتبغى القيام بها قبل إنجاز غيرها. 


كن اك 


أما ترتيب الأهداف الجزئية تبعا لتعقدها فإنه يقوم على أساس من قواعد التعلم 
المعروفة 5 باسم التشكيل 8 والتقريب المتتابع أم ممم ع لازووعع0 51 
ويساعد التشكيل الشخص على تعلم كمية صغيرة ( من السلوك ) فى المرة الواحدة مع 
تشجيع أو تعزيز كل مهمة يكملها الفرد بنجاح. وبالتدريج فإن الشخص يتعلم كل الكمية 
أو يحقق النتيجة الكلية من خلال هذه الخبرات التعليمية المجزأة التى تقرب تتابعيا 
النتيجة العامة الكلية . 
خطوات تحديد وترتيب الأهداف الجزئية : 

إن تحديد وترتيب الأهداف الفرعية أمر هام فى نجاح المسترشد فى تحقيق الهدف 
النهانى. وتشتمل هذه العملية على الخطوات الآنية : 

أولا - يحدد المسترشد الخطوة الأولى التى ينبغى عليه أن يقوم بهاء أى الأشياء 
الأولى التى يحتاج أن : تتم ليتحرك فى الاتجاه المرغوب. وتكون الخطوة الأولى إجراء أو 
تصرف ما يكون مريحا ويمكن تحقيقه. وفى هذا الصدد يقول كارخوف وأنتونى )١9178(‏ 
لاوطاهث 0صة ككنادل!هن) « إن الغالبية العظمى من الناس الذى يتوقفون عن البرامج 
إنما يفعلون ذلك لأنهم يجدون أنفسهم غير قادرين على إكمال الخطوة الأولى بنجاح... 
وعلى العكس من ذلك فان الاكمال الناجح للخطوة الأولى يشجع المسترشد على تحديد 
استمراره ومواصلة تنمية ثقته فى نفسه (ص ١80‏ - 187 ) ويضيفان «إن على المستزشد 
أن يسأل نفسه السوالين التاليين: هل سيكو قادرا على القيام بهذه الخطوة الأولى 
بنجاح؟: هل هذه الخطوة الأولى تؤدى مباشرة إلى الهدف ؟ » 

ثانا : إذا تقدم المسترشد بنجاح فى الخطوة الأولى؛ يجرى تحديد وترتيب خطوات 
إضافية وسطية تعبر الفجوة بين الخطوة الأولى والهدف النهائى. ( وإذا لم يتقدم المسترشد 
فى الخطوة الأولى ناقش معه هذه المسألة . وراجع الخطوة الأولى ). والخطوات الوسطية 
الفعالة هى التى تبنى على جوانب القدرة والامكانيات الموجودة. ولا تتعارض مع نظام 
القيم لدى المسترشد . ومثل تصرفات يومية أو قريبة المدى وليس تصرفات أسبوعية أو 
بعيدة المدى. 
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ولا توجد قاعدة حاسمة وسريعة بالنسبة لعده الخطوات الوسطية التى نحددها 
فيماعدا أن نتأكد أنه لا توجد فجوات واسعة بين الخطوات , وتبدأ كل خطوة من الخطوات 
المتتابعة بالتدريج عند انتهاء الخطوة التى تسبقها. ويمكن للمسترشد أن يأخذ فى اعتباره 
عند ترتيب الخطوات الوسطية الإجابة عن السؤالين التاليين : 
أين سأكون عندما أكمل هذه الخطوة ؟ 
ماذا ستكون الخطوة الرئيسية التالية ؟ 
--ويحتاج المرشد أن يتأكد أن كل خطوة وسطية تتطلب إجراء أساسيا أو .نشاطا واحداً 
من جانب المسترشد. وإذا كان هناك نشاطأ أو أكثر فانه من الأفضل أن نجعلهما خطوتين 
وقد قلنا من قبل أن الخطوات الوسطية ترتب على أساس عاملين : 
١‏ - درجة الصعوبة والتعقيد « ما هو الأسهل وما هو الأصعب ؟» 
حيث توضع الواجبات أو المهام الأقل تعقيدا ومطالب قبل غيرها . 
" - الفورية : « ماذا أحتاج أن أقوم يه قبل أن أفعل ذلك؟» 
والمهام أو الواجبات المطلوية أولا توضع قبل غيرها. 
والخطوات المرتبة توضع بعد ذلك فى هرم الأهداف (انظر شكل )١4‏ وعادة نستخدم 
القلم الرصاص لأننا ونحن نتحرك على الهرم فإن الأهداف الجزئية قد نحتاج إلى تعديلها 
أو إعادة ترتيبها. وكما يقولة ديكسون وجلوفر )١5486(‏ 6101765 42 212:08 فإن الأهداف 
الجزئية تقغل عرضا أو تصويرا مبكرا للمشكلة . وقد تحتاج إلى مراجعة من جانب المسترشد 
والمرشد عند إستخدام استراتيجيات للإرشاد. 
ثالشا : وبعد تحديد كل الخطوات وترتيبها , يبدأ المسترشد فى تنفيذ الإجراءات .. 
المحددة فى الأهداف الجزئية يدءا بالخطوة الأولى ومضيا إلى باقى الخطوات. ومن الحكمة 
أن لا نحاول مع هدف جزئى آخر حتى يكمل المسترشد الهدف الجزئى السابق له فى الهرم 
بنجاح. ويفيد التقدم الذى يخرزه المشترشد فى الخطوة الأولى والخطوات التالية فى أنه 
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يعطينا معلومات مفيدة حول ما إذا كانت الفجوات بين الخطوات واسعة أو مناسبة . وما 
إذا كان تتابع الخطوات (ترتيبها) مناسبا. ومع تنفيذ الأهداف الجزئية فإنها تصبح جزءا من 
مخزون (رضيد) المسترشد بحيث يمكن استخدامها فى الجهود الإضافية للتغيير والاتجاه 
نحو الأهداف النهائية. ش 
العبارات التى يمكن للمرشد أن يستخدمها فى تحديد الأهداف الجزئية ( الفرعية ) : 

كيف ستمضى فى عمل ذلك ( أو التفكير أو الإحساس به ) ؟ 
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دعنا نفكر فى بعض التصرفات التى تحتاج للقيام بها لتحقق الهدف. 

هيا نفكر فى الخطوات التى تحتاج أن تقوم بها من حيث أنت الآن إلى حيث تريد أن 
تكون. 

ويحاول المرشد دائما أن يشجع المسترشد ويسانده على أن يشترك ويتحمل المسئولية 
فى اعداد الأهداف مع تذكر أن المسترشد يهتم بتنفيذ التغييرات التى حددها بنفسه. وقد 
يحدث بعد استخدام العبارات السابقة من جانب المرشد أثناء الجلسات أن يظل المسترشد 
عاجزا عن تحديد أى خطوات مرغوبة أو ضرورية أو أى أهداف فرعية (جزئية). وهنا 
يحتاج المرشد أن يلقن !*! المسترشد إما عن طريق أن يطلب منه أن يفكر فى آخرين لهم 
مشكلات متشابهة ويحدد أساليب التصرف ٠‏ أو عن طريق استخدام عبارات تصف مثالا 
أو نموذجا لخطوة إجرائية أو هدف جزئى. والمرشد لا يلقن المسترشد فى هذه الحالة ليدله على 
الإجابة وإئما على أن هناك بدائل فى جميع الأحوال . 
العباراتالتى يستخدمها المرشد لتحديد تتابع ا لأهداف الجزئية : 

ما هى خطوتك الأولى؟ 

ماالذى يمكنك أن تعمله بمنتهى السهولة ؟ 


(*) التلقين فى العلاج السلوكى معتاه التلميح ببعض الجوانب التى تساعد على التعرف على السلوك 
المطلوب : 5 
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ما الذى تجد أنك ستعمله بصعوبة بالغة ؟ 

ما هو أكثر الأشياء أهمية لتعمله ‏ الآن ؟ 

ما هو أقل الأشياء أهمية لتعمله الآن ؟ 

هل يمكنك ترتيب هذه الخطوات لتصل لأكبر نجاح فى الوصول للهدف؟ 

دعنا نفكر فى الخطوات التى تحتاج للقيام بها لتتحرك من موقعك الآن إلى حيث 
تريد وأن نرتبها من السهل إلى ما يبدو أنه أصعب. 

هل يمكن أن تفكر فى بعض الأشياء التى تود عملها قبل أشياء أخرى بينما تخطو 

نحو تحقيق الهدف. 

ومثل هذه العبارات التى يستخدمها المرشد يمكن أن تساعد المسترشد على أن يدرك 
أن العمل الذى سيقوم به يمكن تجزئته ؛ ويمكن أيضا ترتيبه حسب مستوى الأهمية وحسب 
مستوى الصعوبة. 
تحديدالعوائق: 

للتحقق من أن المسترشد يستطيع أن يتم كل خطوة ( هدف جزئى ) بنجاح يصبح 
من المفيد أن نحدد أى عقبات يمكن أن تعطل . وقد تشتمل المعوقات على سلوك ظاهر أو 
غير ظاهر . وهناك عوائق كامنة نحتاج إلى قحيصها مع المسترشد نفسه مثل وجود أو 
غياب مشاعر أو حالات مزاجية أو أفكار أو معتقدات وإدراكات معيئة » أئوجود 
أشخاص آخرين أو مواقف معينة أو غيابهم . ومن العوائق التى تقف فى سبيل تحقيق 
الأهدافق نقص المعرفة.أو نقص ال مهارة . ويحتاج المرشد و المسترشد أن يتعرفا على جوانب 
نقص المعرفة أو نقص ال مهارة لإتمام الخطوات الخاصة بالهدف وتوفير المعلومات اللازمة أو 
التدريب على المهارات المناسية قبل محاولة تنفيذ الأهداف الجزئية . 

العبارات التى يستخدمها المرشد فى تحديد العوائق ( العقبات ) : 


ما هى بعض العقبات التى قد تواجهها فى محاولة القيام يهذا التصرف ؟ ‏ 
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من هم الأشخاص ١‏ المشاعر . الأفكار , المواقف ) التى يمكن أن تقف فى طريق 
تنفيذ ذلك ؟ 


ما الذى يمكن أن يمنعك من القيام بهذا النشاط ؟ 


من الذى يمكن أن يقف فى طريق قيامك بهذا النشاط ؟ 

ما هى المعلومات أو المهارات التى تحتاجها لتتم هذا الإجراء بفاعلية ؟ 

وفى بعض الأحيان يحتاج المرشد إلى أن يوضح بعض العقبات التى لا يتبينها 
المسترشد . وإذا تم تحديد العقبات الهامة . فإننا نحتاج إلى خطة للتعامل مع أو مواجهة 
الآثار المترتبة على هذه العقبات . 
بالجو مثل البرودة الشديدة أو المطر أو الحرارة الشديدة فيمكن أن يتم السير داخل أماكن 
تحديدالإمكانيات: 


ويقصد بذلك التعرف على العوامل التى تساعد المسترشد على إكمال الهدف الجزئى 
بصورة فعالة . والإمكانيات مثلها مثل العقبات لها جوانب أوسلوكيات ظاهرة وأخرى غير 
ظاهرة . ونحتاج إلى اكتشاف الإمكانيات الكافية بما فيها المشاعر , والأفكار . وأنظمة 
التفكير , والناس والمواقف , والمعلومات والمهارات . وفى هذه الخطوة يحاول المرشيد أن 
يساعد المسترشد على أن يتعرف على الإمكانيات الموجودة فعلا أو النامية والتى إذا 
استخدمت يمكن أن تكمل مهام الهدف الجزئى بصورة أفضل وأكثر نجاحا . 

بعض العبارات التى يستخدمها المرشد لتحديد الإمكانيات : 

ما هى الإمكانيات التى لديك لتساعدك فى هذا الإجراء ؟ 

مأ هو نوع المساندة التى يمكن أن تحصل عليها من الآخرين ؟ 
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والتى يمكن أن تستخدمها ليكون تنفيذ هذا الإجراء سهلا ؟ 
ما هى المعلومات والمهارات التى لديك ‏ والتى يمكن أن تساعدك فى القيام بهذه 
المهام بنجاح أكبر ؟ 
مراجعةالتقدم: 
من المفيد عند إكمال أى هدف جزئى أن يقوم المرشد مع المسترشد بمراجعة ما تحقق 
لتقويم التقدم الذى حدث ولتحديد ما إذا كان الهدف الجزئى العالى له فى الترتيب مازال 
مناسبا فى المكان الموضوع فيه على هرم الهدف . وفى جميع الأحوال فإنه إذا لم يتتحقق 
الهدف الجزئى فإن المرشد والمسترشد عليهما أن يناقشا ما يمكن أن يكون قد حدث من خطأ 
وماذا يمكن عمله ينجاح أكبر فى المستقبل . وفى رأى جامبريل )١51//(‏ #111طضة6 أن 
أكثر الأسباب شيوعا فى الإخفاق فى تنفيذ الأهداف الجزئية هو وجود مسافات واسعة 
بين الخطوات ١‏ فجوات ) . وفى هذه الحالة فإن الإخفاق فى تحقيق الهدف الجزئى يعتبر 
دليلا مفيدا يساعد المرشد على إذراك أن هناك خطوات صغيرة مطلوبة ( تقريبات متتابعة 
أكثر تقاربا ) . كذلك يمكن للمرشد أن يعيد دراسية الهدف من حيث الواقعية ومن حيث 
انتمائه للمسترشد وليس لغيره , و ما إذا كان المسترشد قد نفذه كما هو محدد , وكذلك 
ما إذا كانت لدى المسترشد الإمكانيات اللازمة للتنفيذ . فإذا لم يجد المرشد شيئا منها 
فعليه أن يبحث عن الأشياء التى يحافظ عليها سلوك المشكلة ؛ فقد يكون لهذا السلوك 
(غير المتكيف) مكاسب ثانوية نحتاج إلى أن نتعرف عليها . 
ويجب على المرشد أن يساند ويشجع ويعزز المسترشد عندما يكمل مهام إلهدف 
الجزئى وذك للمساعدة على الإبقاء على تطلع المسترشد والتزامه . كما أنه من المهم أن 
ندرك أن إعداد الهدف له نتائج بالنسبة للمسترشد أكبر من مجرد الوصول إلى هدف 
مقصود . فمن المفيد أن نستكشف مع المسترشدين ما يتعلمونه من هذه العملية وكيف 
يمكن تطبيق واستخدام ذلك التعلم فى مجالات أخرى للحياة . وكما يرى كثير من الباحثين 
فى مجالات الإرشاد فإن المسترشدين ينبغى أن يكسبوا من عملية المساعدة نفسها أكثر 
من مجرد القدرة المحدودة على الوصول إلى هدف منفرد ومعزول . 


اللي سه 


بعض العبارات التى يمكن للمرشد استخدامها لمراجعة التقدم : 

هل يمكن أن تصف لى كيف نفذت الإجراء أو الخطة التى حددناها الأسبوع 

الماضى ؟ 

ما هى المشكلات , إذا كان هناك , التى واجهتها فى القيام بهذا الإجراء ؟ 

ماذا تعلمت من قيامك بهذا ؟ هل يكفى هذا لتتحرك إلى خطوة أخرى أم نحتاج 
للعمل مع نفس الإجراء مرة أخرى ؟ 
بعض الصعوبات فى تحديد الأهداف : 

يسرد كرمبولتز و ثوريسون!* (191/1 1022508 تااوطسي1 , وهما من رواد 
مدرسة الإرشاد والعلاج السلوكى . مجموعة من الصعويات التى يقابلها المرشد فى تحديد 
الأهداف وذلك على النحو التالى : 

. تكون المشكلة هى سلوك شخص آخر‎ - ١ 

؟ - أن يكون التعبير عن المشكلة فى صورة مشاعر . 

" - تكون المشكلة هى غياب الهدف . 

4 - تكون المشكلة أن السلوك المرغوب غير مرغوب . 

0 - تكون المشكلة أن المسترشد لا يعرف أن سلوكه غير مناسب . 

1 - تكون المشكلة فى ضورة صراع اختيار . ' 

؛ - المشكلة هى الميل لعدم تحديد أى مشكلة . 
التوجهاتالنظريةلإعداد أهداف للإرشاد : 

تعتبر عملية تحديد وصياغة أهداف نوعية للإرشاد أكثر ارتباطا بالمدرسة السلوكية 
عن غيرها من المدارس الأخرى , كذلك فإن مدرسة العلاج بالواقع تقوم على التخطيط 
للإرشاد . والتخطيط بطبيعته يشتمل على تحديد واضح للأهداف , كذلك فإن الباحثين 


* يناقش كرمبولتز وثوريسون هذه المشكلات بالتفصيل.. وقد ورد ذكر جانب كبير منها فى العرض 
الذى قدمناه . ويمكن الررجوع للسرجع الخاص بكرم بسولتسز وثوريسسون فى قائمسة المراجع. 
د 


الذين ينادون باستخدام أسلوب حل المشكلات كمرافق لنظريات الإرشاد يرون أن تحديد 
الأهداف يعتبر خطوة أساسية فى الإرشاد . 


السير فى منطقة أبعد من المنزل بعض الشىء 


زيادة الأفكار الموجية حول إمكانية السير منفردا فى الأماكن الواسعة 


الهدف النهائى : أن يفكر ويشعر ويسلك كشخص آمن عند التجول فى الاماكن الواسعة 
شكل (19) هرم الأهداف الجزئية 
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الفصل التاسع 
اختيار طريقة ل[ارشاد 


ها نحن قد تابعنا عملية الإرشاد بدءا من مرحلة العلاقة الإرشادية ثم مرحلة 
التشخيص أو تصوير المشكلة فمرحلة إعداد الأهداف الإرشادية التى ترسم لنا صورة 
السلوكيات والاختيارات التى يتطلع لها المسترشد عند إكمال العملية » وقد وصلنا إلى 
مرحلة من مراحل الإرشاد نتوقف عندها لنتخذ مجموعة من القرارات حول طريقة (*) 
( إستراتيجية ) مناسبة لننقل الهدف إلى الواقع . 

ونتناول فى هذا الموضوع جانبيين أساسيين : 

الأول : توقيت الإستراتيجيات ( الطرق ) . 

الثانى : المعايير التى تعتبر عند اختيار طريقة للارشاد . 
توقيت طرق الإرشاد : 

من الأسئلة الهامة التى تطرأ للمرشد أثناء سيره فى خطوات الإرشاد ذلك السؤال 
الخاص بالوقت المناسب للدخول بطريقة أو أسلوب إرشادى لتحقيق الهدف ( أو الأهداف ) 
الذى تم تحديده من قبل . وقد يميل بعض المرشدين المبتدئين إلى استخدام إستراتيجيات 
التدخل بسرعة أكبر من اللازم ٠‏ ومن ثم يقدمون توصيات أو خطوات إجرائية غير ناضجة 
ناتجة عن حاجتهم الخاصة فى أن يكونوا معاونين لغيرهم . وينبغى على المرشد أن تكون 
لديه دائما خطة أو منطق لأى طريق يسير فيه , ذلك أن الانتقال من بناء علاقة قوية مع 
المسترشد ومن تحديد المشكلة وتحديد الأهداف إلى اختيار واستخدام إجراء إرشادى يعتبر 
أمراً غاية فى الأهمية . 


يقول إيزيترج وديلانى (/ا/ا5١)‏ تإعمقاء2 © ورءطموولظ 


. أساليب , وفنيات الإرشاد بالتبادل‎ ٠ إستراتيجيات‎ ٠ يستخدم المؤلف تعبيرات مثل طرق‎ *. ٠ 
#رو" اد‎ ْ 


« من الأهمية أن نركز على أن توقيت وتتابع التطبيق هى عوامل حيوية فى 
استخدام إستراتيجية للإرشاد . ذلك أن التطبيق غير الناضج قد ينتج عنه آثار مدمرة . 
ويمكن استخدام طرق الإرشاد بشكل قعال فقط بعد تكوين علاقة فعالة وبعد تحديد 
ووصف أهداف الإرشاد بوضوح » . (ص )١486‏ 
ورغم صعوية تحديد عدم النضج فى التطبيق بالنسبة لكل حالة فإنه يمكن اتباع 
بعض الإرشادات التى تساعد على جعل الانتقال عبر المراحل السابقة فى عملية الإرشاد 
أكثر فاعلية . ويوصى كورميير وكورميير )١9488(‏ 2220165 يك توتصسروح ياتباع 
الإرشادات الخمسة التالية للمساعدة على الحكم على توقيت استخدام الطريقة الارشادية: 
نوع العلاقة . وتقدير المشكلة , وتطوير الأهداف الإرشاية المرغوية . وعلاقات 
التجهيز ( التحضير ) للإرشاد لدى المسترشد , وبيانات خط القاعدة . (ص 5986) . 
١‏ - نوعية العلاقة : 
يرى كثير من الباحثين أن إستراتيجية الإرشاد لن تكون لها فاعلية إلا إذا 
استخدمت فى وجود علاقة إرشادية قوية . وعندما يبدأ المسترشد العمل مع خطة أو 
إجراء فإن مساندة المرشد تبقى ذات أهمية حيوية . وتساعد العلاقة الإرشادية القوية 
المسترشد فى أن يحول المساندة من مساندة يستمدها من البيئة أى من خارجه إلى مساندة 
ذاتية يستمدها من داخله . وتساعد المؤشرات التالية على معرفة أن العلاقة قوية بدرجة 
كافية لتزود المسترشد بالمساندة : 
٠‏ - أن يعبر المسترشد لفظيا عن أنه تفهم مشاعره أو مشاغله بدقة . 
؟ - أن يكون المسترشد قد أظهر فى عملية الإرشاد اشتراكا قائما على الرغبة - 
بإظهار سلوكيات مشل المحافظة على الموعد . والحضور للجلسات ؛ وإكمال 
الواجبات المنزلية ١‏ والانفتاح الذاتى بمشاغله الشخصية ؛ ومشاركة مشاعره مع 
ال مرشد . 
" - يكون المرشد والمسترشد قد ناقشا كل ما يعوق الاتصال ( التخاطب ) المنفتح. 
أن يشعر المرشد بالراحة فى المواجهة والمصارحة واستخدام الفورية مع هذا المسترشد. 


فل 5 


؟ - تقدير المشكلة : 

قد ينتج التدخل الإرشادى باستخدام طريقة إرشادية فى وقت مبكر عن المطلوب 
نتيجة عدم الحصول على تقدير كامل للمشكلة . وفى هذه الحالة تكون النتيجة اختيار 
إستراتيجيات غير مناسبة . ويمكن للمرشد عندما يهم باقتراح بعض الخطوات أو بعض 
الإجراءات أن يسأل نفسه الأسئلة التالية : 
١‏ - هل أعرف سبب وجود المسترشد هنا ؟ 
؟ - هل المشكلة التى عرضها المسترشد تمثل كل المشكلة أم جانبا منها فقط ؟ 
“ا - هل أعرف سلوكيات المشكلة والمواقف الخاصة بهذا المسترشد ؟ 
- هل يمكننى أن أصف الظروف المسهمة فى مشكلة المسترشد ؟ 
ه - هل لدى وعى بشدة المشكلة وتركيزها فى الوقت الحاضر ؟ 

وإذا كانت الإجابة على هذه الأسئلة بالإيجاب ( نعم ) فإنه بوسع المرشد أن يمضى 
فى طريق خطته أما إذا لم تكن الإجابة كذلك فإنه يحتاج إلى استكمال التقدير الشامل 
- إعداد أهداف الإرشاد : 

إذا قدمت إستراتيجية للإرشاد قيل إعداد الأهداف الإرشادية فإنك تكون قد 
أخطأت الطريق . ولأن طريقة الإرشاد تعتبر الوسيلة التى تستخدمها لتحقيق الأهداف 
فإنه من الضرورى أن تأتى عملية إعداد الأهداف أولا قبل اختيار الطريقة . ويجب عليك 
أن تحقق مع المسترشد أنكما قد وصفتما النتائج السلوكية المرغوبة للارشاد قبل أن تقترح 

يقة للوصول إليها . وهذه المعلومات تساعدك على تحديد ما إذا كانت الطريقة المختارة 

تؤدى إلى النتائج المستهدفة . 
»م - تجهز المسترشد والتزامه : 

قد يكون من الأفضل أن تبدأ فى العملية ببطء ثم تسرع بعد ذلك عن أن تتحرك 
مع الخطط بسرغة كبيرة قد تؤدى إلى إفزاع المسترشد أو تثبيطه عن ا مضى فى خطوات 


- هط" - 


أخرى . كما يجب ألا تفرض مطالب على المسترشد ما لم يكن معدا لها الإعداد الكاقى. 
فمشلا المسترشدون الذين يبحثون عن بعض النصع أو طريقة سريعة لحل مشكلاتهم 
لايكونون معدين للنمو البطىء والمؤلم أحيانا الذى قد يششتركون فيه للوصول إلى 
أهدافهم. والمسترشدون الذين عرف عنهم سلوك التجنب أو الهروب يكونون بحاجة إلى 
وقت قبل أن يكونوا جاهزين للتخلى عن أفاط الهروب والإنكار لديهم . كذلك فإن 
دافعية المسترشد وتحفزه للتغيير تؤثر على استخدامه لطريقة إرشادية . 

وقد يشير بعض المسترشدين إلى استعدادهم (تجهزهم) 1263018655 عن طريق 
الموافقة اللفظية ٠‏ أو عن طريق إظهار وعيه بالنتائج الإيجابية للتغير . وكذلك ببعض 
الأعمال غير الظاهرة أو التفكير الجيد بين الجلسات . وقد يظهر أحد المسترشدين تجهزه 
من خلال تأكيد حقه فى أن تبدأ الجلسات الإرشادية فى مواعيدها . 
جمع قياسات خط الأساس : 

ذكرنا عند الحديث عن الأهداف أن تحديد المشكلة وتحديد الهدف يصحبه عادة 
الحصول على بيانات عن خط الأساس أو خط البداية . ما لم تكن مشاغل المسترشد 
شديدة لدرجة تدعو إلى التدخل الفورى . ويمكن أن تفيد قياسات خط الأساس فى توفير 
معلومات ذات قيمة عن طبيعة مشاغل المسترشد والأهداف المرغوبة . ويعتبر الحصول 
على بيانات عن خط الأساس أو خط البداية أمرا أساسيا قبل استخدام الإستراتيجيات , 
وذلك لتحديد مدى فائدة هذه الإستراتيجيات للمسترشد . 
محكات اختيار طرق (إستراتيجيات) الإرشاد : 

إذا تحققنا من توافر المطالب الخمسة الأساسية للتوقيت المناسب لاستخدام 
إستراتيجية للإرشاد فإنه يمكننا الانتقال إلى اختيار الإستراتيجية أو الطريقة التى 
نستخدمها فى الإرشاد . ويمكن للمرشد أن يسترشد بالمحكات السبع التالية فى اختيار 
طريقة أو إستراتيجية للإرشاد . 
إأب خصائص ال مرشد وت تفضيلاته : 


؟ - توثيق الإستراتيجيات . 
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- العوامل البيئية . 
- طبيعية سلوك المشكلة لدى المسترشد . 
0 - نوع النتائج المرغوبة . 
١‏ - خصائص المسترشد وتفضيلاته . 
/ا - علامات وأماط التشخيص . 
ويجب عند اختيار الإستراتيجيات أن نأخذ بعين الاعتبار كل هذه المحكات . 
(السبع) رغم أنه قد تكون أهمها طبيعة مشكلات المسترشد وملامع وأقاط - < - 
التشخيص . ويصفة عامة يمكن القول بأن العوامل التى يجب أن تتوافر فى الطزق 
الإرشادية التى نختارها هى : 
١‏ - أن تكون سهلة التنفيذ . 
؟.- أن تقابل الخصائص والتفضيلات المتفردة للمسترشد .. 
" - أن تقابل (تتمشى مع):خصائص المشكلة والعوامل المرتبطة بها . 
- أن تكون إيجابية بدلا من أن تكون عقابية . 
© - تشجع تنمية مهارات الضبط الذاتى . 
١‏ - تقوى توقعات المسترشد فى الفاعلية الشخصية أو الكفاءة الذاتية . 
- لها سئد من الدراسات . 
- تكون ذات جدوى ويمكن تطبيقها عمليا . 
4 - لا ينتج عنها مشكلات إضافية للمسترشد أو الآخرين ذوى الأهمية فى حياته . 
-٠‏ لا تحمل المسترشد أو الآخرين ذوى الأهمية فى حياته بأعباء كثيرة يقومون بها . 
١‏ لا تطلب من المرشد أكثر ثما يستطيع أن يعطيه أو يكون مسئولاً عن إعطائه . 
لا تكرر أو تبنى على حلول'سابقة غير ناجحة . 
وسوف تناقش قش فيما يلى المحكات الأساسية التى تؤخذ فى الاعتبار من جانب 


,المرشد”عند اختيار طريقة (إستراتيجية) للإرشاد . 
لل 


ذ ف 5 


: خصائص المرشد وتفضيلاته‎ - ١ 
لكل مرشد تفضيلات للطرق التى يمكنه أن يستخدمها , كما أن هناك قيودا‎ 
أخلاقية تجعله لايستخدم سوى الطرق التى يجيدها . ومن المفضل ألا يعتمد المرشد‎ 
07ا5ة86 «إذا‎ )١555( على طريقة أو إستراتيجية واحدة . فكما يقول ماسلو‎ 
» كانت المطرقة هى أداتك الوحيدة » فإنك سوف تتعامل مع كل شىء كما لو كان مسمارا‎ 
(ص 5-156 !أ).‎ 
ومستوى‎ ٠» بأن يستخدم المرشد مهاراته‎ )١1940( ويوصى كورميير وكورميير‎ 
0 الارتياح :0 والقيم كمحكات للحكم على مدى ملاءمة الإستراتيجية.‎ 
. الاستخدامات السابقة للطريقة واتجاهات المرشد نحوها عوامل تؤثر على تفضيلاته‎ 
يوصيان ال مرشدين بألا يقيدوا أنفسهم للطرق القديمة وأن يكونوا منفتحين ا‎ 
أساليب مختلفة ولا بأس عند الحاجة من البحث عن التدريب أو الاستشارة كما يمكنك أن‎ 
. توصل للمسترشد الطرق التى تفضلها فى عملك‎ 
: ؟ - الدراسات السابقة (التوثيق)‎ 
يجب عند اختيار طريقة للإرشاد أن يراجع المرشد الدراسات والبيانات المنشورة‎ 
حولها . فهذه البيانات تطلع المرشد على مدى استخدام هذه الطريقة أو تلك بنجاح ودرجة‎ 
. هذا النجاح‎ 
: العوامل البيئية‎ - 
إن العوامل الموجودة فى بيئة الإرشاد أو فى بيئة المسترشد تؤثر على اختيار‎ 
إستراتيجية الإرشاد , وتحدد مدى قابلية طريقة معينة للتطبيق العملى من عدمه, ومن‎ 
ودور الآخرين ذوى الأهمية.‎ ٠ هذه العوامل البيئية : الوقت . والتكلفة , والتجهيزات‎ 
. ومدى توافر النتائج المعززة فى البيئة الطبيعية للمسترشد‎ 
: طبيعة مشكلة المسترشد وأنظمة الاستجابة المتضمنة‎ - 4 
إن اختيار الإستراتيجية يجب أن يبنى على واقع المشكلة . وأن تعكس‎ 
٠ الإستراتيجية طبيعة المشكلة, وهذا بالطبع يتطلب تقديرا شاملا وتحديدا للمشكلة, وكذلك‎ 
. معرفة أغراض بعض الأساليب والطرق الخاصة‎ 


اهام - 


فمثلا إذا كانت مشكلة المسترشد هى انخفاض درجاته فى الاختبار وأظهر تقدير 
المشكلة وجود عادات استذكار خاطئة فقد يقترح المرشد بعض قواعد الاستذكار ومهاراته. 
أما إذا أظهر تقدير المشكلة أن الطالب لديه مهارات الاستذكار فإن المشكلة قد تكون فى 
وجود قلق الاختبارات لديه؛ وحينئذ قد يختار المرشد طريقة مثل «التخلص التدريجى من 
المسانيةي 1107 أي إعادة البئية المعرفية ('' . كما يجب على المرشد أن يتعرف على نظام 
الاستجابة أو المكونات المصاحبة للمشكلة من أفكار ومشاعر وتعبيرات بدنية , 
وسلوكيات ظاهرة وغيرها, وذلك لكى يختار مايناسبها من إستراتيجيات . 
ه - طبيعة الأهداف النهائية : 

إن اختيار الإستراتيجيات يتوقف أيضا على طبيعة الهدف المحده وما يمثله هذا 
الهدف . وكما سبق القول عند التحدث عن الأهداف . فإن الأهداف النهائية قد تعكس 
اختيارا ععذمط©) أو تغييراً 083286 . ويفيدنا هذا التمييز حيث إن كل نوع منها 
يتطلب أساليب أو طرقا مشل الإرشاد التعليمى أو المهنى . واتخاذ القرارات . وحل 
الصراع , وأداء الادورار . وعكس الأدوار , والمحادثة الحبشطلتية . وأسلوب تحليل 
التعاملات . 

وبالنسبة لمسألة التغيير فإن الهدف النهائي يكون فى صورة اكتساب استجابة . 
أو زيادة استجابة ٠‏ أو إنقاص استجابة ٠‏ أو إعادة بناء استجابة (حيث تشتمل الاستجابة 
على كل من السلوكيات الظاهرة وغير الظاهرة) . وهذه الجوانب يمكن استخدام أساليب أو 
إستراتيجيات متنوعة لها مثل النمذجة (استخدام النماذج السلوكية) والتعزيز , 
والانطفاء . والتشكيل.. والتسلسل . والتلقين . والتتحصين الذاتى ضد الضغوط ؛ 
والاسترخاء العضلى ٠‏ والمراقبة الذاتية . والتعزيز الذاتى . والتخلص التدريجى من 
الحساسية . ووقف الأفكار . وتوكيد الذات. وضيط المثير. وإعادة التأطير أو التصنيف . 
* - خصائص المسترشد وتفضيلاته : 

عملية اختيار طريقة للإرشاد هى إجراء مشترك بين المرشد والمسترشد. ولاينبغى 
للمرشد أن ينفرد بها . ومحاولة المرشد أن يستؤفى توقعات المسترشد وتفضيلاته ينتج 


1 - أأكلاعوع10 212 مترعاوبرة‎ 123101 ٠ 
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عنها فى الغالب نتائج علاجية إيجابية . وقد شهدت السنوات الأخيرة اتجاهات جديدة فى 

مجال الإرشاد النفسى بالولايات المتحدة فيما يتعلق بواقع المسترشدين بما.عرف بحركة 

المستهلكين والتى تتسم بأربعة جوانب هى : 

. حاجة المسترشد أن يكون نشطا بدلا من كونه سلبيا فى عملية الارشاد‎ - ١ 

* - الحاجة إلى جعل حقوق المسترشد واضحة . 

" - تحتاج عملية الإرشاد أن تكون واضحة المعالم من خلال شرح المرشد لما يجرى فى 
الإرشاد عندما تستخدم طريقة معينة . 

- ضرورة موافقة المسترشد على العلاج (الإرشاه) . 


ويرى كورميير وكورميير )١1946(‏ أن المرشد الذى يعمل بإخلاص لحماية حقوق 
المسترشد ومصلحته ؛ يهتم بتقديم المعلومات التالية لهذا المسترشد : (ص 98) . 


. وصف لكل طرق العلاج المناسبة والمفيدة لهذا المسترشد ولهذه المشكلة‎ - ١ 
. ؟ - تبرير منطقى لكل طريقة‎ 
. وصف للدور الذى يقوم به المرشد فى كل طريقة‎ - * 
. وصف لدور المسترشد فى كل طريقة‎ - 
. الضيق أو المخاطر التى.قد تحدث كنتيجة لاستخدام الطريقة‎ - © 
. الفوائد المتوقع أن تنتج عن استخدام الطريقة‎ - ١ 
. تقدير الوقت والتكلفة لكل طريقة‎ - 
: ملامح التشخيض وأفاطه‎ - 


يرى شافير )١19975(‏ 5835662 أن أحد الجوانب الهامة التى يجب على المرشد أن 
يراعيها عند اختيار وترتيب الإجراءات العلاجية (الإستراتيجيات) هو فلامح التشخيص 
وأغاطه التى تكون ملحوظة وظاهرة لدى المسترشد خلال المقايلات . وهذه الملامح والأفاط 


د الا ات 


اشخاصة بالتشخيص تعمل كقواعد للاختيار . أى اختيار طريقة الإرشاد التى تكون أكثر ‏ 
ملازمة لشخص معين بمشكلة معينة ٠‏ وتحديد تتابع خطواتها . وقاعدة القرار ه5:0م126 
نا كما يقول شافير هئ سلسلة من الأسئلة العقلية أو جوانب الحدس التى يسألها 
المزشد دائما لنفسه أثناء المقابلات لكى يوائم بين الأساليب الإرشادية والمسترشندين 
ومشكلاتهم . وفى وذج شافير فإن القاعدة الأولى أو الحدس الأول هو التمركز حول 
المسترشد أو طريقة العلاقة . حيث يرى أنه من المفيد أن نبدأ بطريقة روجرز (الإرشاد 
المتمركز حول المسترشد!* لأن الإصغاء وعكس المشاعر يولد كمية كييرة من المعلومات 
للمسترشد بدون استخدام الأسئلة, ولأنه من السهل أن تغادر هذه الطريقة عن أن تعود 
للدخول إليها . وفى الجلسات التالية . فإن مهمة المرشد تكون ملاحظة وتحليل ملامح 
وأفاط تشخيصية معينة؛ وعلى أساس هذه الأنماط . نقرر أن نبقى فى طريقة الإرشاد 
المتمركز حول الشخص أو نغادرها وتسخدم طريقة مختلفة نتوقع أن تكون أكثر فاعلية . 
ومرة أخرى فإن الطريقة التى نختارها تعتمد على فط معين من ملامح التشخيص التى 
تظهر على المسترشد . 
ويوضح جدول )١6(‏ ثمانية محكات تشخيصية رئيسية والطرق الإرشادية التى 
حددها شافير لها . وقد اشتق هذه المجموعات التشخيصية الثمانية والعلاجات المقابلة لها 
من واقع مراجعته للدراسات الإمبيريقية . كذلك فإن شافير قد طور قوائم من المقاييس 
المقابلة لها لتقدير آثار هذه الطرق الإرشادية . 


* أَثر سني أطلقه روجرز على طريقته هو : الإرشاد المتمركز حول الشخص 06716560 «مورء2 
تإصقوعط 1 


5 احفض © 


: جدول رقم : ١4‏ المجموعات الثمانية للتشخيص والطرق المناسبة لها 


"ا - يحتاج المسترشد لزيادة أو إنقاص ثلاث 
سلوكيات محددة أو أقل . 

؛ - فجوة الدور . 
نقص المعلومات حول الذات فى علاتقتها 
بالبيئات التعليمية والمهنية . 


© - المسترشد لا يستطيع أن يقدم التغيير . 


النظام هو المسئول أكثر من المسترشد 
عن حدوث المشكلة. 


5 - التشدد .. 
أكثر من ثلاث سلوكيات تحتاج لتغيير. 
أخفقت محاولات سابقة لتغيير السلوك 
المسترشد ليست لديه حالة ذهانية . 

/ا - نقص الدقة المعرفية . 
أخطاء فى العصويرات المعرفية والتقديرات 
درجة عالية من الاشتراك المعرفى . 

8 - اقتناع المرشد بأن شخصا آخر يمكنه تناول 
هذه الحالة بشكل أفضل بسيب التدريب » 
المهارات ٠‏ القسيم . الوقت , التكاليف أو 
مدى الملاءمة والتوفر . 


طريقة روجرز (العلاج المتمركز حول الشخص) " 
أو ما يعرف بطريقة العلاقة . 


تخلص منظم من الحساسية . طرق الإشراط 
المضاد الأخرى وطرق تخفيض القلق . 

العلاج بالإشراط الإجرائى أو الأساليب 
السلوكية التقليدية غير المعرفية . 

إرشاد تعليمى / مهنى . اتخاذ القرارات وحل 
المشكلات . إستراتيجيات الاختيار الأخرى مثل 
محاورة جشطلتية , إعادة التأطير . طريقة 
تحليل التعاملات . 

إجرا ءات تنظيمية أو إصلاح الانظمة . 


العلاجات التفسيرية والمعرفية . 


الإحالة إلى مرشد آخر او جهة اخرى . 


لقف 2 


ويحدد كورميير وكورميير )١15488(‏ وهما من مؤيدى المدرسة السلوكية المعرفية 
11 176 أمع00) الشروط التى تجعل استخدام الطريقة السلوكية المعرفية أكثر 

فائدة وهى على النحو التالى : 

١‏ - تكون المشكلة والأهداف المجددين يمثلان تغيرا وليس اختيارا. فكما سبق القول فإن 
قضايا الاختيار يمكن خدمتها بشكل أفضل باستخدام طرق أخرى مثل توفير 
المعلومات والإرشاد التعليمى والمهنى؛ الجشطلتية وعن طريق اتخاذ القرارات 
وطريقة إعادة القرار التى تتبع فى تحليل التعاملات ؛ والمحاورات الجشطلتية . 

؟ - يكون المسترشد واعيا بصفة عامة ( أى ألا يكون فاقدا للتوجه فلا يستجيب 
للعلاج) وألا يعانى من قصور عضوى أو عجز فى الوظائف , ويريد د أن يعمل على 
عدد محدود من السلوكيات الظاهرة أو المغطاة . ٠‏ 

- أن يكون المسترشد أو سلوكياته هى المسئولة عن المشكلة وليس النظام هو المسئول . 
فإذا لم يكن فإن العلاجات المنظومية هى التى تناسب ( مثلا العلاج الزواجى . 
والعلاج الأسرى , والنمؤ التنيظمى) . 

4 - المسترشد ليس لديه درجة مزعجة من التشدد. كما أنه لم يصادف سواء بمفرده أو مع . 
المرشد إخفاقا متتابعا فى محاولة تغيير السلوك . وإلا فإنه يستفيد أكثر من طرق 
الإرشاد الجمعى أكثر من الإرشاد الفردى .. 

4 - أن تكون لدى المرشد الخبرة والإمكانيات والميل للعمل مع المسترشد وإلا فانه يوصى 
بأن يجيل المسترشد إلى آخر ... 1 

وفيما يلى أمثلة لبعض المشكلات والأساليب (الإنعرانيجيات) الإرشادية التى 
يمكن للمرشد أن يستخدمها معها . 
١ |‏ -الاكتئاب .: 


الاكتئاب الاستجابى ؛ اضطراب التوافق مع مزاج مكتئب 


2 


- العلاج المعرفى (إعادة البنية المعرفية) إعادة التأطير ‏ والعلاج العقلانى 

الانفعالى , العلاج بالتراكيب الشخصية) . 
* مراقبة الذات . 

+ التخيل . 
* وقف الأفكار. . 
* ضبط المثير . 
* الوسائل المساندة . 
(قد يحتاج لمضادات الاكتئاب أو لايحتاج لها) . 

! - ضبط الفضب : 
إعادة البنية المعرفية . 
اعادة التأطير (اعادة بناء إطار للمشكلة) عضنهة226 . 
التدريب على الاسترخاء . 
التأمل الداخلى 160118008 . 
التحصين ضد الضغوط . 
تدريب المهارات . 

* - نقص المهارات . 
(مثلا المهارات الاجتماعية ؛ مهارات التوكيد , مهارات المقابلة للتوظف) . 
- التدريب (١‏ تدريب المهارات) . 
ت أساليت النمذجة واستخدام النماذج السلوكية . 

؛ - التطرفات السلوكية ( المغالاةخى السلوك ) : 
1 ( مثلا التدخين . الأكل ... ) 
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- أساليب الإدارة الذاتية . 
- المقصد المتناقض . همناهعاما [مععده20وط 
-التخيل . 
ه - اضطرابات القلق : 
( أ ) الفربيا والقلق المحده . 
التخلص المنظم من الحساسية . 
النمذجة بالمشاركة. 
التحصين ضد-الضغوط . 
مجموعات المعاونة الذاتية . 
(الأدوية المضادة للقلق والمضادة للاكتئاب فى حالات الخنوف من الأماكن العامة . 
قد تكون مطلوبة أو غير مطلوبة) . 
( ب) اضطرابات القلق مع نوبات ذعر ( هلع ) . 
استرخاء العضلات . 
التأمل الداخلى. 
النمذجة بالمشاركة والتعريض المتزايد . 
(قد تكون الأدوية المضادة للقلق مطلوبة فى البداية) . 
(ج) قلق معمم (هائم أو غير محدد) . 
العلاج المتمركز خول الشخص . 
التغذية الراجعة الحيوية . 
الاسترخاء العضلى (المهدئات الصغرى قد تكون مطلوبة أو غير مطلوية). 
( د ) اضطرابات الوسواس - القهار . 
وقف الأفكار . 
القصد المتناقض (التشتيت) . 


ولا" اه 


النمذجة بالمشاركة . 

النمذجة المعرفية مع تعليمات ذاتية . 

التخلص المنظم من الحساسية (إذا وجد قلق) . 

طرق الجشطلت . 

الإرشاد الجمعى . 

. اضطرابات الشخصية‎ - ١ 
. ) أ ) اضطرابات الشخصية المتجنبة ( الهروبية‎ ( 

تدريب المهارات (التدريب التوكيدى) . 

إعادة البنية المعرفية والطرق المنطقية (العقلانية) الانفعالية . 

التشتيت - القصد المتناقض : 

العلاج بطريقة أدلر . 

الطرق الإنسائية : 

الطرق الجشطلتية . : 
( ب) اضطرابات الشخصية المعتمدة ( الإتكالية ) . 

تدريب على مهارة التوكيد . 

النمذجة الضمئية . 

العمل ا جمعى . 

الإرشاد الزواجى والأسرى . 

5 على المرشد أن يلاحظ أن البرنامج المتكامل لمساعدة المسترشدين على 
مواجهة مشكلاتهم يجب أن يستخدم كل الإستراتيجيات اللازمة للعمل مع مهارات 
المسترشد الأدائية: ومهاراته المعرفية واستجاباته الانفعالية والعمليات البدنية والعوامل . 
البيئية . وبذلك فمن الممكن استخدام أكثر من طريقة حسبما تدعو المشكلة والأهدافة 
المحددة لتناولها . 
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الفصل العاشر 
طرق الادرشاد 


قد يبدو أنه من الصعب أن يشتمل مؤلف ينصب أساسا على عملية الإرشاد » 
طرق الإرشاد باستفاضة كافية , وفى نفس الوقت لا يمكن أن نترك الحديث عنها كلية 
للمراجع المتخصصة . ومن هنا فسوف يكون هذا الفصل مركزا ومختصرا . وقد نحاول 
فيه أن نغطى معظم طرق الإرشاد. والتي أصبحت كثيرة ؛ ولكن من الصعب أن تكون 
التغطية تامة أو شاملة . ْ 

ومن هنا يجىء هذا الفصل ليذكر القارئ أن جانبا هاما من عملية الارشاد ينصب 
على الطريقة , وأن الطرق متعددة وهي تقوم على أساس من فاذج أو نظريات تزداد 
يوم يعديو . وإذا كان من الصعب أن نعزل الطريقة عن الإطار النظرى الذى تبنى على 
لكننا فعلنا ذلك ليتعلم الطالب . طالب اليوم ومرشد الغد. أن بوسعه أن يختار الطريقة 
التي تناسب مهاراته وتناسب المسترشد الذي يساعده ليدخلها في منظومة العملية 
الإرشادية بغض النظر عن التوجه النظرى للمرشد . 

ويهمنا أن نؤكد على هذا الجانب وبضفة خاصة فى ممارسة الإرشاد من منطلق 
إسلامى , فقد تناسينا الطريقة إسلاميا إذا عزلناها من التوجهات النظرية والفلسفات التى 
تبنيى عليها ولكنها إذا لم تعزل فإنها قد تتصادم مع القيم الإسلامية فى يعض الأحيان . 

وعلى الرغم من كثرة التصنيفات التى تصنف إليها طرق الإرشاد ٠‏ والتى تنسب 
فى كثير من الأحيان إلى نظريات مثل السمات والعوامل ٠‏ العلاج السلوكى » العلاج 
العقلاتى الانفعالى . العلاج المعرفى . العلاج الجشطلتى ٠‏ العلاج بالمعنى ٠‏ العلاج عند 
آدلر » التحليل التفسى . العلاج بالواقع . العلاج متعدد الوسائل . العلاج < 
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- بالسيكودراماء العلاج المتمركز حول الشخصء وغيرها , وعلي الرغم من كثرة التضنيفات‎ ١ 
وظاهراتية : وشيرها  قإننا ستترك ذلك‎ ٠ وسلوكية "وديامية : وإنسانية‎ ٠ لي راقعية‎ .. 
إلي-المراجع المتتخصصة '* : ومن هنا آثرت أن اتناول طرق الإرشاد فرادى بمعبزل عن‎ 
التوجه النظرى أو الفلسفة التى انطلقت منها . مبينا تطبيقاتها الإرشادية بأمثلة واقعية‎ 
-  . كنا أمكن ذلك‎ 
| : أولا : الطرق القائمة على أساس من الإشراط الإجرائى‎ 

هناك مجموعة من الطرق تقوم على أساس من نظرية الإشراط الإجرائى التي 
ضاغها ب.ف.سكينر :( 1484 ) م6مماعا5 . والعى ترى أن السلوك يزداد ويتكرر نعيجة 
لما يحدث بعده من تعزيز وأنه ينقص نعيجة لما يحدث بعده من عقاب . كذلك تشتمل 
النظرية على مجموعة من قواعد التعلم التى يمكن أنتفسر لنا السلوك. وأن نستخدمها 
فى معالجة السلوك. وهى بالإضافة إلى التعزيز والعقاب , الانطفاء . والتعميم , 
التمييز . التشكيل والتسلسل . وسوف نتناول كلا منها بشىء من التفصيل . 
١‏ - التعزيز ( التدعيم ) أظعصرءع60ماعه8 : 

إذا كان من شأن حدث ما ( نتيجة ) يعقب إقام استجابة أن يزداد احتمال 
حدوث هذه الاستجابة مرة أخرى سمى هذا الحدث اللاحق للاستجابة معززا أو 
مدعما «ع060اع1 . 


والمعززات تنقسم إلى نوعين رئيسيين : معززات أولية . ومعززات 
ثانوية . 

فالمعززات الأولية : هى أحداث لاحقة ( نتائج ) غير مشروطة من حيث إنها 
قد اكتسبت قيمتها التعزيزية بدون تدريب خاص ٠‏ ومن أمثلة هذه المعززات : الماء , 
الطعام ؛ الراحة . تخفيف الألم: وغيرها من الأشياء التى تعتبر حيوية للكائن الحى 
وتحافظ على حياته . وبالتالى فإن هذه المعززات يكون لها قيمة تعزيزية إذا كانت هناك 


* انظر للمؤلف : نظريات الإرشاد والعلاج التفسى . القاهرة . دار غريب للطباعة والنشر (996!» : 
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حاجة للمحافظة على الحياة ( الجوع . العطش ؛ التعب . الألم إلخ ) فإذا لم توجد مثل 
هذه الحاجات الخاصة بالمحافظة على الحياة . فإن هذه المعززات تفقد قوتها التعزيزية . 

أما المعززات الثانوية : فهى أحداث لاحقة للاستجابة ( نتائج ) يكون لها قوة 
تعزيزية نتيجة لخبرات تعليمية مشروطة؛ فمثلا الامتداح . امال , الالتفات. تغتبر أحداثا 

لاحقة لها قيمة تعزيزية متعلمة نتيجة لكونها قد ظهرت فى البداية مقترنه مع معزز 

أولى . وتتحدد قيمة حادث لاحق ( نتيجة ) كمعزز ثانوى على أساس فردىء ومن واقع مب 
الخبرات التعليمية السابقة للمسترشد . بل إن القيمة التعزيزية للمعزز قد تختلف من 
موقف لآخر بالنسبة لنفس الشخص . 1 

وعندما ننظر إلى نتيجة ما على أنها معززة فيجب ألا ننظر إليها من مجرد الأثر 
السار الذى تنطوى عليه وإئما علينا أن نأخذ فئ الاعتبار مدى تأثيرها على الفرد نفسه 
وعلى سبيل المثال قد يؤدى الامتداخ الزائد أو الاهتمام الزائد بشخص خجول إلى نعائج .' 
عكسية فيقل السلوك الذى امتدح عليه . 
التعزيز الإيجابى والتعزيز السلبى : 

التعزيز بصفة عامة هو زيادة وتقوية السلوك نتيجة لما يقع بعده ( المعززات ) , 
وهذه المعززات يمكن أن تكون ايجابية أو تكون سلبية . 
التعزيز. الإيجابى' اصع مكساء 1 عللازووط :1 

إن ظهور حدث سار كنتنيجة لاستجابة ما (سلوك) ٠‏ ويترتب عليه زيادة 
الاستجابة, هو ما نطلق عليه التعزيز الايجابى . فإذا أتى شخص ما بسلوك وكان نتيجة 
لذلك أن حدث شىء طيب كأن تلقى مكافأة.فإن ذلك ما نسميه تعرْنِؤ ايجابيا . 
والتعزيز السلبى -أتعتدعءء”0؟سلعظ ع اتنوعء21 : 

إذا أعقب سلوكا أو استجابة ما , استبعاد شىء منفر وترتب على ذلك أن ازداد 
السلوك فإننا نطلق على هذه العملية التعزيز السلبى . 

وفى جميع الأحوال فإن التعزيز هو تقوية للسلوك ٠‏ وبالتالى فإن السلوك الذى نراه 
فى المسترشد ( سواء كان سلوكا مرغويا أم غير مرغوب ) قد استمر ؤقوى نتيجة تلتعزيز 
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بنوعيه الإيجابى والسلبى . وينفس ال مقهوم فإن السلوك الذى نود أن نيقى عليه أو ترغب 
فى أن نزيده يمكن أن نحقق ذلك عن طريق التعزيز الإيجابى بإضافة شىء مرغوب 
للمسترشد فى عقب السلوك؛ أو عن طريق التعزيز السلبى بحذف شىء غير مرغوب عن 
المسترشد ( مثلا حذف العقاب أو تخفيف الألم أو القلق أو الخوف أو الأرق أو الحزن أو 
غيرها من الأمور غير المرغوبة لدى المسترشد ) , فالطالب الذى يأتى بسلوك طيب قد 
نمنحه يعض الدرجات أو المكافآت أو قد نرفع عنه عقابا كان قد وقع عليه . 

وعند استخدام قاعدة التعزيز لزيادة سلوك مرغوب أو الإيقاء عليه بعد تكوينه فإن 
هناك مجموعة من الأمور ينبغى أن نراعيهاء ومنها أن يكون ظهور المعززات فى وقت 
قريب من السلوك الذى نود أن تعززه بقدر الإمكان . وكذلك أن نختار المعزز من حيث 
النوع و الكمية بما يناسب حاجة المسترشد. وأن نستخدم جداول تعزيز معصلة فى البداية 
لنساعد.فى زيادة السلوك المرغوب بسرعة ثم بعد ذلك تستخدم جداول تعزيز متقطع تطول 
المدة فيها شيئا فشيئاء وبذلك نتجنب انطفاء السلوك بسرعة عند توقف التعزيز . 

إن قاعدة التعزيز قاعدة جوهرية يمكن استخدامها فى تقويه السلوك المرغوب 
ولكن فى بعض الأحيان.فإن السلوك المرغوب يكون مختفيا . وهنا نتذكر ما ذكرناه عند 
الحديث عن الأهداف من أنه من الأفضل أن تكون فى صورة إيجابية . وبذلك فسإن 
السلوك غير المرغوب الذى بقى لأنه عزز يقابله سلوك آخر لم يعزز فانطفاً أو تلقى 
عقابا فاختفى , وعلينا أن نبحث عن هذا السلوك المضاد لنعززه فنساعد على انطفاء 
السلوك غير المرغوب . 

على سبيل المثال إذا كان السلوك المشكل الذى.جاء به المسترشد هو كثرة الغياب 
قبدلا من أن نتحدث عن الغياب نتحدث عن سلوك الحضور الذى يقوم به الفرد فعلا 
ونحاول أن نعززه . كذلك يتبع البعض أسلويا تعزز فيه كل السلوكيات ما عدا السلوك 
الى نود التخلص منه . 

وللتعزيز استخدامات كثيرة قى الإرشاد فهو أولاً يعطينا تفسيرا عن مثايرة وبقاء 
سلوكيات غير مرغوية, فالسلوك الذى لا يتلقى تعزيزا ينطفئ . وبذلك فإن إحدى خطوات 
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تصوير المشكلة تتضمن التعرف على المعززات ( انظر.موذج سيبى وفوذج ستيوارت 
.وزملائه ) . وثانيا : فإن المرشد يمكن أن يستخدم التعزيز داخل الجلسات الإرشادية 
عندما يلاحظ سلوكا مرغوبا يمثل هدفا إرشاديا ؛ فمثلا عندما يلاحظ انتظام الطالب فى 
الحضور ؛ أو استجابته لما كلفه به من واجبات منزلية كتحسين العلاقة مع والديه او 
قضاء وقت أطول فى الاستذكار أو غير ذلك فإن المرشد يمكن أن يشجع ذلك السلوك من 
خلال التعزيز . 
كذلك فإن التعزيز يستخدم بشكل كبير فى إدارة حجرة الدراسة وفى تعديل سلوك 

الأطفال والمتخلفين عقلياء وكذلك من تصحيح عيوب الكلام وتكوين العادات الصحية 
والأخلاقية الصحيحة . 

ومن بين أساليب التعزيز التى.استخدمت بصفة خاصة مع الأطفال ومع المتخلفين 
عقليا ما يعرف بفيش أو بونات التعزيز 701685 ويشار إليها أحيانا باقتصاديات الفيش 
. حيث'يحصل الفرد الذى يأتى بالسلوك المطلوب على فيش أو تذكرة بحيث إذا جمع عددا . 
منها يمكن أن يبادل هذه الفيش بمشروبات أو بهدايا . وقد استخدم نظام الفيشات بنجاح 
كبير فى مستشفيات الأمراض النفسية مع حالات مرضى العقول . 

ومن الأساليب التى تستخدم فى التعزيز عملية إرجاع المعلومات عل0ها5060 ٠‏ 
للمسترشد حول سلوك معين مما يؤدى إلى تعزيز هذا السلوك الذى أداه . كذلك أسلوب 
'. التعاقد عد«ناءهباهد0© حيث يحرر القائم بتعديل السلوك عقدأ مع الفرد الذى يعدل سلوكه 
يلتزم فيه الأول بتقديم أشياء معيئة عندما يقوم الثائى ( المسترشد ) بأداء السلوك 
ا مظلوب . 
» - العقاب غلم مط عتصيظ : 


إذا سا6 ' أن يقلل من احتمال تكرار حدوث هذه 
الاستجابة . سمى هذا الحدث الذى أعقب الاستجابة عقابا . فالعقاب إذن عملية يترتب 
عليها إضعاف الاستجابة التى سبقته أو توقفها . ْ 
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العقاب الإيجابى والعقاب السلبى 11388117 ل0ده عاازوومط 
ناك تدده : : 
قلنا إن العقاب هو كل ما يقع بعد السلوك ويؤدى إلى نقصان السلوك أو اختفائه . 
( ] ) العقاب الإيجابى : 1 
إذا صدر عن الفرد استجابة ما , وأعقب هذه الاستجابه وقوع شىء منفر أو مؤلم 
للفرد ٠‏ فإن ذلك قد يؤدى إلي نقص الاستجابه أو توقفها . ونسمى ذلك الشىء المنفر أو 
المؤلم عقابا إيجابيا . ومن أمثلة العقاب الإيجابى الايذاء ( مثلا الضرب ) أو التوبيخ . 
(ب ) العقاب السلبى : 
إذا صدر عن الفرد استجابة , وأعقب هذه الاستجابة استبعاد شىء سار من هذا 
الفرد » وترتب علي ذلك نقص الاستجابة أو انقطاعها سمينا ذلك عقابا سلبيا . " 
فمثلا الطفل الذي يلعب فى الشارع ولا يستذكر دروسه . وكان حرمان هذا الطفل 
بعد اللعب . من مشاهدة التليفزيون , يؤدى إلى نقص اللعب في الشارع قلنا إن ذلك 
عقاب سلبى . 
ومن أنواع: العقاب التى تستخدم فى مجال تعديل السلوك . 
(أ)الحرمان أو الإبعاد لبعض الوقت 1116-04 حيث يحرم الفرد لبعض الوقت من 
المعززات ومن الأشياء المزغوبة مثل الانضمام لجماعات النشاط ؛ والاشتراك في 
الترتيب لحفلة . أو الخروج في رحلة . 
(ب ) ثمن الخطأ : حيث يغرم الفرد بأن يدفع ثمن الخطأ. ومثال ذلك مآ يقبع فى أسلوب 
الغرامات ‏ 
(ج ) زيادة التصحيح خاع 01721 . حيث يطلب من الفرد تصحيح ما ترتب 
سلوكه وزيادة عليه . 
على سبيل المثال : إذا كسر التلميذ زجاج نافذه فقد يكلف بأن يشترى كل زجاج 
النوافذ الأخرى على حسابه . 
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( د ) الصدمات الكهربية : ويستخدم هذا الأسلوب فى بعض الأحيان مع الأطفال” 
الذين يقومون بسلوكيات مؤذية للذات كاحداث جروح فى أنفسهم أو إدماء أصابعهم أو 
ضرب رءوسهم فئ الحائط ( وهذه السلوكيات تشاهد بشكل متكرر لدى الاطفال المتخلفين 
عقليا ) . ٍ 

(ه ) التعبيرات اللفظية : وهذه التعبيرات يكون الغرض منها تقليل السلوك غير 
المرغوب ؛ ولذلك فهى تعتمد على الإحباط والتوبيخ واللوم . 

إن العقاب أسلوب استخدم متذ القدم ؛ وهو قائم على كراهية الإنسان للألم البدني 
ومن ثم كراهية أيضا للألم النفسى . وهو أسلوب لا غنى عنه في بعض المواقف وخاصة 
عندما تكون المشكلة متصلة بالغير : أي يكون السلوك المضطرب الذي أتي به الفرد قد 
تأثر به آخرون . ويجب علي من يقوم بالعقاب وبصفة خاصة في المدرسة أن يقدر الموقف 
وطبيعة الشخص الذي يعاقبه والسلوك الذي يعاقب من أجله والنتيجة المترتبة علي ذلك 
ونوع العقاب نفسه . 

وعلي سبيل التدليل علي عدم ملاءمة بعض الأساليب فإن المذرس قد يلجأ:إلي 
عقوبة مثل حبس التلميذ في ال مدرسة لفترة بعد الانصراف أو حرمانه من الفسحة التي 
تعطي للراحة فلا يغادر الفصل أو تكليفه بأن يقف أمام الحائط أو أن يكتب عبارات 
اعتذار علي السبورة مائة مرة , وهذه كلها أساليب تؤدي إلي كراهية المدرسة لارتباطها 
مع هذه الأساليب العقابية (عن طريق الاشراط) . 

ويفضل دائما أن يكون العقاب هو آخر ما نلجأ إليه من أساليب إجرائية وأن نزيد 
من استخدام أساليب التعزيز سواء التعزيز الإيجابى أو السلبى» وكذلك ضبط المعززات 
والانطفاء. وكما قلنا من قبل إذا كان العقاب يستخدم لتعديل سلوك بقصد تقليل هذا 
السلوك ( سلوك غير مرغوب ) فإن قاعدة التعزيز يمكن أن تتبع بالبحث عن سلوك 
مرغوب لا يتعايش مع السلوك غير المرغوب ثْمْ نعززه أو أن نعزز السلوكيات الأخرى ما 
عدا السلوك غير المرغوب مما يؤدى إلي انطفائه . 

ويجب علي المرشد أن يدرس استخدام العقاب وخاصة الإيجابى منه دراسة كافية 
قبل أن يقدم عليه. ويفضل في جميع الأحوال ألا يكون المرشد هو المنفذ للعقاب حتي لا.. 
سس 5 


يفقد الثقة فيه من جانب المسترشدين ٠‏ ويصبح رمزا يرتبط بالعقاب بدلا من أن يكون. 
رمزا يرتبط بالدفء والتقبل والاحترام والتفهم والرعاية ٠‏ 7>سر 
"ا - الاتطقاء سمناعس )ع8 : 

يقصد بالإطفاء وقف التعزيز عن استجاية سبق تعزيزها . والاستجابة التي تتعرض 
للانطفاء تتنقص في تكرارها حتي تعود إلي مستواها الذي كانت عليه قبل التعزيز أو 
تتلاشي .وهناك أمثلة كثيرة علي حدوثالانطفاء في حياتنا اليومية : فالشخص الذي 
يحاول أن يشغل سيارته المعطلة يتوقف بعد عدة مرات من المحاولة , كما أننا نتوقف عن 
إصدار التحيات الحارة بعد عدة مرات من عدم إجابة من نحييه ٠‏ وفي كل من هذه الامثلة 
فإن السلوك يتناقص لأن النتيجة المعززة لم تعد تحذث . 


ويستخدم الانطفاء في المواقف التطبيقية عادة للسلوكيات التى سبق أن تلقت 
تعزيز إيجابيا . كما أنه يمكن أن يستخدم أيضا مع الاستجايات التى تلقت تعزيزا 
سلبياء ولكن الانطفاء فى هذه الحالة يختلف عنه في حالة الاستجابات التي كانت تعزز 


إيجابيا : 

فالانطفاء في حالة السلوك ( الاستجابات ) التي تعزز سلبياء وهي غالبا تعزز 
بإزالة الخوف أو الألم أو القلق . هذه الاستجابات تحتاج لكي تطفأ إلي أساليب خاصة 
يطلق عليها أحيانا أساليب إزالة أو خفض الخوف 26006308 :ه56 ومنها طريقة 
التخلص التدريجي ) أو ا منظم ) من الحساسية 02108 القمووء2 علتأقسغاوره ١‏ 
وطريقة الغمر 86ه1ذن0ه810: وطريقة التفجر الداخلي 55:وهامم:1 وطريقة التدريب علي 
السلوك التو كيدى كشتستة]' عاتازعوقة . 

إن المرشد وهو يصور مشكلة المسترشد ٠‏ والتي تتمثل في كثير من الأحيان في 
سلوك غير مرغوب يحتاج إلي التغيير عن طريق خفضه أو التخلص منه . هذا المرشد 
يحتاج أن يتعرف علي المعززات التي أبقت علي السلوك - مثلا تشجيع الزملاء . 
الحصول علي مكاسب ثانوية . لفت نظر الوالدين إلخ . فإذا استطاع المرشد أن يحدد 
إستراتيجيته للفصل بين المعززات والسلوك الذي قد يكون في شكل تغيب عن المدرسة , 
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ادعاء المرض ؛ عذم الاستذكار. إلخ . فإنه بذلك يكون قد اعد خطة لانطفاء السلوك 
الضار أو غير ال مرغوب ٠‏ 

وفى بعض الأحيان فإن إخماد أو إطفاء سلوك يصاحيه عملية تعزيز للسلوكيات 
المرغوبة والمناقضة للسلوك الذى تتخلص منه . مثلا نشجع ونعزز سلوك الحضور للمدرسة 
أو نعزز.سلوك الصدقء وهكذا ٠‏ بهذه الطريقة نساعد على تكوين السلوك الايجابى فى 
نفس الوقت الذى نطفئ أو تخمد فيه السلوك السلبى غير المرغوب . 
6 - التشكيل ممتمهطة : 

يعتبر التشكيل أسلوبا هاما فى الإرشاد وبصفة خاصة عندما ينصب اهتمام المرشد 
على إكساب (١‏ تعليم ) المسترشد سلوكيات جديدة . ويعرف التشكيل أحيانا باسم 
التقريب المتتابع «مناقس:ه:ممه عزووءءهن5 . أو مفاضلة الاستجابة -46فل 256مموءم2 
صمناةامة: . ويعتبر التشكيل أسلوبا عاما يعد لتوليد سلوكيات جديدة عن طريق 
التنعزيز الأولى لسلوكيات موجودة لدى الفرد . وبالتدريج نقوم بسحب التعزيز من 
السلوكيات الأقل مماثئلة ونركزه على السلوكيات الأكثر تشابها والتى تصبح شيئا فشيئا 
مشابهة للسلوك النهائى المرغوب . 

ويمكن استخدام أسلوب التشكيل فى مواقف كثيرة منها على سبيل ا مثال تدريب 
الأطفال الصم على إخراج الحروف وكذلك حالات اضطرابات النطق . 

ففى البداية يقوم المعالج بتعزيز استجابة تقليد الصوت التى تصدر عن الطفل . 

وفى الخطوة الثانية فإن الطفل يدرب على التمييزء ويعزز المعالج الاستجابات 
الصوتية لإخراج حرف من الحروف إذا حدث فقط فى خلال خمس ثوان من نطق 
المعالج له. 

وفى الأطوة الثالثة فإن الطفل يكافأ عند اصدار الصوت الذى أضدره المعالج 
وكلما. كرزد ذلك . أما فى الخطوة الرابعة فإن المعالج يكرر ما فعله فى الخطوة الثالثة مع 
صوتءآخر شبيه بالصوت الذى تم فى الخطوة الثالثة . 
٠‏ ويستخدم أسلوب التشكيل فى البرمجة الأكاديمية ( مثلا القراءة ) والبرمجة 

:'الاجتماعية ( مثلا الاقتراب من الآخرين , التجدث معهم والتعاون ) والسلوكيات الحركية 


الإسسات 


المعقدة لدى الأطفال والراشدين العاديين أو الذين لديهم مشكلات حيوية . ويستخدم 
التشكيل عادة لتكوين سلوكيات مفردة . وعندما يكون الهدف هلا تكوين تعابعات 
سلوكية ( مثلا ارتداء الملابس ؛ قضاء الحاجة إلخ) فإن التشكيل يستخدم مع فنية أخرى 
هى التسلسل عمتمتقط© . 
و + التسلسل عستستقط : ١‏ 
يتشابه التسلسل مع التشكيل فى أنه يعتمد على تجزئة السلوك. أو ما يعرف 
ببرنامج التقريب المتتابع 080108:فعرهرومة ءلازووعمءن5 والذى يرمز له عادة بحروف 842 
ابن لحري عي ال من أجزاء السلوك النهائى باستخدام التعزيز ٠‏ وتبدأ 
عملية تسلسل السلوك بترتيب السلوكيات فى التتابع الذى نراه مناسيا , كما هو موضح 
بالشكلء والذى يوضح سلسلة خاصة بتدريب الطفل على ارتداء ملابسه . إن الغرض من 
التسلسل العلاجى هو أن تأخذ الاستجابات الموجودة ( أجزاء السلوك) ونربطها مع 
بعضها البعض بإضفاء قيمة تعزيزيه على الروابط المختلفة . 
السلوك أ -> السلوكدب -> السلوك ج 
ارتداء السروال ارتداء الفائلة, لبس الجورب 
-> السلوك د -> السلوكده -> السلوكو 
ارتداء البنطلون ارتداء القميص لبس الحذاء 
أما الخطوة التالية فتشتمل على هذه السلسلة خطوة خطوة . مثلا نقول للطفل أما 
الآن أعلمك كيف ترتدى ملابسك. ثم تساعد الطفل وكلما دعت حاجة لذلك ٠‏ فى اكمال 
هذه الخطوات حتى يصل إلى السلوك الأخير ( آخر حلقة فى السلسلة ) وهو سلوك (و) 
فى مثالنا . وعند هذه الخطوة نشجع الطفل على إتام السلوك ( لبس الحذاء ) بنفسه ثم 
نكافئه بالثناء » وكذلك بمكافأة مادية ( مثلا قطعة حلوى ) على إتمامه الخطوة الأخيرة, 
لبس الحذاء , ونقول له: تهام أو أحسنت : لقبد اتممت ارتداء ملابسك : ممساز وفى 
الجلسسات التالية فإن المعالج يتقدم خطوات أخرى بالارتداد للوراء ؛ حيث نساعده فى 
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الخطوات نفسها حتى نصل إلى الخطوة قبل الأخيرة ( السلوك ه ) ثم نشجع الطفل على . 
اتمام الخطوتين ه ( ارتداء القميص ) . و ( لبس الحذاء ) بالترتيب ونكافئ الطفل بمجرد 
أن يكمل السلوك الأخير ونقول له من جديد ممتاز لقد امت ارتداء ملابسك . ويستمر 
هذا الأسلوب عن طريق إضافة سلوك من السلسلة حتى نصل فى النهاية إلى السلوك 
الأول أو الخطوة الأولى ( السلوك أ ) مع ملاحظة أن تكون-المكافأة ( التعزيزه ) عند 
إقام الخطوة الأخيرة ( السلوك و ) أى عند إتمام ارتداء الملابس فى مثالتا . 

ويعتبر أسلوب التسلسل ذا أهميه فى تعليم السلوكيات المركبة وخاصة للأطفال , 
وللمتخلفين عقليا ولمن لديهم إعاقات بدنية . ولأئنا لا نعطى المكافأة إلا مع آخر خطوة 
فى السلوك ٠‏ فإن المعالج أو المدرب عليه أن يشجع الطفل بعد إقام كل خطوة ( تشجيع 
لفظى ) وأن تكون المكافأة المادية ( مثلا الحلوى أو اللعب ) فى النهاية . وفى يعض 
الحالات ٠:‏ وبصفة خاصة عند العمل مع الأطفال المتخلفين عقليا . فإن بعض الخطوات 
السابقة قد تحتاج إلى تقسيم من جديد إلى خطوات أصغر . ويصيح علينا فى هذه الحالة ‏ 
أن ندرب الطفل أولا على كل مهمة ( سلوك ) باستخدام أسلوب التشكيل . على سبيل 
المثال التدريب على ارتداء السروال أو الفائلة والتدريب على لبس الجورب وهكذاء ثم 
نبدأ فى سلسلة سلوك ارتداء الملابس كلها على النحو المذكور . 

والذى يميز التسلسل عن التشكل هو أننا فى التشكيل نبدأ بأول خطوة ونعززها . 
ثم ننتقل إلى الخطوة الشانية حيث يقوم الشخص بالخطوتين ثم نعزز الخطوة الأخيرة 
وهكذا-. أى أننا ننتقل فى اتجاه متقدم للأمام . أما فى حالة التسلسل فإن آخر خطوة 
هى التى تعزز دائماء ومنذ البداية, كما أن التتابع يسنير إلى الوراء من الخطوة الأخيرة 
إلى اللخطوة الأولى مع المحافظة على تعزيز آخر خطوة فقط : : 


١‏ - التمييز ‏ وغ هستسئى و21 : ا 


قلنا إن السلوك الإجرائي يتأثر بالنتائج التى تعقبه ( معززات أو عقاب"#“قيوداد. 
أو الاستجابة ( المتبهات أو المثيرات ) يكون لها سيطرة أو ضبط على السلوك . ومن 
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مثل هذه الاحداث ١‏ المثيرات ) التوجيهٍ البدنى , النماذج , التلميحات اللفظية . 
والتعليمات التى تسبق الاستجابة وتسهل أداءها . كذلك نجد أحداثا سابقة تفرض ضبطا 
على السلوك . ففى بعض المواقف ( أو فى وجود مشيرات معينة ) قد تعزز الاستجابة 
بيئما فى مواقف أخرى ( فى وجود مثيرات أخرى ) فإن هذه الاستجابة نفسها لا تتلقى 
تعزيزا ٠‏ ويعرف ذلك بالتعزيز الفارق 0684ع270:0ز16 [82م21676 . وبذلك فعتدما 
نعزز استجابه ما فى وجود مثير ما ولا نعززها فى وجود مثير آخر لفترة من الزمن . فإن 
كل مثير يشير إلى 0 التى يتوقع أن تعقب الاستجابة . فالمثير الذى يوجد عندما 
تلقى الاستجابة” تعزيزا يشير إلى أن أداء هذه الاستجابة من المحتمل أن يلقى التعزيز فى 
وجوده ( أى وجود المشير ) . وعلى العكس من ذك فإن المثير الذى يوجد فى حالة عدم 
التعزيز يعطى إشارة إلى أن الاستجابة لا يتوقع أن تعزز . وعندما يستجيب الفرد ؛ 
مختلفة فى وجود مشيرات مختلفة فإنه يكون حينئذ قد قام بالتمييز ٠‏ وعندما تضبط 
الاستجاية عن طريق الأحداث السابقة عليها ( المثيرات ) نقول أن السلوك تحت ضبط 
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فإذا رمزنا إلى المثير الذى فى وجوده يظهر التعزيز بالرمز م ف وإلى المثير الذى 
ارتبط بعدم التعزيز بالرمز م:ل4 ٠‏ فإن تأثير التعزيز الفارق . هو أن الاستجابة التى تلقت 
تعزيزا نتوقع أن 0 وجود المثير م ف ( المثير المعزز أو امثير الفارق ) ولا نتوقع 
أن تحعدث فى وجود م . ويمكن تعديل احتمال حدوث الاستجابة بالزيادة أو النقص 
ا ش 

ريعتبر ضبط المثير ( تيز المثير ) من القواعد الهامة فى برامج تعديل وعلاج 
السلوك ٠‏ ففى كثير من هذه البرامج يكون الهدف هو تبديل العلاقة بين السلوك وظروف 
المشير التى يحدث فيها هذا السلوك . وتنشأ بعض مشكلات السلوك نتيجة إخفاق 
مثيرات معينة فى ضبط السلوك ( عدم العمييز ) رغم أن هذا اك ١‏ 
فالاطفال الذين لا ينفذون تعليمات أبائهم إنما يكون سلوكهم هذا نتيجة غياب المثير . 
أن هذه التعليمات لم يعد لها تأثير على سلوك الأطفال ٠‏ ويكون هدف برنامج 0 
السلوك أن نزيد من استجايتهم للتعليمات . 


كذلك نجد أن بعض السلوكيات تخضع اما لما يسبقها من احداث ( مثيرات ) ٠‏ 
وعلى سبيل المثال فإن يعض الأشخاص الذين يعانون من شره فى تناول الطعام ٠‏ إنما 
بتناولون الطعام لمجرد رؤية منظره وليس نتيجة لجوع حقيقى . وعند علاج هؤلاء الأفراد 
فإننا نركز على استبعاد الضبط الذى اكتسبه منظر الطعام.! المثير ) على سلرك الأكل . ' 

إن الناس يقومون بسلوك مختلف قليلا تحت ظروف متشابهة مع وجود مثيرات 
تختلف قليلا نتيجة لقدرتهم على التمييز وكنتيجة لوجود عملية ضبط من جانب المشير 
(الذى يقومون بتمييزه ) على السلوك . 

ومن أمثلة ذلك مانشاهده فى المدارس الابتذائية من أن التلاميذ يحتفظون بهدوتهم 
حين يكون المدرس داخل حجرة الدراسة بينما لا يفعلون ذلك وهو خارج الحجرة حتى لو 
كان واقفا على بابها . والموظف يهتم برضاء رئيسه فى العمل ولا يهتم بإرضاء غيره من 
هم فى نفس ا مستوى الوظيفى لرئيسه . 

وفى مجال الإرشاد فإن التدري يب على السلوك التوكيدى :#15هط86 1106زمودة يقوم 
على اساس استخدام مهازات التمييز لدى المسترشدين كجزء من عملية الإرشاد حتى يتم 
تدريبهم على التتعرف على المؤشرات المختلفة من المواقف المتنوعة والتى تستدعى 
استخدام مهارات السلوك التوكيدى . 

إن الطريقة'الاجرائية فى التمييز ذات أهمية عملية كبيرة عندما يلاحظ وجود 
اخفاق فى التمييز . وحينئذ نحتاج إلى أن ندرب المسترشد على أن يتعلم أن يستجيب 
لأفضل المثيرات التى يتوقع معها تعزيز السلوك . 
لا - التلقين والتلاشى 8هنلة7 0كردة عستامتدهط : 


يشبه التلقين باعبتياره مبدأ من مبادئ التعلم , ذلك التلقين الذى يحدث فى 
المسرح. فهو عبارة عن تلميح أو مؤشر يجعل احتمال الاستجابة الصحيحة أكثر حدوثا . 
إن الأحداث التى تساغد على بدء استجابة تعتبر تلقينات . فالتلقينات إذن تسبق 
الاستجابة . وعندما ينتج عن التلقين استجابة ٠‏ فإن الاستجابة يمكن أن يعقبها تعزيز . 
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وعندما تؤدى التلقينات إلى استجابات أو سلوكيات تتلقى تعزيزا فإن هذه التلقينات 
تصيح مثيرا فارقا أو مثيرا مميزا ( م ف ) للتعزيز . وعلى سبيل المثال عندما يطلب 
الوالد من الطفل أن يعود من المدرسة مبكرا وعندما يفعل الطفل ذلك فإنه يتلقى امتداحا 
فإن طلب الوالد ( تعليمات الوالد ) يصبح مثيرا مميزا م ف . فالتعليمات التى أصدرها 
الوالد تشير إلى أن هناك احتمالا لوقوع التعزيز عندما تؤدى سلوكيات معيئة . ومن ثم 
فإن التعليمات وحدها يتوقع أن يعقبها السلوك . وكقاعدة عامة . فإنه عندما يسبق 
التلقين تعزيز الاستجابة فإن التلقين يصبح مثيرا مميزا ( فارقا ) ويمكن أن يضبط 
السلوك بفاعلية . ش 
إن تكوين السلوك يمكن أن يصبح أيسر بعدة وسائل . مثلا توجيه السلوك بدنيا 
( مشلا عندما نأخذ بذراع الطفل لنساعده على وضع الملعقة فى فمه ) أو التوجيه 
اللفظى للطفل ليعمل شيئا ما , أو الإشارة للطفل أن يدخل إلى البيت ٠‏ أو ملاحظة 
شخص آخر ( نموذج ) يؤدى السلوك المطلوب تكوينه . ويلعب التلقين دورا رئيسيا فى 
عمليات التشكيل والتسلسل السابق الحديث عنهماء حيث نساعد الفرد لبدء الاستجابة ثم 
امعززه عند إكمال الاستجابة النهائية وقد استخدم ماهونى وزملاؤه ( 191/1 ) -دمطةا8 
١‏ ..آهاء ع أنواعا من التلقينات لتدريب أطفال عاديين وأطفال متخلفين على الذهاب إلى 
7 المرحاض كجزء من التدريب على مهارات قضاء الحاجة . وعلى سبيل المثال كانت بعض 
. اللعب توضع قريبا من مدخل المرحاض ( تلقين بصرى ) كما كان الباحث يقوم بتوجيه 
«الطفل بأن بأخذ بيده إلى المرحاض ( تلقين بدنى ) ثم يوجهه بالكلام ( هيا تذهب 
يابوتى) ( تلقين لفظى ) وذلك ليبدأ السير إلى الحمام . 


0 إن استخدام التلقينات يزيد من احتمال حدوث الاستجابة , على سبيل المثال فإن ‏ 
ا 


. السير إلى المرحاض كان أكثر احتمالا من حدوثه عندما قاد الباحث الطفل فعلا إلى 
المرحاض عما لو تركه يستجيب بمفرده . وبينما تشكل الاستجابة فإن الملقنات يمكن أن 


تستخدم بتكرار لتيسر أداء الهدف النهائى . وحالما تتم الاستجابة الملقنة فإنه يمكن 


محم ا 


تعزيزها . وكلما زاد تكرار تعزيز الاستجابة كلما تم تعلمها بسرعة : ويكون الهدف 
النهائى.عادة هو الحصول على الاستجابة النهائية فى غياب الملقنات . وعلى الرغم من أن 
الملقنات تكون مطلوبة فى وقت مبكر من التدريب فإنه يمكن سحبها بالتدريج 1782060 مع ' 
تقدم التدريب . 

أما السحب التدريجي أو التلاشى 520188: 
فهو أسلوب من أساليب العلاج السلوكى التى تعتمد على مبادئ الإشراط ٠‏ 

عن طريق التغيير التدريجى للموقف الأول إلي:الموقف الثانى . على سبيل المثال قد 

يكون الطفل هادئا ومتعاونا فى البيت ولكنه يكون خائفا ومنكمشا إذا وضع فجأة في 
حجرة للدراسة غريبة عليه . ويمكن أن نزيل هذا الخوف إذا قدمنا الطفل بالتهريّج لمواقف ' 

تشبه حجرة الدراسة . 1 00 

ويعتبر أسلوب السحب التدريجئ ذا أهمية كبيرة عندما يتعلم المسترشد سلوكيات 

جديدة من بيئة مقيدة مثل عيادة أو مستشفى أ ومؤسسة؛ ثم ينتقل فجأة من هذه الأماكن 

إلي بيئة المنزل أو المجتمع مما قد ينتج معه فقدان لكثير من السلوكيات والمهارات التى 

اكتسبها . ولذا فمن المفضل أن يتم السخب التدريجى من بيئة العلاج إلي بيئة المنزل ٠‏ 

ويتم ذلك من خلال عمل تقريبات في جانب المثير أي البيئة نفشها . 
ويختلف أسلوب السحب التدريجى عن أسلوب التشكيل السابق التحدث.عنه حيث 
إن أسلوب السحب التدريجى يعتمد على إحداث نوع من التدريج أو التقريبات في امثير 
بينما فى حالة التشكيل فإن التقريبات تكون في الاستجابة . 
وفى-المثال الذى ذكرناه في التلقين عند التدريب على الذهاب للمرحاض فإن عمليه 
السحب التدريجى تتم بإنقاص التلقين بشكل تدريجي قبل إيقافه قاما م 
م4 - التعميم عع دع 6 : 


يحدث التعميم عندما يمتد أثر تعزيز سلوك ما إلى ظروف أخرى غير التى حدث 


- يران © 


فيها التدريب. أى إلى مواقف أخرى, أو يمتد إلى سلوكيات أخرى غير التى تناولها 
البرنامج . ويعرف التعميم الذى يمتد فيه أثر التعزيز إلى مواقف أخرى « بتعميم 
المثير » . هدنخهةنلجعم66 5ناومنو أما النوع الثاني الذى نعمم فيه الاستجابة التي 
يتعلمها الفرد ( مثلا إلقاء التحية ) إلى استجابات أخري ( مثلا الابتسام والمصافحة ) 
فيعرف بتعميم الاستجابة عنم عتلهرعمعع عودممده 8 . وللتعميم أهمية كبيرة في تفسير 
. . انتقال أثر التعلم إلي مواقف أخري واستجابات أخري. وله أهمية علاجية كبيرة حيث إن 
المرشد يهدف دائما إلي أن ينقل المسترشد أثر التدريب إلي مشكلات أخرى ومواقف 
أخرى خارج مكتب الإرشاد وإلي استجابات أخرى تكمل الاستجابات التى تعلمها من 
الموقف الإرشادى . 


. ثانيا : الطرق القائمة علي أساس الإشراط الكلاسيكي ؛ 
ترجع نشأة الاشراط الكلاسيكى (١‏ أو اشراط المستجيب )-.-6هتافدمه© لمءادهه0 
8 إلى أبحاث عالم الفيسيولوجيا الروسى إيفان باثلوف . حيث تبين له أنه إذا اقترن 


مثير محايد ( ليس له صفة توليد الاستجابة التي نتناولها ) مع مثير طبيعى ( يستدعي 
الاستجابة ) فإن المثير المحايد يصبح مشروطا ويؤدى ظهوره منفردا إلى حدوث الاستجابة 
( وتصبح استجابة شرطية ) . 

وقد استفاد الباحثون وخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية من تجهارب بافلوف 
واستنتاجاته فى مجال التعلم حيث قام واطسون وريئر ( ١97١‏ ) +عمنة8 2 173500 
بتجربة على طفل صغير أمكنهما أن يجعلانه يخاف من مثير مشروط ( فأر أبيض كان 
يلعب معه ) بعد إشراطه لمثير طبيعى كان يحدث الخوف لديه ( طرقات ذات صوت 
عال ) . كما قامت ماري كوفر جونز ( ١5914‏ ) 10265 بمحاولة لعلاج طفل آخر كان 
لديه خوف من فأر أبيض حيث أمكنها عن طريق الاشراط العكسى -0801© 6اقدام0 
ع«نهه:؛ تخليص الطفل من الخوف حيث كان الطفل يجلس مع والدته ويعطي الحلوى ثم 
يقرب الفأر يوما بعد يوم حتى أصبع الطفل فى النهاية يلعب معه . 


5 ان 5 


ورغم البدايات المبكرة للإشراط الكلاسيكى ( 14.1 ) ثم الاشراط الاجرائى 
( 1678 ) فإن هاتين النظريتين لم يستفد منهما إلا مع تجارب جوزيف ووليه فى جنوب 
أفريقيا والتى نتج عنها إعداد مؤلفه الشهير العلاج بالكف بالنقيض ( ١4048‏ ) والذى 
يعتبر بداية العلاج السلوكى المنظم . 

ومن أهم الأساليب التى بنيت على الإشراط الكلاسيكى أسلوب التخلص ال منظم 
من الحساسية صأغهعذازقهءوء18 عاهم9]6ز5 والذى يستخدم بنجاح فى خفض الخنوف 
والقلق. وكذلك أسلوب العلاج بالتنفير 'إمه:ءط1 462106 واسلوب التدريب على 
السلوك التركيدى . ومنمنم؟ و«تاووعه 2 


وعلى الرغم من أن أسلوب التخلص المنظم من الحساسية يفسر أساسا عن طريق 
الإشراط الكلاسيكى فإن هناك من يفسره عن طريق الإشراط الإجرائى - والذى يهمنا 
كمرشدين أو معالجين هو الطريقة وكيفية تطبيقها الريك الاشام ولد النظرية التى 
تفسر النتائج أو العملية من خلالها . 

وقد تطورت طريقة التخلص المنظم من الحساسية تطورا كبيرا حيث أصبحت تجرى 
على أساس معرفى ##ناندهه© اعتمادا على التخيل 538657 بدلا من الاكتفاء 
باستخدامها مع أشياء واقعية أو حية 100 10 . 


5 - التخلص المنظم من الحساسية ‏ 128)108)أوصءوء12 16)هصرة و85 : 


التخلص المنظم من الحساسية أسلوب من أساليب العلاج السلوكى ؛ يستخدم فى 
علاج حالات القلق والخوف . ويقوم على أساس من قاعدة الإشراط المضاد -مم» ,)ممت 
0111018 ويرجع تطوير هذا الأسلوب واستخدامه فى مجال العلاج النفسى إلى 
الأبحاث التى قام بها جوزيف وولبيه هماه17 فى جنوب أفريقيا والتى ظهرت تحت 
عنوان العلاج بالكف بالنقيض «مناثطتطمذ لدءهرمء86 . 


وتما هو جدير بالذكر أن علماء:المسلمين كان لهم السبق فى الكتابة عن استخدام 
هذا الأسلوب فى العلاج . على سبيل المثال نجد الغزالى يتحدث عن العلاج بالضد يشكل 


تي ات 


مسهب عتد حديثه عن تهذيب الأخلاق فى مؤلقه الشهير (إحياء علوم الدين) - كذلك 
فإن الإمام العلامة ابن قيم الجوزية يشير إلى طريقة لعلاج الخوف الذى يصيب الطفل 
الرضيع تعتمد أيضا على الإشراط المضاد فيقول رحمة الله : 

١‏ فصل : وينبغى أن يوقى الطفل كل أمر يفزعه من الأصوات الشديدة الشنيعة 
والمناظر الفظيعة , والحركات المزعجة . فإن ذلك ربما أدى إلى فساد قوته العاقلة 
لضعفها , فلا ينتفع بها بعد كبره , فإذا عرض له عارض من ذلك ٠‏ فيتبغى المبادرة إلى 
تلافيه بضده ؛ وإيناسه بما ينسيه إياه ٠‏ وأن يلقم ثديه فى الحال . ويسارع إلى رضاعه 
ليزول عنه ذلك المزعج له , ولا يرتسم فى قوته الحافظة فيعسر زواله ويستعمل تهيده 
بالحركة اللطيفة إلى أن ينام . فينسى ذلك , ولا يهمل هذا الأمر . فإن فى اهماله إسكان 
الفزع والروع فى قلبه . فينشأ على ذلك ويعسر زواله ويتعذر ) . 

( تحفة المودود بأحكام المولود ١51/١‏ , ص #؟ ) 

ومن التجارب الرائدة فى مجال علاج الخوف فى علم النفس الحديث والتى سبقت 

تجارب وولبيه تلك التجربة الشهيرة التى التى قامت بها مارى كوفر جونز ( ١9174‏ ) 

5 لغلاخ طفل عمره ثلاث سنوات من الخوف حيث كانت تجلس الطفل فى حجر أمه 

وتعطيه الحلوى التى يحبها ثم تقرب له مصدر الخوف ( فأر أبيض ) يوما بعد يوم حتى 
أصبح الطفل بعده عدة أيام يلامس هذا الفأر ويلعب معه . 

وتقوم فكرة التخلص التدريجى (أو المنظم) من الحساسية على أساس أنه لو أمكن 
أن نكون استجابه مضادة للخوف أو القلق لدى الشخص فإنه يمكننا بعقريب مثير 
الخوف (١‏ مصدر الخوف أو موقف الخوف ) بالتدريج أن تنطفىء استجابه الخوف أو 
القلق لدى الفره . 

وبذلك فإن مكونات هذا النوع من العلاج تنحصر فى ثلاثة جوانب: 

. الوصول إلى استجابة مضادة لاستجابة القلق أو الخوف والتدريب عليها‎ - ١ 
. تدريج مثير الخوف‎ - 3 


"' - تنفيذ العلاج . 


شن © 


< وبالتسية للاستجابة المضادة للخوف فهناك عديد من الاستجابات تضاد القلق أو 

الخوف. ومنها تناول الطعام ٠‏ والانشراح ؛ والغضب ٠‏ والاسترخاء . كما أن من الأساليب 
الإسلاميه فى هذا الجانب الصلاة . الدعاء . والذكر ٠‏ والتهليل والتكبير , وقراءة 
القرآن 8 

ومع أن وولبيه كان فى تجاربه مع القطط يعنتمد على أن تناول الطعام هو 
الاستجابة المضادة لاستجابة الخوف فإنه لم يعتمد على هذه الاستجابة فى علاجاته وإفا 
كان معظمها يعتمد على استخدام أسلوب الاسترخاء 261330108 كاستجابة مضادة 
للخوف . 

وتشير الكتابات والدراسات فى مجالات علم النفس والطب النفسى إلى أن أسلوب 
التخلص المنظم من الحساسية يستخدم على نطاق واسع وبنجاح كبير فى علاج المخاوف 
المرضية ( الفوبيا 760613 ) ومن بين المخاوف التى استخدم معها هذا الأسلوب بنجاح : 
الخوف من المرتفعات , الخوف من قيادة السيارات , الخوف من حيوانات أو حشرات أو 
هوام ؛ الخوف من الامتحانات , الخوف من الطيران ومن الماء ومن المدرسة ومن الرؤساء 
ومن الزحام: بل وحتى الخوف من الموت ٠‏ 7 : 


كذلك فقد استخدم هذا الأسلوب مع مجموعة أخرى من الاضطرابات التى ليس لها 


طبيعة الخوف مثل اضطرابات الكلام؛ وأزمات التنقسء والأرق: وتعاطى الخمور, 
والغضبء والتجوال السباتىء والكوابيس الليلية إلخ (ربم وما سترز 4١940‏ صن 
8 ). والأساس الذى تقوم عليه فكرة استخدام أسلوب التخلص المنظم من 
الحساسية فى مثل هذه الحالات هو افتراض أنها تنشأ عن خوف يرتبط بأحداث خارجية 
معينة وبذلك فهى تشبه استجابات الخوف . وعلى سبيل المثال فإن بعض الأفراد الذين 
لديهم أفكار وسواسية ( وساوس ) قد يعايشون هذه الأفكار فقط عندما يواجهون 

ويحتاج العلاج باسلوب التخلص المنظم من الحساسية لعدد قليل نسبيا من 
- الجلسات:العلاجية حيث تقد ر متوسط عدد الجلسات فى هذا التوع من العلاج بين ١١‏ , 


. جلسة‎ ١1 


وقد تطور أسلوب التخلص المنظم من الحساسية فى السنوات الأخيرة تطورا كبيرا 
وأصبح أيضا ضمن الأساليب التى يستخدمها المعالجون فى مدرسة العلاج السلوكى 
المغرفى لإجددع10 عمت#قطء8 ةبلاتمعم2 . 


وصف طريقة التخلص المنظم من الحساسية : 
تعتبر طريقة التخلض المنظم من الحساسية أسلوبا هاما لمساعدة المسترشدين فى 
التغلب على استجابات القلق والمخاوف التى أشرطت لمواقف أو أحداث خاصة . وقبل أن 
نصف هذه الطريقة نود أن نشي إلى أن الأشخاص الذين يبحثون عن علاج لقلق نوعى 
محدد المصدر ( لتمييزه عن القلق الطليق أو المعمم ) ينقسمون إلى مجموعتين . 
ففى المجموعة الأولى تكون المشكلات الخاصة بهؤلاء الأفراد مرتبطة بوجود قلق 
غير منطقى ( أو خوف غير منطقى ) ومثل هؤلاء الأفراد يفيد أسلوب التخلص المنظم من 
الحساسية بشكل كبير فى علاجهم . وينظر إلى القلق على أنه غير منطقى إذا كان هناك 
دليل على أن الفرد القلق أو الخائف لديه المهارات الكافية للتغلب على ما يخاف منه 
ولكنه اعتاد على تجنب الموقف الذى يحدث فيه الخوف. وإذا لم يستطع تجنب هذا الموقف 
فإن أداءه يكون فى مستوى أدنى من قدراته . فالسائق الذى لديه خبرة ومهارة فى قيادة 
السيارات قد يتجنب قيادة السيارة تماما فى أعقاب تعرضه لحادث . وإذا قاد السيارة 
فإنه قد يقودها بمهارة أقل ما يعتاد عليه بسبب نقص انتباهه نتيجة لما يعانية من قلق . 
أما المجموعة الثانية : فإن الخوف فيها يكون منطقيا إلى حد ما . سواء كان 
مرجع ذلك إلى نقص المهارات المناسبة لدى الفرد أو بسبب وجود خطورة حقيقية فى 
الموقف الذى يخاف منه أو كليهما . وفى مثل هذه الحالات فإن أسلوب التخلص المنظم 
من الحساسية لا يكفى وحده كأسلوب علاجى أو إرشاد. بل قد يكون غير مناسب يالمرة 
كغلاج فى مثل هذه الحالات . فمثلا السائق حديث العهد بقيادة السيارات نتوقع منه أن 
يتجنب استخدام طريق جبلى وعر فى يوم ممطر . وقد تؤدى عملية التخلص ال منظم من 
الحساسية إذا نجح المعالج فى استخدامها فى هذه الحالة إلى نتائج قاتلة بالنسبة لهذا 
السائق ( لإقدامه على مخاطرة أكبر من مستوى قدراته ) . ومن ثم فإن المعالج أو المرشد 


ان 2 


قد يتجه فى هذه الحالة إلى مساعدة السائق على اكتساب مزيد من المهارة فى قيادة 
السيارات من خلال إرشاده إلى مراكز التدريب المناسبة بدلا من مساعدته على التخلص 
من الخوف الذى يعتبر فى مثل هذه الحالات خوفا معقولا ومنطقيا . 

إن مهمة تحديد ما إذا كان الخوف منطقيا أم غير منطقى تقع على المرشد أو 
المعالج, فإذا حدد أن الخوف أو القلق الموجود لدى المسترشد غير منطقى فإن أسلوب 
التخلص المنظم من الحساسية يصبح الأسلوب المناسب للعلاج . 

ويعتمد استخدام هذه الطريقة فى بدايته على ما يقدمه المرشد أو المعالج من شرح 
مبسط حول هذه الطريقة, ومن تحديده للخطوات الثلاث السابق ذكرها وهى: 
١‏ - التدريب على الاسترخاء (الاستجابة المضادة للخوف أو القلق) . 
؟ - إعداد مدرج للقلق . 
" - مرحلة العمل ( عملية التخلص المنظم من الحساسية ) . 
١‏ - التدريب على الاسترخاء : 

يتم هذا التدريب فى غرفة هادئة ذات إضاءة خافتة. وتكون بعيدة عن الضوضاء 
الخارجية وبها أثاث بسيط . ومن المفضل أن تشتمل الغرفة على أربكة حيث يمكن 
تيسير الاسترخاء عن طريق استلقاء المسترشد عليها , فإذا لم تتوافر الأريكة فيمكن 
استخدام كرسى كبير ومريح . 

وتبدأ الخطوة الأولى فى الاسترخاء بأن يجلس المسترشد على الأريكة أو الكرسى 
ويسند ظهره إليه ( أو يستلقى على الأريكة ) ثم يغمض عينيه . 


ويبدأ المعالج بأن يقول : 


( سوف أقوم بتدريبك على كيفية الاسترخاء . وسوف أطلب منك ائناء التدريب 
أن تقوم بشد بعض العضلات فى جنمك ثم إرخائها . وهكذا فى بقية عضلات الجسم : 
هل تتابعنى ؟ ) . 


ثم يبدأ المعالج بعد ذلك فى خطوات الأسترخاء . خطوة خطوة . ومن المفضل أن 
يتم توجيه تعليمات الاسترخاء بصوت هاذئ مريح , وتستغرق كل خطوة حوالى عشر ثوان 
يتخللها فترة راحة بين ١6 . ٠١‏ ثانية بين كل خطوة والخطوة التالية لها . ويستغرق 
التدريب كله حوالى نصف ساعة ( انظر موضوع الاسترخاء ) . 

ويفضل فى الجسلة الأولى للاسترخاء أن يقوم المرشد أو المعالج أيضا باستخدام 
خطوات الاسترخاء مع المسترشد حتى يمكن للمسترشد أن يلاحظ إذا لزم الأمر كيف يقوم 
المرشد بذلك, كما ننصح المرشد يأن يجعل مدة الفواصل بين الخطوات مناسبة للمسترشد 
الذى يعمل معه كما يشجعه على أن يمارس الاسترخاء بنفسه فى المنزل ويفضل أن يكون 
ذلك بواقع مرتين فى اليوم . كما يمكن أن نساعد المسترشد على هذا الأداء عن طريق 
تسجيل الخطوات على شريط كاسيت يستخدمه المسترشد بعد ذلك فى المنزل . وقد يحدث 
فى بعض الأحيان أن يشعر بعض الأفراد بعدم الارتياح أثناء الجلسة الأولى للتدريب على 
الاسترخاء وبالتالى فإنهم قد لا يصلون إلى الاسترخاء العميق على الوجه المطلوب ٠‏ وفى 
مثل هذه الحالات فإن التدريبات المنزلية قد تساعدهم على إتهام ذلك. وفى المعتاد . فإن 
التدريب على الاسترخاء يستغرق جلستين أو ثلاث جلسات, ويمكن للمرشد أو المعالج 
أثناء التدريب أن يستخدم بعض العبارات المشجعة أو المساعدة « خذ نفسك بشكل 
طبيعى» ... «.احتفظ بعضلاتك مستترخية » ... لاحظ كيف تحس الآن أن عضلاتك 
دافئة وثقيلة ومسترخية » .. 

وفى بعض الحالات قد يصبخ من الصعب على بعض الأفراد أن يتموا الاسترخاء 
حيث يصيح من الصعب على البعض أن يسترخى فى وجود الآخرين , أو أن يفمض عينيه 
لفترة تزيد على بضع ثوان ٠‏ بل إن البعض ( وهم قلة ) ٠‏ يخافون من الاسترخاء . وقد 
أوصى كل من برادى ( ١5551‏ 8:20 وفرايدمان سقصصل116 باستخدام بعض العقاقير 
مثل البريفيتال ( ميتا هيكسنتون الصؤديوم ) ؛ كما استخدام البعض مزيجا من غازى ثانى 
أكسيد الكربون والأكسجين ( وولبيه ولازاروس 75 [لاتهجه1 2 عمآه/7 ؛ وولبيه 
باو ) . 2 
يعود تطور أسلوب الاسترخاء إلى جاكويسون ( 1914 ) ممواممةة . 


3 الثنا © 


؟ - اعداد مدرج القلق : 

من الضرورى أن يحدد المرشد مصدر القلق لدى المسترشد سواء كان هذا المصدر 
مواقف أو أفكاراء ويمكن أن يتم ذلك باستخدام اساليب تقدير وتحليل السلوك (انظر 
القصل الخاص بتصوير المشكلة ) حيث يمكن أن يتم ذلك باستخدام المقابلة أو اسلوب 


التسجيل الذاتى أو الملاحظة أو المذكرات:الشخصية أو باستخدام بعض الاستبانات 
الخاصة بالخوف. على سبيل المثال قائمة المخاوف ( انظر ملحق ) . أو باستخدام بعض 
القياسات الفيزيولوجية . 1 ْ 


وبعد تحديد المثيرات المولدة للقلق فإنها تقسم إلى مجموعات تيعا للعناصر 
المشتركة بينها . فمثلا قد يشعر شخص ما بالقلق من نقد الآخرين له ومن حساسية 
الذاتية العالية ومن سوء فهم الآخرين له . ومشل هذا الشخص تكون مخاوفه مركزة حول 
موضوع عام للخوف وهو الخوف من الأحكام الاجتماعية المضادة ( الآراء السلبية حول 
الشخص ) .كذلك قد تجمع بعض المثيرات تبعا لحادثة معينة مثل الطلاق . ومثل هذه 
المجموعة تصبح الأساس الذى يبنى عليه مدرج مكانى وزمانى 67220:81) -300م5 
لإاعمةرع 01 . : : 


والمشكلة التى تقابلنا فى هذا الصذد هى أن المعالج قد:يقسم المثيرات بناء على 
موضوع أو حادث غير مناسب . فعلى سبيل المثال فإن الخوف من الوجود فى المركبات 
العامة المزدحمة أو المصاعد أو فى ساعات الذروة للمرور هذه كلها يجمعها موضوع واحد 
هو الخوف من الزحام البشرى , على حين أن الموضوع الحقيقى الذى يجمع بينها ريما يكون 
المخوف فى منطقة محدودة . ولهذا فإن عملية اختيار موضوعات أو عناصر مشتركة تعتبر 
من المهارات التى ينبّغى على المعالج أن يدرب نفسه عليها . 

وبعد تخديد مصادر القلق وتقسيمها إلى مجموعات فإن المعالج يتزلى تحديد ما 
يحتاج منه| إلى علاج : فهناك مخاوف تكون ذات طبيعة تكيفية يحتاجها الفرد فى 
حياته فالطالب الذى يخاف من عبنانلة عله كن المدرسة فى سلوك التدخين فى دورات 


المياه لا يمكن أن تعالجه من هذا الخوف:لأن مثل هذا الخوف يعتبر مرغوبا وصحيا وله 


لاا ووم - 


قيمة تكيفية . كذلك من الممكن أن نعزل بعض المخاوف أو نؤجل علاجها لأنها لا قثل 
أهمية ضاغطة بالنسبة لمشكلات المسترشد الأساسية. وهناك مخاوف تقوم على أساس من 
مفاهيم وإدراكات خاطئة (مثلا الخوف من الإصابة بأمراض عقلية) ٠‏ وربما يكون أفضل 
علاج فى هذه الحالة استخدام أسلوب تعليمى ٠‏ لكن فى نفس الوقت هناك مخاوف 
مرضية تنشأ من الخبرات السابقة والارتباطات الانفعالية. وليس من مجرد تصورات 
خاطئة, ومثل هذه المخاوف هى التى نستخدم معها عادة أسلوب التخلص التدريجى من 
الحساسية : 

أما الخطوة التالية فى اعداد مدرج القلق فهى أن نأخذ كل مجموعة من مثيرات 
الخوف. (عادة يكون لدى المسترشد مجموعتان أو اكثر من هذه المجموعات ) وترتب هذه 
المجموعات فى شكل تدرج قائم على ترتيب المثيرات تبعا لكمية القلق أو الخوف التى 
تولدها لدى المسترشد مع وضع الجوانب التى تولد أقصى درجة من القلق فى قمة المدرج 
وأقلها فى القاعدة . وقد تفيد القياسات الفيزيولوجية فى هذا الترتيب ٠‏ ولكن من المعتاد 
أن نععمد على التقدير الشخصى للمسترشد نفسه عن كمية القلق التى يعايشها فى 
المؤقف الطبيعى ( موقف الخوف »2 . ولكى يسهل عليه التقدير يمكن أن نستخدم المقياس 
الذى اقترحه وولبيه حيث تمثل الدرجة ٠١١‏ أسوأ درجات القلق الذى يمكن للفرد أن 
يتخيله وتكون الدرجة صفر هى أدنى مستوى أى عدم وجود القلق . وتعرف وحدات 
هذا القياس ١‏ التدريج ) بوحدات القلق الشخصية؛ وبذلك فإن المسترشد يعبر عن درجة 
قلقه فى صورة درجات ( وحدات ) بين صفر . ٠ ٠٠١‏ ويرى وولبيه ألا تزيد الفروق بين 
الفقرات المتتابعة عن 0 - ١١‏ وحدات وبذلك فقد نحتاج إلى اضافة فقرات جديدة كلما 
دعت الحاجة لذلك . 
وفيما يلى مثأل لمدرج القلق والخوف : ٠‏ 
مدرج القلق لطالب لديه قلق شديد من الامتحانات : 

ليلة الامتحان حيث يبدأ أول الامتحانات فى الصباح ( أعلى درجة للقلق ٠٠١‏ ) 

عند قراءة السؤال الأول من الامتحان . 

عند انتهاء المحاضرات النظامية والإعلان عن جداول الامتحانات . 


لل ست 


عندما يبدأ الأساتذة فى تذكير الطلاب ببعض الجوانب الخاصة للامتحانات . 

عند بدء“الفصل الدراسي والأساتذة يتخدثون عن مطالب المقررات ( أدنى درجة 

صفر ) ث ' ْ 
- مرحلة العمل ( إجراءات التخلص المنظم من الحساسية ) : 

بعد أن يتم تدريب المسترشد على الاسترخاء وإعداد مدرج القلق . تبدأ عملية 
التخلص المنظم من الحساسيه والتى تتم إما فى الواقع الملموس للحياة 7100 دة أو عن 
طريق التخيل :0006 وهو الأكثر شيوعا . وإذا كان المسترشد يعانى من أكثر من نوع 
من المخاوف وأعددنا معه أكثر من مدرج لهذه المخاوف فإن العلاج يركز فى البداية على 
أكثر هذه المخاوف أهمية بالنسبة له . وقد يمكن للمرشد أن يتعامل فى الجلسة الواحدة 
مع أكثر من مدرج للخوف . 

وتبدأ الجلسة الأولى فى هذه المرحلة - مرحلة العمل أو التنفيذ . بأن نطلب من 
المسترشد أن يسترخى - أى أن يدخل إلى الاسترخاء بنفسه , وذلك لمدة خمس دقائق مع 
الإيحاء له بأنه قد أصبح أكثر استرخاء وأنه يحقق استرخاءً أعمق وأعمق . ويطلب 
المرشد ( المعالج ) من المسترشد أن يشير بأصبع السبابة اليمين عندما يصبح فى حالة من 
الاسترخاء والشعور بالراحة ... وعندما يشير المسترشد بأنه وصل إلى حالة الاسترخاء 
فإن المعالج يطلب إليه أن يتخيل مشهدا من المواقف التى حددها فى مدرج القلق ويكون 
هذا المشهد عادة هو أقل المواقف اثارة للقلق - أى الذى أعطاه المسترشد درجه صفر , 
ويعرف هذا المشهذ بالمشهد الضابط . ويجب أن يكون التخيل لأوضح ما يمكن فيقول 
المرشد للمسترشد : « تخيل المشهد كما لو كنت تعيشه.فعلا » ثم ينتقل بعد ذلك إلى 
مشهد آخر وهكذا إلى أن يشير المسترشدء بأنه قد بدأ فى الشعور بالتوتر ؛ ويكرر 
المرشد تقديم المشهد الواحد من ثلاث إلى أربع مرات تستغرق المرة الواحدة حوالى عشر 
ثوان ... وفيما يلى مثال لفقرة من حالة خوف ( قلق ).من الامتحانات : 

والآن توقف عن تخيل المشهد وركز انتباهك مرة أخرى على الاسترخاء : .... 


والآن تخيل أنك تستذكر دروسك فى المنزل فى المساء وقد بقئ على الامتحان 


25 0 


شهر واحد ( وقفة لمدة خمس ثوان ) .... والآن.توقف عن تخيل هذا المشهد ( وقفة من 
١9 - ٠‏ ثانية ) والآن تخيل نفس المشهد مرة ثانية ..... انت وقد بقى على الامتحان 
شهر تستذكر دروسك فى منزلك فى المساء ( وقفة من 8 - ٠١‏ ثوان ) ... توقف عن 
تخيل هذا المشهد وفكر فى عضلاتك واستمتع بحالة الهدوء التى قر بها ( وقفة 
0 ثانية ) ... والآن تخيل أنك تستذكر دروسك فى البيت قبل الامتحان بشهر ( وقفة 
من ه ٠١-‏ ثوان ) .... أوقف المشهد وفكر فقط فى حالتك البدنية .. 

( 126 7 1969 عمذه717 ) 


وتعرض المشاهد التى يتخيلها المسترشد فى شكل تصاعدى تبعا للمدرج الذى تم 
إعداده . وذلك بدءا بأدناها إثارة للقلق وتدرجا معها زيادة حتى نصل إلى أكثر الفقرات 
إثارة للقلق . وفى المعتاد أن تشتمل الجلسة الواحدة بين "" - 6 مشاهد ( فى المعتاد أن 
يشتمل مدرج القلق على ٠١‏ - 0؟ مشهدا ) ويمكن تخصيص باقى الجلسة لمناقشة 
بعض الجوانب المتصلة بمخاوف المسترشد . أو تخصص للقيام بجانب من عملية التخلص 
المنظم من الحساسية باستخدام مدرج لنوع آخر من المخاوف أو للعمل مع مشكلة أخرى 
من مشكلاته . 

ويحسن أن يحتفظ المرشد ببطاقات يسجل عليها المشاهد التى عرضها على 
المسترشد وتاريخ العرض ومدة العرض ون المستحسن عدم الانتقال إلى مشهد جديد 
إلا بعد أن يعايش المسترشدالمشهد المعروض لثلاث مرات متتالية بنجاح ١‏ أى بدون أن 
يشعر يعدم الارتياح ) كما يجب على المعالج أن يراقب المسترشد .خلال جلسات العلاج 
ليلاحظ علامات التعب عليه وأن يستفسر منه عما إذا كان يشعر أن المشاهد المعروضة 


عليه فى الجلسة الواحدة كثيرة ٠‏ كما يمكن ملاحظة بعض التصرفات والمظاهر أثناء 
الاسترخاء وأثناء عملية التخيل مثل عدم الاستقرار فى المقعد أو الحركة السريعة للجفون 
أو التمتمة بكلام والعينان مغمضتان . ب 


ولاس المياد مان العحيل حت يدرس السترفه تزاف أل يفنل عليه ندج 
القلق فى موقف حقيقى . وفى هذه الحالة لا يستخدم الانشترخاء كاستجابة مضادة للقلق 
وإغا يستخدم الشعور بالأمن فى وجود المرشد والعلاقة الإرشادية كاستجابة مضادة 
للقلق . ويمكن على سبيل المثال أن يصحب المرشد المسترشد فى الموقف الذى يخاف 
” منه . وذلك بالتدريج . كما اقترح جولد فرايد ( ١51/١‏ ) 00108160 وميكينيوم 


7 - .(1914) «سهطدوطه2661 أسلوب التخلص المنظم من الحساسيه مع ضبط النفس , 


ويشتمل هذا الأسلوب على تخيل المواقف المخيفة . ويتخيل المسترشد نفسه وهو يواجه 
الموقف المخيف . ش 
٠‏ - التدريب على السلوك التوكيدى : 
قد يختلف الباحثون فيما بينهم حول تغريف السلوك التوكيدى -259ا56 561]1976قم 
ف ولكنهم رغم ذلك يتفقون إلى حد كبير على الخصائص الآنية لهذا النوع من السلوك : 
١‏ -السلوك التوكيدى سلوك يتصل بالعلاقات الشخصية . ويتضمن التعبير الصادق 
والمباشر عن الأفكار والمشاعر الشخصية . 


7 - السلوك التوكيدى سلوك ملائم من الناحيه الإجتماعية . 


" - عندما بسلك الشخص بطريقة توكيدية فإنه يأخذ فى اعتباره مشاعر وحقوق الآخرين. 
يرى فينسترهيم ( 1918 ) أن الشخص المؤكد لذاته ( الحازم ) يتتمتع بأربع 

خصائص هى : 

-١‏ يشعر بالحرية فى أن يظهر نفسه عن طريق الكلمات والتصرفات يقول : هاأنذا نا وهذا 
ما أشعر به وأفكر فيه وأريده . 

؟ - يمكنه الاتصال مع الآخرين فى كل المستويات مع الغرباء والأصدقاء . والأسرة , 
وهذا الاتصال يكون دائما صريحا ؛ ومباشرا . وصادقا وملائما . ٠‏ 

<< ” - يكون له توجه نشط فى الحياة . فهو يمضى وراء ما يريده » وعلى عكس الشخضن 

السلبى الذى ينتظر الأشياء لتحدث فإنه يحاول أن يجعل الأشياء تحدت . 1 


- هوم ا 


3 


- يتصرف بطريقة يحترمها شخصيا , واعيا يأنه لا يستطيع أن يكسب دائما . وهو 
يتجنب جوانب القصور لديه ٠‏ ويسعى دائما للمحاولة الجيدة التى تجعله سواء كسب 
أو خسر أو تعادل يبقى على احترامه لذاته . 
ويهتم الباحثون فى مجال السلوك التوكيدى بالتمييز بين التوكيد ( الحزم ) 
دمت رعدكق من جهة ؛ والعدوان 158وو8:6ه من جهة أخرى . ويمكن ييز العدوان بعدة 
طرق . فعلى سبيل المثال يمكن أن نقول أن العدوان سلوك كدر من الناحية الاجتماعية 
(وولبيه )١97/‏ أو أنه انتهاك لحقوق الغير ( لانج وجاكوبوسكى ١515‏ ) كما يرى 
البعض أنه لكى نقول عن سلوك ما بأنه عدوانى فإنه ينبغى أن يتوافر قصد العدوان . 
"ومن هنا يمكن القول أن السلوك العدوانى سلوك له آثار سلبية على رفاهية الغير . 


ويشتمل التدريب على السلوك التوكيدى . على أى أسلوب علاجى يهدف إلى 


زيادة قدرة الفرد على القيام بهذا السلوك . وتشتمل الأهداف النوعية لهذا النوع من ': 


التدريب على زيادة قدرة الفرد على التعبير عن المشاعر السلبية مثل : الغضب » 
والضيق ٠‏ وكذلك المشاعر الإيجابية مثل الفرح و الحب و الامتداح .- 

ويفترض المعالج أن التأكيد الزائد يفيد المسترشد بطريقتين : 

فأولا : أن المرشد يعتقد أن سلوك المسترشد بطريقة أكثر تأكيدا ( حزما ) سوف 
تعطى هذا المسترشد شعورا أكبر بالراحة . بل إن أحد المعالجين الذين أسسوا هذا النوع 
من العلاج وهو جوزيف وولبيه يعتبر أن الاستجابة التوكيدية لها تأثير مشابه إلى حد 
كبير مع تأثير الإسترخاء العضلى العميق فى إمكانية الكف المتبادل للقلق . ومن ثم يمكن 
استخدام أسلوب السلوك التوكيدى كاستجابة مضادة للقلق . ( انظر أسلوب الشتخلص 
المنظم من الحساسية ) . 

وثانيا : فإن المرشد يفترض أن المسترشد حين يسلك بظريقة أكثر تأكيدا سيصبح 
أكثر قدرة على تحقيق ميزات اجتماعية هامة , وبالتالى يحصل على رضاء أكبر فى 
الحياة . وتحقيق هذه الميزات وهذا الرضا يستلزمان نوعا من التعقل وليس مجرد الانفعال 
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: التلقائى غير الاستجابى . ولهذا يجب على المرشد أن ينتبه فى تدريب المسترشد ألا 
يحدث تعميم للسلوك إلى مواقف تعود عليه بالضرر . كأن يرد فى غلظة على رؤسائه فى 
العمل. 
تطور أسلوب التدريب على السلوك التوكيدى : 
يمكن القول بإن جوزيف وولبيه 7/0156 هو المؤسس الأول لطريقة التدريب على 
السلوك التوكيدى , وإن كانت الأسس العامة لهذاالتدريب قد أوردها أندرو سالعر 52116 
ضمن كتاباته عن العلاج بالفعل المنعكس ( 1548 ) أى قبل بدء المرحلة النشسطة 
للعلاج السلوكى التى بدأت مع كتابات وولبيه علن طريقة الكف بالنقيض 
)١15448(‏ بيعشر سئوات . 
وتشتمل الطريقة التى وصفها سالتر على ستة أنواع رئيسية من التدريبات هى : 
١‏ - التحدث عن المشاعر : ١‏ 
ويشتمل هذا النوع من التدريبات على التعبير لفظيا عن أى شعور لدى الفرد مثلا 
« أنا أقدر هذا الشخص وكذلك أحترم كل عمل يعمل من أله » . 
« أفضل أن أشرب الشاى » . 
- استخدام تعبيرات الوجه : 
وتشتمل هذه التدريبات على ممارسة التعبير بالوجه بما يتلاءم مع الانفعالات التى 
يعايشها الفرد مثل الفرح والخوف والحزن والضيق والغضب . 
٠"‏ - التعبير عن الرأى الشخصى فى حالة مخالفته للرأى المطروح : 


وفيه يمارس الشخص تعبيره عن رأيه الشخصى حين يكون لديه رأى يختلف عن 
الرأى المطروح من الآخرين . :ْ / 
سن 35 , 


4- استخدام ضمير المتكلم بدلا من ضمير الغائب : 

ويشتمل هذا الجانب على التدريب على التعبير عن الذات ونسية الأحداث 
والخبرات لها بدلا من نسبتها إلى ضمير الغائب أو المينى للمجهول . 

« لقد قمت بمقابلة ناجحة » بدلا عن : « لقد كانت مقابلة ناجحة » . 

« كانت أسئلتى هامة » بدلا عن « لقد كانت الأسئلة هامة » . 
© - التعبير عن الموافقة عندما يكون هناك اقتناع أو فائدة أو رضا : 

وفى هذه الحالات فإنه لا بأس بأن يعبر الفرد عن أنه يوافق على ما عبر عنه أو 
ذكره آخرون مثلا يقول : 

« وأنا أيضا أؤيد هذا الاتجاه » . 

« وأنا أوافق على ما قاله زميلنا فلان ....» . 

« وأنا أشارككم الرأى فى أن الاجتماع هام .... » . 

« وأنا أيضا أحب هذا الطراز من السيارات » . 
١‏ - ممارسة الارتجال فى الحديث : ش 00 

ويقصد به أن يتدرب الفرد على الكلام الحر فى صورة مرتجلة ودون اللجوء بكثرة 
إلى الكلمات المعدة مسبقا أو الموجهة عن طريق الكتابة . 
00 وفى الوقت الذى ظهر فيه كتاب سالتر ( ١948‏ ) كان وولبيه يستخدم هو أيضا 
أسنلوب التدريب التوكيدى . فوجد فى كتاب سالتر تشجيعا على الاستمرار فى استخدام 
هذه الطريقة فى العلاج ؛ إلا أنه رغم الاتفاق على استخدام هذه الطريقة فقد كانت هناك 
.اختلافات فى وجهات النظر بين الاثنين . فعلى حين كان سالتر يرى أن التدريب التوكيدى 
( التدريب على الاستثارة ) من الممكن استخدامه مع كل الحالات ٠‏ وأن السلوك 
التوكيدى يمكن أن يعمم إلى مواقف كثيرة » فإن وولبيه كان على العكس من ذلك يرى 
أن ليس من الضرورى أن نشتتخدم التدريب التوكيدى مع كل مسترشد أومريض: . وكذلك 
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يق ١.‏ ارتباطا عكسيا ) فكلما زاد السلوك التوكيدى نقص لحتل 


ليس من الضرورى أن يعمم المسترشد هذا السلوك إلى مواقف أخرى . وعلى سبيل المثال 
3 فقد لا يجد المسترشد صعوبة فى أن يعبر عن تبرمه من سلوك أحد' زملائه ٠‏ ومع ذلك 
فإنه قد لا يستطيع أن يعبر عن ذلك إزاء » رئيسه فى العمل . 
ومن بين الباحثين الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر فى تطوير فنيات 

التدريب التوكيدى مورينو ( ١945‏ . 1908 ) 7602620 الذى ذاعت شهرته كمؤسس 
لطريقة السيكودراما 2001833ز25 فى العلاج النفسى والتى تقوم على تفيل درامى 
للاتجاهات والصراعات التى يمثلها المرضى من واقع الحياة . وترتكز هذه الطريقة بشكل 
كبير على التلقائية والارتجال . وتعتبر السيكودراما كطريقة لتمثيل الأدوار -ئزة21 12016 
18 شبيهة بأحدى الفنيات التى يستخدمها وولبيه بشكل أساسى فى طريقته للتدريب 
التوكيدى ٠‏ وتعرف هذه الفنية بالاسترجاع المتكرر للسلوك أو تكرار السلوك [8686758, 
غير أن هناك نقاط اختلاف بين الطريقتين منها أن السيكودراما تجعل ضمن أهدافها 
التنفيس والاستبصار ؛ وهى جوانب لا يهتم بها المعالجون السلوكيون بشكل أساسى . 
ومن الأساليب العلاجية التى تتصل بشكل غير مباشر بطريقة التدريب التوكيدى تلك 
لطريقة التى استخدمها كيلى ( ١59908‏ ) لإ[ات>5 والتى تعرف بطزيقة الدور الثابت 
6 61:ذ5 وهى مزيج بين علم النفس السلوكى وعلم النفس المعرفى . وتشتمل على 
استخلاص صورة لفرد خرافى متحرر من القلق ومن المشكلات السلوكية التى تسبب 
اضطرابا للمسترشد , ثم إرشاد المسترشد إلى تمثيل.هذا الدور . وهذه الطريقة التى 
-.راقترجها كيلى تشبه أسلوب الاسترجاع المتكرر للسلوك ( تكرار السلوك ) التى اقترحها 
٠‏ وولبسه في التدريب التوكيدى . كذلك فإن البرت أيليس 115ا صاحب نظرية العلاج 
:امعقلانى الانفعالى يستخدم فى علاجاته تدريبات تتشابه مع التدريب التوكيدى . 
0 إن الملاخظات المتكررة للمؤلف ٠‏ وكذلك نتائج البحوث تشير إلى أن نقص السلوك . 

اله وكيدئ يصاحبه انخفاض فى تقدير الفرد لذاته دسععاوء !85 ٠‏ ويرتبط كذلك بالخجل 
وكذلك فإن 
د الضبط 


السلوك التوكيدى يزداد لدى الأفراد ذوى الضبط الداخلى عنه ‏ 
الخارجى ( يدارى والشناوى 19817 , الدماطى ١997‏ )20.2 
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وتوجد فى الوقت الحاضر مجموعة من المقاييس التى تساعد المرشد والمعالج على 
التعرف على مستوى السلوك التوكيدى لدى الفرد ما يساعد على التعرف على هذه 
المشكلة فى بدء العمل الإرشادى . .ومن بين هذه المقاييس المقياس الذى طوره جالاس 
وباشتين ( 4لا9١‏ ) والمقياس الذى طوره جامبريك وريكى ( ١91/١‏ ) 

وكذلك المقياس الذى أعدته راثوس ( ١917#‏ ) . قناط]221 وقد نقل إلى العربية 
واستخدم فى عدد من البحوث ( بدارى والشناوى ( 1541 ) . 

ويمكن للمرشد أن يستفيد من العبارات المستخدمة فى هذه المقاييس فى عمله 
الإرشادى فى تصوير المشكلة . وفى الغالب فإن المشكلات التى يعرضها المسترشدون 
والتى تدل على تقص فى السلوك التوكيدى ترتبط بالخوف أوالقلق الاجتماعى والخجل 
والقلق بصفة عامة ؛ والشكوى من اضطرابات الكلام . وكذلك فى بعض حالات الاكتئاب. 
فنيات التدريب التوكيدى : 

تستخدم فى التدريب التوكيدى مجموعة من الفنيات نعرضها فيما يلى : 
١‏ - فنية تكرار السلوك : 

وهذه الفنية هى أكثر أساليب التدريب التوكيدى شيوعا . وتتطلب فى تنفيذها أن 
تكون العلاقة الإرشادية بين المرشد والمسترشد قد تقدمت . وفى جانب من الجلسة 
الإرشادية يقوم المسترشد بالدور المطلوب ( الذى ينقص فيه السلوك التوكيدى ) على حين 
يقوم المرشد بدور الشخص الهام فى حياة المسترشد أى الذى يظهر فى حضرته نقص 
السلوك التوكيدى ٠‏ مثلا دور المدير أو صاحب العمل أو أحد الزملاء . ويحصل المرشد 
على ال معلومات الهامة حول هذا الشخص من المسترشد نفسه . ويبدأ العمل بأن يقوم 
المسترشد بالسلوك الذى اعتاد أن يقوم به فى مواقفه مع هذا الشخص ٠‏ ويستجيب المرشد 
بما يناسب الدور المفترض أن يؤديه ( المدير أو صاحب العمل إلخ ) ثم يستجيب 
المسترشد... وهكذا . وفى المعتاد فإن تبادل العلاقة على هذا النحو تستمر لوقت قصير. 
وعلى سبيل المثال قد يرغب المسترشد فى أن يتدرب على كيفية التعامل مع زميل يلح 
عليه فى استعارة مذكراته الدراسية . 


ويتولى المرشد تصحيح السلوك الذى أداه المسترشد .. وقد يحتاج إلى أن يقوم هو 
يسلوك المسترشد بأن يعرض النموذج الذى يود أن يقلده المسترشد ثم يتيح للمسترشد 
الفرصة لمحاكاة هذا السلوك . 

ويمكن أن يدخل فى_فنية تكرار السلوك فنيات أخرى مثل استتخدام التعزيز 
واستخدام أسلوب التشكيل , كما قد يستخدم المرشد أسلوب تبادل الأدوار حيث يقوم 
المرشد بدور المسترشد , وفى هذه الحبالة يقؤم المسترشد بدور الشخص الآخر ( المدير أو 
الزميل إلخ ) . وتتميز هذه الطريقة بأنها تتيح الفرصة للمسترشد ليشاهد الانفعالات 
المصاحبة للقيام بالدور التوكيدى . وقد يدهش المسترشد أن مثل هذا السلوك لم يولد لديه 
أى مشاعر سلبية ( لاحظ أنه يقوم بدور الشسخص الآخر وهراقب المرشد الذى يؤدى عنه 
دوره ) . ١‏ 
* - فنية الاستجابه البسيطة الفعالة : ' 

قلنا من قبل أن السلوك التوكيدى يشعُمل على التعبير المناسب عن المشاعر . 
ا ل عية يقوم بها المسترشد 

شتراك مع المرشد . وفى' التعبير عن مشاعر مفل الضيق أو الغضب فإنه يمكن أن 
نستخدم فئية الاستجابه البسيطة الفعالة . ويقصد بالاستجابة البسيطة الفعالة السلوك 
الذى يحقق هدف المسترشد بأقل جهد وأقل درجة من الانفعالات'السالبة . على سبيل 
المثال قد يكون الفرد فى موقف يود أن يستمع إلى شىء ولكن الآخرين يحدثون ضجيجا 
مثلا عند عرض أحد الأفلام الثقافيه أو أثنا « إعرا :وار فى نذوة :: يمكن هنا إن يلتفت 
هذا الشخص إلى الجلوس اخاسيين قائلا فى صوت هادئ : ياإخوانى ألا يمكن أن 
نكون أكثر هدوءا 0 

فى بعض الأحيان فإن مثل هذا الضجيج أو هذه الضوضاء قد تثير أحد الحضور 
فيقف صائحا فى غضب شديد : ما هذه الفوضى ؟ ما هذا الضجيج ؟ لو كان هذا المكان” 
منضبطا ما حدث هذا . أنا أحمل المسئولين عن دعوتنا ما يحدث الآن . إلخ .... بالطبع 
مثل هذا الانفعال الشديد قد يترك آثاره السلبية على الشخص نفسه . وكذلكِ على 
جمهور الحاضرين أيضا .. بي 
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وهناك مواقف كثيرة يجد المرء نفسه فيها بحاجة إلى مثل هذه الاستجابة البسيطة 
. والقعالة فى نفس الوقت . خذ على سبيل المثال النماذج التالية : 
-.١‏ عندما تجد نفسك بعد تناولك العشاء فى أحد المطاعم , وقد قدمت لك فاتورة 
حساب تشتمل على أشياء لم تطليها : 

ربما يكفى فى مثل هذه الحالات أن تقول : 

أظن أن هناك خطأ ما فى هذه الفاتورة . 

هل يمكن أن تعيد حسابها مرة أخرى ؟ 
؟ -عندما يتبين لك أن أحد الركاب فى الطائرة قد أخذ مكانك : 

قد يكون من المناسب أن تقوله له : 

أظن يا أخى أنه قد حدث خطأ فى رقم المقعد . هل يمكن أن تراجع تذكرة الإقلاع 

معك . 
- طالب يجد نفسه ليلة الامتحان وجها لوجه مع صديق أو قريب له جاء يزوره ليمضى 

معه بعض الوقت فى أحاديث عابرة » يمكن أن يقول له على سبيل المثال : 

صديقى , أنت تعلم أن لدى :فى الغد امتحانا , وأنا بحاجة إلى مراجعة بعض 
الموضوعات قبل أن أنام فى وقت مبكر هذه الليلة ٠‏ وأرجو أن نلتقى فى وقت آخر بعد 
انتهاء الامتحانات . 
م أسلوب التصعيد : 

فى كثير من الأحيان نجد أن الاستجابة البسيطة الفعالة التى تحدثنا عنها تحقق 
نتائج طيبنة . ولكن قد يحدث أحيانا أن مثل هذه الاستجابات لا تحقق النتيجة المرجوة 
منها ؛ وفى هذه الحالة يجب أن يكون المسترشد مهيثاً لأن يقوم بتصعيد هذه الاستجابة 
الهادئة. . وقى هذه الحالات فإن المرشد يحتاج:أن يقوم بنمذجة استجابات أكثر قرة . 

إن أسلوب التدريب على التضعيد 8502180108 قد اقترحه ما كفول ومارستون 
١51٠١ (‏ ) صمنكمدلة ك الدتاعك3 وهو يساعد المسترشد على زيادة الثقة فى نفسه 
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ويؤدى إلى تعميم السلوك التوكيدى . غير أنه يتبغى على المعالج أن ينبه المسترشد بأن 
يؤخر هذه الاستجابات الشديدة إلى المواقف التى تدعو لاستخدامها . 
مثلا. فى حالة وجود شخص قد أَخذْ مكانك فى الطائرة يكون التصعيد على النحو 
التالى : أخى ها هى تذكرتى تشير إلى رقم المقعد الذى تجلس عليه وأنا متمسك بأن 
- استخدام مدرجات السلوك : 
فى هذه الحالة يقوم المرشد مع المسترشد بإعداد مدرجات للسلوك الذى يمارسه 
المسترشد فى مواقف . ويتدرج مع المسترشد إلى مواقف أصعب وهكذا . ويعين 
المسترشد لكل موقف درجة من صفر - ٠٠١‏ تدل على ما يعتريه من غضب أو ضيق 
فيه . 
مثال : 
- رئيسك المباشر يجلس إلى مكتبه وقد كنت طوال الأيام الثلاثة السابقة فى عمل 
إضافى". وتود أن تنصرف اليوم من عملك مبكرا عن الموعد المحدد بنصف ساعة 
لتحضر حفلا تقيمه المدرسة التى يدرس فيها ابنك . وقد توجهت:إليه لتطلب منه أن 
يأُذْن لك فى الانصراف المبكر . 
- رئيسك المباشر يمر عليك فى صبيحة أحد الأيام ٠‏ وأنت تقوم بعملك ٠‏ وعلى الرغم من 
أنك ملتزم ودقيق فى مواعيدك فإنه يقول فى لهجة شديدة :هل تأخرت اليوم فى 
الحضور ؟ 
- يبدى رئيسك المباشر ملاحظة مؤداها أنك ومجموعة من زملائتك تأخذون فترات راحة 
لتناول القهوة بصورة أكثر تكرارا عن المفروض وأنت تعرف أن هذه الملاحظة غير دقيقة. 
- رئيسك يوجه الاتهام ( ظلما ) إلى زميل لك بعدم الأمانة . 


> .بعد أن عملت فترة اضافية لمدة أسبوع , يطلب منك رئيسك أن تقوم بذلك مرة أخرى 1 


وأنت لا تطيق ذلك وتريد أن ترفض . 
بيحلض © 


> تتقدم إلى رئيسك تطلب منه ترقية مستحقة لك . 
- تريد أن تخبر رئيسك أنك إذا لم تحصل على الترقية فإنك ستترك المؤسسة . 

ويستفيد المرشد من هذه المدرجات بأن يحدد نقاط البداية فى العلاج أو التدريب 
التوكيدى حيث يبدأ فى تدريب المسترشد على المواقف التى تحدث أقل إثارة للقلق 
والتوتر.لدى الممبترشد . ثم ينتقل إلى المواقف الأشد وهكذا . 
© - التدريب التوكيدى الجمعى : 

' يمكن القول بأن التدريب التوكيدى قد يحقق نتائج أفضل إذا استخدمناه فى إطار 
جماعات ارشادية أو علاجية عما لو تم غلى أساس فردى . وفى المعتاد فإن جماعات 
التدزيب التوكيدى التى تعد لهذا الغرض تضم بين 0 - ٠١‏ أفراد ( مسترشدين ) فى 
الجلسة . ويعنتمد التدريب فى هذه الحالة على أسلوب تكرار السلوك الذى سبقت الاشارة 
إليه ويبداً العمل بأن يطلب المرشد من أحد المسترشدين أعضاء الجماعة أن يعرض 
المشكلة أمام الجماعة ثم يطلب منه المرشد أن يؤدى أمامهم الاستجابة التى اعتاد أن 
يستجيب بها فى مثل هذا الموقف حيث يتم تقويمها بطريقة غيز منحازة وفى عبارات ودية 
عن طريق باقى أعضاء الجماعة . 

بعد ذلك يبدأ المرشد بقوله : هيا بنا نبحث معاً كيف تكون الاستجابة التوكيدية 
المناسبة لهذا الموقف . 

ويمكن للمرشد أن يطرح اقتراحا بالاستجابة المناسبة ( السلوك المناسب ) . كما 
٠‏ يمكن للأعضاء ( ماعدا العضو الذى عرض المشكلة ) أن يقترحوا أيضا الاستجابات 
التى يرونها مناسبة لهذا .الموقف . وإذا اتفق الأعضاء على الاستجابة المناسبة فإن يبدأ 
فى إجراءات فذجتها 8ذا34006 بواسطة عضو من الجماعة يتطوع للقيام بهذا الدور . أو 
قد يقوم المرشد بنفسه بأداء الدور المطلوب إذا لم يتقدم أحد الأعضاء للتطوع بأداء هذا 
الدور . غير أنه من المفضل أن يقوم أحد أعضاء الجماعة بذلك لأن عملية النمذجة تمثل 
خبرة تعليمية , كما انها تكون عالية الفعالية عندما يكون النموذج مشابها للمسترشد 
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وعنذما يكون هناك مشاركة من جانب المسترشد فى أداء السلوك المنمذج . ويقوم المرشد 
بتعزيز النموذج فى أدائه للدور المنمذج . 

إن نقص السلوك التوكيدى من العيوب السلوكية التى يعانى منها بعض الطلاب 
والتى تدفعهم فى كثير من الحالات إلى التقدم للإرشاد - وترتبط هذه المشكلة بمشكلات 
أخرى مثل انخفاض تقدير الفرة لنفسه وكذلك الخجل والقلق . وقد يترتب على نتائجها 
اقتمام الفرد وربما الوصول إلئ أعراض الاكتتاب . وأسلوب أو طريقة التدريب على 
السلوك التوكيدى سواء بشكل فردى أو يشكل جمعى من الأمور التى يجب أن يهتم 
المرشد الطلابى باستخدامها . 
١‏ - الإشراط التنفيرى 28تده1)ئهصه© عرزلومعءوهق : 


ينصرف اصطلاح الإشراط التنفيرى إلى مجموعة من الأساليب التى تستخدم بقصد 4 
قاض إنهاء فاون هين مزكرت لدى الستزفكد , !يشت أجل هلو الأسالت أ ... 
الفنيات للإشراط الكلاسيكى ؛ بينما تنتمى باق الفنيات للإشراط الإجرائى . وقد سبق 
أن تناولناها عند الحديث عن العقاب . 


وبالنسبة للاشراط التنفيرى الكلاسيكى والذى يستخدم عادة مع مدمنى الخمور فإن 
الفكرة تقوم على إيجاد مثير طبيعى يحدث استجابة الألم ( استجابة طبيعة ) وقى 
المعتاد أن تستخدم حبوب الأميتين 6511186 أو أبومورفين حيث يتناولها المتعاطى قبل 
احتسائه للخمر . وعن طريق الإشراط فإن الخمر تصبح مثيرا مشروطا يمكن فيما بعد 
عند تناوله يدون الحبوب أن يولد الاستجابة - أى استجابة الألم نفسها ( استجابة 
مشروطة فى هذه الحالة ) . 
وتتلخص الطريقة فى إعطاء المدمن حبوبا مقيئة ثم يتناول بعدها ما اعتاد تناوله 
من الخمر ويبدأ تأثير هذه الحبوب بتوليد آلام فى البطن وقىء » وهكذا مع استمرار 
الاقتران بين تناول الحبوب ( مثير طبيعى ) وتعاطى الخمر ( مثير محايد ) وحدوث 
الآلام والقىء ( استجابة طبيعة لتناول الحبوب. ) فإن يمكن بعد فترة أن نتوقف عن إعطاء 
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الحبوب ويصبح تعاطى الخمر فى هذه .الحالة مثيرا مشروطا يولد نفس الاستجابة : 
استجابة الألم والقىء - ( وقد أصبحت استجابة مشروطة ) . ويؤكد المعالجون الذين 
يستخدمون هذه الطريقة ة أنها تحقق نجاحا بنسبة 0/0 

وللإشراط التنفيرى الكلاسيكى استخدامات كثيرة فى الحياة . وتلجأ إليها 
الأمهات والآباء بأساليب مختلفة و! ن كان يشوبها عدم الدراسة وتقدير النتائج الجائبية ٠‏ 
مثل استخدام القطرة فى العين للتخلص من سلوك العصيان عند الأطفال إلا أن نتيجته 
هى النظر للقطرة على أنها وسيلة للعقاب وليست وسيلة للعلاج . كما تتبع الأمهات 
أسلويا مائلا عند فطام الطفل ٠‏ وذلك باستخدام مواد حارة مثل الشطة أو مواد مرة مثل 
الصبار ما يؤدى إلى نفور الطفل من الرضاعة إلا أن ذلك يمثل له نوعنا من الصدمة 
نتيجة الحرمان المفاجئ . 

وبصفة عامة فإن الإشراط التنفيرى الكلاسيكى لا يعتبر أسلوبا أو طريقة من 
الطرق الإرشادية التى يمكن للمرشد. الطلابى أن يستخدمها فى التعامل مع مشكلات 
الطلاب . 
١‏ - الغمر 710003128 : 

على عكس طريقة التخلص المنظم من الحساسية التى تعتمد على تعريض الفرد 
الذى لديه قلق أو خوف للمثير الذى يجدث له القلق أو الخوف بشكل متدرج ٠‏ فإن طريقة 
افد تسد تار عرض لتخي ليذ يناي و اطق أو الخوف بشكل مباشر وكامل 

وتقوم هذه الطريقة على تعريض المسترشد بسرعة للمثير الشرطى ١‏ مثير الخوف أو 
القلق ) فى الوقت الذى نقلل فيه هروبه من هذا المثير المشروط . وتسمى هذه الطريقة فى 
بض الأحيان يا منع الاستجابة ( استجابة القلق أو الخوف ) -موبوء2 عقموممو2 


دمل . 


يعرض لنا نيسبيت ( 191/7 ) 20666116 حالة سيدة عمرها 4! سنة كانت تعانى 
من خوف شديد ونفور من المصاعد الكهربية استمر معها لمدة سبع سئوات . وقد اشتمل 
١‏ وس" د 


العلاج على اصطحابها فى المصعد لمزة واحدة مع المرشد ثم تركها بعد ذلك بمفردها وبعد 
نصف ساعة من هذه المعالجة تناقصت مخاوفها بشكل كبير . 

والفكرة الرئيسية التى يرتكز عليها العلاج بالغمر هى التعريض السريع للمسنترشد - 
لذلك المشير المشروط ( الذى يخاف منه ) بدلا من تعريضه على فترات أو بالتدريج . ٠‏ 
وفى المثال السابق فإن تكرار استخدام هذه السيدة للمصعد مرات عديدة متتالية فى فترة 
قصيرة ( نصف ساعة ) يؤدى إلى انطفاء استجابة الخوف . وقد يرجع هذا الانطفاء إلى 
أن الشخص يصبح منهكا من الناحيه البدئية ما لإ يسمح للاستجابة المشروطة ( استجابة 
الخوف ) أن تظهر . وربما يرجع ذلك إلى أن منع استجابة الخوف يساعد على كسر 
استجابات الهروب التى لا تجد وقتا لتظهر  .‏ - 

وفى الوقت الحاضر فإن الغمر يستخدم مع المواقف المثيرة للقلق ١‏ أو الخوف ) 1 
وأحد مميزات هذه الطريقة هى إنها أسرع فى تأثيرها من الطرق التدريجية مثل التخلص 
التدريجى من الحساسية . أما العيب الأساسى فيها فهو أنها فى بعض الأحيان قد تكون 
نتيجتها عكسية فتزيد من الاستجابة المشروطة ( القلق أو الخوف ) بدلا من أن تطفتها . 
فإذا كان الطفل يخاف من الكلاب فإن إجباره على أن يواجه عدة كلاب قد يزيد من خوفه 
من الكلاب بدلا من انطفائه . وليس من السهل أن نتوقع ما إذا كانت نتيجة الإزشاد 
بهذه الطريقة ستكون انطفاء الاستجابة غير المرغوبه أو زيادتها . ومن ثم فإن كثيرا من 
المرشدين والمعالجين يفضلون استخدام طريقة التخلص التدريجى من الحساسية عن طريقة 
الغمر . 
ثالثا : الطرق القائمة على التعلم الاجتماعى 8«ندبةء.1 !و50 : 

من الأمور المشاهدة فى الحياة أن الإنسان يتعلم مجموعة كبيرة من السلوكيات 
وخاصة الاجتماعية عن طريق ملاحظة آخرين يقومون بها . وقد ظهرت مجموغة من 
النظريات التى تفسر التعلم بهذه الطريقة . إلا أن أوسعها انتشارا وارتباطا بالإرشاد 
والعلاج النفسى كانت تلك النظرية التى وضعهها لكين الأمريكى ألبرت باندورا 
١‏ /الا5١‏ ) دسسالصدط أرعطلم . 
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والتعلم الاجتماعى أو التعلم بالملاحظة (:التعلم من فوذج ) أسلوب عرفته البشرية 
منذ القدم . وبشير القرآن الكريم فى قصة ابنى آدم كيف تعلم الإنسان من الغراب الذى 
جاء يبحث فى الأرض . 
« فبعث الله غرأبا يبحث فئ الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه .. » . 
١”‏ المائدة 9 ) 
. ويرشدنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى الاقتداء بأفعاله فى الجوانب 
العملية الأدائية للعبادات فيقول صلى الله عليه وسلم : 
“وس سدرا شو سل + 
ويقول فى حجة الوداع : 
« أيها الناس خذوا عنى مناسككم » . 
وسوف نتناول مسجسوعة من الطرق التى تقوم على أساس من نظرية التعلم. 
الاجتماعى ومنها . 
١‏ - أسلوب النماذج السلوكية . ( النمذجة ) يهذاء7608 . 
" - أسلوب أداء الأدوار عهذبرهاط 16ه20 
١5‏ - استخدام النماذج السلوكية (١‏ النمذجة ) فى الإرشاد عطذاء2600 : 
تقوم طريقة استخدام النماذج السلوكية , أو النمذجة . على أساس إتاحة فوذج 
سلوكى مباشر ( حى ) أو ضمنى ( تخيلى ) للمسترشد . حيث يكون الهدف هو توصيل 
معلومات حول النموذج السلوكى المعروض للمسترشد بقصد إحداث تغيير ما فى سلوكه 
(إكسابه سلوكا جديداء أو زيادة. أو.إنقاص سلوك موجود لديه) وقد ظهرت فى السنوات. 
الأخيرة دراسات عديدة تظهر إمكانية استخدام هذه الطريقة الإرشادية والعلاجية مع كثير 
من المشكلات والاضطرابات . مشثل التدريب على السلوك التوكيدى , وحالات القلق 
وحالات العدوان وعيوبالنطق وفى إكساب الأطفال المهارات الاجتماعية وفى بعض 
حالات الوساوس والسلوك القهرى وحالات المخاوف المرضية وغيرها . 


مس - 


الوظائف الأساسية للنمذجة : 

للنمنجه أربع وظائف رئيسية : فعن طريق ملاحظة نموذج يمكن للمسترشد أن 
يتعلم سلوكا جديداً مناسيا . كذلك فإن ملاحظة سلوك النموذج يكون له أثر اجتماعى 
تسهيلى ( أو إائى ) 1211430106 عن طريق دفع المسترشد إلى أداء تلك السلوكيات 
التى كان بوسعه أن يقوم بها فيما مضى . وذلك فى أوقات أكثر ملاءمة وبأساليب أكثر 
ملاءمة أو تخاه أشخاص أكثر ملاءمة . كذلك فإن التمذجة قد تؤدى إلى إنهاء كف 
سلوكيات كان المسترشد يتحاشاها بسب الخوف أو القلق . وبينما ترفع الكف عن 
السلوكيات فإن النمذجة قد تزيد الانطفاء المباشر والانطفاء بالإنابة للمخاوف ال مرتبطة 
بالشخص أو الحيوان أو الشىء الذى كان السلوك موجها نحوه' . 
العوامل التى تؤثر فى التنمذجة : 

بمكن تصنيف العوامل التى تؤثر فى فاعلية استخدام النمذجة تحت ثلاث ' 
مجموعات هى : 
١‏ - خصائص النموذج . 
؟ - خصائص المراقب ( المسترشد أو المتعلم ) . 
٠"‏ - خصائص مرتبطة بالإجراءات المتسخدمة فى النمذجة . 
أولا : خصائص النموذج : 

ما لا شك فيه أن الإنتياه لنموذج يقوم بسلوك معين , يزداد كلما كان النموذج 
محببا ومشوقا للمسترشد ٠‏ فالنموذج الذى يلقى ترحيبا أو الذى يحظى باهتمام اجتماعى 
يكون له آثار أكير فى النمذجة . كذلك يفضل أن يكون النموذج مناسباً فى السن والنوع 
والاصول للمسترشد حيث إن ذلك يزيد قابلية المسترشد لتقليد السلوك المنمذج عما لو 
كانت التماذج بعيدة الشبه منه فى هذا الجانب . 
ثانيا : خصائص المراقب ( المسترشد أو المتعلم ) . 

يحدهد باتدورا ( /ا/919١‏ ) 58ا0ه8 الجوانب الأربعة التالية كعوامل هامة تؤثر 
على نتائج النمذجة كعوامل أو جوانب يحتاج المسترشد أن تتوافر لديه وهى : 


- هوكم - 


( أ) عمليات الانتباه . 

(ب ) عمليات الحفظ .. 

( ج ) عمليات الاسترجاع ( إعادة التوليد الحركى للسلوك ) . 

( د ) عمليات الدافعية . 

أ ) عمليات الانتياه :. وءووع220 2010381))م 

1 لا يكفى أن يوجد المسترشد فى موقف يتم فيه فذجة السلوك . لكى يتم تعلم هذا 
السلوك فعلا من النموذج . وإفا ينيغى أن ينعبه المسترشد للموقف وأن يستوعب 
المعلومات التى يعرضها التموذج . 

وتتوقف عمليات الانتباه على بعض الجوانب الخاصة بالمثيرات الداخلة فى النمذجة 
كوجود تنافر فى الإضاءة وفى الصوت وتكرار فى المقاطع الرئيسية , والتلخيص 
الواضح ‏ وكذلك على بعض'الجوانب لدى المسترشد مثل سلامة الحواس لدية ( السمع 
والبصر والشم والتذوق واللمس )ء ومستوى الاستثارة لديه 0 وكذلك: الجوانب الإدراكية. 
(ب ) عمليات الحفظ وأووععءوع ووناصع)؟ج2 : 
بمجرد أن ينتبه المشاهد ( المستّرشد ) للمعلومات الأساسية الخاصة بالسلوك الذى ننمذجه 
ويصبح قادرا على أن يفهم جوانب هذه المعلومات فإنه ينبغى أن يكون حينئذ قادرا على 
تذكر المادة التى استقبلتها حواسه ( فى عمليات الانتباه ) وبتسم ذلك عن طريّق حفظ 
) تخزين ) هذه المادة فى صورة مرمزة 00060 فى شكل سمعى وبصرى ٠‏ ويساعد اقتران 
الجوانب البصرية مع الجوانب السمعية وتكرار المعلومات على تذكر المادة المنمذجة . 
(ج ) استرجاع ( إعادة توليد ) السلوك مناء لم نرمع1 عنممؤه4ة : 

فى هذه العمليات يتم استرجاع السلوك المحفوظ ( فى الذاكرة ) . غير إنه يثيغي 
أن نلاحظ أنه فى بعض السلوكيات الحركية المعقدة مثل ركوب الدراجات : فإن السلوك 
لا يكفى لأدائه تقليد التماذج المعروضة , بل يجب أن تكون للدى الفرد المهارات الحركية 
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المناسبة والقدرة على حفظ التوازن المطلوبين لأداء هذا السلوك ( ركوب الدراجات ) . 
وفى هذه الحالات فإن مشاهدة السلوك وحفظه فى الذاكرة لا تكونان كافيتين لإعادة توليد 
السلوك وإنما متى توافرت المهارات المناسية فإن هذه المشاهدة تساعد كثيرا على اكتساب 
السلوك المطلوب . ؛ 
وفى الواقع أن الإنسان قد يختزل معلومات حول موذج معين لسنوات طويلة ثم 
يعيد هذه السلوكيات عندما يحين وقتها أو تدعو الحاجة إليها . فالطفل الصغير يكتسب 
سلوكيات كثيرة خاصة بالتعامل فى إطار الأسرة من معايشته لأسرته وقد يحتفظ بجانب 
كبير من هذه السلوكيات ليؤديها عدما يكبر ويكون أسرة لنفسه . 
( د ) عمليات الدافعية 5وعءووءعع850 7401921410281 : 
إذا توافرت عمليات انتباه المسترشد للنموذج وفهمه للمعلومات المراد توصيلها له 

من :خلال العرض ٠؛‏ وحفظ هذه المعلومات وتوافرت ا مهارات الحركية اللازمة لتنفيذ النشاط 
المنمذج فإن هذا المسترشد قد لا يؤدى السلوك المنمذج لأنه قد توقع نتائج متفرة من أداء 
السلوك ( عقاب ) ؛ ومن ناحية أخرى فإنه عندما يتوقع نتائج إيجابية من أداء السلوك 
المنمذج فإننا نتوقع أن يقوم بأداء هذا السلوك . 

ثالثا : خصائص مرتبطة بالإجراءات : 

إن موقف النمنجة والأسلوب الذى تتم به قد يتضمن بعض الجوانب التى تؤثر على 
نتائجها . فعلى سبيل ال مثال لوحظ أن النتائج التى يحصل عليها النموذج ( القائم 
بالعرض ) تؤثر على فاعلية النمذجة ٠‏ فالنموذج الذى يكاقأ على تصرف ما يكون أكثر 
قابلية أن يقلده المسترشدون عما لو كان النموذج يتلقى عقابا . كذلك فإن أداء النماذج 
للسلوكيات المنمذجة فى مواقف مختلفة يزيد من آثار النمذجة ٠‏ كذلك فإنه عند وجود 
نماذج متعددة تكون النتائج أفضل مما لو اقتصر الأمر على فوذج واحد . وإذا اشتملت 
النمذجة على قاعدة أو خطة يمكن أن يكتشفها المسترشد من واقع السلوك المنمذج فإن: 
آثار النمذجة على المسترشد تزداد إلى حد كبير . 


- الإ" ا 


أنواع التملجة : 


يمكن التعرف على ثلاثة أنواع من النمذجة هى : النمذجه المباشرة أو الصريحة . 
والنمذجة الضمنية ( المعرفية ) , والنمذجة بالمشاركة . 


( أ ) النمذجة المباشرة أو الصريحة عدذاء5608 6م096 : 


فى هذه الطريقة يتم عرض نماذج حية تؤدى السلوك المطلوب عرضه ٠‏ حيث يقوم 
بذلك أشخاص واقعيون أو عن طريق أشخاص ومواقف معروضة بالصوت والصورة . 


لب ) التمذجة الضمنية عدنذاء5800] ابرء+0© : 


فى كثير من الأحيان قد يصبح من الصعب إعداد فاذج حية أو محسوسة بشكل 
مباشر لعرضها على المسترشدين أو المرضى فى مكاتب الإرشاد أو العيادات النفسية , 
ولهذا فقد اقترح كوتيلا ( 1911 ) 001612 استخدام النماذج الضمنية . ويعتمد هذا 
الأسلوب على أن يتخيل المسترشد ناذج تقوم بالسلوكيات التى يرغب المرشد أن يقوم 
المسترشد بها . ولأن النمذجة كما أشرنا من قبل تركز أساسا على عرض معلومات نود 
أن نوصلها للمسترشد , فإن دفع المسترشد إلى تصور .تتابع أو سلسلة من الأحداث يمكن 
أن يؤدى نفس الآثار التى تؤديها النمذجة الصريحة . ويؤيد هذا الرأى ويلسون وأولارى 
( 1548 ) 0127 > ددواة/7 اللذان يريان أن استخدام النماذج الضمنية يعطى نتائج ٠‏ 
مساوية للنتائج التى تنتج من استخدام النماذج الحية ( الصريحة ) . 

وقد استخدام كازدين ( 1914 ) 722018 أسلوب النمذجة الضمنية فى خفض 
الخوف لدى طلاب الجامعة . كنا استخدم نفس الباحث هذا الأسلوب فى تدريب الطلاب 
على السلوك التوكيدى » وذلك بأن يطلب منهم أن يتخيلوا فوذجا مشابها لهم يقوم 
بالسلوك التوكيذى . كما أوضحت الدراسات التى قام بها كوتيلا وفلانادى وهائلى 
( غعلا5١‏ ) برعلمم ع بإتعممداط ع واعاسم عدم وجود فروق بين نتائج استخدام 
أسلوب النمذجة الصريحة وأسلوب النمذجة الضمنية . 


5 ينف 3 


(ج ) النمذجة بالمشاركة ع«ناء5800 أصدمكنء1)مد5 : 

تشتمل عمليه النمذجة بالمشاركة على عملية نشطة مصحوبة بتوجيهات للمسترشد 
إلى جانب النمذجة المباشرة للسلوكيات موضوع العلاج . ويرى باندورا (/ا/91١‏ ) -سهد8ظ 
دنال أن هذه الطريقة فى العلاج ذات فاعلية أكبر من مجرد أن نجعل المسترشد يراقب 
النموذج وهو يؤدى السلوكيات المطلوبة , وبذلك فإن النمذجة بالمشاركة تشتمل على 
عرض للسلوك بواسطة موذج 260461 وكذلك أداء هذا السلوك من جانب المسترشد مع 
توجيهات تقويمية من جانب المرشد موجهة للمسترشد: . .وبذلك يكون هذا الأسلوب أكثر 
فاعلية من استخدام النمذجة ( بدون مشاركة ) وحدها . وعلى سبيل ال مثال فإن استخدام 
هذا الأسلوب لتعليم المسترشد كيفية التغلب على المخاوف ٠‏ وفى وجود المرشد وما يعطيه 
من توجيهات يحدث أث ثرا مريحا للمسترشد وهو يتغلب على مخاوفة . والمرشد الواعى 
يستطيع أن يساعد المسترشد . أثناء هذا الموقف . على عقد مقارنة لما أحرزه من تقدم . 
استخدامات النمذجة : 
تستخدم التمذجة فى الإرشاد والعلاج النفسى لغرضين أساسيين : 

( أ ) زياذة سلوك . ٌ 
( ب) إنقاص سلوك . 

أولا : زيادة السلوك عن طريق النمذجة : 

يمكن أن ننظر إلئ ما يحدث من زيادات فى السلوك نتيجة للنمذجة على أنه 
يشتمل على ثلاثة أنواع من الآثار : 0 

”. آثار الاكتساب‎ - ١ 

* - آثار ناتجة عن إزالة الكف . 

- آثار خاصة بتسهيل حدوث الشلوك . 

١‏ - الآثار الخاصة باكتساب. السلوك 


أوضحت مجموعة من التجارب أنه يمكن اكساب الأطفال والكبار سلوكيات جديدة 
من خلال عرض فاذج يقومون بتقليدها بعد ملاحظتها مع تعزيز أدائهم للسلوك . 
5 يريف 5 


وقد قام كاى ( 19١‏ ) عتزهكا بتجربة لإظهار كيفية اكتساب الأطفال لتتابع 
جديد من السلوك حيث عرض للأطفال ( مجموعة من الأطفال فى سن ستة أشهر ) لعبة 
يفصل بينها وبين الطفل شاشة زجاجية تكن الطفل من مشاهدة اللعبة والتحرك نحوها 
ولكنه لا يستطيع أن يصل إليها بسبب وجود الساتر الزجاجى ٠‏ ثم قام الباحث بنمذجة 
سلوك الدوران حول الساتر الزجاجى والوصول إلى اللعببة . وأعقب ذلك أن قام الأطفال 
بتقليد سلوك الباحث وبمحاولات يسيطة أمكنهم جميعا أن يحصلوا على اللعبة بسهولة . 

كما قام لواس وزملاؤه ( 1515 ) 21 :© 1025 بإعدا برنامج للأطفال الذين 
لديهم اجترارية تمدتاندة لإكسابهم المهارات اللغوية . 

كما وجد هيكس ( ١958‏ , 1958 ) 5كلك111 أن الأطفال قاموا بالسلوك الجديد 
الذى شاهدوه فى فيلم عرض عليهم واستمر قيامهم بهذا السلوك لفترة طويلة بعد ذلك. 

وبذلك فإن المرشد يمكنه الاستفادة من فنية استخدام النماذج السلوكية ( الصريحة 
أو الضمنية ) وخاصة إذا كان هناك مشاركة من جانب المسترشدين ٠‏ وذلك لإكسابهم 
سلوكيات جديدة . مثل سلوك ريادة الجماعات , والإعداد للمقابلة الخاصة بالتوظيف ؛ 
وسلوكيات الاستذكار والتعاون والإيثار والشجاعة والسلوك الصحى . وغيرها كثير من 
السلوكيات التى قد لا تكون موجودة لدى المسترشد ويحتاج لاكتشتابها . 
(ب ) الآثار المحررة من الكف : 

يمكن أن نلاحظ مثل هذه الآثار عندما يصبح السلوك المكفوف لدى المسترشد أكثر 
حدوثا. بعد مشاهدة نموذج يقوم بالسلوك موضع الكف بدون أن يعانى من آثأر عكسية . 

ومن أمثلة هذا النوع ما نشاهده فى المناسيات الاجتماعية والتدوات والمؤقرات حين 
يبدأ أحد الأشخاص بالكلام أو المناقشة أو توجيه أسئلة . بعدها يبدأ آخرون فى تقليد 
هذا السلوك . 

ويمكن أن نشاهد هذه الآثار ( التحرر من الكف ) فى علاج المخاوف لدى الاطفال 
حيث يبدأون فى الاقتراب من الأشياء التى تخيفهم والدخول إلى تفاعلات اجتماعية 
١‏ نتيجة لمشاهدتهم لنماذج سلوكية . 


2 تفضا © 


وقد قام أوكونور ( 1959 ) +05«مع'0 بتجرية على الأطفال شديدى الانسحاب 
الذين كانوا فى سن ما قبل المدرسة , وكانت مشكلاتهم السلوكية فى جانب منها بسبب 


على النصف الأول فيلما يحتوى على موقف يحاول فيه طفل خائف أن يقترب من المواقف 
التى يخاف منها عن طريق ملاحظة غيره من الأطفال وهم يتفاعلون فيبدأ الطفل الخائف 
فى الاشتراك فى بعض الأنشطة مثل تبادل الكتب ثم الأنشطة حيث ينتهى به الأمر إلى 
الاشتراك فى أنشطة كثيرة والتعامل مع عدد أكبر من زملائه . أما النصف الثانى من 


المجموعة فقد شاهدوا فيلما محايدا ( خافيا من النمذجة:) وبعد مشاهدة الأفلام لوحظت 


تفاعلات الأطفال فى حجرات الدراسة فتبين ملباحث أن الذين شاهدوا الفيلم الذى يشتمل 
على نموذج يتعلم كيف يتفاعل مع آخرين , قد ازدادت تفاعلاتهم الاجتماعية كثيرا ٠‏ على 
عكس الاطفال الذين شاهدوا الفيلم المحايد حيث لم يتغير سلوكهم . وقد أغنيدت هذه 


الدراسة بواسطة آخرين حيث تبين أن سلوك التفاعل الاجتماعى المكتسب بهذه الطريقة” 


يستمر لفترات طويلة . 


وقد قام هيرسن وأيزلز ٠‏ وميلر (. 1١91/4‏ (2 عه لأا ععاماظ , معوه81, بتجرية 


استخدموا فيها أسلوب النمذجه لإكساب السلوك الوكيدى للمزضى فى مستشفيات 

الصحة النفسية , حيث قسموا المرضى. إلى خمس مجموعات علاجية على النحو التالى : 

* النمذجة مع إرشادات لمحاكاة النموذج . 

* النمذجة مع إرشادات وإرشادات للتعليم ( أى استخدام ما تعلم فى مواقف أخرى ) . 

* أداء الأدوار بدون الحصول على توجيهات من المرشد . 

* أداء الأدوار مع وجود توجيهات من المرشد بالتعميم . 

* مجموعة ضابطة . ْ 
وقام الباخكون بتقدير سلوك المرضى فى مواقف فيها علاقات شخصيه تستدغى 

وجود السلوك التوكيدى ؛ وكانت النتيجة أن المرضى الذين شاهدوا النموذج مع وجود 

توجيهات أو توجيهات بالتعميم قد أظهروا أكبر زيادة فى السلوك التوكيدى . 


- هلو" ا 


5 اهز 


(ج ) الآثار التسهيلية : 

يشير الأثر التسهيلى أو الإفائى إلى ملاحظة سلوك يقوم به موذج ويكون نتيجة 
ذلك زيادة فى سلوك مقبول اجتماعيا , أى أنه فى هذه الحالة لا يوجد سلوك جديد نود 
أن نكسبه ( نعلمه ) للمسترشد , ولا يوجد سلوك مكفوف نحاول تحريره من الكف , 
وإنما يكؤن هناك سلوك مقبول اجتماعيا نود أن نزيده . 

ومن الأمثلة المشاهدة فى الحياة على هذا النوع ما تلجأ إليه بعض الفرق المسرحية 
وبعض الأندية والفئانين من اصطحاب بعض المشجعين الذين يجلسون بين المتفرجين 
ليقوموا بالتصفيق لأدائهم أملا فى حث الجمهور على التصفيق والتشجيع . 


ويمكن استخدام هذه الطريقة فى تعليم المسترشدين سلوكيات موجودة لديهم بدرجة 
ضعيفة ونود زيادتها مثل سلوك التعاون والإيثار والمسارعة إلى التبرع وغير ذلك حيث 
يبدأ النموذج بأداء السلوك . وقد يحدث أن يبدأ المرشد أو المدير بنفسه مثل هذا العمل 
كما يحدث فى أسبوع النظافة , وأسبوع المساجد وغيرها . 


ثانيا : استخدام النمذجة فى إنقاص سلوك : 
يمكن أن ننظر لما يحدث من إنقاص فى السلوك ( غير المرغوب ) نتيجة للنمذجة 
على أنه يقع فى مجموعتين . 
(]) الآثار الكافة . 
( ب ) آثار ناتجة عن عدم الملاءمة . 
( أ ) الأثر الكاف (١‏ أو المانع ) غع5216 ردمغتطتطهل : 
في هذه الحالات يعرض المسترشد لمشاهدة نموذج يتلقي عقابا عن سلوك ( غير 
مرغوب ) ومن ثم فإن المسترشد يصبح أقل ميلا للاشتراك في هذا السلوك . 
ومن مثل ما يطبق فيه هذا الأسلوب ما تعرضه الهيئات المسئولة عن الصحة وعن 
المرور وعن الأمن ؛ وذلك للتقليل من السلوكيات الضارة مثل التدخين والقيادة الرعناء 
وتعاطي المخدرات وغيرها . وذلك من خلال عرض أقلام أو برامج في وسائل الإعلام 
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تظهر الآثار السيئة والضارة لهذه السلوكيات . كذلك قد يحدث الأثر الكاف عن طريق 
الانطفاء بالإنابة (بالاعتبار) عندما يشاهد الفرد نموذجا يقوم بسلوك معين ولكن هذا 
السلوك لا يلقي تعزيزا , فمثلا التلميذ الذي يجد أن زميله أجاب علي سؤال بشكل 
خاطئ أو قام بحل مسألة ولم يصل بطريقته للحل الصحيح فإنه لن يجيب بثل هذه 
الإجابة ولن يتبع مثل هذه الطريقة لحل المسألة . 

وقد استخدم شيبارد ( /ا/91١‏ ) 4تدمم»50 هذا الأسلوب في تجربة له مع 
الأحداث المنحرفين حيث خصصت لهم ساعات معينة يجلسون فيها مع مجموعة من 
المسجونين ( الكبار ) المحكوم عليهم بالسجن لمدد طويلة يحدثونهم عن المعاناة التي 
يلقونها في السجن ومعني أن يسجن المرء ٠‏ وبعد الجلسة يرافق أحد الموظفين في السجن 
هؤلاء الأحداث إلي أسوأ الأماكن في السجن وبصفة خاصة الزنزانات . وقد اتضح 
للباحث من تقارير الآباء والشرطة ومجموعة البحث نفسها نجاح هذا البرنامج . 
(ب ) الأثر الخاص بالسلوك غير المتناسب : 

أمكن لكثير من الباحثين أن يخفضوا الخوف لدي المسترشدين عن طريق عرض 
نماذج تقوم بأداء سلوكيات لا تتناسب مع ما هو موجود لدي المسترشد من مخاوف . 

وقد قام ميلاميد وسايجل ( ١9/6‏ ) اءمء51 > 0عصداء71 بتجربة عرضوا فيها 
فيلما لطفل يتقدم نحو إجراء جراحة علي مجموعة من الأطفال الذين كانوا علي وشك 
اجراء عمليات مثل استئصال اللوزتين . وقد أوضحت النتائج انخفاض القلق قبل الجراحة 
وبعد الجراحة لدي هذه المجموعة عنه لدي مجموعة ضابطة من الاطفال الذين شاهدوا فيلما 
“محايدا ( يحكي رحلة إلي الريف ) . 
عرض النماذج من خلال وسائل الإعلام : 

تعتبر فنية استخدام النماذج السلوكية لإكساب سلوكيات مطلوية أو لإبطال 
وإنقاص سلوكيات غير مرغوبه أو ضارة من الأساليب الفنية العامة التي تستخدمها 
الهيئات العامة التي تهتم بصحة المواطنين وسلامتهم ؛ وذلك من خلال مجموعة من 


نف 25 


الافلام أو البرامج الدرامية التي تعرض في التلفيزيون وفي الإذاعة وتكون موجهة إلي 
قطاعات متنوعة من ال مواطنين » وهذه الوسيلة تخدم في مجال الإرشاد الإفائى وكذلك 
الإرشاد الوقائي بشكل غام . ويمكن للمرشدين الطلابيين الاستفادة من مثل هذه المواد 
التعليمية والتي تضم أيضا الملصقات المصورة وغيرها في برامجهم لإرشاد الطلاب . 
الإسلام يهتم بالتعليم عن طريق التماذج : 

الإسلام الدين الخاتم الذي جعله الخالق جل وعلا هذي ونورا للبشرية جمعاء يهتم 
بجانب إرسائه لعقيدة التوحيد بتقويم سلوك البشر:وهدايتهم إلي السلوك الصحيح 
« صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ١)‏ . 

وقد استخدم الإسلام في تصويره للسلوك مجموعة من الأساليب التي تعرض فماذج 
للسلوك وتعرض نتيجة هذا السلوك . فنجد أسلوب القصص القرآني ؛ وكذتك القصص 
النبوي ٠‏ والأمشال القرآنية والأمثال النبوية » وأسلوب عرض المشاهد ( المواقف ) . 
وكذلك عرض فماذج قياسيه للسلوك المرغوب ( سلوك المؤمنين ) ..وفاذج قياسية للسلوك 
المرذول ( سلوك الكفر والنفاق ) . كذلك نجد في السنة النبوية بأقسامها القولية والفعلية 
والتقريريه فاذج توجه المسلم في سلوكه علي مدار اليوم وعلي مدار الزمن وفي كل مكان 
وموقف يقف فيه . ثم نجد قي سيرة السلف الصالح الكثير من النماذج التي تعلم مكارم 
الأخلاق من صدق وإخلاص وامانة وتعفف ووفاء بالعهد وإيثار وتعاون وإحسان ومجاهدة 
وبر بالوالدين وغيرها كثير . وهذه النماذج أكبر من أن تحصي . ويا حبذا لو أعد المرشد 
لنفسه برنامجا يعتمد علي-استخدام هذه النماذج وعرضها عرضا مناسبا سواء مسموعة 
أو مكتوبة وتوجيه المسترشدي إلَيّ الاستفادة بها!؟! . | 


)١( '‏ سورة الشورى آية 88 . 
(؟) انظر حول استخدام النساذج كاسلوب إسلامى لتعديل السلوك : 
الشناوى . محمد محروس التصوير الإسلامى لتماذج السلوك البشرى : دراسة نفسية إسلامية 
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رابعا : الإرشاد باستخدام العلاقة الإرشادية : 
6 - الإرشاد المتمركز حول الشخص : 
الإرشاد باستخدام العلاقة الإرشادية يقصد به"الطريقة التي اقترحها كارل روجرز 
5 ولتي عرفت في بدايتها بالارشاد غير الموجه 7108201161906 ٠‏ ثم عرفت 
بالإرشاد ( أو العلاج ) المتمركز حول العميل 'إم15612 6246560© 1106© وعرفت أُخيرا 
باسم العلاج المتمركز حول الشخص نزمهءءط؟ 16760مه© «مدده5 . 
وتقوم نظرية روجرز التي تنتمي للمدرسة الظاهراتية 1هءأعهاه50عهدء20 علي أن 
الإنسان مفطور علي الخير , وأن الطفل حين يولد تكون لديه حاجة وحيدة هي تحقيق .... 
الذات . وفي البداية تكون الذات هي الكيان العضوي ويكون تحقيق الذات من خلال ' 
إشباع الحاجات العضوية ( الفيزيولوجية ) ثم تنمو الذات حيث ييز الطفل نفسه عمن 
يحيط به وتنمو حاجتان فرعيتان هما الحاجة إلي التقدير الإيجابي من جانب الذات 
والحاجة إلي التقدير الإيجابي من جانب الآخرين ومعهما تنمو ما غرفه روجرز بشروط 
الاهميه وهي الشروط التي يضعها الأشخاص ذوو الأهمية في حياة الطفل لتقديم التقدير 
الإيجابي له , فالتقدير الذي يحصل عليه الطفل من الآخرين هو تقدير مشروط يجعله 
يقبل بعض الخبرات ويضمها إلي ذاته لأنها وافقت شروط الأهمية علي حين يرفض بعض 
الخبرات أو ينكرها . أو يشوشها ويقابلها بحبل دفاعية.نتيجة عدم استيفائها لشروط ٠:‏ 
الأهمية : ومن هنا ينشأ عدم الانسجام المتمثل في القلق والدفاعات . 
ويلخص روجرز ( ١909‏ ص 7١5‏ ) تطور عدم الانسجام بين الذات والخبرة فيما يلي : 
١‏ - بمجرد أن تنمو شروط الأهمية فإن الناس يستجيبون لخبراتهم الذاتية بطريقة 
انتقائية “فالخبرات التي تكون متسقة مع شروط الأهمية تدرك وترمز بصورة دقيقة 
في الوعي ,٠‏ أما الخبرات التي لا تتسق مع شروط الأهمية فإنها تحرف أو تستبعد 
من الوعي . 
؟ - بعد فو شروط الأهمية فإن الافراد يحذفون من وعيهم تلك الخبرات التي تعتبر 
معاكسة أو متعارضة مع هذه الشروط ٠‏ وبالتالي فإنهم يستبعدون من الذات بعض 
الخبرات التي قد تكون مفيدة لها . 


. استاة علم النفس التربوى بكلية التربية جامعة عين شمس جزاه الله خيرا‎ )١( 


3 لحف © 


- إن الإدراك الانتقائي للخبرات الذاتية ينتج عنه عدم تطابق(عدم انسجام)!* بين 
الذات والخبرة ؛ لأن بعض الخبرات التي قد تكون مساعدة علي النمو الإيجابي قد 
تحذف أو تستبعد من الوعي . ومتي حدث عدم الانسجام بين الذات والخبرة فإن 
الفرد يصبح مستهدفا للمرض النفسي وينشأ لديه عدم التوافق . 
ويري روجرز أن عدم الانسجام هو السبب في كل مشكلات التوافق لدي البشر . 
ومن ثم فإنه يترتب علي وجهة نظره هذه أن إزالة عدم الانسجام سوف يترتب عليها حل 
كل المشكلات ٠‏ فيقول في هذا الصدد : 
« إن عدم الانسجام كما رأيناه . هو الاغتراب الأساسي في الإنسان . إنه لم يكن 
صادقا مع نفسه ولا مع طبيعته الخاصة في الحكم علي الخبرة , وإنما كان يحاول من أجل 
المحافظة علي الاعتبار (التقدير الإيجابي) من جانب الآخرين وبالتالي فهو يُخَطى* أو 
يشك في بعض القيم التي يخبرها ويدركها فقط من صورة قائمة علي أساس من 
قيمتها للآخرين . ولم يكن ذلك اختيارا واعيا وإنفسا كان نتيجة لنمو مأسوي في 
الطفولة »(كوخار ص75 -/0؟؟ ). 
وعندما يوجد عدم الانسجام بين الذات والخبرة. فإن الشخص يكون - بالتعريف -س 
غير متوافق 342180[05]60 ويكون معرضا للقلق والتهديد . ومن ثم فإنه يسلك سلوكا 
دفاعيا 06زوم2626 ؛ وينشأ القلق عندما يستشعر الفرد الخبرة علي أنها غير متسقة مع 
بنية الذات لدية وشروط الأهمية المستدمجة داخلة . أي أن الفرد يعايش القلق عندما 
يواجه حدثا يهدد بنية ذاته القائمة فعلا . ونلاحظ أن روجرز قد استخدم تعبير يستشعر 
علاأوءطن5 بدلا من اصطلاح يدرك علأععء2 . 
والاستشعار هو اكتشاف خبرة ما قبل دخولها إلي الوعي الكامل ٠‏ وبهذه الطريقة 
فإن الحادث الذي يحمّل في طياته تهديدا ( غير ظاهر ) يمكن أن يستبعد أو يحرف 
( يشوه ) قبل أن يسبب القلق . ويري روجرز أن عمليه الدفاع 12676856 تتكون من 
تصحيح الخبرات عن طريق حيل الإنكار 1265181 والتحريف 10151011108 للمحافظة عليها 
' في انسجام مع بنية الذات . ومن المهم أن نلاحظ أن الخيرة لا تنكر أو تحرف في رأي 


(*) يشكر المؤلف الاستاذ الدكتور سيد احمد عثمان استاذ علم النفس التربوى بكلية التربية جامعة عين شمس 
على توجيهه السديد ليعض المصطلحات ومنها هذا / . 
م 


روجرز , لأنها. قثل خطيئة أو لأنها مضادة لمعايير المجتمع كما في نظرية التحليل 
النفسيء وانما يتم استبعادها من الترميز في الوعي لإنها تتعارض مع بنية الذات » وعلي 
سبيل ال مثال لو كانت شروط الأهمية المستدمجة في ذات الفرد تتضمن كونه طالبا ضعيف 
التحصيل . فإن حصوله علي درجة عالية في الامتحان قد يصبح خبرة مهددة , ولذلك 
فإنها تحرف أو تستبعد من الترميز في الوعي ٠‏ وربما نسمع من هذا الشخص قوله علي 
سبيل المثال أنه فقطٍ كان محظوظا أو أن المدرس قد أخطأ في التصحيح أو كتابة الدرجة. 
ويري روجرز أن كل الاشخاص يرون بعدم التطابق (عدم الانسجام) ٠‏ ومن ثم فإنهم 
يدافعون ضد بعض الخبرات عند ترميزها في الوعي. وتحدث مشكلات عدم الانسجام 
فقط عندما تكون درجة عدم الانسجام شديدة ؛ وبذلك فإن أي خبرة يمر بها الفرد يمكن أن 
تلقي واحدا من المصائر الآتية : 
١‏ - يمكن أن ترمز بدقة في الوعي . 
؟ - يمكن أن تحرف ( تشوه ) بحيث لا تصبح مهددة لبنية الذات بعد ذلك . 
٠"‏ - يمكن أن تستبعد من الترميز . 
فإذا حدثت الحالتان ؟ ٠‏ " فإن عدم الانسجام يكون هو النتيجة , وإذا كان عدم 
الانسجام شديدا فإن النتيجة هي عدم التوافق النفسي . 
إعادة الاندماج : 
لكي يحدث (الانسجام) أو يزداد حدوثه , 5 أن يحدث نقص في شروط 
الأهمية وزيادة في الاعتبار غير المشروط للذات ٠‏ ومن أهم.الوسائل التي تحقق ذلك إن 
“زيتلقي الفرد اعتبارا إيجابيا غير مشروط من شخص آخْر له أهمية . وأن يتم توصيل مثل 
... هذا الاعتبار غير المشررط في إطار التفهم القائم علي المشاركة: (التعاطف) برطنهومظ . 
فإذا ما ادرك الفرد هذا الاعتبار . فإن ذلك يؤدي إلي تفكك أو إضعاف شروط الأهمية 
التي استدمجها هذا الشخص من قبل ٠‏ وم ثم تزداد نظرته الإيجابية لذاته بينما ينخفص 
التهديد ويزداد الانسجام بين ذات الفرد وخبرته . يصبح الفرد عندئذ أقل استهدافا 


كم" - 


لاستشعار التهديد . وأقل دفاعية وأكثر انسجاما . ويزداد اعتباره لذاته واعتباره 
الإيجابي للآخرين ٠‏ ويصبح أكثر توافقا من الناحية النفسية , كما تصبح عملية التقويم 
الصادرة عن الكائن الذي بداخله بشكل متزايد هي الأساس للسلوك ال منظم , كما يصبح 
الفرد قريبا من الأداء المكتبمل . وتمثل هذه الظروف والنتائج المترتبة عليها عملية العلاج 
النفسي. 2 


قانون أولي للعلاقة بين الأشخاص : 

عندما يتفاعل شخصان في موقف ما . ويكون كل منهما في حالة انسجام فإنهما 
يكونان قادرين علي أن يصغي كل منهما للآخر بدون دفاعية ‏ وأن يفهم كل منهما الآخر 
تفهما قائما علي التعاطف . وأن ينمي كل منهما الاحترام تجاه الآخر . 

وباختصار أن يكون كل منهما في موقف علاجي ( إرشادي ) بالنسبة للآخر , 
وبذلك يستفيد كل منهما في تحسين توافقة النفسي وأن يصبح إكثر اندماجا وأقل صراعا 
وأكثر نضجا وسعادة في علاقته . وإذا أخذنا كل واحد منهما علي حدة نجد أن المصغي 
يمكن أن يدرك مخاطبة الآخر له ( عباراته ) كما هي أو كما تقصد بدون أن تحرف أو 
تشوه أو يساء فهمها . أي أن الرسالة الصادرة عن الشخص الثاني ( المرسل ) تصل 
إليه دون تحريف . وكلما زادت درجة الانسجام لدي كل منهما مع ذاته . وكلما زاد 
إحساس كل منهما بعدم التهديد ( أي الاطمئنان ) فإن النتائج التي ذكرناها تكون أكثر 
حدوثا . 
نظرية العلاج وتغيير الشخصية : 
١‏ - شروط العلاج ( الارشاد ) : 

يري روجرز أنه لكي تحدث عملية الإرشاد ينبغي أن تتوافر الشروط الآتية : 


. أن يكون هناك شخصان بيئهما اتصال‎ - ١ 


؟ - أحد هذين الشخصين - وهو المسترشد - في حالة من هدم الانسجام مع ذاته وحالة 
استهداف للمرض النفسي أو لديه قلق . 


5 وان 2 


- الشخص الثاني وهو المرشد أو المعالج في حالة انسجام مع ذاته في إطار العلاقة 
الإرشادية . 

- يمارس المرشد الاعتبار الإيجابي غير المشروط تجاه المسترشد . 

6 - يمارس المرشد تفهما قائما علي التعاطف من واقع الإطار المرجعت الداخلي 
للمسترشد . 

. ) 50. ) 0 ( يستقبل المسترشد ولو إلي درجة بسيطة الشروط رقم‎ - ١ 

خصائص عملية الإرشاد ؛: 
إن تواقر الشروط المذكورة في الارشاد ينتج عنه عملية لها الخصائص التالية : 

. يزداد تحرر المسترشد في التعبيز.عن .مشاعره من خلال القنوات اللفظية والحركية‎ - ١ 

* - وهذه المشاعر المحررة المعبر عنها تكون مَرِجَعَةٌ للذات بدلا من اللاذات . 

- ويزداد ييز المسترشد وتفريقه بين مكونات مشاعره وإدراكاته . ويذلك تصبح خبراته 
مرمزة بدقة أكبر في الوعي . 

. 5 - تكون المشاعر التي يعبر عنها الفرد مرجعة إلي عدم الانسجام بين مجموعة من 
خبراته وبين مفهومه عن ذاته . 

0 - يعايش المسترشد في الوعي تهديد عدم الانسجام الحادث , نتيجة لما يتيحه المرشد 
من اعتبار إيجابي غير مشروط تجاهه. 

- وهو - أي المسترشد - يعايش ناما في الوعي تلك المشاعر التي كانت فيما سبق 
تستبعد من الوعي أو كانت محرفة في الوعي . ْ 


/ - يعيد المسترشد تنظيم مفهومه لذاته ليتمثل ويحتوي تلك الخبرات التي كانت من قبل 
مشوهة أو مبعدة عن الوعي . 
6 - وبينما تستمر إعادة تنظيم بنية الذات للفرد فإن مفهومه عن ذاته يصبح أكثر تطابقا 
بمع الخبرات التي يعايشها بينما تقل الدفاعية . 


مم د 


9 - وتتزايد قدرة الفرد ( المسترشد ) علي أن يعيش بدون أن يستشعر التهديد في 
وجود الاعتبار'الإيجابي غير المشروط من جانب المرشد . 
٠‏ - ويتزايد شعور المسترشد باعتبار ذاتي إيجابي . 
١‏ - كما تزداد معايشته لذاته كمركز لتقويم الخبرات . 
- كما أنه يستجيب في خبراته بصورة أكبر لعملية التقويم الصادرة من داخله ( من 
الكائن العضوي ) ويستجيب بصورة أقل لشروط الأهمية ( التقويم الخارجي ) . 
النتائج الخاصة بالشخصية والسلوك : 
تؤدي عمليه العلاج أو الإرشاد إلي النتائج التالية:': 
١‏ - يصبح المسترشد أكثر تطابقا وأكثر انفتاحا علي خبراته وأقل دفاعية . 
؟ - ويصبح بالتالي أكثر واقعية وموضوعية وممتدا في إدراكاته . 
- كما يصبح بالتالي أكثر فاعلية في حل المشكلات . 
4 - ونعيجة لزيادة الانسجام بين الذات والخبرة فإن استهدافه للتهديد يقل 
0 - وتتحسن درجة توافقه النفسى وتصبح قريبة من الحد الأمثل . 
” - ونتيجة لرقم (؟) فإن إدراك المسترشد لذاته المثالية يكون أكثر واقعية وأكثر قابلية 
7 - ونتيجة للتغيرات في (4 ) , (0) تصبح ذاته أكثر انسجاما مع ذاته المثالية . 
8 - ونتيجة لذلك وأيضا نتيجة ل (0) فإن التوتر بكل صوره ينخفض . 
9 - ويصبح لدي المسترشد درجة أعلي من الاعتبار الذاتي الإيجابي . 
٠‏ - ويشعر المسترشد أنه أصبح مركزا للتقويم وأيضا للاختيار , وأنهما ينبعثان من 
ذاته كما يشعر أنه أكثر ثقة وأكثر توجيها لذاته ( استقلالية ) ..وتتحدد القيم لديه 
من خلال عملية تقويم تنبعث من داخله وليس من شروط الاهمية . 


- كم" - 


١‏ - ونتيجة لكل م (01:(؟) فإن المسترشد يدرك الآخرين بطريقة أكثر واقبعية 


ودقة. 
بن - وهو يمارس تقبلا أكثر للآخرين نتيجة لحاجة أقل لتشزيه إدراكه عنهم . 
روجف شلوك اللمتعرقد في حدة جرانب حينق: ش 

. تزداد نسبة السلوكيات الثي يمكن أن تستقبل علي أنها منتمية للذات‎ ) ١ 

(ب ) تنخفض نسبة السلوكيات التي تستقبل علي أنها لا تنتمي لذاته . 

فين وف كم كانه يدزك سارك عا أنه أسيع اقلت ببيظرئه يضورة أكير : 
١4‏ - ونتيجة للعناصر )١(‏ , (؟) , (") فإن سلوك المسترشد يصيح أكثر إبداعا 

وأكثر توافقا واكثر تماما'في التعبير عن أغراضه وقيمه . 

إن نتيجة الإرشاد أو العلاج علي النحو الذي عرضه زوجرز تتمثل في علاقة ' 
شرطية في صورة : 


فإذا توافرت الشروط الستة للعلاج فإن النتائج المذكورة تترتب عليها . 

وتركز. نظرية روجرز في كل جواتبها علي أهمية العلاقة الإرشادية في مساعدة 
المسترشد علي التخلص من مشاغله ومشكلاته وتغغيير سلوكياته . ويعتبر روجرز أن 
العلاقة التي تتوافر فيها الشروط الستة والتي تتمزكز حول الأبعاد الثلاثة - الانسجام 
( الأصالة ) , والتفهم القائم علي المشاركة (التعاطف) ؛ والاغتبار (التقدير) الإيجابي . 
غير المشروط. هذه العلاقة تعتبر كافية في الإرشاد والعلاج ولا يحتاج المرشد معها ٠‏ 
لاستخدام أساليب أخري , وإذا استقبل المسترشد هذه العلاقة بأبعادها فإن مجموعة من 
التغيرات يمكن أن يعايشها هذا المسترشد ومنها : 
١‏ - معايشة المسئولية : 


فسرعان ما يكتشف المسترشد أنه مسئول عن نفسه في هذه العلاقة , وقد يؤدي 


دامه# - 


| 
| 


: ا 
3 0 5 

ذلك إلي مشاعر مختلفة : بما فيها الإحساس بالوحدة والضيق أو الغضب ؛ مع إحساس. 
متزايد بالمسئولية وتقبل هذه المسئولية . 
* - ممارسة الاستكشاف 

مع التقدم في الإرشاد . فإن المسترشد يستكشف اتجاهاته ومشاعره , وتكون 
ردود فعل المستترشد هى الاهتمام الإيجابي والحذر بينما يكتشف عدم الاتساق 
والتناقضات في ذاته ؛ وتنمو لديه عملية المواجهة الصادقة مع هذه الذات في وجود 
علاقة إرشادية آمنة خالية من التهديد ( حيث تخلو من شروط الأهمية ) ويكون 
الاستكشاف اللفظي الذي يحدث في المقابلة أقل من الاستكشاف غير اللفظي الذي يمضي 
قدما فى الجلسأت الإرشادية وخارجها . 
* - اكتشاف الاتجاهات المستبعدة : 

نتنيجة لممارسة الاستكشاف فإن الاتجاهات التي عايشها الفرد ولكنها أبعدت من 
الوعي . تكتشف . وتنشأ كل من الاتجاهات الموجبة والسالبة . ؤتصبح الخبرات غير 
المتسقة مع مفهوم الذات والتي سبق أن أبعدت أو حرفت ؛ مرمزة في الوعي . 
- ممارسة إعادة تنظيم الذات : 

إن استحضان الخبرات التي سبق أن أبعدت أو أنكرت عن الذاث - إلى الوعى: 

١‏ تستلزم إعادة تنظيم الذات . وتبدأ إعادة تنظيم الذات بتغيير في إدراك الفرد لذاته 

واتجاهاته نحوها . فالمسترشد يبدأ في النظر إلي ذاته نظرة إيجابية كشخص أكثر توافقا 
وانسجاما . وبذلك يزداد تقبله لذاته . وهذا الإدراك المختلف للذات يجب أن يحدث لكي 2 ' 
يتمكن المسترشد من أن يصبح واعيا بخبراته المبعدة ويتقبلها . إن السماح بوجود أمزيد' ' 
من المعلومات المتصلة بالخبرة واستحضارها إلي الوعي 'يؤدي إلي تقدير أكثر واقعية 
للذات وللعلاقات مع الآخرين وللبيئة ٠‏ ويؤدي إلي إرساء أساس للمعايير في ذاته . وقد 
يكون التغيير في الذات كبيرا أو صغيرا مصحربا بقليل أو كثير من الألم والتشوش . 
وقد يكون التنظيم النهائي مسيوقا بمرحلة من عدم التنظيم . كما تتأرجح العملية صعودا 


2 7 


وهبوطا . أما الانفعالات المصاحبة للعملية فرغم تأرجحها فإنها تظهر في صورة خوف 
: وعدم سعادة واكتئاب . وهي لا تتسق مع التقدم الحقيقي للدرجة التي يحدث فيها أن 
يتبع الاستبصار العميق يأس شديد . 

إن عمليةإاعادة تنظيم الذات أو ما يطلق عليه روجرز الصيرورة إلي شخص -86 
2 انهه تشتمل علي جوانب مختلفة . واحد منها يمكن أن نطلق عليه 
« الاختباء وراء قناع » وفي إطار الحرية التي تتاح في العلاقة الإرشادية فإن المسترشد 
يبدأ في سحب الواجهات والأدوار والأقنعة الزائفة ويحاول أن يكتشف شيئا ما بطريقة 
أكثر صدقا , ذلك الشىء هو « ذاته » - أي ذات المسترشد . فالمسترشد يصيح قادرا 
علي استكشاف ذاته وخبراته ومواجهة التناقضات التي يكتشفها والواجهات العي كان 
يختي وراءها . وقد يكتتشف المسترشد أن ليس له ذات فردية , وإنما توجد ذاته فقظ في 
علاقته بالقيم والمتطلبات الخاصة بالآخرين . وأن هناك حاجة ملحة للببحث عن الذات 
والصيرورة إلي هذه الذات . 

إن جزءا هاما من الكينونة إلي الذات الحقيقية هو عملية معايشة المشاعر إلي 
00 وعصناءء1 4ه عستعمدءئنروءم:8 بحيث يكون الفرد هر خوفه وهو غضبه وهو حبه 

.. فهناك خرية في أن يخبر وبعايش ردود الفعل الحسية الحقيقية المنبعئة من 

0 العضويي بداقله بدون محاولة كبيرة لوبط هذه الخبرات مع الذات . وعادة فإن ذلك 
يكون مصحوبا باققتاع بأن هذه المادة القت يعغامل معها لا تنتمي إلي الذات ولا يمكن أن 
تنتظم فيها . اس 

ونقطة النهاية في عملية إعادة 21 أن المسترشد يكتشف أنه يمكن أن 
يكون هو خبرته بكل تنوعها وبكل تضادها السطحي . وأنه يستطيع أن يشكل ذاته من 
هذه الخبرة بدلا من محاوثة إنكار العناصر التي لا تناسب الذات بعدم ترمقزها في الوعي. 
ومن خلال معايشة هذه العناصر في الذات تنشأ وحدة متناغمة أو فط معين . إن كل هذه 
الخبرات تعتبر جزءا من الذات الممكنة أو الكامنة كاه5 لدناهه:20 والتي يجري اكتشافها. 


ولا تعوقف نتائج اعداة تنظيم الذات . علي تقبل الذات , وإفا تعجاوز ذلك إلي 
الرضا عنها وحيها . إنه تقدير سار وممتع لذات الفرد كشخص مكتمل قائم بوظائفه . 


نينا ©" 


إن عملية العلاج أو الإرشاد ٠‏ ليست عملية حل مشكلات وإما هي عملية 
معايشة المشاعر , مما يؤدي بالفرد أن يصبح هو ذاته - يقول روجرز في هذا الخصوص: 
« إنها عملية يصيح فيها الشخص هو ما بداخله من كائن عضوي بدون خداع للذات 
وبدون تحريف للخبرات أو إنكار لها » . وبدلا من أن يتصرف المسترشد علي هدي من 
توقعات الآخرين فإنه يتصرف علي هدي من خبراته . إنه الوعي الكامل بتلك الخيرات 
التي تتحقق في العلاج أو الإرشاد هو الذي يجعل من الممكن للفرد ( المسترشد ) أن 
يكون فعلا هو , ذاته , أي أن يتطابق الوعي مع الخبرة . وهو ما يصل به إلي إنسان 
مكتمل الأداء عمتدهمناءمظ 811 :. 
6 - خيرة التحسن ٠ ٠‏ 

يشعر المسترشد منذ بداية العلاج أن تحسنا ما قد حدث ؛ وهذا التحسن يشعر به 
حتي عندما يكون التشويش والاكتئاب موجودين . إن مواجهه بعض القضايا وحلها 
وإعادة بناء جزء أو جانب من الشخصية يمثلان تحسنا ويمنحان المسترشد ثقة للاستمرار في 
استكشاف ذاته حتي لو كانت عملية الاستكشاف نفسها تبدو مؤلة . 
تعقيب : 

وقبل أن نختتم الحديث عن الإرشاد باستخدام العلاقة ذات الخصائص المحددة - 
الآنسجام مع الذات . التفهم القائم علي المشاركة (التعاطف) . والتقدير الإيجابي غير 
المشروط . (التقبل) . وهذه الخصائص يوفرها المرشد ويوصلها للمسترشد . نقول : إن 
طريقة روجرز تعتمد إلي حد كبير علي الاستبصار ؛ وهي تركز علي جهد المسترشد 
وإدراكاته بينما جهذ المرشد فيها قليل فهو يوفر مناخا مناسيا يساعد المسترشد علي 
التعامل مع خبرات كان يهرب منها نتيجة اهتمامه الشديد بمن حوله و خاصة في أسرته . 
ولكن هل مجرد توفير مثل هذه العلاقة يكفي لحل المشكلات ؟ . وكم تطول فترة التعامل 
مع المشاعر وإعادة بناء الذات الجديدة أو المفهوم الجديد للذات ؟ . وهل فعلا يمكن لمجره 
وجود علاقة آمنة غير تقومية من جانب المرشد تحرير الفرد من كل العلاقات حوله ومن كل 
شروط الأهميه والتى يدخل فيها جوانب تتصل بالدين والخلق والعرف ؟ قد يكون الجواب 
من وجهة نظر المؤلف بإلنفي . 


- هم" - 


ولكن 0 ذلك تبقى العلاقة التي لها هذه المواصفات ذات أهميه لكل مرشد , 
وهي مواضفات تعتير جزءا من كل أوسع وأشمل يدعونا الإسلام للتعامل به من رفق 
ومساندة : ويبقي أن إرشاد الطلاب.ليس إرشادا علي الاتساع ينتظر معهة المرشد أن 
يلتقط المسترشد خبرات مبعدة ويتعامل معها ويبنى ذاتا جديدة ويخرج بعد فترة تطول أو 
تقصر من عملية الإرشاد لم يحظ فيها بغير شخص يستمع إليه . إن الإرشاد الطلابي 
و ا عملى 
ملموس ومحدد يشعر به الطالب 

: الطرق السلوكية المعرفية والطرق المعرفية : 
للنتانا علاتاتسعم يليك لمعوتأعقطء 8 علتالمعه © 
5 - العلاج العقلاني الانفعالى إترهندغط1 ع«أامصظ لمسمنامه : 

ينمي العلاج العقلاني الانفعالي إلي النظرية التي طضورها ألبرت إيليس 
( لادؤك ؟5و١. ١.‏ (لا19 , ١91/97‏ ) 1115 وطاخ ؛ والتي تفترض أن الاضطرابات 
والمشكلات النفسية إنما تنشأ ا . 

يري إيليس أن البشر يشتركون في غايتين أساسيتين : أولاهما المحافظة علي 
الحياة , ين الإحساس بالسعادة النسبية والتحرر من الألم ٠‏ وأن العقلانية تتكون 
من التفكير بطرق تسهم فى تحقيق هذين الهدفين على حين أن عدم العقلانية يشتمل على 
التفكير بطرق تقف حجر عثرة في سبيل تحقيقهما . وبذلك فإن العقلانية يمكن تعريفها ' 
علي أنها استخدام المنطق في تحقيق الأهداف القريبة والبعيدة . 

وفي صياغته الأولي لنظرية العلاج العقلائي والانفععالي وضع إيليس ثلاثة فروض 

0 00 هذه الطريقة . 
: أن التفكير والانفعال بينهما صلة وثيقة 
وثانيها : أن درجة الصلة بين التفكير والانفعال من القوة بجيث إن كلا منهما يرافق 
الثاني وأنهما يتبادلان التأثير علي بعضهما البعض » وفي بعض الأحيان 
فإنهما يكونان نفس الشىء . 


اوم" - 


وثالثها : أن كلا من التفكير والانقعال يميل إلي أن يكون في صورة حديث ذاتي أو 
عبارات داخلية ٠‏ وإن هذه العبارات التي يقولها الناس لأنفسهم تصبح هي 
نفسها أفكارهم وانفعالاتهم . وبالتالي فإن العبارات الداخلية التي يقولها 
الناس لانفسهم تصبح قادرة علي توليد وتعديل الانفعالات . 
وبري إيليس أن الانفعالات غير الملائمة مثل القلق إنما تفوم علي أساس من أفكار 
غير منطقية , مما يؤدي إلي إعاقة السلوك الواقعي . كذلك فإن العداوة 100ا))11051 قد 
يكون لها جانب منطقي وآخر غير منطقي . فالجانب المنطقي من العداوة يشتمل علي 
الاعتراف بالضيق أو عدم الراحة كأساس للتصرف المعد للتغلب علي التذبذب. علي حين 
, أن الجانب غير العقلاني من العداوة يشتمل علي لوم الآخرين أو لوم العالم وبطريقة تمنع 
التصرف الفعال . وربما تولد المزيد من عدم السعادة للفرد ٠‏ بل وتسبب عداوة الآخرين له. 
ومن ثم فإن الانفعالات تكون مناسبة عندما تصاحبها أفكار منطقية أو متعقلة . 
ويري إيليس أن البشر لديهم استعداد فطري وميل مكتسب لأن يكونوا عقلانيين ,٠‏ 
وكذلك أن يكونوا غير عقلانيين . فمن ناحية نجد أن البشر لديهم طاقة كبيرة لأن يكونوا 
منطقيين:( عقلانيين ) ومولدين للسعادة . ومن الناحية الأخري فإن لديهم طاقة هائلة في 
أن يكونوا قناهرين لأنفسهم 8«نادع6ة2 -5015 وللآخرين . وأن يكونوا غير منطقيين 
ويكررون باستمرار نفس الأخطاء . كما يري أن إخفاق الناس في تقبل الواقع ينتج عنه 
أن يظهروا الاضطراب الانفعالي. . 
وينظر إيليس إلي البيئة وإلي مرحلة الطفولة علي أنها تساعد ذلك الميل الفطري 
لتكوين الأفكار غير العقلانية ونموها . وفي عرضه لنظريته فإنه يحدد العناصر الآتية : 
إذا كان أ (ى ) هو الحدث أو الواقعة المنشطة : والذي قد يكون شيئا وقع بالفعل 
' أو سلوكا أو اتجاها من جانب شخص آخر . 


وكانت ب ( 18) تلك الأفكار أو المقولات التي يقولها الفرد لنفسه حول الحادث أ. 


وكانت ج ( © ) هى النتيجة أو ردود الفعل التي يستجيب بها الفرد سواء كان 
ذلك سعادة أو اضطرابا انفعاليا . 


٠‏ فإنه في الواقع يكون هذا الانفغال سواء كان أتقعالا ننارا أو انفعالا كدرا ليس 
نيجة للحدث الذي سبقه (أ) وإنما هو نتيجة للفكرة الخاطئة (ب) , أو بعبارة أخري فإن 
النعائج الانفعالية والسلوكية المترتبة علي أحداث منشطة في حياتنا إنفا يحكمها نظام 
التفكير لدينا . وإن لدينا القدرة علي ضبط وتعديل أفكارتا ومن ثم النتائج النفسية . 
عوطم نكل 1 مدا سوبا أساس رايط للد اميك 

يصور شخصين أحدهما لديه أفكار منطقية والثاني لديه أفكار غير منطقية وما يعرقب . 

علي ذهاب كل منهما إلي مقابلة للحصول علي وظيفة وعدم حصوله علي هذه الوظيفة . 
ويقرر ألبرت إيليس أن كل المشاغر المضطربة ترتبط ارتباطا وثيقا بواحد أو أكثر 

من الأفكار غير المنطقية الآتية : 

١‏ - يقول الفرد لنفسه : إنه ينبغي علي أن أؤدي أداء جيدا وأن ألقي القبول والرضا عن 
كل ما أقوم به وإلا فإنى أكون فاشلا . 

؟ - إن علي الآخرين أن يتضرفوا تجاهي بلطف وعدالة . وإلا فإنهم يكونون مخبولين . 
- إن الظروف التي أعيش فيها ينبغي أن تظل حسنة وميسرة حتي أحصل علي كل ما 
أريده بدون مجهود كبير وإلا فإن الحياة تبدو قاتة . 
وقد جدد إيليس اثنتى عشرة فكرة غير عقلانية 10085 126200081 يري أنها تمثل 

الأسباب الكامنة وراء الاضطرابات النفسية . وهذه الأفكار هي : 

١‏ - إنه أمربالغ الأهميه بالنسبة للشخص الراشد أن يكون محبوبا من كل شخص 
ومرضيا عن كل.شىء يعمله . 

- بعض التصرفات تعتبر مزعجة أو وقحة ٠‏ وينيغي'أن نعاقب الأفراد الذين , 

يرتكبونها بشدة . ١‏ 


"' - من المفزع أن تسير الأمور في صورة غير التى يتمناها المرء . 


1 


- إن بؤس الإنسان وشقاءه ينتج نتيجة الأحداث والأشخاص الموجودين في البيئة . 


اوم" - 


+ ( أ ) حادث منشط 


الذهاب لمقابلة للحصول على وظيفة 
ولكننى فشلت فى الحصول عليها . 


8 - ( ب ) الأفكار المرتبطة بالحادث أ - 


! 


الشخص الأول الشخص الثانى 


لديه أفكار منطقية ( عقلانية ) ولديه أفكار غير منطقية 
( تطلعات أو رغبات ) ( مطالب أو أوامر ) 


- لا أحب أن أكون مرفوضا . 
- حقيقى أنه أمر يضايقنى:. 
- يبدو أن هناك مشكلة فى الحصول على 

هذه الوظيفة . 0 


كم هو مزعج إن أكون مرفوضا 
أنا لا أستطيع أن احتمل هذه المهانة , 
هذا الرفض يجعلنى شخصا وضيعا . 


© (ج) النتائج المترتبة على (ب) بخصوص (أ) 


نتائج انفعالية مرغوبة 
( مشاعر سلبية مناسبه للموقف ) 

لقد شعرت بالأسف والإحباط والتوتر . 

ولكنى سأستمر فى المحاولة '. 


نتائج انفعالية غير مرغوية . 
( مشاعر غير ملائمة ) 

لقد أحسست بالاكتئاب . 

لقد أحسست بالقلق . 

شعرت بأنه ليس لى قيمة وشعرت بالغضب . 


نتائج سلركية مناسبة . 
(سلوكيات مرغوبة ) 

- واصلتٍ.البحث عن العمل . 

-. حاولت تحسين مهاراتى . 


نتائج سلوكية غير مرغوبة . 


- لقد رفضت أن أذهب إلى أى مقابلة أخرى 
- لقد أحسست بالقلق لدرجة أن أدائى 
قد انخفض فى المقابلات العالية . 


»+ كر - الأحداث القبلية 06245عع6]قث , 8 - الأفكار 16255[ع8 ,0 - النمائج يلع0022 


شكل (١؟)‏ 


- ا#ووم ب 


ه - إذا بدا شىء ممثلا لخطر أو لخوف فإنه ينبغى أن ننشغل به بشكل زائد وأن نتضايق 
بسببه ويتعكر صفو حياتنا . 

. من الأسهل أن نتجنب مصاعب الحياة والمسئوليات الشخصية عن أن نواجهها‎ - ١ 

/ - إن الإنسان يحتاج لأشياء أقوي منه أو أكبر منه يلقى مسئولياثه عليها 0 

8 - ينبغى أن يكون المرء حاذقا , ذكيا ومنجزا في كل جوائب الحياة . 

4 - إذا كان.قد سبق لشىء ما أن سبب لك ضيقا في حياتك فإنه سيستمر في التأثير 
عليها . 

. إنه ينبغي أن يكون للإنسان القدرة علي التحكم في بعض الأشيّاء‎ - ٠ 

. إن سعادة الإنسان تتحقق من خلال عملية القصور الذاتي‎ - ١ 

- إن الإنسان ليس لديه تحكم ( سيطرة ) علي انفعالاته الخاصة . 
وتقوم إستراتيجية العلاج العقلاني الانفعالي علي أن يساعد المرشد المسترشد علي 

التعرف علي الأفكار غير المنطقية لديه وأن يحل أفكازا أكثر عقلانيه محلها . 
ويشتمل الارشاد علي الخطوات التالية : 

.٠ الإقناع اللفظي والذي يهدف إلي إقناع المسترشد منطق العلاج العقلاتي‎ - ١ 

" - التعرف علي الأفكار غير العقلانية لدي المسترشد من خلال مراقية المسترشد لذاته 
وتزويد المرشد له بردود الفعل . 

" - تحديات مباشرة للأفكار غير العقلانية مع إعادة التفسير العقلاني للأحداث . 

- تكرار المقولات الذاتية العقلانية بحيث تحل محل التفسيرات غير العقلانية . 

6 - واجبات سلوكية معدة لتكوين الاستجايات العقلانية لتحل محل الاستجابات غير 
العقلانية التى كانت سببا في حدوث الاضطراب النفسي . 
والمرشد الذي يستخدم طريقة العلاج الغقلاني الانفعالي , مرشد نشط يقع عليه 

عبء كبير في مساعدة المسترشد علي التعرف علي الأفكار غير العقلانية الكامنة وراء 


#وم ب 


1 انقعالاته الكدرة . وعلي إقناعه بالأفكار: العقلانية الي تجل محلها . وكذلك في 
0300-٠‏ مساعدة المسترشد علي تغيير سلوكه من خلال تكليفه بواجبات منزلية مثل قرابة كتب 
١‏ محددة أو القيام بنشاط معين . 
ش .١/--‏ - الإعادة المتدرجة للبناء العقلاني بعصا د12 سور : 
طور جولد فرايد ( /ا/91١.‏ -60138168 هذه الطريقة العى تعتبر أكثر تحديدا وبنية : 
من طريقة إيليس . وتشبه هذه الطريقة إلي حد ما طريقة التخلص المنظم من الحساسية , 
حيث يطلب المرشد من.المسترشد أن يتخيل تدرجا من المواقف المولدة للقلق ..وفي كل 
خطوة يعطى المسترشد تعليمات بأن يتعرف علي الأفكار غير المنطقية المرتبطة بهذا 
الموقف المخدد وأن يدحض هذه الأفكار ويعيد تقويم الموقف بطريقة عقلانية . كذلك يطلب 
المرشد من المسترشدين أن يمارسوا إعادة البناء العقلاني في الواقع الملموس 100 18 
1 وذلك في المواقف التي تولد القلق . وتشترك هذه الطريقة مع طريقة إيليس في الأساس 
ش النظري . ْ 
4 - طريقة التدريب علي التعليمات الذاتية [هصوناءعنم)هم1 16م 
“اللنااك ل 
م صاحب هذه الطريقة هو دونالد فيكيتبوم ( 1414 ) «تننهطدهطاه26 , الذي 
اقتسرح طريقة ة لإعادة البناء المعرفي عن طزيق التدريب علي إعطاء تعليمات ذاتية 
٠‏ ( النصح الذاتي ) وذلك علي أساس من فكرتين أساسيتين : 
( أ ) فكرة العلاج العقلاتي الانفعالي لألبرت ايليس وتركيزها علي أن الأشياء غير 
العقلانية التي يقولها الإنسان لنفسه هي السبب في الاضطراب الانفعالي . 
( ب) تتابع النمو لدي الأطفال والذي يطور فيه الأطفال الحديث الذاتي ١‏ الداخلي ) 
والضبط الفظي - الرمزي علي السلوك. ( لوريا ١57١‏ 2ذئندة ) حيثت يرى لوريا 
أن سلولك الأطفال ينتظم في البداية من خلال تعليمات يعطيها لهم أشخاص آخرون 
ثم فيما بعد فإنهم يكتسبون القدرة علي ضبط سلوكهم الشخصي من خلال 


0م 


اد > وبلا "ات 


تعليمات صريحة يقولونها لأنفسهم وت تتحول فيما بعد إلي تعليمات داخلية 


ويشتمل التدريب علي التعليمات الذاتية ( النصج الذاتي ) علي الخطوات 
التالية : ش 
( أ ) تدريب المسترشد علي التعرف على الأفكار غير التوافقية فقية (المقولات الذاتية) 
والوعى بها . 


(ب ) يقوم المرشد بنمذجة السلوك المناسب بينما يشرح بالكلام الطرق الفعالة 0 
هذه الأقوال علي شرح متطلبات الواجب , والتعليمات الذاتية التي تقود الأداء 
المتدرج ؛ والأقوال الذاتية التي تؤكد كفاءة الشخص وتعارض الانشغال بالفشل , 
والتعزيز الذاتي الضمنى للأداء الناجع . 

(ج ) يقوم المسترشد بعد ذلك بأداء السلوك المستهدف ٠‏ وفي البداية يتم ذلك بيئما 
يعطي المسترشد لنفسه التعليمات المناسبة بصوت عال , ثم بعد ذلك يكون ذلك 
بترديد هذه التعليمات في سره أي بينه وبين نفسه ؛ وتساعد توجيهات المرشد في , 
هذه المرحلة علي تأكيد أن ما يقوله المسترشد لنفسه في سبيل حل المشكلة قد حل 
محل الأفكار التي كانت تسبب القلق فيما مضي . 
وتشير الأبحاث إلي أن التدريب علي التعليمات الذاتية يمكن أن يساعد بشكل 

كبير علي تعديل مجموعة كبيرة من السنلوكيات عثد الأطفال.والكبار علي السواء ٠‏ وقد 

أمكن استخدام هذا الأسلوب بنجاح كبير في تخفيض المشكلات المرتبطة بالقلق مثل قلق 
الاختبارات والقلق الاجتماعي وقلق 0 ؛ وكذلك في زيادة الضبط الذاتي لدي 

الأطفال المتدفعين . 

56 - التدريب على التحصين ضد الضغط -دنة' صمأغهلسعءمس!ا ووع8 

قصاء ش 
تشبه هذه الطريقة عملية التحصين ضد الأمراض العامة . وهي تبني علي مقاومة 
الضغوط عن طريق برنامج يعلم المسترشد كيف يتعامل6006 ( يتجاوب ) مع مواقف 


هوف" - 


سم 


متدرجة للانضغاط . وأسلوب التدريب ذو طبيعة متعددة الأوجه نظرا لما يحتاجه من 
مرونة في مواجهة المواقف المتنوعة للضغوط ٠‏ ووجود الفروق الفردية والحضارية ؛ وكذلك 
لأن أساليب التجاوب نفسها متنوعة . 
إجراءات التدريب علي التحصين ضد الضغوط : 
يشتمل أسلوب التحصين من الضغوط علي ثلاث فراحل : 
١‏ - مرحلة التعليم : 
وفي هذه المرحلة يزود المسترشد بإطار تصوري لفهم طبيعة ردود فعله تجاه 
الضغط. ويكون ذلك في أسلوب عامي مبسط . ويكون الهدف من تحديد الإطار هو 
مساعدة المسترشد علي أن ينظر للمشكلة بشكل منطقي ( عقلائي.) وأن يوافق ويتعاون 
في الإرشاد المتاسب . 
وفي دراسة لحالات الفؤييا المتعددة وبعد مقابلة تقويمية تم عرض القلق لدني ٠:‏ 
المسترشد علي أن يشنتمل علي عنصرين أساسيين : 
١‏ - استثارة فيزيولوجية عالية ( مثلا زيادة ضربات القلب ؛ سرعة التنفس . عرق اليدين 
وغيرها من الأعراض التي يخيرنا بها المسترشد ) . 
؟ - مجموعة من الأفكار الهروبية المولدة للقلق كما يدل عليها . استياء المسترشد » 
والاحساس بانعدام الحيلة . وأفكار الألم ٠‏ ورغبة في الهرب إلخ . 
ثم أخبر المسترشد حينئذ أن العبارات التي يقولها لنفسه أثناء استثارة القلق قد 
أدت إلي سلوك التجنب الانفعالي وأن العلاج سيتجه نحو : 
) مشاعدة المسترشد علي ضبط الاستثارة الفيزيولوجية .+ 
(ب ) تغيير العبارات الذاتية التي قت تحت ظروف الانضغاط . 
ثم شجع المسترشد بعد ذلك علي أن ينظر إلي خوقه أو ردود فعل الانضغاط لديه 
علي انها تتكون من أربع مراحل بدلا من كوتها رد قعل غير متمايز : 


2 1 


. ) الإعداد للضاغط ( مصدر الضغط‎ - ١ 

> - مواجهة الضاغط أو التعامل معه . 

" - احتمال أن يكون الضغط شديدا عليه . 

6 - تعزيز نفسه علي أنه قد واجة الضغط . 0 3 

؟ - مرحلة العكرار 4ه << - 

في المرحلة الثانية قام المرشد بتزويد المسترشد بأساليب التعامل(التجاوب) -م0© 
15انططهة) همذ والتي تشتمل علي إجراءات مباشرة ووسائل مواجهة معرفية : 
يستخدفها في كل مرحلة من المراحل الأربع ..وتشتمل الاجراءات المباشرة علي الحصول 
علي معلومات حول الأشياء المخيفة . الإعداد لطرق الهروب ؛ والتدريب علي الاسترخاء. 
أما المواجهة المعرفية فتشتمل علي مساعدة المسترشد أن يصبح واعيا بالعيارات السلبية 
القاهرة للزات واستخدامها كإشارات علي تكوين عبارات ذاتية غير مناسبة للمواجهة . 
وكأمثلة لكل مرحلة من المراخل الأربع : 
“متلا أن مواخلة لقتال مع الفعط ( أراكرف4: 

7 - استرخي : ... حل نفسا عميقا . 
د عندما يأتي الخوف ؛ توقف . ' 
- لقد بحت . 


# - التدريب التطبيقي : ابد 

“عندما أصيح المسترشد ماهرا في أساليب المواجهة ٠‏ فإنه كان يعرض في المختبر 
لسلسلة من الضغوط المهددة للأنا والمهددة بالألم بما في ذلك صدمات كهربية غير متوقعة 
كما قام المرشد بنمذجة استخدام مهارات التجاوب . 


وقد كان التدريب متعدد الأوجه حيبت عمل 0 مجموعة من الأساليب 
العلاجية. والتي تشتمل علي تدريب علي الكلام ؛ وا مناقشة . والتمذجة ٠‏ وتعليمات 
للذات: والتكرار سلوكي ٠‏ والتعزيز . ش 


روماب 


سادسا : الطرق الواقعية : 
٠‏ - الإرشاد باستخدام القراءة : 

تعتمد هذه الطريقة علي الاستفادة من الكتب والمؤلقات علي اختلاف انواعها في 
مساعدة المسترشد علي مواجهة مشكلته : وتشتمل هذه الطريقة علي ما يلي : 
١‏ - يختار المرشد بعض الكتب التي تعكس حاجات المسترشد أو موقفه . 
" - يقؤم المسترشد بقراءة هذه الكتب:. ْ ش 
- في بعضالأحيان يقوم المسترشد بالتطابق (التوحد) مع الشخص الموجود في المادة 

التي يقرؤها .. ١‏ 

- يستجيب المسترشد انفعاليا لما يقرؤه . 
© - يناقش المرشد والمسترشد ما قرأه المسترشد وكيف كان رد فعلهلما قرأه . 
١‏ - يكتسب المسترشد جوانب استيصار عن ذاته . 

وتتوقف الطريقة التي يتبعها المرشد علئي مجموعة من العوامل في مقدمتها الهدف 
الإرشادي المتفق عليه بين المرشد والمسترشد . ثم عمر المسترشد . وكذلك المادة المكتوبة 
المتوافرة . م 

إن أسلوب الإرشاد باستخدا م القراءة يمكن أن يساعد المرشد علي الإجابة علي كثير 
من تساؤلات المسترشدين , كما يوفر عليه الوقت الطويل الذي يقضيه في التعامل مع 
بعض جوانب المشكلات 

ويري البعض أن الإرشاد بالقراءة يعضمن التعرف علي فاذج سلوكية وتقمص 

٠‏ شخصية داخل النموذج بهدف تقليد أو محاكاة السلوك الذى تقوم به . إلا أن المؤلف يري 

أن'هذا الأسلوب يمكن أن يساعد في كثير :من المشكلات بغض النظر عما إذا كانت 
القراءة تشتمل علي التعرف علي نوذج ٠‏ وهذا جانب هام ؛ أم اشتملت علي معلومات 
أساسية حول بعض الجوانب مثل المعلومات الصحية , والمعلومات المهنية وغيرها . 


هوم - 


ومن الجوانب التي قد تقابل المرشد في المدرسة ما يتصل ببعض المسائل الفقهية 
والشرعية . وفي هذه الحالة فإن الإرشاد بالقراءة يؤدي دورا كبيرا . 

والإرشاد بالقراءة يحتاج إلي دقة بالغة وإلي تعاون بين المرشد وأمين المكتية لإعداد:.- 
وفراجعة المواد التي يكن استخدامها لهذا الغرض بحيث تكون مناسبة للمسترشد الذي 
يوجه لذلك من + جميع التواحي, ٠‏ وأن تكون من داقع البيئة ولا اتتنافي مع الأصول الدينية” 
والأخلاقية للمجتمع . 
١‏ - الإرشاد باستخدام الأنشطة : . 

تعتبر الأنشطة المختلفة التي يقوم بها الفرد سواء كانت عقلية ( ذهنية ) أو بدنية 
ذات أهمية كبيرة في مجال:الإرشاد . فهي وسيلة هامةالمسباعدة الأفراد علي التعرف علي 
قدراتهم وميولهم واتجاهاتهم . كما أنها بيئة مناسبة لتنمية طاقات,المسترشدين ولتفريغ 
الطاقات البدنية والانفعالية والذهنية . وفي مجال الإرشاد بصفة عامة والإرشاد والطلابي 
علي وجه الخصوص فإن المرشد يمكنه أن يلجأ إلي الأنشطة الرسمية وغير الرسمية لممارسة 
الإرشاد الإفائي والوقائي والعلاجي . ع 

وفي إطار المدرسة فإن المرشد بوسعه أن يستفيد بمجموعات النشاط في تحقيق 
الأهداف الإرشادية في مراحلها المختلفة". وعلي سبيل المثال فإنه يمكن الاستفادة 
بالأنشطة الرياضيه والأنشطة الثقافية والأنشطة الاجتماعية في تنمية قدرات الطلاب 
الذين يتعامل معهم في الإرشاد . وكذلك في معالجة بعض الجوانب النفسية مشل القلق 
الاجتماعي والشعور بالوحدة وغيرها ٠.‏ _ ْ 0 

ويجب أن يتنبه المرشد إلي عدم إدخال المسترشد لجماعة النشاط قبل الاطمئنان 
إلي استعداده لذلك الدخول والعمل علي تهيئته لذلك بحيث يحقق أقصي.درجة مكنة من 
التجاح - كما يجب أن يعمل المرشد عن قرب مع رواد النشاط لهذا الغرض بحيث يكون 
معروفا لهم الأهداف العلاجية الخاصة لبعض الحالات ٠‏ وذلك في أشلوب مبشط 

كما يجب .علي المرشد ألا يسارع إلي إلحاق المسترشد بمجموعة للنشاط قبل تهيؤه 
لذلك حتي لا يصاب بإحباط . فمثلا الطالب الختجول الذي يود المرشد أن يدخله إلي . 


- ووم - 


جماعة الخطابة أو جماعة النشاط الاجتمايعي يحسن أن يكون ذلك في الوقت الذي يطمئن 
فيه إلي اكتساب المسترشد لبعض ال مهارات الاجتماعية حتي لا يواجه المسترشد بإحياطات 
كبيرة في البرامج التي يلتحق بها . 

ويعتبر شغل أوقات الفراغ في صورة مناسبة ومجببة للفرد من الجوانب التي 
:تساعد علي خفض القلق والتوتر لدي الفره ومساعدته علي تفريغ طاقته البدنية في أمور 
1 - الإرشاد بإتاحة المعلومات للمسعرشد : 

فى بعض الأحيان تكون المشكلة الأساسية للمسترشد هي نقص أو عدم تواقر * 
المعلومات المناسبة التي يمكن أن يبني عليها اختيارا من الاختيارات المتاحة أمامه . 

وفي مثل هذه المواقف فإن المرشد يعتبر المحرك الأول لعملية الحصول علي 
المعلومات . ومع أنه لايمكن أن نطالب المرشد أن يكون مصدرا لكل المعلومات إلا أننا 
نطالبه بأن يكون مديزا لعملية الحصول علي معلومات ٠‏ وأن يكون مصدرا مناسبا لمصادر 
المعلومات . 

وفي عالم اليوم فإن المعلومات أصبحت أكثر انتشارا وبكميات كبيرة وهي تلقي 
الاهتتمام المناسب من كل الجهات ٠‏ وفي بعض الأحيان فإن هذه المعلومات تكون مخزنة 
علي حاسبات آلية تتبع جهات تقوم بإتاحتها لبعض الهيئات وأحيانا للأفراه . 

والذي يهتم به المرشد في هذا المجال هو : 
٠‏ - تحديد .مدي الحاجة للمعلومات . 


* - تحديد المعلومات اللازمة . 


" - اختيار المعلومات المناسبة والتي تتوافر فيها شروط الدقة والحداثة . 
- عرض المعلومات للمسترشد في صورة مناسبة . 
© - الاستفادة من المعلومات في تحقيق الأهداف الإرشادية . 


ومن المعلومات التي يحتاجها المرشد ليوفرها للمسترشد معلومات خاصة عن 
الفرص التعليمية والتدريبية المتاحة أمام من يتخرجون من المراحل التعليمية المختلفة ٠‏ 
وكذلك معلومات متنوعة عن البيئة ومؤسساتها . ومعلومّات عن المهن والأعمال المتنوعة 
وحاجات كل عمل وظروف العمل فيه . وشروط الالتحاق بالمستويات والمراحل والتعليمية 
الأعلي . وقد تكون المعلومات, المطلوبة معلومات معرفية لا يترتب عليها اتخاذ قرار ونا 
يحتاجها المسترشد في مواقف حياته أوفي بعض جوانب مشكلته مثل المعلومات الدينية 
الفقهية والمعلومات الصحية والمعلومات الاجتماعية وغيرها . 
وتوفير المعلومات للمسترشد يمثل جانبا هاما من جُوانب الإرشاد . وقد يحقق كل 
الهدف الإرشادى . ويدخل في هذا الجانب إتاحة المعلومات عن المسترشد نفسه وتفسيرها 
له ليستفيد منها في تحقيق الأهداف الإرشادية . 
سابعا : الطرق المعرفية 05صطاء88 عء«ناتصعه0 : 
“1 - اتخاذ القرارات عمضفء1[ة51 «وزواء»12 : 
ذكرنا من قبل أن المسترشد قد يأتي بمشكلة تتعلق باختيار أو مشكلة تتعلق 
بتغيير في السلوك . وفيما يتعلق بمشكلات الاختيار فإن ما ير به الفرد هو حالة من 
التردد , أو لنقل أنها حالة من الصراع الداخلي حول موضوعين أو أكثر بينهما تقارب 
كبير : وكل من هذه الموضوعات له قوة جذب خاصة به . 
وللمرشد دور كبير في مساعدة الأفراد الذين يعانون من التأرجح بين عدد من 
البدائل دون قدرة علي التحديد السريع . وهو في هذه الحالة يتدخل بطريقة تعليمية” 
تساعد المسترشد علي تعلم كيفية اتخاذ القرارات في مشل الموقف الذي جاء به إلي 
الإرشاد . وأن يستخدم ما تعلمه في مشكلته الراهنة وفي المشكلات التي قد تطرأ 
لحياته في المستقبل ٠.‏ 7 ْ 
أومن أمثلة المواقف التي يحتاج فيها الطلاب أن يتخذوا قرارات ٠‏ اختيار المقررات 
والشعب الدراسية , واختيار التخصصات.في الجامعة ..كما يدخل اتخاذ القرارات 


0000 


كمرحلة ضمن مراحل حل المشكلات علي اختلاف أنواعها ٠‏ وفي مستقبل حياته فإن الفرد 
يحتاج إلي أن يتخذ قرارات حول وظيفة دائمة . وحول زوجة له . وحول مكان مناسب 
للإقامة , وحول كثير من الأنشطة . .| | 7 
ويعتبر اتخاة القرارات مهارة لتق يمكن تعلمها ( اكتسابها ) . وكذلك يمكن 
تحسينها وتضحيحها” . ونعيد التذكرة مرة أأخري بأن اتخاذ القرار أمر يقوم به المسترشد . 
فالمرشد لا يتخذ قرارات للمسترشد وإفا دوره هو أن يساعد المسترشد علي اكتساب 
مهارة اتخاذ القزارات ٠‏ وأن يعلمه كيف يبحث عن المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات 
من مصادرها الموثوقة . : 
ويمكن القول بأن القرارات التي يحتاج المسترشد أن يتخذها تقع في واحدة من 
ثلاث مجموعات هى : القرارات التعليمية ٠‏ والقرارات المهنية ٠‏ والقراراك الشخصية . 
ومع ذلك ففي موقف الإرشاد قد يصيح من من العسير أحيانا أن نفصل بين هذة المجمورعات 
نظرا لما بينها من تداخل . 
ويمكن للمرشد أن يستفيد من أحد فاذج اتخاذ القرارات التالية في تدريب 
المسترشد . 
١‏ - نموذج كرمبولتزء وثوريسون (أكلاوا ) تاسدع مط عق 1م طستصنر 
يتكون هذا النموذج من ثمانى خطوات هى : 
١‏ - تكوين قائمة لكل التصرفات الممكنة ( البدائل ) . 
؟ - جمع المعلوفات المناسبة عن كل بديل معقول من هذه التصرفات ( البدائل ) . 
* - تقدير احتمال النجاح لكل بديل علي أساس من خبرة:الآخرين وتوقعات المستقبل 
المستمدة من الواقع الحالي . 
3 - الأخذ في الاعتبار القيم الشخصية التي يمكن أن تزداد أ تقل في إطار إجراء من 
الإجراءات ( بديل من البدائل  )‏ 
© - وزن الحقائق وتقديرها ٠‏ والنتائج المتوقعة والقيم الخاصة بكل بديل . 


الع ا د 


- استبعاد أقل البدائل رغية من في الاعثبار . 
- إعداد خطة مبدئية للتصرف خاضعة الطريات والفرص الجديدة . 
8 - تقييم عملية اتخاذ القرارات علي المشكلات الأخري في المستقبل . 
يري بتروفيسا وسيليت ( 5/!ا9١‏ ) غ6اء16م58 دمعقمزعاط أن المسترشدين 
يدخلون إلي مرحلة اتخاذ القرارات بمجموعة متعددة من الخبرات والمعرفة تشتمل علي : 
١‏ - استعدادهم لاتخاذ القرارات . والتي تأخذ في الاغتبار.الخبرة. , ومعرفة الذات » 
والرغبة في اعتبار البدائل المتاحة . 


ام تطلعاتهم في الحياة 5 زالعي تشعمل على يجوانب ب مثل المحددات الاجتماعية »٠‏ 
والاقتصادية » والذكاء . 0 التي ٠‏ ومفاهيم الذات » والقيم وموقف 


الحاجات . 
٠"‏ - إدراكاتهم لعملية اتخاذ القرارات وقدرتهم علي التأثير والسيطرة علي شئون 
حياتهم . 


كذلك فقد أعد إيفائر وكودي ( 1954 ) /[000© 4# 89385 صيغة لاتخاذ 
القرارات كشيرا ما تؤخذ في الاعتبار_عند إعداد فاذج لاتخاذ القرارات في مجال 
الإرشاد : 5 
١‏ - الأخذ بعين الاعتبار البدائل المتاحة للتصرفات . 
؟ - الأخذ بعين الاعتبار النتائج المترتبة علي هذه البدائل . 
- الأخذ بعين الاعتبار الخبرات السابقة المناسبة للمشكلة الراهنة . 
6 - الأخذ بعين الاعتبار مقبولية النتائج المترتبة علي كل بديل . 
0 - اختيار قرار قائم علي الاعتبارات المذكورة 1 
أما جيلات وزملاؤه (/151 ( آحاء :دااء© فقد أعدوا نموذجا تتابعيا لاتخاذ 
القرارات وحددوا له ثلاثة متطلبات أساسية . 


ل اك 


(]) تمحيص ومعرفة القيم الشخصية . 
(بْ ) معرفة واستخدام المعلومات المناسبة . 
(ج ) معرفة واستخدام إستراتيجية فعالة لتحويل هذه المعلومات إلي إجراءات . 

ثم قسم هؤلاء الباحثون المطلوب الثاني من هذه المتطلبات وهو الخاص با معلومات 
إلي أربعة اقسام هي : 
١‏ - التصرفات البديلة الممكنة . 
" - النتائج المتوقعة ( نتائج التصرفات المختلفة ) . 
"ا - احتمالية حدوث النتائج ( العلاقة بين التصرفات والنتائج ) . 
4 - مقبولية النتائج ( التفضيلات الشخصية ) . 

ويفترض هؤلاء الباحثون أنه في الوقت الذي يزيد فيه المرء من البدائل التي يختار 
من بينها فإنه يستطيع أن يحصل علي اختيار أفضل ٠‏ وكذلك فإن كمية ونوع المعلومات 
التي نحصل عليها ونأخذها في الاعتبار تؤثر في نوعية القزار . وبذلك فإن القرارات 
تعكس نوعية المعلومات التي نحصل عليها ومدي اتساع وشمول تحليلها ودراستها . - 
وتشتمل استراتيجية اتخاذ القرارات علي حساب المخاطرات التي ترتنظ بكل بديل من 
البدائل . وكذلك مسئولية انتقاء البديل الذي ينهض إلي أقصي درجة بمكنة برغبات 
المسترشد . 

وقد اقترح جيلات ( 1557 ) 0611216 موذجا لاتخاذ القرارات كما هو موضح 
في شكل (١؟)‏ . وقد عرض جيّلات في هذا النموذج الدائري لنوعين من القرارات : 
نهائية ,. وبحثية . فالقرارات البحثية تستدعي دورة تشتمل علي جمع المزيد من 
المعلومات وتكرار العملية حتي نضل إلي قرار نهائي ٠‏ ومع ذلك فإنه يمكن الوصول إلي 


. قرار نهائي خلال إعادة الدورة‎ ٠٠: 


وقد اقترح توليير ( 19174 ) 1016614 مجموعة من الخطوات لاستكمال فوذج 


ساهو ات 


١‏ - التصرفات البديلة الممكنة 
النتائج الممكنة 
احتمالية النتائج 


شكل رقم (١؟)‏ تمؤذج جيلات لاتخاذ القرار 
2 5 1962 غنمامت 


ام 4د 


7 9 

. -"الغرض : هناك حاجة لاتخاذ القرار ولدينا علي الأقل بديلان‎ ١ 
. ؟ - المعلومات : تحديد المعلومات الخاصة بالبدائل والحصولغليها‎ 
. الإمكانيات : تحدد كل التصرفات الممكنة‎ - " 
. النتائج الممكنة : تمحيص النتائج الممكنة لكل يديل من البدائل‎ - 
. النتائج المتوقعة : توقغ احتمالات حدوث كل نتيجة من النتائج‎ - © 
. القيم : تقدير مدي الرغبة"( المقبولية ) الشخصية لكل نتيجة من النتائج‎ - ١ 
00 : القرار : يتم الاختيار . الذي قد يكون‎ - * 

() نهائيا . 

( ب) بحثيا . 
8 - التغذية الراجعة والتقويم . 

( أ ) يقدر المرشد مدي ملاءمة القرار . 

(ب ) يقدر المرشد فاعلية مساعدته للمسترشد . 
إن اتخاذ القرارات شأنه. - شأن باقي طرق وأساليب الإرشاد - يتطلب الاشتراك 

. الفعال من جانب المسترشد » بل إن معظم المعلومات التي نستخدمها في عمليه اتخاذ 

القرارات انا يولدها المسترشدون , ولهذا يهمنا إلي درجة كبيرة أن يشترك المسترشدون 
في عملية اتخاذ القرارات اشتراكا فعالا ونشطا . ونؤكد من جديد على أن المرشد لا 
يتخذ القرار النهائي وإفا هذا القرار متروك للمسترشد . ودور المرشد هو دور المعلم ودور 
المساعد الذي عليه أن يعلم الطالب كيف يتخذ القرار ٠‏ وقبل ذلك كيف يتعرف علي 
القرار المناسب , ثم أخيرا كيف يستخدم ما تعلمه في هذا الموقف في مواقف أخري . 
ومن المهام الأساسية في عمل المرشد مع الطلاب في عملية اتخاذ القرارات : مساعدتهم 
علي التعرف علي الصعوبات المرتبطة باتخاذ القرارات » وكذلك مساعدتهم في عملية 
الاستكشاف التي تساعدهم علي التفهم . فإذا أظهر الاستكشاف وجوه نقص في 


ا اك 


مهارات اتخاذ القرارات فإن مهمة المرشد تصبح عمليه تعليم المهارة للطالب في:الوقت 
الذي تتم فيه عملية اتخاذ القرار . أما إذا كانت المشكلة غير تلك التي تعالج ببناء 
المهارات اللازمة لاتخاذ القرارات فإنه يمكن استخذام أحد الأساليب المستخذمه في 
الإرشاد . 
عملية اتخاذ القرارات : 
في كثير من الأحيان يجد المرشد نفقسه في موقف يدعو إلي مساعدة الطالب 
المسترشد في اتخاذ القرارات المناسبة . حيث تكون مشكلة المسترشد متصلة ياختيار من 
7 0 اختيارات ٠‏ أو يكون اتخاذ لقرار كجانب في إجراءات خاصة بحل مشكلة 
. ويهمنا أن نؤكد هنا أن مقدرة المرشد تقف عند حدود مهارته في إدارة عملية اتخاذ 
ا ب و ا رد . فالمرشد يواجه عادة 
بمسترشد يحاول أو يرغب في أن ينتقل من مرحلة التردد أو الحيرة في طريق يسلكه إلي 
مواصلة الاستقرار علي طريق ٠‏ وقد يكون هذا المسترشد في مكان ما علي مدرج اتخاذ 
القرار ؛ أو ربما يكون جاهلا تقاما بعملية اتخاذ القرار . وفي هذه الحالات يكون عمل 
المرشد مزدوجا ٠‏ فمن ناحية يعتبر المرشد معلما يعلم المسترشد مهارات اتخاذ القرارات, 
ون الناحية أي يساما لبجو الممتخ على ارغاد عرار قلا تحبييد لا بعادي : 
يزي هانسن » وستيفيك ووارئر ( لال[ة ١‏ ) معمهة7؟ يل زبوه51 ,اعكهوك1 أن 
عملية اتخاذ القرارات تشتمل بجانب مرحلة: تكؤين: العلاقة الإرشادية علي الخطوات 


الآنية : 

. تحديد المشكلة‎ - ١ 

* - توليد البدائل . 

# - الحصول علي المعلومات . 

- تحليل المعلومات والاستفادة منها . 
© - إعداد الخطط واختيار الهدف . 


'. تنفيذ الخطط وتنوعها‎ - ١ 


ل اك 


: تحديد المشكلة‎ - ١ 
فيعمل المرشد‎ ٠ تبدأ عملية اتخاذ القرار بتحديد المشكلة التى يواجهها المسترشد‎ 

والمسترشد علي تحديد واضح لحاجات المسترشد ١‏ ويعتبر ذلك خطوة هامة ؛ ولكنها تكون 
أحيانا صعبة حيث قد تواجهها بعض العوائق . 

وقد يكون المسترشد مترددا في مناقشة مشاغله أو مشكلاته حتي يتأكد من 
العلاقة الإرشادية وينمي الثقة في المرشد . ويصادف المرشد في عمله يعض المسترشدين 
الذين لديهم صعوبات في تحديد المشكلة . ورغم أن لديهم مشاعر حول مشاغلهم لكنهم 
لايستطيجون وصف هذه المشاعر ( التعبير عنها ) أو يشعرون بعدم الارتياح في وصفها . 
ويجب علي المرشد إن يكون منتبها لخصائص المسترشد الذي يعمل معه وأن يساعده في 
تحديد مشكلته ومشغولياته والتعبير عنها . وعلي المرشد أن ينصت إليه وأن يعمل علي 
تفهمه وأن يستجلى ما يراه غامضا وأن يعطيه الوقت الكافي لذلك ‏ 5 
" - توليد البدائل »2 ' ل 

في هذه المرحلة يتم تحديد البدائل المتاحة والمقبولة للمسترشد . وعملية استئياط 
البدائل بنظر إليها علي أنها مفتاح اتخاذ القرارت ٠‏ وأنها تهيىء المسرح لباقي الخطوات 
في العملية . وتنحصر مهمة المرشد في أن يغلم المسترشد طرق التعرف علي مجموعة 
كبيرة من الإمكانيات والفرص وأخذها في الاعتبار . ويمكن أن يتم ذلك بأكثر من 
طريقة . 

فعلي سبيل ال مثال يمكن أن يناقش المرشد مع المسترشد الإمكانيات المتاحة » وماذا 
أخذ المسترشد منها فى اعتباره . وماذا يمكن أن يضيف إليها المرشد . كذلكَ يمكن للمرشد 
والمسترشد أن يجدوا المجالات التي تبدو حرجة , ولكن لا توجد.بيانات كافية عنها . وقد 
يستدعي ذلك الحصول علي معلومات إضافية من المصادر المناسبة ؛ وذلك لتوسيع 
المجالات المتاحة . ويفيدنا في ذلك الكتيبات والأدلة التي تصدرها الجامعات والكليات 
المختلفة عن برامجها ( دليل الجامعة أو الكلية ) . وهناك نقطة يتوقف عندها اليحث عن 
بدائل إضافية ٠‏ وفي المعتاد فإن المسترشد يشير إلي ذلك بمحاولة التتحرك خطوة أخري 
للأمام . ْ 


غة قي _- 


” - الحصول على المعلومات : 

يحتاج المسترشد فى هذه المرحلة أن يحصل على معلومات حول جانبين محددين 
( على الأقل ) وهما : البدائل ا مطروحة من قبل ٠‏ ومعلومات عن نفسه . 

والمعلومات فى حد ذاتها لا تضمن الوصول إلى قرار جيد . ومع ذلك قبدون 
المعلومات نجد أن فرص الوصول إلى قرار جيد تتناقص إلى حد بعيد . ويقترح هير 
وكرامر «6تصة© 2 .نآ أن هناك أربع مجموعات من العوامل تدخل فى تحديد 
المعلومات وهى : 
١‏ - العوامل الداخلية المقيدة مثل القدرات والمهارات وغيرها . 
؟ - العوامل الداخلية الموجهة مثل القيم والميول وغيرها . 
" - العوامل الخارجية المقيدة مثل توافر ومجال الفرص التعليمية والمهنية . 
- العوامل الخارجية الموجهة : مثل توقعات الطبقة الاجتماعية والتطلعات الأسرية . 

وفى حدود هذا الإطار . يمكن للمرشد والمسترشد أن يعملا معا لتحديد ما هو 
معلوم ؛ ولإعداد السبل لجمع المعلومات اللازمة لتكملة ما هو مجهول . فقد تجرى 
اختبارات القدرات . والميول . والاستعدادات . أو تدرس السجلات والملفات القديمة , 
للحصول على معلومات تتاح أمام المسترشد حول هذه الجوانب . كما قد يحصل المرشد 
.. (أو المسترشد) على المطبوعات المناسبة لتزويد الطالب بمعلومات عن الوظائف المتاحة 
والفرص التعليمية والتدريبية المتوافرة وشروط الالتحاق بالمؤسسات والمعاهد . ويفيدنا 
فى هذا الصدد ما تصثره الهيئات المختصة من نشرات وأدلة خاصة بالفرص التعليمية-- 
والمهنية وتوصيف الوظائف وشروط الالتحاق وغيرها . كما قد يلجأ المرشد إلى اصطحاتٍ 
المسترشدين إلى مواقع فعلية للأنشطة التى يدخل فى إطارها القراراث المطلوبة ( مثلا 
أنشطة مهنية للقرارات المهنية ) حيث يستفيد المسترشدون من ملامسة الواقع والتتحدث 
إلى المسئولين فى هذه المواقع والحصول على اجابات مناسبة لتساؤلاتهم . كذلك تشتمل 
هذه المرحلة على الجوانب التقليدية فى الإرشاد التى تقوم على أساس التحدث فى 
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الجلسات الإرشادية . وتعتبر الأنشطة التى تعد خصيصا لتزويد المرشد هم عن نقسه 
بشكل أعمق جزءا من عملية جمع المعلومات . 
غ -: الاستفادة من المعلومات : 


٠‏ تعطير هذه الخطرة ذات أهنية خاصة ؛ وه دل فى يض الأنتيان ضعوية بالنتنية 
| للمرشد والمسترشد أيضا ‏ فالمسترشد عليه الآن أنْ يتعامل مع البدائل التى تم تكوينها 
. : والمعلومات'التى جمعها ٠‏ وعليه أن يضع هذه الأشياء مع بعضها البعض فى تكوين 
٠‏ اختيار . 
<١‏ وفى كثير من الأحيان يكون المسترشد بحاجة إلى مساعدة فى تكوين طريقة فعالة 
لإكمال هذه الخطوة . فهو أولا ‏ يحتاج إلى أن ينظم المعلومات بحيث يمكن تحديد قيمة 
أو وضع نسبى ؛ ثم هواثانيا ؛ بحاجة إلى أن يفحص هذه المعلومات لإيجاد العلاقة بين 
خصائصه وتوقعاته . 
وبالنسبة للجانب الأول فإن المرشد يبدأ فى مساعدة المسترشد لتحديد العوامل 
المناسبة من هذه المعلومات لاتخاذ القرار ؛ ويستخدم المرشد هذه المعلومات بطريقتين على 
الأقل : فأولا : يبدأ المرشد فى تكوين توقعات عن احتمالات نجاح المسترشد فى البدائل 
المختلفة للقرار . وثانيا : يساعد المسترشد .فى سبيل الوصول إلى تفهم أفضل لذاته 
وللاحثمالات القائمة . ولحسن الحظ فإن الطريقين متقاربان بحيث إن الاحتمالات التى 


<< ' تنشأ.عن تمحيص المرشد للمعلومات تكون هى تقريبا التى يصل إليها المسترشد . أما إذا 


تباعدا فقد يكون من المناسب أن تتوقف عمليه اتخاذ القرار لحين إيجاد التقارب . 

وعندما نجمع البيانات ونفحصها لإيجاد العلاقة بين خصائص المسترشد وتوقعاته 
فإن المرشد يبدأ فى تقديم العون فى الجانب التفسيرى , وهو يساعد المسترشد فى أن 
يفهم الجوانب المختلفة للقرار وللبيانات التى لم يفهمها بعد , وهو يبدأ فى عملية مكاملة 
( إدماج ) بين بيانات المسترشد مع البيانات الخارجية مع خصائص المسترشد . 
6و- إعداد الخطط : 

تعتبر هذه الخطوة ترجمة لما تم فى الخطوة السابقة من إدماج ( مكاملة ) 
للمعلومات حيث تعد خطة مبدئية للعمل . ففى هذه الخطوة قد يكون من الممكن تقديم 


5 .لاغ - 


بعض الخبرة العملية للمسترشد ٠‏ وقد يكون ذلك فى شكل قثيل للأدوار ترما 1016 
أو خبرة واقعية , أو عن طريق محاكاة ماذج سلوكية ٠‏ أو عن طريق ضبط بعض العوامل 
التى تم تحديدها . ويعتمد جانب من هذا القرار علئ النموذج الذى يتبعه المرشد. . 
١‏ - تنقيل الخنطة وتقويمها : - 
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ينيغى أن تكون الخطط مرنة إلى الدرجة التى تسمح بإجراء بعض التعديلات 
عليها إذا لزم الأمر . ويجت أن تحدد الأهداف القريبة 5 البعيدة المدى , ثم يقوم: , 


المسترشد بترتيب هذه الأهداف فىئ صورة أولويات يود أن تتحقق . أما الخطوة التالية 
فهى قيام المسترشد بتنفيذ القرار ٠‏ وأن يعد أسلوبا للتقويم ( أى الحكم على ملاءمة 
القرار ) . 


ونؤكد من جديد أن المسترشد هو الشخص الذى يشترك فعليا فى تنفيذ الخطة '. 
وتقويمها , ومن ثم يكون عليه أن يتحمل مسئولية ما يترتب على القرار مهما كان ذلك - 

وتنتهى عملية اتخاذ القرار بالوصول إلى القرار ٠‏ وقد يرغب المرشد فى تقويم 
النتائج فيقوم بذلك بعد مضى فترة زمنية ليست بعيدة وقد تدعو الحاجة إلى تقديم بعض 
العرن من جانب المرشد . 
غ» - العلاج المعرقى إمدطدعط' 196 أمع00) : 

العلاج المعرفى من الطرق الحديثشة'فى الإرشاد ؛ وهو يقوم على أساس من علم 
النفس المعرفى «وع10وطع26 ع«اناندعه0 الذى يهتم بالعمليات المعرفية ( الإحساس . 
والإدراك ٠‏ والذاكرة . واللغة , والتفكير ) . 

ويركز العلاج المعرفى على دور التشغيل المعرفى عسمتووعءه:5 علتاتووه0 (أى 
العمليات العقلية) بالنسبة للانفعال والسلوك . حيث تتحدد الاستجابات الانفعالية 
والسلوكية الخاصة بشخص ما فى موقف ما عن طريق كيفية إدراكه » وتفسيره » والمعنى 
الذى يعطيه لهذا الحادث ١‏ 

وينظر العلاج المعرفى إلى الشخصية على أنها تشكل بواسطة القيم المركزية كما 
يرى أن الاضطراب النفسى ينتج عن مجموعة من العوامل . 
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وعلى سبيل المثال فإن الأفراد يعايشون المأساة النفسية. ١‏ الحزن النفسى ) عتدما 
يدركون موقفا ما على إنه مهدد لمصالحهم الحيوية : وفى مثل هذه الحالات فإن 
إدراكاتهم وتفسيراتهم للأحداث تعتبر ذات انتقائيه عالية ومتمركزة حول الذات ومتشددة 
ونتيجة لهذا ينتج قصور وظيفى فى النشاط المعرفى المعتاد . وتكون هناك قدرة منخفضة 
على إغلاق أو وقف التفكير الخاص والتركيز أو الاسترجاع أو التعليل . كما أن الوظائف 
التضحيحية التى تسم باختبار الواقع وتصحيح التصورات العامة يعتريها الوهن . 

إن كل فرد لديه مجموعة من الاستهدافات والحساسيات الخاصة التى تهيثه للمحن 
النفسية . وهذه الاستهدافات يبدو أنها ترتبط ببئيته الشخصية . والشخصية تتكون من 
مخططات فقصع5 أى من تركيبات ( بنيات ) معرفية تتكون من المعتقدات 
والافتراضات الأساسية للفرد والتى تنمو فى مرحلة مبكرة من حياته من الخبرات 
الشخصية ومن تطابقه مع الآخرين ذوى الأهمية . ويصوغ الناس مفاهيم حول أنفسهم وعن 
الآخرين وعن كيف يعمل العالم . وهذه المفاهيم تعزز من خلال الخبرات التعليمية الإضافية 
ومن ثم تؤثر على تكوين المعتقدات والقيم والاتجاهات الأخرى . 

قد تكون هذه المخططات العقلية ( البنيات ) توافقية أو مختلة . وقد تكون عامة 
أو محددة فى طبيعتها . وربما يكون لدى الفرد مخططات معرفية متنافسة - والمخططات 
هى بنيات معرفية دائمة » تكون كامنة فى خلال المراحل غير الضاغطة , وتصبح نشطة 
عندما تتداخل مع مثيرات أو ضغوط أو ظروف معينة . 

وقد درس بيك . وإيبشتين وهاريسون ( ١9/81"‏ ) 11321508 2 مأعادمظ , عامء8 
الفكرة القائلة بأن هناك مجموعات معينة من الخصائص النفسية أو البنيات ( المخططات) 
المعرقية ترتبط بأنواع معينة من الاستجابات الانفعالية.. وتبين لهؤلاء الباحثين أن هناك 
بعدين رئيسيين فى الشخصية تناسبان الاكتئاب وربما أيضا بعض الاضطرابات النفسية 
الأخرى ؛ وهذان البعدان هما : الاعتماد الاجتماعى 6506566م06 50131 والتوجيه 
الذاتى تإتدوهمنناخى . وقد أظهرت الأبحاث التى قام بها بيك أن الأشخاص المعتمدين 
( الاتكاليين ) قد أصابهم الاكتئاب عقب قطع العلاقات الاجتماعية أما الأشخاص 


ل ل 


المستقلون ( ذوو والغوجه الذاتى ) فقد أصابهم الاكتئاب عقب انهزام أو فشل فى تحقيق 
هدف مرغوب . إن البعد الاعتمادى ( الانحناء الاجتماعى) أى المتمركز حول المجتمع 
عأوه»اه 50 ينتظم حول التقارب ٠‏ والعطاء , والاعتمادية . أما بعد التوجيه الذاتى 
فيتمركز حول الاستقلالية ‏ وتحديد الهدف , والتحديد الذاتى والالتزامات المفروضة من 
الذات . 

وبذلك فإن العلاج المعرفى كما يقول بيك ( ١9845‏ . ص 7594 ) 8601 ينظر إلى 
الشخصية على أنها تعكس التنظيم والبناء المعرفى للفرد والذى يتأثر بالجوانب البيولوجية 
والجوانب الاجتماجينة, . وفى حدود التشريح العصبى . والكمياء الحيوية للفرد . فإن 
الخبرات التعليمية تساعد على تحديد : كيف ينمو هذا الفرد وكيف يستجيب ... 

وقد حدد بيك ( 1545 ) مجموعة من النماذج لتفسير حدوث بعض الاضطرابات 
النفسية مثل الاكتئاب والقلق والهوس والفوبيا والبارانويا والوساوس والأفعال القهرية 
وغيرها . ١‏ 

"وعلى سبيل المثال فقد حدد ( 1967 1م86 ) ثلاث خصائص للاكتئاب : 

فالشخص المكتئب تكون لديه نظرة سالبة عن الذات : وعن العالم وعن المستقبل . 
وينظر إلى نفسه ( يدرك ذاته ) على أنه غير ملائم ٠‏ ومهجور . ولا قيمة له . وتكون 
النظرة السالبة واضحة فى اعتقاداته بأن العديد من المطالب قائمة بيئما توجد حواجز 
كعوقه عن الوصول للهدف . ويبدو العالم خاليا من السرور والإشباع وينظر المكتئب إلى 
المستقبل على أنه ملئ بالتشاؤم مما يعكس اعتقاده بأن المشكلات القائمة لن تتحسن . 
وقد يؤدى به اليأس إلى الانتحار . 

وتنشاً الأعراض الدافعية , السلوكية . البدنية للاكتئاب من هذه الأفاط 
المعرفية ٠‏ ويكون هناك شلل فى الإرادة يرجع إلى الاعتقاد بأنه تنقصه المقدرة على 
المواجهة أو على ضبط نتيجة الحادث ..ومن ثم يكون هناك تراخ فى أن يلزم الفرد نفسه .. 
بهدف . كما تعكس رغبات الانتحاز رغبة فى الهروب من مشكلات من غير الممكن 
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وتعكس الاعتمادية الزائدة التى تلاحظ فى مرض الاكتئاب نظرة الفرد المكتئب 
إلى نفسه على أنها عاجزة . والمبالغة فى تقدير صعوية المهام العادية للحياة ؛ وتوقع 
الفشل . والرغبة فى وجود شخص ما أكثر قدرة على القيام بالمهام . كما يعكس التردد 
أو عدم القدرة على اتخاذ قرار الاعتقاد بأن الفرد غير قادر على اتخاذ القرارات 
الصحيحة . 

أما الأعراض البدنية للاكتئاب ؛ انخفاض الطاقة . والتعب , والتراجع . فكلها 
ترتبط بالتوقعات السائية . ويشير العمل مع مرضى الاكتئاب أن بدء النشاط يخفض من 
التراجع ( عزم القصور الللاتى ) والتعب . كذلك فإن رفض التوقعات السالبة وإظهار 
القدرة الحركية تلعب أدوارا هامة فى الشفاء . 

إن أهداف العلاج المغنزفى هى تصحيح المعالجة الخاطئة للمعلومات ٠‏ ومساعدة 
ا مرضى على تعديل الفرطننات العى تبقى على السلوكيات والانفعالات غير التوافقية . 

وتستخدم الأساليب ال معرفيعة والسلوكية لتحدى الأفكار المعطلة ولتطوير تفكير 
تكيفى أكثر واقعية : ويهتم العلوْج المعرفى أولا بالتخلص من الأعراض التى تشتمل 
على سلوكيات المشكلة واخجلالات الفطق , ولكن هدفه النهائى هو إزالة التحيزات 
المنتظمة فى التفكير . : 

وفى العلاج المعرفى فإن العلاقة تقوم على التغاون حيث يقوم المعالج بعملية تقدير 
وتصوير المشكلة ( التشخيص ) ويخدد مع المسعرشد الأهداف . وفى بعض الأحيان' 
عندما تكون الحالة شديدة ( مثلا فى الاكتئاب ) فإن المعالج ( المرشد ) يأخذ دورا 
مباشرا . 

والعلاج المعرفى يقوم على ثلاثة مفاهيم أساسية هى التجريب المشترك ٠‏ والخواز 
السقراطى » والاستكشاف الموجه . 

قفى التجريب المشترك (المتعاون) تكون العلاقة العلاجية أو الإرشادية تعاونية 


' . (متعاضدة) وتتظلب تحديدا مشتركا لأهداف العلاج . ويصبح المعالج والمريض باحثين ‏ 
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مشتركين يمحصان الدليل الذى يؤيد أو يرفض الجوائب المعرفية للمريض . وكما فى 
البحث العلمى فإن التفسيرات أو الافتراضات تعامل على أنها فروض قابلة للاختبار . 
ويستخدم الدليل الإمبيريقى لتحديد ما إذا كانت هناك عمليات معرفيه معيئة 
تخدم أى غرض مفيد . وتخضع الاستنتاجات الأولية للتحليل المنطقى . ويتغرى التحيز 
فى التفكير ( التفكير المنحاز ) مع زيادة.وعى المريض بالمصادر البديلة للمعلومات : 
وتدار هذه العملية كمشاركة بين المريض والمعالج. مع زيادة دور أى منهما حسب الحاجة . 
أما الحوار السقراطى : فيقوم على التساؤل باعتباره اداة مفضلة فى العلاج 
المعرفى . وتغتبر طريقة الحوار السقراطى عداع21310 5005211 هى الظريقة المفضلة 
للتساؤل . ويعد المعالج بعناية مجموعة من الاسئلة المتتابعة لينهض بالتعليم الجديد 
للمريض . وهذه الأسئلة تهدف إلى : 
١‏ - توضيح وتحديد المشكلات . 
* - المساعدة على التعرف على الأفكار ‏ والتخيلات ؛ والفروض . 
٠"‏ - تمحيص معائى الأحداث بالنسبة للمريض . 
؟ - تقديز نتائج الإبقاء على الأفكار والسلوكيات غير التكيفية .. 
وبتضمن الحوار السقراطى أن يصل المريض إلى خلاصات منطقية قائمة على 
أساس من الأسئلة التى وجهها المعالج ؛ ولا تستخدم الأسئلة كمصيدة للمرضى ؛ وذلك ‏ 
لتوجهيهم إلى استنتاجات حتمية أو لمهاجمتهم وإنما تساعد الأسئلة المعالج على فهم وجهة 
نظر المريض وتوضع بحساسية بحيث يمكن للمرضى أن ينظروا لافتراضاتهم بشكل 
موضوعى وبغير دفاعية . 
وفى الاستكشاف الموجه فإن المريض يعدل اعتقاداته أو أفكاره غير التكيفية . 
ويعمل المعالج هنا كدليل يعين السلوكيات المشكلة والخطأ فى المنطق بإعداد خبرات 
جديدة ( تجارب سلوكية ) تؤدى إلى اكتساب مهارات ومنظورات جديدة . ومن خلال 
الطرق المعرفية والسلوكية فإن ال مريض يكتشف أساليب أكثر تكيفا للتفكير والسلوك . 
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ويتعلم المريض كيف يصلح عبملية التشغيل المعرفى الخاطئ بحيث لا يحتاج يعد ذلك 
للاعتماد على معالج . وهذا الاكتشاف الموجه يتضمن ألا يقوم المعالج بدفع المريض على 
أن يستخدم المعلومات والحقائق والاحتمالات للوصول إلى منظور واقعى . 

يبدأ العلاج بإعداد قائمة للمشكلات التى جاء بها المريض ( الأعراض ) ثم يتدرج 
فى المرحلة الُوسطى والنهائية إلى أقاط التفكير لدى المريض . وتظهر الارثباطات بين 
الأفكار ٠‏ والانفعالات . والسلوك . بشكل رئيسى خلال فحص الأفكار التلقائية ؛ 
وهذه الأفكار تكون متاجة بشكل نسبى , وكذلك مستقرة . وتتيح فرصة لممارسة مزيد 
من التفكير المنطقى . وحالما يمكن للمريض أن يتحرى الأفكار التى تتداخل مع الأداء 
فإنه يمكن أن:يأخذ فى الاعتبار الافتراضات الأساسية التى ولدت هذه الأفكار . 

وفى الجلسات النهائية يكون هناك تركيز على الأساليب المعرفية أكثر من الأساليب 
السلوكية , والتى تركز على المشكلات المعقدة التى تشتمل على عديد من الأفكار 
المعَطّلة . وتكون هذه الأفكار فى الغالب أكثر عرضة للتحليل المنطقى عنها للتجريد 
. السلوكى . فمثلا مقولة « أنا لن أحصل إطلاقا على ما أريده فى الحياة » لا يمكن 
اختبارها يسهولة. . ومع ذلك فإنه يمكن التساؤل حول منطقية هذا التعميم والنظر إلى 
” مزايا وعيوب الإبقاء عليه كاعتقاد . 
00 وفى الجلسات الأخيرة فإن المريض يتحمل دورا أكبر فى التعرف على المشكلات 
والحلول ولإعداد واجيات منزلية . ويعمل المرشد أو المعالج هنا دور الناصح :5كذلاله 
فضلا عن دور المعلم , بينما يصبح المسترشد أكثر مقدرة على استخدام الأساليب المعرفية 
لحل المشكلات . ويتناقص تكرار الجلسات بينما يصبح المسترشد أكثر اكتفاء ذاتيا . 
وينهى الإرشاد عندما يتم الوصول للأهداف ويشعر المسترشد أنه قادر على تمارسة 
مهاراته الجديدة . ش 

ويشتمل العلاج المعرفى على ثلاثة جوانب هى : 


. إطار مفهوم العمل‎ - ١ 


كلع - 


ا 


- الانجراف العاطفى ١‏ الانفعالى ) من جانب المسترشد فى موقن المشكلة . 
٠"‏ - اختيار الواقع فى هذا الموقف . 7 

ويرى أصحاب نظرية العلاج المعرفى أن تعديل رانك المعطلة يؤى إلى تغير 
معرفى ٠‏ وانفعالى ٠‏ وسلوكى فعال . ويحدث التغير لذى المسترشد من خلال التعرف على 


الأفكار التلقائية . والتساؤل عن الأدلة التتى تساند هذه الافتراضات , وتعديل الجوانب 


المعرفية لتتناسب عن قرب مع البيانات الجتاحة . ويعد ذلك فإن المسترشد يسلك يطرق 
تقترب مع الأساليب الجديدة الأكثر تكيفا للتفكير . ومن ثم فإن المسترشد يخبر طريقة 
جديدة لمعالجة المعلومات والنتائج الناشئة عنها . ١‏ 

5 يكن أن يحدث التغير فقط إذا خبر المسترشد الموقف الخاض بالمشكلة على أنه 
تهديد حذبقي ٠‏ وفى رأى العلاج المعرفى فإن الأفكار تقف وراء الانفعالات . ومع 
الاستثارة الؤجذائية فإن الأفكار تصبح متاحة وقابلة للتغيير . وبلغة العلاج المعرفى فإن 
هذه الأفكار هى «.الأفكار الساخنة واطودهط) )مط » وإحدى آليات التغيير تركز حينئذ 
على الوصول إلى تلك التكوينات المعرفية التى أنتجت السلوك غير التكيفى أو مجموعة 
الأعراض .'ويتمائل هذا الأسلوب مع ما يتحدث عنه المحللون النفسيون عن « .استحضار 
اللاشعور إلى الشعور » أبيك 944! ض 5 0 


0 


إن استثارة الانفعالات والأفكار المعرفية المصاحبة لا تكفى ببساطة لإحداث تغيي. + 
دائم . الئاس يعبرون عن انفعال فى بعض الأحيان بشكل متفجر عبر حياتهم وبدون ' 


فائدة . إلا أن البييئة العلاجية ( الإرشادية ) تسمح للمسترشد أن بخير فى وقت 
واحد الاستثارة:الإنفعالية واختبار الواقع . وفى رأى كثير من العلاجات النفسية فإن 
العلاج هو مقدرة المسفرشد على أن يشترك فى موقف المشكلة ويستجيب له بشكل 
موضوعى . وقى لغة العلاج المعرفى فإن هذا يعنى معايشة الجوانب المعرفية أو الأفكار 
الساخنة واختبارها فى الإطار العملى العلاجى : وتتيح عملية 5-5 الدليل والمنطق 
الشخصى للمسترشد أن يدرك أن الموقف قد أوكه ( فسره ) بشكل خاطئ . 


غذ لاطو 


6 - الإرشاد بوقف الأفكار ومادده)8 عامط : 
أهتم الإسلام بشكل خاص بوقف الأفكار غير المناسبة . وخاصة تلك التى تشوش 
على المسلم دينه عقيدة وشريعة , والأسلوب الذى يأمرنا القرآن وتأمرنا السنة النبوية به 
:هو الاستعاذة يالله من الشيطان الرجيم . 
ٍ هم 3 0 
« واما ينزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم 6. 
( فصلت :#6 ) 
« وإما ينزغنك من الشيطان نَرْمٌ فاستعذ بالله إنه سميع عليم * إن الذين اتقوا إذا 
مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » . 
(الأعراف ا ا 00 
وقد أوصى الرسول صلوات الله وسلامه عليه الغاضب أن يستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم ليذهب عنه الغضب . 
ولا شك أن المرشد يمكنه أن يستفيد من هذا الهدى الإسلامى العظيم فى تدريب 
المسترشدين الذين يشكون من تداخل الأفكار فى صور مختلفة سواء كان تعبيرهم عنها 
فى صورة « سَرَحَانَ » أو« تشتت ذهنى'» أو أفكار سيئة مقحمة على الفرد « و 
وساوس » أو غير ذلك . 
وفى مجال علم النفس ٠‏ فإن الفحكم فئ الأفكار: أسلوب اقترحه بين «نده عام 
وقد طور تيلور ( 19317 ).اسلوب وقف الأفكار عمذمم560 ؛طعلا0ط) كطريقة 
للتحكم فى الأفكار ( صَبْط الأفكار ) كما وصف هذا الأسلوب . كل من وولبيه 
(1949) عماه1# ولازاروس (19171) كنامتتصة , كما قدم ريم وماسترز (1919) 
5135]655 ي4 تمدسنظ وصفا وتطؤيرا لهذا الأسلوب . وذلك فى مؤلفهما عن العلاج 
السلوكى وأضافا إليه التأكيد الضمتى «0ناتءةقظ :0961© . 
ويستخدم اسلوب وقف الأفكار لمساعدة المسترشد على ضبط الأفكار والتخيلات 
غير المنتجبة أو القاهرة للذات عن طريق منع أو استبعاد هذه الأفكار السلبية . ويفيد 


2 كاأود يج 


أسلوب وقف الأفكار بصفة خاصة مع المسترشد الذى يدور حول حادث فى الماضى لايمكن 
أن يغيره « البكاء على اللبن المسكوب » , وكذلك مع مسترشد يدور حول حادث ليس 
من ا متوقع أن يحدث . أو ما يقول عنه لازاروس ( 191١‏ ) إنه الحادث ( أو 
الكارثة ) ( ذات الاحتمال الضئيل فى حدوثها ) . أو مع مسترشد ينخرط فى تفكير 
متكرر : غير منتج ٠‏ وسلبى , أو فى تخيلات مولدة للقلق وقاهرة للذات . والجوانب 
المعرفيه المضايقة قد تأتى فى شكل أفكار أو فى شكل تخيلات بصرية . فمثلا التاجر 
الذى ينشغل ذائما بفكرة أن الموظف الذى عنده يخونه أو يغشه . فإنه ستتكرر عليه 
أفكار مثل ماذا لو حدث هذا ؟ أو : إن حظى هكذا أن يغشنى فلان . وكذلك الطالب 
الذى تطرأ على خياله فكرة أنه قد يرسب وقد يفصل من المدرسة , إلخ . 

ويرى أولين ( ١91/5‏ ) 0118 أن وقف الأفكار قد لا يكون هو الأسلوب المناسب 
للعمل مع المسترشدين الذين تكون لديهم: أفكار شديدة مزعجة ( مركزة ) بحيث لا يمكنهم 
ضبطها . ويرى كورمير ( ١948‏ ) 0021615 أن أسلوب وقف الأفكار قد أعطى نتائج 
طيبة مع الحالات التى لديها أفكار مت متقطعة . أى تأتى على فترات ٠‏ أكثر , ما ينجح مع 
الأفراد الذين لديهم أفكار قاهرة للذات بشكل مستمر . وبالطبع فإن هذا الأسلوب 
| يستخدم مع الأفراد الذين تكون أفكارهم معارضة للانتاجية القُردية » يمعنى أن تكون هذه 
الأفكار مسببة للضيق . وميز وولبيذ ( 1941١‏ ) بين الأفكار الخاصة بحل المشكلات 
التى تؤدى إلى أفكار إجرائية مرغوبة وبين تلك الأفكار/إلتى تؤدى إلى نهاية مسدودة 
أى الأفكار السلبية . 5 :. 
وقد استخدم أسلوب وقف الأقكار ( كورمير ١1948‏ ص 785 ) م عله 5 
الحالات العيادية . فقد استخدم لتقليل تخيلات الهلاوس . وكذلك لتقليل التخيلات 
المضطربة ٠‏ ولتقليل الأفكار الوسواسية . وكذلك لخفض الأفكار الناقدة للذات ٠‏ ولإزالة 
التخيلات المتكررة للألوان ٠‏ ولتقليل نويات القلق حول حدوث نويات صرعية . كما ع 


هذا الأسلوب فى خفض التدخين . 


2 كك 2 


ويرى وايزوكى ورونى ١‏ علاذا ) برعومهظ بع لاءموذبلا أن أسلوب وقف الأفكار 
لهعدد من المزايا : فهو سهل التنفيذ . كما أنه يكون مفهوما للمسترشد . كذلك فإن 
المسترشد كثيرا ما يستخدمه كأسلوب للتنظيم الذاتى . ٠‏ 

ويشتمل أسلوب وقف الأفكار على ستة جوانب أساسية هئ : 

منطق العلاج . وقف الأفكار الموجه من المرشد ( المقاطعة الظاهرة ) . وقف 
الأفكار الموجه بواسطة المسترشبد (المقاطعة الظاهرة ) . وقف الأفكار الموجه عن طريق 
المسترشد ( المقاطعة الضمنية ) التغيير إلى أفكار مؤكدة . إيجابية أو محايدة .. 
والواجبات المنزلية ٠‏ والمتابعة . 1 
١‏ - منطق العلاج : : 

. فى البدايه يشرح المرشد المنطق الخاص بوقف الأفكار . وقبل استخدام الأسلوب 
فإن المسترشدين ينبغى أن يكونوا واعين بطبيعة أفكارهم وخيالاتهم القاهرة للذات . 
:ويقترح وولبيه أن على المرشد أن يشير إلى كيف أن أفكار المسترشد غير ذات جدوى 
( الأفكار التى نعمل على وقفها ) وأن على المسترشد أن يتخلص منها : 

مثال لما يقوله المرشد : ْ 


إنك تقول أنك منشغل بأفكار مستمرة أنك قد تموت فى حادث فظيع ‏ وهذه 
الأفكار تستهلك منك وقتا وطاقة كبيرين وهى فى الواقع أفكار لا جدوى فيها . وسوف 
تشعر بالتحسن إذا لم تنشغل بمثل هذه الأفكار . أو تخيلات خاضة بالموت على هذه 
الصورة . وهذا الأسلوب ( وقف الأفكار ) يمكن أن يساعدك لتتعلم كيف تكسر هذه 
العادة فى التفكير . ما رأيك ؟؟ 

وإذا وافق المسترشد على استخدام أسلوب وقف الأفكار . فإن المرشد يقوم بوصف 
الطزيقة : 


يقول المرشد حينئذل : 
١ 5‏ 


١‏ .اللوف أطلب منك أن تجلس:وظهرك مرتكن إلى ظهر المقعد . وأن تترك الأفكار 
أتأتئ إلى ذهنك . وعندما تخبرنى أنك لديك فكرة أو تخيل يرتبط بمشهد الموت الشنيع 


0-7 ل 5 


فسوف أقاطعك . ثم بعد ذلك سأقوم بتعليمك كيف تكسر هذه السلسلة من الأفكار 
بنفسك بحيث يمكنك أن تقوم بذلك عندما تبزِغ هذه الأفكار . 
وقف الأفكار الموجه بواسطة المرشد : المقاطعة الظاهرة ضوناصنعاها 4+ 
فى هذه المرحلة الأولى من وقف التفكير فإن المرشد يتولى مسئولية مقاطعة 
( تعطيل ) الأفكار . وتكون عملية المقاطعة ظاهرة باستخدام كلمه « توقف » . يقولها 
المرشد بصوت مرتفع ٠‏ ويمكن أن يقرن تلفظه بكلمة توقف بصوت مرتفع مثل ضرب الكفين 
ببعضها ببعض ( تصفيقة ) أو الطرق بقلم أو مسطرة على المنضدة ٠‏ أو صفارة . وفى 
هذا التتابع الموجه بواسطة المرشد يوجه المسترشد إلى التلفظ بكل أفكاره ويتخيلاته 
بصوت عال . وهذا التلفظ يساعد المسترشد أن يحدد النقطة التى ينتقل عندها ا مسترشذ 
من التفكير الإيجابى إلى التفكير السلبى بدقة . ويفضى تسلسل هذه الخطوة فى الإرشاد 
على النحو التالى : 
١‏ - يوجه المرشد المسترشد أن يجلس مسندا ظهره:للمقعد ويدع الأفكار تأتى إلى ذهنه 
« اجلس . استرخى , ودع الأفكار والتخيلات تأتى إلى ذهنك ...» . 
؟ -'يوجه المرشد المسترشد أن يتحدث بصوت عال عن هذه الأفكار والصور كما تحدث 
م« عندما تبدأ فى التفكير حول أى شىء أو رؤية أى تخيلات ٠‏ تحدث عنها معى. ». 
" - عند النقطة التى يتحدث فيها المسترشد عن فكرة أو صورة قاهرة للذات . فإن 
0 المرشد يقاطعه قائلا بصوت مرتفع : توقفف ٠‏ وقل:.يصفق بيديه أو يطرق بالمسطرة 
على المنضدة . 
5 - يشير المرشد إلى ما إذا كانت المقاطعة غير المتوقعة فعالة فى إنهاء الأفكار السلبية 
أَوْ التخيلات لدى المسترشد . 000 
« رما قد تحققت إننى بمجرد أن قلت توقف وقاطعتك فإن أفكارك السيثة قد 


توقفت ولم تستمر كما يحدث معك عادة » . 


معن هله النعطة فاته يكزي من لحان ملعا أن بسيو رشك إل كيف ين 
للمسترشد أن يتعلم ضبط أفكاره . 


وبعد هذا التتايع ٠‏ فإن المرشد يوجه تتابعا آخر لوقف الأفكار , ولكن هذه المر: 
لايقوم المسترشد بالتحدث بصوت مسموع عن أفكاره وإفا يشير بيذة أو بمؤشر ليعلم 
المرشد يبداية الأفكار أو التخيل . وهذا التتابع يشبه الأول ولكن فقط باستخدام إشارة 
اليد من جانب المسترشد بدلا من الكلام يصوت مسموع 


١‏ - يوجه المرشد المسترشد للجلوس وأن يدع الأفكار تتداعى طبيعيا إلى ذهنه 

" - يوجه المرشد المسترشد إلى الإشارة برفع يده أو الإشارة بأصبعه عندما تبدأ الأفكار 
والتخيلات السيئة فى الظهور . 

”ا - عندما يرفع المسترشد يده فإن المرشد يقاطعه بقوله « توقف » وتتكرر هذه الخطوات 
الشلاث فى نفس الجلسة تبعا للحاجة . وبشكل عام فإنها تتكرر حتى يصل| 
المسترشد إلى فط كابح للأفكار من خلال توجيه المرشد ( قوله توقف ) 


وقف الأفكار اموجه بواسطة المسترشد : المقاطعة الظاهرة : 1 


| 

بعد أن تعلم المسترشد كيف يضبط أفكاره السلبية استجابة لمقاطعة من المرشد فإنه | 
يتحمل مسئولية.مقاطعة أفكاره بنفسه . وفى البداية فإن المسترشد يوجه نفسه فى تتابع 

٠ |‏ وقف الأفكار بنفس طريقة المقاطعة الظاهرة التى استخدمها المرشد أى بقوله « توقف » | 
ْ بصوت عال . وتشتمل هذه المرحلة على خطوتين فى أزلاهما يعمل المسترشد على ا 
ٌ استدعاء الأفكار التى يريد وقفها , وفى الثانية يقول « توقف » بصوت عال ١‏ 
أرقن الأفكار براسطة المسترشد : المقاطعة الضمنية ١‏ الداخلية ) عذقساعه1 ا ٍ 

ْ فى كثير من الأحيان قد يبح من غير الحكمة أو اللائق أن يعتمد المسترشد على / 
المقباطعة الظاهرة كاسلوب لوقف “الأفكار . فلو تخيلنا شخصا يجلس فى طائرة أو حافلة 
ثم طباح فجأة بصوت مرتفع « توقف » فإن الأمر سيبدو سخيفا . ومن هنا فإن المرحلة 
“العاليبة ف وقف الأفكار تحل المقاطعة الداخلية ( أى الضمنية ) بدلا من المقاطعة 
الظاهرة . تتم هذه المرحلة على خطوتين كسابقتها . 


. يدع السترشد الأفكار أو التخيلات تأتئ إلى ذهنه‎ - ١ 


/ 


لع 5 


؟'- عندما يصبح المسترشد واعيا بوجود فكرة قاهرة للذات فإنه يوقفها بأن يقول لنفسه 
( سر ) توقف : ومعنى ذلك أن يقول هذه الكلمة دون أن يسمعها أحد : 
وتتكرر هاتان الخطوتان حتى يصبع المسترشد قادرا على أن ينهى الأفكار القاهرة 
للذات باستخدام المقاطعة الداخلية فقط . 
التحويل إلى الأفكار المؤكدة . الإيجابية ٠‏ أو المحايدة : 
فى بعض الأحيان . تسهم الأفكار السلبية لدى المسترشد فى توليد درجة عالية 
من القلق , وفى أحيان أخرى فإن هذه الأفكار قد تأتى بإشارات من قلق أو توتر 
' يسيقها . وفى كلتا الحالتين فإن القلق أو الاستثارة أفاط للتفكير الاجترارى . 
وقد اقترح ريم وماسترز ( ؤلاذا ) وبعامدكة عه مدطنظ أنه لكى نقلل القلق فإن 
المسترشد يحتاج أن يتعلم كيف يفكر فى أفكار مؤكدة ( حازمة ) بعد مقاطعته للأفكار 
. القاهرة للذات | ونا كان السلوك التوكيدى يكف القلق ٠‏ فإنه من المفترض أن الأفكار 
المؤكدة تكف هلى أيضا أى قلق أو استشارة قد تحدث حتى بعد أن يكون المسترشد قد 
| تعلم كيفك يقلع الأفكار غير المرغوية. ويصفة أساسية فإن المرشد يحاول أن يعلم 
المسترشد كيف بحو الأفكار إلى استجابات توكيدية بعد المقاطعة ؛ وهذه الاستجابات قد, 
تعاض محتوىق الأفكار السلبية أو تكون غير مرتبطة بها . وقد قام الباحثان فى 
' علاجهما لشاب كان تراوده أفكار عن حدوث انهيار عصبى له ؛ فكانا يساعدانه على 
أن يفكر فى ؛ 3 
«أنا بخير . أنا عادى ‏ أنا سليم »' » وهذا التفكير التوكيدى يعارض بوضوح 
طبيعة الأككار القاهرة للذات لدى المسترشد . وكمثال على الأفكار التوكيدية غير 
المرتبطة بالتشكير غير المزغوب ما يقولة:نفس الشاب » من الاشياء الجديدة التى سأقوم 
بعملها فى العمل ( الوظيفة ) هذا الأسبوع .. 00 
ويشيو ريم وماسترز إلى أن الأفكار: المؤكدة ( التوكيدية"') ينيقي 'أن تكون واقعية 
وموجهة نحوة خطر حقيقى فى ا موقف . ويزى كورمير 2ءتضده© ( 1986 ) أن ما يراه 
0 وماسترز على أنه تدريب على التفكير التوكيدى فإنه شبيه بأسلوب إعادة البناء 
المعرفى ( الذى سبقت الإشارة إليه ) . 


5 بنة ك2 


ولا يستخدم كل المرشدين الذين يطبقون أسلوب وقف الأفكار . عملية التحويل 
إلى الأفكار التوكيدية لتحل محل الأفكار القاهرة للذات ٠‏ وإنما يستخدم الكثير منهم 
أسلوبا يعتمد على أن يطلب من المسترشد أن يركز على مشهد سار ومعزز أو على مشهد 
محايد مثل موضوع فى البيئة . 

وبصفة عامة فإن المرشد يجب أن يأخذ فى اعتباره أن يساعد المسترشد يعد أن 
ينجح فى وقف الأفكار غير المرغوية أن يخول تفكيره إلى شىء مرغوب ذى طبيعة سارة. 
الواجبات المنزلية والمتابعة : 

عندما يتعلم المسترشد كيف يوقف أفكاره القاهرة لذاته » فإن الوقت يكون قد حان 
لكى يستخام هذا الأسلوب خارج موقف الإرشاد . وفى البداية فإن المرشد يوجه 
المسترشد لاستخدام وممارسة أسلوب وقف الأفكار عدة مرات كل يوم . وهذا الواجب 
المنزلى يقوى ضبط المسترشد على وقف سلسلة من الأفكار القاهرة للذات عندما تحدث . 
وقد يطلب اه أن يسجل ممارساته فى سجل يومى ٠‏ ويتابع المسترشد ذلك فى 
5 - أساليب ضبط النفس [0غده© 8612 : 
ٌ عندما نسمع تعبير « ضبط النفس » فإنه يترك لدينا انطباعا بوجود نوع من تقييد 
الذات . وحين يطلب منا أن نصف الأفراد الذين نقول عنهم أنهم لديهم ضبط للنفس فقد 
. يتتبادر إلى أذهاننا أولئك الأشخاص الذين يؤجلون الإشباع الفورى لحاجاتهم فى سبيل 
تحقيق أهداف بعيدة المدى . فالطلاب الذين ينشغلون بالدزانسة فى الوقت الذى يهتم فيه 
غيرهم بحضور حفل ٠‏ أو يكؤن آخزون غارقين فى النوم إفا يمارسون فى الواقع ضبطا 
للنفس . وكذلك الفرد الذى يضبط نفسه غند الغضب فلا يتصرف يحماقة ة نقول عنه إنه قد 
مارس تقييدا أو ضبطا للنقس . | | 

وهذه الأمثلة التى أوردناها تتمشى فعلا مع المعنى الذى ينطوى عليه مصطلح 
اليم مر الكو لامي الذى يمارسه الفرد على نفسه . وكلما 


شنف 5 


ازداد نضال الفرد أو جهاده مع نفسه فى سييل ضبطها أزداد انطباق تعبير ضيط النفس 
عليه . 1 


وضبط النفس لا يمثل فى الواقع مفهوما جديدا فى معالجة السلوك , فقد ععبرفه 
علماء المسلمين وتحدثوا عنه وبتفصيلات كثيرة تحت مسميات كثيرة منها ضبط النفس , 
وكظم الغيظ ٠‏ وقوة الإرادة . وقوة الُلّقَ . ومجاهدة النفس ٠‏ وزياضة الأخلاق . وتهذيب 
الأخلاق . وغيرها 2 ٠‏ : 1 

وقد انتهى ويلسون . وأوليرى ( ١98٠.‏ ) 27ة0'16 © هه5اة17 إلى التعريف 
التالى لضبط التفس : ْ 

« إن ضيط النفس عبارة عن أسلوب لتغيير السلوك ٠‏ يبدأه الفرد عادة بنفسه 
بغرض التأثير على سلوكه الشخصى » . 

وإذا تصورنا أن السلوك يتأثر بخليط من المتغيرات الداخلية والخارجية ٠‏ يمكن أن 
ننظر للسلوك على أنه قد يكون محكوما بشكل تام من الخارج ( مثل اغماض العين عند 
تعرضها لضوء شديد ) أو أنه قد يكون محكوما بشكل كبير من الداخل ( مثلا ما يقوله 
الشخص لنفسه ليقوم يسلوك معين ) . وإذا كان بوسع الفرد أن يقوم ببعض الاجراءات 
لتعديل سلوكه دون الاعتماد على تعليمات ( تلقين ) أو معززات من خارجه فإن مثل 
هذه الإجرا ءات تعرف بأسلوب د ضبط الذات » (216 2 1980 ترمدهط '0 يل دمهلة9 . 


الأساس النظرى : 
يرى كانفر ( -198 ) تعقهةكا أن الاساس:النظرى لضبط النفس يستند إلى 
المنطق التالى : : 


- إن كثيرا من السلوكيات لا يكون من السهل تعديلها من جانب أشخاص كير‎ - ١ 
 زوعش مثلا الغضب والعدوان . وبعض هذه السلوكيات تؤدى إلى‎ ٠ المسترشد نفسه‎ 
المريض بعدم الارتياح رغم أن بعضها لا يلاحظه الآخرون. وقد تتطلب الملاحظة‎ 
المستمرة وتنظيم الظروف الخاصة بتغيير السلوك إلى إيداع الشخص فى مكان خاص‎ 


5- لنف 95 


لفترة طويلة ٠‏ وهو أمر غير اقتصادى يحتاج إلى نفقات باهظة ؛ ولهذا فإن اشتراك 
الفرد فى عملية التغيير أمر:هام . 


إن المواقف الخاصة بالمشكلات السلوكية ترتبط عادة بشكل وثيق مع ردود الفعل 


الذاتية ومع بعض الأنشطة المعرفية ( الغقلية ) مثل التفكير , والتخييلات -هة8 
. 1 / 

5165 ؛ أو التخيل أو التخطيط . وهذه السلوكيات لا يمكن التعرف عليها عن 
طريق الملاحظة المباشرة , فإذا كان لدى الفرّد مخزون سلوكى لللتصرف على أساس 
من أفكاره » فإن تغيير الاستجابات المعرفية يصبح المهمة الأولى فى عملية 
المساعدة . ولكى نراقب هذه السلوكيات ونغيرها فإن المرشد عليه أن ينقل المسئولية 
الأساسية للمسترشد . 

إن تغيير السلوك أمر صعب , وغالبا ما يكون غير سار . وكثير من المسترشدين 
يبحثون عن المساعدة ٠‏ ولكنهم فى الغالب لا تكون لديهم الدافعية الكافية لتغيير 
السلوك بقدر ما يكون دافعهم هو التخفف من التهديدات أو المضايقات الحالية 
( الإحساس بالخطر ) دون تعديل نمط حياتهم . ولهذا فقد يكون الهدف الأول فى 
برامج ضبط النفس هو مساعدة المسسترشد على تككوين دافعية للإرشاد وتعديل 
السلوك . 

إن الفائدة من برنامج تغيير أو تعديل السلوك لا تكمن فقط فى إزالة اعراض 
المشكلة . وإنما يجب أن يتعلم المسترشد فى موقف الإرشاد مجموعة من المهارات 
التى يمكن أن يعممها . مثل استجابات التجاوب 8«امه© ( مواجهة المواتف 


الضاغطة والتعامل معها ) وتقدير المواقف . وكذلك تقدير النتائج المرتبطة 


بالسلوك . وتنمية قواعد للسلوك تناسب مواقف المشكلات . وبحيث تساعد 


المسترشد على التعامل مع المشكلات فى المستقبل بشكل أفضل مما اعتاد أن 


يتعامل به معها فى الماضى . إ 
ولكى نفهم الإطار العام الذى اشتقت منه أساليب ضبط الذات , قد يكون من 


المفيد أن ننظر فى بعض العمليات النفسية التى تحدث فى التنظيم الذاتى -ةاناع86 5اءة 
09 فنجد أن نظرية التعلم الاجتماعى تفترض أن كثيرا من سلوكيات الحياة اليومية 


2 شد 5 


تتكون من سلاسل من الاستجابات الى تم بنازها . بحيث يتم التلميح للاستجابة بجره 
حدوث الاستجابة السابقة عليها. مباشرة . ومن أمثلة ذلك الطباعة على الآلة الكاتبة ؛ 
قيادة السيارة , إعداد طعام الإفطار . وغيرها من الأنشطة كثير لا يتبألف من 
أعمال ( استجابات ) منفصلة عن بعضها البعض . وتتطلب قرارات منفصلة نتيجة 
المقارنة بين استجابات بديلة ( بدائل ) على أساس حكم الفرد على ملاءمة كل جزء مثها, 
ومع ذلك فإنه عندما تتقطع هذه الانشطة الهادئة أو تخفق فى إحداث الآثار التى اعتاد 


عليها الفرد فإن النشاط سوف يتوقف . وحينئذ تبدأ عملية التنظيم الذاتى ٠‏ والتى 


تأسيسا على ما أجرى من تجارب مختبرية وعلى بعض الكتابات النظرية يكن وصفها 
بأنها سلسلة أو تابع يمكن التعرف فيه على ثلاث مراحل معصيزة بداخله ( كانفر 
الاحل/ الاؤا ). ' 
ولكى نوضح ذلك ٠‏ نتصور أن شخصا ما يقود سيارته إلى مقر عمله ٠‏ ولكنه 
عندما انحرف بسيارته وجد نفسه فى شارع غير مألوف له : عندئذ يحدث تشوش فى 
السلوك أو تقطع فيه . هنا يجب أن يوجه السائق انتباها أدق وأكبر إلى ما يفعله وقد 
يسأل نفسه كيف حدث أن دخل إلى هذا الشاع . وهذه هى المرحلة الأولى وتعرف بمرحلة 
“المراقبة الذاتية :. وصتدمائهه184 عاء؟ أو الملاحظة الذاتية «مناةبصءوطه- اعم 
74 وتوصف هذه المرحلة بأنها الانتباه الواعى والدقيق للسلوك الذاتى للشخص : فبناء 
على الخبرة السابقة فى قيادة سيارته إلى مقر عمله فإن هذا الشخص يكون.قد كون 
توقعات عما سوف يحدث عندما يدخل إلى شوارع معينة ثم ينعطف إلى شارع معين , 
وهذه التوقعات يمكن أن نسميها معايير الأداء أو محكات الأداء -116ئ0 عع«تةسممءم 
. 518002103 01 112 : وهى عبارة عن توقعات مأ يحدث عندما ينفذ سلوكا معينا معروفا 
( فحفوظا ) . 


أما المرحلة لفان لوج لجو نهار نين التلرنات المطمل غرها من المراقبة 


“:الذاتية . ومعايير السلوك المحدد . ويمكن أن نسمى هذه المرحلة بمرحلة التقويم الذاتى . .. 


فمناة لوجع - ئاء5 وهى عبارة عن استجابة تمييزية » ومضاهاة أو مقابلة . تظهر الفرق بين 


- لالاعم - 


بير عند 


ما يفعله الفرد وبين ما كان ينبغى عليه أن يعمله . وإذا كان هناك تقارب كبير بين 
' معايير الأداء وبين المعلومات المتحصل عليها من التغذية الراجعة عاعهط 7664 فإن 
النتيجة تكون هى الرضا عن الذات . وعلى سبيل المثال . فقد يكتشف قائد السيارة فى 
مثالنا أن انعطافه قد حدث فى مكان مألوف ولكنه كان سريعا فى اتجاهه إليه . 

أما المرخلة الثالثة من عملية التنظيم الذاتى فهى مرحلة واقعية . فهى تتألف من 
7 إدارة رابطة للتعزيز الذاتى )«عممعء مزه امه ترتبط بمدى التباعد بين السلوك الذى تم 
ومعايير الأداء . وينتج عن التعزيز الإيجابى الذاتى الاستمرار فى السلسلة المتقطعة 
للسلوك . فمثلا قد يلاحظ قائد السيارة أنه لم يدخل حقيقة إلى شارع آخر . وانما الذى 
حدث أن لافتة خاصة بمحل معين قد أزيلت من مكانها أو استبدلت ؛ وقد يصبح حينئذ 
سعيدا بأنه يسير فعلا فى الطريق الصحيح . ومع ذلك فإنه إذا كانت توقعاته (المعايير) 
غير مستوفاة فإنه قد يبدأ فى سلسلة من السلوكيات تهدف إلى تصحيح الخطأ . وفى 
كل مرة تجرب فيها استجابة ( سلوك ) جديدة فإن العملية السابقة تتكرر ( المراقبة 
الذاتية ٠‏ المقارنة مع معيار . التقويم الذاتى ) حتى نصل إلى تحقيق المعيار ٠‏ بالتقريب 
أو يتوقف الشخص عن السلوك كله . 

ومن هذا العرض يتضح أن فوذج التنظيم الذاتى يفترض أن الأشخاص يميلون إلى 
اليقظة عندما ينراب عل سلوكام خائع خثر متؤققه ٠‏ أو عندما تكون هناك حاجة إلى 
.اتخاذ قرار عن كيفية الاستمرار . 


وتشتمل معظم برامج ضبط النفس ( الضبط الذاتى ) 1متنهمء1اء5 على إعداد 
المعايير 8هنااء5 50350ها5 - , والمراقبة الذاتية وسندهانهمم - غاء8 , والتقويم الذاتى 


ونه نه 6اء5 , والتعزيز الذاتى أمءسرعءرمكمزه2- 4 ٠‏ وقد يركز البرنامج الفردى 
على أى من هذه المكونات تبعا لا لدى الفرد من مهارات , وقشيا مع مشكلتة الخاصة . 
ويوضح شكل (؟1) تخطيطا لهذا النموذج نقلا عن كانفر ( 1940 ) :6لههك1 . 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المسترشذين الذين يعوزهم ضبط النفس . يحضرون 
للإرشاد أو العلاج طواعية فى إطار رغبتهم فى التخلص من بعض العادات . مثل 


- كاعم - 


التسرع بالعدوان أو سرقة المحلات أثناء تسوقهم فيها أو تعاطى المخدرات ٠‏ فهؤلاء 
:الأفراد يجدون نعائج بيئية مريحة لهم ٠‏ أو يشعرون معها بنوع من الإشباع الفورى 
يجعلهم يعودون إليها ( تعزيز إيجابى ) فى حين أن النتائج الاجتماعية السيثة (العقاب) 
لا يحدث إلا متأخرا مثل القبض عليهم ؛ أو نظرة الاحتقار من جانب المجتمع . 

وقد يكون أول ما يقوم به المعالج / أو المرشد فى هذه الحالات هو أن يعمل على 
زيادة حدة الصراع بين الجوانب الطيبة ( من وجهة نظر المسترشد ) وبين الاثار السيئة 
( التى يلقاها من المجتمع ) ؛ وذلك لدفع المسترشد إلى الإسراع بالتغيير فى سلوكه كُ 
ويتم ذلك عن طريق مناقشة الآثار المنفرة وعوامل التعزيز الذاتى ؛ والمواجهة الواقعية . 
والتقويم الذاتى - وهذه كلها تساعد على أن يكرس المسترشد جهده ويلتزم التزاما كاملا 

ويرى كانفر ( 198٠‏ ) 6مهط1 أن احتمال أن يبدأ شخص ما برنامجا للضبط 
الذاتى يتأثر بالبيثة التى يعيش فيها ؛ وعلى سبيل المثال فإن قرار الفرد أن يبدأ برنامجا 
للإقلاع عن التدخين يمكن أن يتأثر بعوامل مثل ٠‏ معلومات طبية بالأضرار التى يسيبها 
التدخين , والآثار الصحية التى لاحظها الفرد. على نفسه مثل السعال والنهجان إلخ : 
ومايتخذه المجتمع .من إجراءات.. والفتاوى الشرعيه حول التدخين . وما يبديه الآخرون 
الذين يعيشون معه من ضيق حول التدخين . ونقص.الدخل وحاجته إلى ما ينفقه على 


التدخين لأغراض أكثر أهمية , وارتفاع أسعار السجاير . 


ويمكن أن نتظر إلى ضبط النفس أو الضبط الذاتى على أساس من طول الفثرة 


التى تتطلبها هذه العملية » فيقسم تبعا لذلك إلى نوعين : 

فقى النوع الأول . وهو ضبط النفس المتصل باتخاذ القرار ٠‏ نجد أن الشخص 
يراجه بالاختيار بين الهروب من موقف مضايق له وبين الإقدام على هذا الموقف والذى 
تكون لد ( أى للإقدام ) نتائج أفضل فى المدى البعيد . ويختار الفره أن يترك الهروب 
ويقدم على الموقف . وفى هذه الحالة فإن اتخاذ القرار يتهى التتابع السلوكى . 


اولع - 


00 
00 مالذى أفعله 1 : 
نقطةقرار له ملاحظة ذاتية بس تفزية راجعة عن الأداء النتائج التصرف 


5 (أ) الاداء أكبر 
من المعيار 
: قاد (ي) الأداء -المعيار 


' الأداء أقل من 
توقف وانظر. معيار الأداء 0 تل من ا 
جار 


التاريخ السابقة 


ماذا ينبغى أن أعمل 


معيار المهمة من التاريخ الماضى 


المراقبة الذاتية التعزيز الذاتى 


شكل (17؟) : أسلوب الضبط الذاتى 


أن يعتذر الطالب عن حضور حفل لكئ يستذكر دروسه , وأن يقدم الشخص على 
عمل اضافى ليحسن دخله ٠‏ وأن يمتنع عن أكل الحلوى بعد وجبات الطعام لكى لا يزيد 
وزنه » أن يسافر بالطائرة رغم أنه يخاف ركوب الطائرات . 
وبمجرد أن يتخذ الفرد القزار فإنة.لا يمكن تغييره , وبذلك فإن عنصر الصراع 
الذى يعتبر بالتعريف جز ءامن ضبط النفس ينتهى ويستبعد كمحدد لمزيد من السلوك . 
وكلما قصر الوقت الذى يتخذ فية القرار قل تأثير التغيرات التى تحدث فى جاذبية 
الإثابة ( التعزيز ) المتاحة . 
و7 وفي النوع الثاني : يكون هناك مقاومة للترددء أو يكون هناك تحمل للألم 
لفتيرة طويلة يمكن خلالها إعادة تقويم الاستجابات المتصارعة يصفة مستمرة - ويعرف 
هذا ألنوع بضبط النفس الممتد '* . فمثلا التركيز على استذكار الدرس فى الوقت الذى 
تنبعث فيه الضوضاء من عند أخد الجيران , أو محاولة ضبط العدوان إزاء طالب مشاكس 
. فى الفصل ٠‏ أو الاستمرار فى السباق أو التدريب البدنى رغم زيادة التعب تقثل حالات 
من ضبط النفنس ["الضبط الذاتى ) المستمر لفترة ممتدة . حيث يجب أن تنفذ الاستجابة 
المطلوبة ( المرغوبة ) رغم وجود الترددات الوققية فى التفكير وكذلك فى الحنالات 
الانفعالية والبدنية ( الفيزيولوجية ) والتى من شأنها أن تزيد التحريض على قطع الموقف 
فى أى لحظة . وعملية ضبط النفس الممتد تتطلب سلسلة مستمرة من القرارات للمحافظة 
على سلوك غير مفضل أساسا لصالح تتابع سلوكى بعيد المدى .. ( يب لفان 
هذه الحالات ما يحدثنا عنه علماء المسلمين عن مجاهدة النفس استنادا منهم إلى مصادر 
التشريع الإسلامى القرآن الكريم والسنة النبويّة المطهرة ) 
ويتضح من المقارنة بين النوعين - النوع الخاص باتخاذ قرار مباشر والنوع الخاص 
بمقاومة التردد وتحمل الألم لفترة طويلة ١‏ النوع الممتد ) أن كلا منهما يناسبه متغيرات 
وبرامج مختلفة . فمثلا نجد أن هناك برامج ضرورية لدفع الشخص لاتخاذ قرار بتجنب 
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المخدرات أو رفض دعرة إلى 1 يقيمها. أصدقاؤه . وهذه تختلف عن تدرنبنه على 

الجلوس فى حفل والامتناع عن تعاطى المخدر فى هذا الحفل . 0 
على أن البرنامج الشامل يجب أن يتضمن أساليب للتدريب على كلا التوعين من 
المواقف . ومع ذلك ففى بداية البرنامج يساعد المرشد ( أو المعالج ) الشخص المسترشد 
0 على أن يتمرس على ضبط الذات الخاص بالقرارات وأن يتجنب التعرض الطويل للإغواء. 
٠‏ وعلى سبيل المثال فإنه عندما ساعد شخصا م أ ميمنا ) على الانسحاب من استخدام 
“المخدر , نبذل جهداً كبيرا فى تدريب هذا الشخص على اتخاذ قرار لتتجنب المواقف 
--الاجتماعية والبدنية والنفبئية التى ترتيظة بتعاطى المخدر , أكثر ما نساعده بالتدريب 

على تحمل مشاهدة المخدر أو موقف تعاطيه دون أن يشترك فيه من جديدا . 


وفى الواقع العملى فإنه' من المشاهد أن العقبة الأساسية فى البذاية . هى التغلب 
على جوانب الجذب الخاصة بالسلوك المشكل ( سلوك المشكلة ) فمثلا بالنسبة لمعتاد 
المخدرات فقد يجد موقفا مناسبا ليذهب إليه ويتعاطى المخدر مثل حفل خاص يقيمه 
اصدقاؤه . وعناصر الجذب هنا أنه لم يسبق أن قبض عليه ٠‏ وإنه يشعر بالارتياح نتيجة 
لسلوكه ( المنحرف ) رغم أنه قد تنتابه بعض جوانب القلق من أن يقبض عليه ويدخل 
السجن ويفقد وظيفته , لكنها نتائج بعيدة وغير مؤكدة لديه . عند هذه النقطة فإن 
"التدريب على التنظيم الذاتى أو ضبط النفس قد يغير الميزان » حيث يجد المسترشد نفسه 
فى موقف شراع فيتوقف مؤقتا مقارنا بين الامتناع وبين الاستسلام للموقف . فإذا كان 
لا يميل إلى تصرفات تتعدى على المعيار الذى وضعه مسبقا لخلقه قمن المحتمل أن ينتج 
عن ذلك عملية نقد أو قلق ذاتى أو أى نتيجة منفرة . وكنتيجة لذلك يصبح من المحتمل 
أن يهرب من موقف الإغراء على أن يستسلم له . وعلى سبيل المثال فقد يشغل نفسه 
ببعض الأعمال المخببة له أو يطلب صديقا له ويتحدث له هاتفيا . 

وما نود توضيحه فى هذه المناقشة هو أن التدريب على ضبط النفس ٠‏ يتطلب 
مساندة مبكرة وقوية من المرشد مع تشجيع المسترشد على الاعتماد بالتدريج على مهاراته 
التى يكونها والتى تشتمل على مهارات فى :. 
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. المراقبة الذاتية‎ + ١ 
. تكوين قواعد محددة للخلق عن طريق التعاقد مع الذات أو مع آخرين‎ - 
: البحث عن المساندة من البيئة‎ + * . 
. التقويم الذاتى‎ - 5 
. توليد نتائيخ معززة قوية للاشتراك فى السلوكيات التى تحقق أهداف :ضبط النفس‎ 2 
ويشمل مفهوم ضبط النفس أنه يمكن تعليم الفرد أن يغيد تنظيم الارتياطات‎ 
الفعالة التى تؤثر على السلوك بطريقة تجعلة يعايش فوائد بعيدة المدى على الرغم من أنه‎ 
. قد يكون عليه أن يقلع عن بعض الإشباعات.أو يتجمل بعض المتاعب فى البداية‎ 
وتفترض هذه الطريقة أن ضبط النفس مفهوْم متحرك . فإذا استمتع الفرد تماما بنِشاطه‎ 
رغم وجود نتائج سيئة بعيدة المدى فإنه فى هذه الحالة لا ينشأ صراع وبالتالى لا تتطبق‎ 
. مسألة ضبط النفس‎ 
وعلى سبيل المثال فإن الشخص الذى يدخن بشراهة قبل معرفته بالآثار السيئة‎ « 
للتدخين أو الذى يعرف قاما أخطار التدخين ولكنه لا يرغب فى التضحية بالمتعة المباشرة‎ . 
مقابل حياة أطول . هؤلاء لا ينخرطون فى سلوك يقع فى إطار تحليل ضبط النفس , وهو‎ . 
كذلك لا يعتبر مخفقا فى ممارسة ضبط النفس , وبالمثل فإن الشخص الذى وجد نفسه فى‎ 
مناسبة ما قد استغرق فى الأكل بشراهة . ولكنه على مدى سنوات كثيرة قد اكتسب‎ 
عادات جديدة فى الأكل بحيث إنه نادرا ما يجد نفسه مترددا بين الأكل الشره واتباغ'‎ 
نظام للغذاء . هذا الشخص لا يكون ممارسا للضبط النفسى عنذما يأكل باعتدال . ويمعنى‎ 
آخر فنحن نتحدث عن ضبط النفس عندما يبدأ الشخص سلوكا ما يحاول به . بنجاح أو‎ 
ص 64" ) بل إن‎ ١94.٠ 'إخقاق ؛ أن يغير احتمال حدوث تصرف يُثل مشكلة » ( كانفر‎ 
موقف الإزشاد نفسه يكون موقفا لضبط النفس عندما يكون احد المسترشدين فى موقف‎ 
أو عندنا‎ ٠ من المرشد ) وجل مشكلتة الخاصة‎ ١ صراع بين قبول ا معاونة ا متخصصة‎ 
يهدد بزتامج العلاج بإنهاء الجوانب السارة التى يحصل عليها من سلوك المشكلة‎ 


اي 0 
000 


(معززات سلوك المشكلة) وفى مثل هذه الحالات فإنه ينبغى أن يساعد المرشد المسترشد 
' على تطوير أساليب ضبط النفس ليحافظ على برنامج التغيير ( برنامج الإرشاد ) . 3 
أساليب ضبط النفس ( الضبط الذاتى ) : 0 


١‏ - ضبط المثير. 
اختيار المعايير الذاتية . 
" - التسجيل الذاتى . 
6 - التحكم فى النتائج . 
١‏ - ضبط المثير : 0524201©) 5ناانتتستاة 
يقصد بضبط امثير إعادة تنظيم وترتيب البيئة من جانب المسترشد لكى يحث أو 
يقلل بعضا من سلوكياته . وقد استخدم هذا الأسلوب بشكل واسع فى البرامج التى 
تساعد المسترشدين فى التقليل من الأكل أو التدخين ؛ وكما هو معلوم لدى المدخنين فإن 
سلوك التدخين يمكن أن يستثار لرؤية المطفأة أو الجلوس على مقعد أو فى مكان ارتبط 
بالتدخين , كذلك فإن شراء أطعمة معينة وتناولها يمكن أن يتأثر بالأحداث البيئية .. 
وقد قام ستيوارت ( 1951 ) 506027 بدراسة اشتملت على برنامج لتخفيض 
الوزن » وقد ركز بجانب متغيرات أخرى على إعادة ترتيب المثيرات , وتتلخص أساليب 
ضبط المثير التى اتبعها فى الآتى : 
١‏ - إبعاد الطعام من كل الأماكن فى البيت ( ما عدا المطبخ ) . 
"٠‏ - محاولة حفظ الأطعمة التى تتطلب بعض الإعداد . 
'' - جعل تناول الطعام خبرة خالصة لا ترتبط بأنشطة أخرى مثل القراءة أو الاستماع 
للراديو أو مشاهدة التليفزيون .: 
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وقد اشترك فى هذا البرنامج ثمانى نساء من ثقيلات الوزن . وأمكن أن يتقدن 
8" رطلا فى المتوسط على مدى ؟١‏ شهرا . وتراوح خفض الوزن بين 75 :217 رطلا . 
كما قام كوتس وثوريسون ( ١91/1‏ ) 18026508 :#2 008165 باستخدام أسلوب 
ضبط المثير ( التحكم فى المثير ) ينجاح فى برنامج للتغلب على الأرق وتكوين عادات 
حسنة للنوم ومقاومة الأرق . وفيما يلى النظام الذى أعده هذان الباحثان : 
' - اذهب للرقاد فى السرير عندما تشعر بدخول النوم عليك . 
- لا تستخدم السرير لأغراض غير النوم مثل الجلوس أو تناول الطعام أو الاستذكار . 
"ا - إذا وجدت نفسك غير قادر على الدخول فى نوم ؛ قم واذهب إلى غرفة أخرى وابق 
فيها لأى وقت ترغبه ثم عد إلى غرفة النوم للنوم . 
- إذا كنت لا تزال غير قادر على النوم كرر الخطوة "3 . 
4 - استيقظ فى نفس الموعد كل يوم . 
١‏ - لا تأخذ فترات نعاس فى الظهيرة . 
وهذه الخطة تعمل أسناسا على الريط بين تنشيط استقبال الجسم للثوم فى موعد 
النوم عن طريق عدم النوم فى الأوقات الأخرى ( خطوات 0 5١‏ ) مع إعداد السرير 
ليكون مثيرا للنوم . 
" - الاختيار الذاتى للمعايير ( المستريات ) 598081505 01 دولاءء1ء5 811 : 
عندما نقرر أن نقوم يبعض المهام مثل التدريبات الرياضية أو الاستذكار ٠‏ فإننا 
نقوم فى الغالب بإعداد هدف أو معيار ( مستوى أداء ) لأنقسنا . فمثلا يقول المرء 
لنفسه : إثنى سأجرى اليوم لمسافة كيلو مترين أو : إننى ساقطع مسافة طولها كيلومتر 
فى زمن قدره عشر دقائق . أو إننى سأقرأ عشرين صفحة أو سأكتب صفحتين إلى غير 
ذلك .. 


د 25 


: وقد أظهرت دراسات عديدة أن إعفاد غاية أو مستوى للأداء ربما تكون قليلة 
القيمة أو ذات أثر انتقالى ( باندورا وبيرلوف 14787 , ساجوتسكى وباترسون وليبر 
56) . 


9 استخدا م أسلوب يختلف قليلا . يشتمل على إعداد الهدف واستخدام 
التعزيز . 

وقد أوضحت دراسات متنوعة أن هذا الأسلوب الذى يعتمد على إعداد مستويات 
يخدث عندها التعزيز سواء بواسطة المرشد أو بواسطة المسترشد نفسه يكون لها أثر طيب 
على الأداء . وقد أوضحت الدراسات أيضا أنه إذا كانت المستويات أو المعايير المحددة 
لاستتخدام التعزيز قد حددها المسترشد بنفسه فإن نتائجها تكون أفضل من حيث إنها 
لاتنطفئ بسرعة . 
إن - التعليمات الذاتية : وصولاء نماكم[ كاعم 

كثيرا ما نتحدث لأنفسنا وهذا الحديث يأخذ صورا عدة . وما نقصده بالتعليمات 
الذاتية هو ذلك النوع من حديث النفس 5066 -5618 الذى يأخذ صورة الحث والتوجيهات 
والطلب ( مثلا يقول الشخص لنقسه أنا لن أسرق ؛ لن أقبل رشوة لأقوم بهذا العمل . لن 
أستجيب لطلب هذا الصديق , إن على أن أجرب هذا الطريق مرة أخرى وهكذا ) , وقد" 
استخدم أسلوب التدريب على التعليمات الذاتية لتغيير الأنواع الاندفاعية من العدوانية 
والنشاط الزائد لدى الأطفال ٠‏ وكذلك الأداء العقلى لمرضى الفصام ؛ وعيوب الكتابة لدى 

الاطفال الصغار , والغضب لدى الكبار ( ميكتيوم 191/1 تصدامت م8 ) . 

من الأمثئلة الجيدة فى مجال التعليمات الذاتية ذلك البرنامج الذى أعده 0 
وجودمان ( 191/١‏ ) ليتعلم الأطفال المندفعون أن يعدلوا من سلوكهم غيب اللنطن -. 
اشتمل البرنامج على ما يأتى : 


؟ - يقوم الطفل بأداء نفس المهمة أو السلوك تحت توجيه الأموذج . 
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- يقوم الطفل بأداء الواجب بينما يعطى تعليمات لنفسه بصوت عال , ثم يكون ذلك 


فيما بعد ضمنيا ( أى سراً ) . 
ع - التسجيل والتقريم الذاتى :. سهغهسلة؟18 ماء5 عت عمنةممءع85 1لعع 

يقصد بالتسجيل الذاتى عملية مراقبة السلوك الذى يتطلب أحكاما تقويمية بسيطة 
نسبيا ( مثلا عدد الصفحات المقروءة . عدد الكيلومترات التى سارها الشخص . عدد 
السجايز التى تم تدخينها ) . وعلى العكس من ذلك فإن التقويم الذاتى يشير إلى 
أسلوب يتتطلب من الفرد أن يقوم بالحكم على سلوكه بطريقة شخصية . ( مثلا قدر 
سلوكك على مقياس من ٠ ٠١ - ١‏ قوم مقالك على أساس من الإبداع والتنظيم الذى 
يشتمل عليه ) . ١‏ 

ويرى باندورا وسيمون 13197 ) ممسنة بها اسم أن التسجيل الذاتى أو 
التقويم الذاتى إذا أجرى بفرده فإنه لا يتوقع أن يكون له تأثير ذو قيمة على السلوك ما 
لم تدخل المتعلقات الموجبة أو السالبة فى النشاط ؛ وطلك, فإنه يفترض أن النتيجة 


المترتبة على النشاط ( تعزيز أو عقاب ) هى التى تحدث تغييز السلوك . 


وقد أجرى إيوارت ( 8/ا5١‏ ) 817316 دراسة أعطى فيها تقديرات موجبة وسالبة 
ومحايدة عن الوعى بالوقت لدى أفراد عينة البحث ٠‏ وقد حدد الباحث الوعى بالوقت 
1116-5 بعدد المرات التى ينظر فيها, الفرد فى الساعة لمعرفة الوقت . ويعتبر 
التعرف على الوقت سلوكا سهل الملاحظة ذاتيا .. وقد بين أنه قبل أن يعطى الباحث 
التقديرات المذكورة فإن هذه العملية كانت تدرك ببشكل محايد من جانب المفحوصين . 
وبعد أن طلب الباحث من المفحوصين تسجيل عدد المرات"التى بُحثوا فيها عن الوقت ثم 
اصدر تقديراته ( المؤجبة والسالبة والمحايدة ) فإن المفجوضين غيروا سلوك البحث عن 
الوقت تبعا للتقديرات التى قدرها الباحث . 1 

وقد بينت مجموعة من الدراسات أن الأفراد الذين سجلوا عدد السعرات الحرارية 
التى يحتوى عليها الطعام الذى يتناولونه . وحددوا أهدافا تقريبية ؛ قد فقدوا كمية ذات 
دلالة من أوزانهم . 
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وتشدي” مصطلح التقور يم الذاتى همناهدطةبه ماه5 إلى الأجكام التى يصدرها 
الشخصٌ عن سلوكه علئن أساس شخصئ . وكما ناقشنا من قبل فإن سلوكيات التقويم 
الذاتى قد تكون ذات تأثير فى تغيير السلوكيات لأن التقويم يخدم فى سلوكيات 
التسجيل الذاتى عندما 'يجد الفرد مثلا تقديرات موجبة . وقد أوضحت بعض الدراسات 
أن أساليب التقويم الذاتى سواء أثارها آخرون أو أثيرت ذاتيا من الفرد نفسه تكون فعالة 
عندما يكون الفرد اغبا فعلا فى تغيير السلوك المستهدف بالتقويم ( مثلا طريقة كلامه 
مع الآخرين , أو الغضب ) . وما هو جدير بالذكر أن التقويم الذاتى يمثل مرحلة هامة من 
مراحل العلاج بالواقع الذى اقترحه ويليام جلاسرا* , إذ لو ساعدنا المسترشد على الحكم 
على سلوكه الشخصى فإنه لا شك باتباع'خطة العلاج التى يعدها مع المعالج أو المرشد 
يمكن أن يحقق تغييرا فى سلوكه . وقد انتهى كل من بولستاد وجونسون (191715) 
5 2 [هاك1ه80 ودرابمان وزملاؤه ( ١91/1‏ ) 21 اء هدد:طة12.. إلى أن التقويم 
الذاتى عندما يقترن مع المكافآت عن السلوك الاجتماعى والتحصيلى قد أثيت فاعلية 
كبيرة . وعلى سبيل ال مثال فإنه عندما تم تعليم الأطفال الذين لديهم مشكلات انفعالية 
شديدة أن يقوموا بتقويم ( تقدير ) سلوكهم فى الصف على مقياس من ٠١ - ١‏ درجات 
ثم زودوابتغذية راجعة وكوفئوا على التبقديرات والسلوك المناسب فإنهم استطاعوا 
المحافظة على التغيير الذى حققوه فى السلوك ضمن برنامج علاجى استخدمت فيه طريقة 
فيشات التعزيز ( البونات ) واستمر ذلك حتى بعد انتهاء برنامج العلاج . 
التعزيز والعقاب الذاتى ( ضبط النفائع ) : 1 

بنفس الطريقة التى يستجيب بها آخرون بطرق تؤثر علينا ( إثابة أو عقابا ) فإنه 
بوسعنا أن نزود أنفسنا بنتائج يمكن أن تغير من سلوكنا الذاتى , وهذه النتائج المنفذة 
ذاتيا يمكن أن تكون ظاهرة أو ضمنية . مثلا عتدما نشثرى أو نستبعد شيئا ما , أو 
عندما نقول لأنفسنا شيئا ما . وهذه النتائج تكون متصلة عادة مع إعداد الهدف ومع 
التقويم الذاتى رغم أنه قد يكون هناك أوقات نعد فيها نتائج السلوك بدون أن نحدد 
أهدافا فمثلا عندما نرتكب خطأ معينا نبدأ فى لوم أنفسنا . 


(+) انظر للمؤلف نظريات الارشاد والعلاج النفسى القاهرة دار غريب للطباعة والنشر 19984 . 
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الضبط الذاتى فى ضوء المنهج الإسلامى : ْ 
لا شك أن المرشد المسلم يدرك حقيقة أساسية هى أن الإسلام يركز على علصر | 227 
المسئولية فى حياة المسلم عقيدة وعبادة وحياة . وأن الإسلام يشجع الفرد المسلم غلى 
مجاسبة نفسه , وهذه العملية تشتمل على مزاقبة السلوك وتقدير هذا السلوك ؛ وذلك فى 
ضوء معايير ثابتة هى معايير الشرع التى كلف بها , وأنه يطالبه أيضا بالحكم على هذا 
السلوك وتصحيحه بصور مختلفة . وا مسلم الذى يدرك أن أعماله تستوفى شروط المعايير 
"زر الشرعية ين فدنا بتعزيز من داخله قائما على حبه لله وعلى الايمان بوعده الذى يدرك 
أنه سيتحقق فى آخراه من الفوز العظيم . كما أنه عندما يدرك أن أعماله قد اختلفت فى 
جانب منها عن معايير الشرع فإنه يحكم على نفسه بالخطأ ويلومها على ذلك ويلجأ إلى 
التوية والإنابة إلى الله ٠‏ وفى بعض الأحيان فإنه ينفذ ما ألزمه يه الشرع ثمنا لبعض 
الأخطاء فى صورة كفارات ينفذها بنفسه على نفسه بموجب ما أمر الله به قى هذه 
الأحوال . ولا تتوقف محاسبة المسلم لنفسه على مايقع فيه من تصرفات خاطئة وإغا يبدأ 
قبل ذلك منذ أن يكون ذلك خاطرا فيبدأ فى قطعه من بدايعه .. 
0 كإما ا ا ل إذا 
شه طالن من الشيطان تذكروا فإذاهم مبصرون ) . 


١ 0‏ ( الأعراف 90 - 301 ), 
/ا»" --. طريقة 8 المشكلات وساجله5 مر سعلطمرم : ش 
يمكن النظر إلى إستراتيجية حل المشكلات من زأويعيٌ : 
الأولى : من حَيث إنها مثل فوذجا لعملية الإرشاد : حيث يمكن للمرشد اتباح خطوات 
حل المشكلات فى عمله الإرشادى 00 
الثانية : من حيث إنها قثل إستراتيجية لتدريب المسترشد على استخدامها فيما يواجهه 
من مشكلة الآن وفيما يواجهه من مشكلات فى الجياة خارج إطاو الإرشاة 3 


- لئاع - 


وسوف نركز فى حديثا عن الجانب الثانى أى ياعتبار حل المشكلات طريقة إرشادية 
نسعى لتدريب المسترشد عليها ليواجه مشكلتة الراهنة وما قد يقابله من مشكلات فيما 
بعد . 
معتى المشكلة : 

عندما يقول شخص ما أن لديه مشكلة . فإن هذا يعنى وجود العناصر الآتية : 
أولا : وجود حالة مبدئية يبدأ متها الفرد . 
ثانيا : وجود وضع أو حالة تمثل هدفا يريد هذا الفرد الوصول إليه ٠‏ ويختلف عن الحالة 

المبدئية أو الوضع المبدئى الذى كان عنده . 
ثالثا : إن التصرفات أو الخطوات اللازمه لتحويل الحالة المبدئية إلى حالة الهدف ليست 

واضحة بشكل مباشر لهذا الشخص . 

فإذا افترضنا أن أحد الطلاب قد حصل على تقدير ما فى أحد الامتحانات : 
ويريد أن يرفع هذا التتقدير فى التخرج النهائى ولا يعرف الطريق لذلك ‏ قلنا إنه فى 
موقف مشكلة . 

ويفرق ويكيلجرين ( ١91/5‏ ) «عمعاعءء1/! بين نوعين من المشكلات هما 
المشكلات الواضحة المعالم (المعرفة بدقة 06864 19611) والمشكلات غير الواضحة 
المعالم (سيئة التعريف 068868 1اذ ) . وتقع المشكلات التى يأتى بها الطلاب فى 
الملجموعة الثانية حيث لا تكون طرق حل هذه المشكلات واضحة ؛ بشكل مباشر فى 
المشكلة على عكس النوع الأول الذى يشتمل على حلول واضحة بل وفى بعض الأحيان 
يكون هناك حل وحيد وصحيح للمشكلة . 
حل المشكلات : 

يمكن القول أن حل المشكلات هو عملية يحاول بها الشخص أن يخرج من مأزق . 

ويرى جانى ( 1919 ) 6تهة6 أن حل المشكلات هو نوع من السلوك المحكوم 
بقواعد . قبالنسبة لجانى : يكون حل المشكلات عملية يستحضر قيها الأشخاص مقاهيم 
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وقواعد من معرفتهم السابقة » ويستخرجون منها قواعد من مستوى أعلى تساعدهم على 
حل المشكلات ؛ وتعتبر هذه العملية فى رأى جانى أعلى صور التعلم دقة . كذلك فإن 
أوزوبيل ( ١94, 1955 1١95‏ ) أءطنادلاث قد وصف عملية حل المشكلات 
كنوع دقيق من التعلم , حيث يرى أن التعلم قد يكون ذا معنى أو يكون استظهارا . 
والتعلم ذو المعنى يحدث عندما يربط الأشخاص .مهام التعلم بشكل جوهرى مع ما 
يعرفونه فعلا . ويميز كذلك بين التعلم الاستقبالى أو التعلم بالتلقى ”)م8602 وبين 
التعلم بالاستكشاف 115607659 فالأول وهو التعلم بالتلقى يتسم بوجود مواقف يتاح فيها 
للمتعلمين كل ما يتعلمونه فى صورته النهائية . أما التعلم بالاستكشاف فهو يتطلب من 
الأفراد أن يكتشفوا بأنفسهم ما يتعلمونه قبل أن يدخل إلى أذهانهم » وفى رأى أوزوبيل 
أن حل المشكلات يعتبر نوعا من التعلم بالاستكشاف . 

يوضح المقال العالى أهمية هذا النوع من التعلم كأسلوب لحل المشكلات فى 
الإرشاد : 

فقد تقدم أحد طابعى الآلة الكاتبة فى مؤسسة إلى أحد المرشدين النفسيين يشكو 
إليه من قلق بدأ ينتابه ؛ ولدى قيام المعالج بالتعرف على مشكلات المسترشد تبين له أن 
جانبا من هذه المشكلة يقع فى زيادة الأعيا ء الوظيفية الملقاة عليه من جانب صاحب 
العمل ٠‏ وأنه (.أى المسترشد ) لا يناقش 'صاحب العمل فى هذا الموضوع . وقد تضمن 
العلاج أن ظلب المرشيد مين ا مسترشد أن يمسك مفكزة يسجل فيها عدد المرات التى يقول 
فيها « لا » عندما يحتاج لذلك ؛ وكذلك عد المرات التى لا يدافع فيها عن حقوقه . 
ويهذا الأسلوب بدأ المسترشد فى التعرف على مشكلتة مُن خلال استكشاف جوانبها . 

ويرى هالى ( 34107*) 5116 أن حل المشكلات ف الإرشاد والعلاج النفسى 
يعتير نوعا من تخليّل النظم فلو افيه 4ر5 . وفى تطور ه أن عملية حل المشكلة 
ينبغى أن تأخذ فى اعتبارها نظا م التفاعل الاجتماعئ للمِسْتَرشد با فى ذلك الأشخاص 
الآخرون” المشتركون فى هذا النظام مغ المسترشدا أل مثل الإخوة , والآباء , والزملاء . 
والمرشد نفسه ) وبذلك فإن هال يركز يشكل أكبر على الموقف الذى تحدث فيه المشكلة . 

0 


كد تم 


الأسس النظرية لحل المشكلات : 

استمد أسلوب حل المشكلات أساسه النظرى من مجموعة متنوعة من النظريات . 
منها نظرية ثورنديك والتى من خلال تجاربه انتهى إلى تفسير عملية حل المشكلات على 
إنها عملية تعلم بالمحاولة والخطأ وأنها عملية لا يعوسط التفكير فيها . وقد نقل 
ثورنديك مناقشته هذه فيما بغد إلى مجال التعلم ( 19١١ , 151١‏ ) معلتفصسوط؟ 
موضحا أن حل مشكلات البشر يائل ذلك الذى حدث فى تجاربه مع الحيوان من أنه 
محاولة وخطأ , وأنه يحدث تدريجيا . ويستمر بدون تفكير . وتعتبر فكرة ثورنديك فى 
حل المشكلات مثالا لنموذج ترابطى أفسح المجال للأفكار السلوكية المعاصرة فى حل 
المشكلات ٠‏ غير أنه فى الواقع فإن معظم البحوث فى مجال حل المشكلات فى ربع القرن 
الأخير كانت ذات طبيعة معرفية ##اناذهعه© أكثر من كونها ذات طبيعة سلوكية -20ط1860 
21 ء وهذا لا يعنى التقليل من أهمية الطرق السلوكية للإرشاد والعلاج النفسى فى حل 


أما الطرق الجشطلية التى أسسها وقيرتمر وكوهلر وكوفكا فقد كان التركيز فيها 
على فهم الإدراك وحل المشكلات ٠‏ وقد اهتم أحد مؤسسيها وهو كوهلر 15116 اهتماما 
بالغا بحل المشكلات حيث قام بإجراء سلسلة من التجارب بين عامى 191 , ١919/‏ 
فى جزيرة نيرينف بأفريقيا على الشفبانزى حيث استنتج أن عملية جل المشكلات تأتى 
فجأة وكاملة وأنها قائمة على الاستيصار والمنطق . وافترض كوهلر بناء على تجاربه التى 
أعادها على الأطفال أن حل المشكلات يشتمل على ثلاث خطوات عامة : 
١‏ - أن القائم على حل المشكلة ينبغى“عليه أن يتعرف على المشكلة . 
؟ - فى مرحلة ما قبل الحبل فإن القائم بحل المشكلة يحاول عقليا مجموعة من الحلول 

الممكنة . 0" ْ 
” - أن القائم بجل المشكلة يحقق الاستبصار عندما يفكر فى حل . 

وفى رأى كوهلر أن الانثقال من مرحلة ما قبل الحل إلى الاستبصار يكون قجائيا 
وكاملا . لقد كان لموقف الجشطلت من حل المشكلات تأثير كبير على وجهات النظز 
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الحديثة فى حل المشكلات ( هايز 19174 #لإقق1 ) ؛ وإلى مدرّسة الجشطلت يعود كثير 
من الفضل فى نشوء المدرسة المعرفية المماصرة فى غلم النفس [ هيلجاره وباور ١517/5‏ 
ع0 2 لقدعلنة ) . 1 27 
ومن المنظرين ن الذين أثروا فى طريقة حل المشكلات أحل فلاسفة العربية المديقة فى 
أمريكا وهو جون ديوى 28619 الذى أسس فكرة الوظيفية جام 0 :فى جامعة 
شيكاغو » وتقوم هذه الفكرة على ثلاثة جوانبرئيسية : 1 
١‏ - إن علم النفس الوطيفى يهتم بالعمليات العقلية في اطارها ١‏ الموقف الذى تحدث 
فيه ) أى كيف ولماذا , وماذا - المتصلة بالتفكين ./ 
0 / 
0 ا" الور 
4و7 
- وتهتم الوظيفية بالتفاعلات بين الجسم والغقل . 3 1 4 
ومن هذا المنطلق الأساسى طور ديوى عددا من الخطواتث التىئ تلاحظ” فى عملية 
حل المشكلات . وهذه الخطوات هى : 
١‏ - عرض المشكلة . / 
؟ - تحديد المشكلة . 
" - توليد الفروض . 
- تقويم الفروض . 
© - اختيار أنسب الفروض ملاءمة . 
ورغم أن ديوى ترك مجال التجريب فى علم النفس من عام 4١14م‏ وأن الوظيفية 
لم تقم كمدرسة مستقلة فى الفكر السيكولوجى إلا أن تأثيرها قد بدا واضحا فى الآونة 
الأخيرة على علم النفس ال معرفى المعاصر . ا 
أما نظرية معالجة المعلومات 1126017 عدنووعع2:0 22108مم1 فهى تثل الاتجاه 
الخاص بعلم النفس المعرفى التجريبى المعاصر . وقد ساعد على تطوير هذه الطريقة 


- #وع ا - 


عاملان . أو لهما اختراع الحاسب الآلى وتطوره الذى زود الباحثين فى مجال علم النفس 
بنموذج عملى للعقل البتبؤرى . وثانيا : أن النظريات الأخرى التى تبحث فى تفسير ظاهرة 
المعرفة الإنسانية لم تستطع أن تتعامل فى بساطة مع تشابكات وتعقيدات عمليه حل 
المشكلات ( نيويل وسيمون ؟/ا5١‏ 2:08زز5 * اءأهولة2 ) . 
نماذج حل المشكلات : 
١‏ -نموذج دى زوريلا وجولد فرايد ( ١91/١‏ ) 60105160 2 12اتنسباد'ط : 

اقترح دى زوريلا وجولد فرايد نموذجا من خمس مراخل لحل المشكلات لاستخدامه 
فى تعديل السلوك : 1 
١‏ - توجيه عام . 
* - تحديد المشكلة وصياغتها . 
- توليد البدائل . 
> - اتخاذ القرار . 
ه - الت لتحقو من الحل ع 

وتشير مرحلة التوجيه العام إلى تنمية ميل قوى لدى المسترشد أولا بقبول الواقع . 
فى أن مواقف المشكلات تمثل جزءا عاديا فى الحياة » وأنه من الممكن مواجهة معظم هذه 
المواقف بفاعلية . وثانيا : التعرف على المواقف المشكلة عندما تحدث . وثالثا : كبح 
الميل للاستجابة سواء الاندفاع التلقائى أو التقاعس عن القيام بشىء . ويذلك فإن التوجه 

أما مرحلة تحديد وصياغة المشكلة فإنها تتكون من ( أ ) تحديد كل جوانب 
الموقف فى صورة إجرائية » ( ب ) صياغة وتصنيف عناصر الموقف بطريقة ملائمة لفصل 
المعلومات المناسبة عن غير المناسبة . وتحديد أهداف الفرد الأساسية وتحديد المشكلات 
العليا والقضايا والصراعات -“وبذلك فإن تحديد المشكلة وصياغتها وقحيصها وتحليلها 
إلى عناصر محدودة يؤدى إلى اختيار أهداف لحل موقف المشكلة . 
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أما مرحلة توليد البدائل فتشير إلى مهمة إعداد قائمة بالحلول الممكنة المناسبة 
للمواقف الخاصة بالمشكلة . 
وأما اتخاذ القرارات فهو يشير إلى اختيار طريق من بين عدة بدائل ؛ وتركز هذه 
المرحلة على احتمال اختيار أكثر الاستجابات فاعلية من بين بدائل مختلفة , ويزداد 
الاحتمال خلال الأساليب المنتظمة ( المتدرجة ) مثل النظر إلى النتائج القريبة , والبعيدة 
المدى والأخذ فى الاعتبار النتائج الشخصية والاجتماعية وتقدير التوقع الشخصى لنجاخ 
بديل من هذه البدائل . ٠‏ 
أما المرحلة الأخيرة فى هذا النموذج وهى مرحلة تحقق الحل فتحدث بعد تطبيق: 
أسلوب الحل ٠‏ وتقارن النتائج الحقيقية بالنتيجة المتوقعة : وهذا يحدد الدرجة التى امكن ٠‏ 
لها حل المشكلة بفاعلية بواسطة البديل الذى تم اختياره . 
* - فموذج كائقر وبرزيير (1941 ) لء8800 ععلرءسعكن8 عن عمعتلسفكاط عط 
يتكون هذا النموذج من ست خطوات لحل المشكلات ٠‏ ويمكن استخدامه فى مجال 
العلاج السلوكى : 
١‏ - اكتشاف المشكلة ٠.‏ 
؟ - تحديد المشكلة ‏ 
" - توليد البدائل . 
- اتخاذ 'القرارات . ش 
ه - التنفيذ . 
5 - التحقق من الحل . 
ويماثئل هذا النموذج سابقه فيما عدا عات مرحلة للتنفيذ . وهذه المرحلة هى 
مرحلة ضمنية غير ظاهرة عند دى زوريلا وجولد فرايد . 


غير أن كانفر وبوزيمير يريان أن أفوذجهما يشتمل على عمليات تنظيم ذاتى وأن 
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ا ا ا تبقى ثابته وأنه يمكن أن تتغير عبر الوقت وبالتالى 
فإن الفرد يستمر فى البحث عن البدائل وفى نفس الوقت فى توقع النتائج المختلقة . 
ويرى ديكسون وجلوفر ( 1985 ) 610066 2 دهدذف8 أن الفرق بين النموذجين إنما 
يرجع إلى التقدم الذى حققه مجال الإرشاد النفسى بين عام ١/ا189‏ عندما اقترح دى 
زوريلا وجولد فرايد أنموذجهما . وعام ١987‏ عندما اقترح كانفر وبوزيمير أنموذجهما . 
- فوذج إيربان وفورد + 210461 14 قسة ضوطءت] 156 
ْ قر إيزبان وفورد فى عام 151/١‏ نموذجا لحل المشكللات لاستخدامه فى العلاج 
٠‏ / النفسى يشتمل على خمس خطوات : 

5 0 وتحديدها . 


؟ - تحليل المشكلة 00 


ا اختيار أهداف وتقو, م يم المحكات . 
9 - الستخدام ١‏ تطبيق )اخل الشكلة . 
0 -التقويم. . ١‏ 
ويعتبر ترق غلى المشكلة وتحديدها الخطوة الأولى فى تتابع لخطوات هامة فى 
/0 :.عملية الإرشادٍ أ العلاج النفسى ٠‏ وتشخمل هذه الخطوة على تخصيص السلوكيات التى 
7 تعتبر خاطئة “/أما الخطزة الثانية وهى تحليل المشكلة فتشتمل على الانتقال من السؤال 
8 ة إلى فهم كيفية المشكلة . ومعنى آخر ما هى أبعاد هذه المشكلة 
' والظروف المحددة لها/( عصبية ٠‏ فيزيولوجية ٠‏ انفعالية : اجتماعية سلوكية أو موقفية ) 
وبالتالى تصبح الأساس"الذى نبنى عليه وسائل العلاج . 
والخطوة الثالثة وهى اختيار الأهداف ٠‏ وفيها يكون التحديد الصريح للنتائج التى 
يبحث عنها الفرد + وينبكى أن يكون اختياز الأهداف مرتبطا بالنمو العادى أى أن تكون 
الأهداف ممثلة لبدائل مرتيظة بالنمو للمسترشد . وينتج عن التحديد الواضح للأهداف أن 
يكون استخدام الجهد بكفاءة . واقتراح الوسائل الممكنة لإنجاز الهدف , ووجود محك 
لتقويم كفاءة طريقة العلاج المستخدمة . 


د الا ام 


وفى الخطوة الرانعة يستخدم حل المشكلة ٠‏ وفى هذه الحالة فإن المرشد يكون له ' 
دور كمستشار لمساعدة المسترشد على إعداد الظروف التى تيسرّ تحقيق. الهدف . زيتبغى, 
أن ينظم ا حل الخاص با مشكلة ويرتب فى شكل منطقى على هيثة برنامج يتم تنفيذه . 1 
00 أما الخطوة الخامسة والأخيرة ؛ وهى التقويم التهائى , ٠‏ فهى تساعد على تحديد 
الدرجة التى أمكن بها القضاء على المشكلة وتشقيق أهداف البرنامج العلاجى . وبناء 
ب المعلومات التى تتوافر فى هذه الخطوة يمكن مُواجعة إستراتيجيات العلاج وتقريّرٌ متى 
موذج ديكسون وجلوقر ( ١984‏ ) #«ع01496© © سوعط 

قدم ديكسون وجلوفر نموذجا لحل المشكلات ( 1515 , 191/4 , 1984 ) 
يشكون من حمس مراحل هى : َ 
١‏ - تحديد المششكلة . 
؟ - اختيار الهدف . 
؟ -إختيار إستراتيجية . 0 
- استخدام إستراتيجية . 
ه + التقويم . 

٠‏ ويشتمل التموذج ( شكل رقم ٠+‏ ملاس د الأولى هى 

شحذ الذهن مسنعمم)ة منم]8 والثانية هى الاختيار. عمامط 
مثال على تموؤج ديكسون وجلوفر : 

( أحمد ) طالب بكلية الهندسة فى المستوى الثانى , التحق بهذه الكلية منذ أربع 
سنوات بتشجيع كبير من والده ووالدته ومجموعة من أقاربه وكذلك بعض أصدقائه . 
ولكنه بقى فى المستوى الأول عامين وفى المستوى الثانى عامين أيضا . وكثير من درجاته 
فى.مقررات مختلفة هى مقبول .د » . وهو يحصل على درجات منخفضة فى الرياضيات 


حمق - 


والفيزياء ؛ بينما يحصل على درجات مرتفعة فى مقررات مثل الاقتصاد والإدارة . كما 
أنه يقضى أوقاتا قليلة فى استذكار دروسه فلا يعطى للاستذكار أكثر من ساعة فى : 
اليبو + وقرب الامتحان يزيد من معدلات استذكاره . هذا الطالب عرف عته دماثة" 
الخلق ٠‏ وطيب ال معشر والعلاقة الطيبة مع زملائه ؛ وهو يتمنع بظروف أسرية جيدة » كما 
أنه عضو نشط فى عدة انقطه رباظيدرواجباعةة بالجاممة , 
وله - ديد المشمكلة : 

ش يكن ديد مكل أحبد على انخر الالى ( صور مخفةللمشكلة ) 
١‏ - الاعتماد فى رأيه علئ الآخرين : ( عدم استقلاله بالرأى ) + 
١‏ - نقص الوقت الذى يخصص للاستذكار . ١‏ 

- الأنشطة الاجتماعية والرياضية تأخذ منه وقتا طويلا . 
- عدم ملاسمة الأهداف المهنية والتعليمية التى حددها لنفسه . 
ة - ابخفاض درجاته فى مقررات معيتة ٠‏ ' 


وبعد مناقشة المسترشد ( أنجمد ) فى البدائل المختلفة مثل البقاء فى هذه الكلية 


أو التحويل إلى كلية أخرى لا يدرس'فيها الرياضيات والفيزياء ٠‏ قرر أن يبقى فى كلية 


. الهندسة مع وجود رغبة لديه فى أن يتعلم بشكل مناسب كيف يحسن درجاته ‏ وبذلك 
''بدأت المشكلة تتحدد الآن فى : الدرجات ال منخفضة ( عنصر رقم 0 ) ونقص الوقت 
المخصص لدراستة ( عنصر رقم ؟ ) . 


٠ 0‏ ثائيا : احتيار الهدل : 


يمكن تصور الأهداف التالية للمشكلة التى وقع الاختيار عليها : 


١‏ - النجاح بتقدير جيد ١ج)‏ فى الفصل الدراسي الحالى فى مقررات الرياضيات 
والفيزياء . 


؟ - رفع المعدل التراكمى العام . 


ب هع ات 


- الاستذكار ة ثلاث ساغات على الأقل كل ليلة بالإضافة إلى الجهد الزائد الخاص 
بأوقات الامتحانات . : 
4 - تحسين عادات الاستذكار سواء فى التلخيص أو القراءة السريعة : 
© - تقليل تغيبه عن المحاضرات بحيث لا يتجاوز ذلك محاضرة واحدة أسيوعيا . 
وبعد استعراض هذه الأهداف , قرر أحمد أن الهدف الثإلث وهو الاستذكار لمدة 
ثلاث ساعات على الأقل كل ليلة ( الهدف رقم ' ) يعتبر هدفا واقعيا ومعقولا يكن أن 
يسهم كثيرا فى حل المشكلة . 
ثالثا : اختيار إستراتيجية : 
ناقش المرشد مع المسترشد عدة إستراتيجيات أقترحها كل منهما : 
١‏ - ضبط امثير : بالاستذكار فى مكان هادئ بعيدا عن المشتتات . 
؟ - التعزيز : بأن يعلق القيام بالأنشطة الاجتماعية على إكمال الأهداف اليوصية 
والأسبوعية للاستذكار ( قاعدة بريماك ) . 
” - التشكيل : عن طريق البدأ-بالوقت الحالى ( ساعة ) ثم زيادة كمية الوقت بالتدريج 
مع التعزيز من جانب المرشد لحين الوصو للهدف وهو ثلاث ساعات كل ليلة . 
4 - تنظيم الوقت : بإعداد خطة أسبوعية للوصول للهُدف . 
ه - الالتزام الاجتماعى : كأن يطلب من والده أن يساعده على تحقيق الهدف سواء 
بالتشجيع أو بإتاحة الظروف المناسبه له.. 
١‏ - الاسترخاء : استخدام أسلوب الاسترخاء لإبعاد ا مشتتات وتسهيل عملية التركيز 
على الاستذكار . 1 
وقد يختار المسترشد أن يستخدم أكثر من طريق من هذه الطرق للوضول إلى الهدف . 


رابعا : استخدام إستراتيجية : 
احتفظ المسترشد بمفكرة سجل فيها عدد الساعات التى يستذكرها ومشاعره حول 
ما أنجز والمخالفات التى ارتكبها فى النظام الذى وضعه والتزم به 
- هع - 


إستخدام الاستراتيجية 


إختيار استراتيجية 


' لم يتحقق الحل 


ل ] خف 


إختيار الهدف أعد الدورة من جديد 


تحديد المشكلة 


شحةذ الذهن ع لتده)5 دنورظ 


© 3 آختيار معام . 


شكل رقم : (5؟) نموذج ارشادى لحل المشكلات 
عن ديكسون وجلوفر ( 34884 ) ع6بؤه1ة © مم21 . 


1 


2و 2 


خامسا : التقريم : 

استطاع أحمد أن ينجز الهدف الذى وضعه بعد حوالى سبعة أسابيع ٠‏ ولذلك فإن 
المرشد قر بالاتفاق معه أن ينتهى الإرشاد ويقفل الحالة بعد أن تحقق أن المسترشد , 
(أحمد) قد حل المشكلة وأنه قد تعلم كيفية حل المشكلات ٠:وبوسعه‏ أن ينقل الخبرة التى 
عايشها فى حل هذه المشكلة إلى مشكلات أخرى . وقد أعد المرشد خطة لمتابعة أداء 
أحمد ( بالنسبة للهدف ) قبل الامتحان حيث تأكد له استمراره فى خطته . 
4 ودج إسلامى لمعالجة الغضب : 

زود الخالق سبحانه وتعالى الإنسان بمجموعة من الانفعالات التى تساعده فى 
حياته وتؤدى له وظائف هامة فى مواقف مختلفة » ويميل كشير.من علماء النفس إلى 
إطلاق اصطلاح الانفعال 870040 على الانفعالات القوية التى يصاحبها اضطراب فى 
السلوك كالخوف والغضب الشديدين ؛ أما الشعور بحالات خفيفة من المشاعر الوجدانية 
مثل السرور والضيق أو الانشراح والكدر فيطلقون عليها اصطلاح الوجدان ١‏ المشاعر ) 
فالوجدان شعور ذو صبغة انفعالية خفيفة , أما الانفعال فيمكن أن يعرف بأنه 
« اضطراب حاد يشمل.الفرد كله ويؤثر فى سلوكه وخبرته الشعورية ووظائفه 
الفيزيولوجية الداخلية » وهو ينشأ فى الأصل عن مصدر نفسى . ونقول أن الانفعال 
اضطراب حاد لأنه يتميز بحالة شديدة من التوتر والعهيج ؛ ولأنه أثناء الانفعال تتعطل 
جيمع أنواع النشاط الأخرى التى يقوم بها الإنسان ؛ ويصبح نشاطه كله مركزا حول 
موضوع الانفعال . ويشتمل الانفعال على مجموعة من المكونات هى : 
١‏ - إدراك الموقف الانفعالى . 
؟ - التغيرات الفيزيولوجية الداخلية . 
” - التغيرات البدنية الخارجية . 
- الخبرة الشعورية . ' 


© - التوافق للموقف الاتقعالى ( نجاتى , ١98‏ ص ١١١‏ ) 


5 


والغضب انفعال كدر ويعتبر مثل الخوف من الانفعالات الرئيسية ٠‏ ووظيفعة 
الأساسية مساعدة الإنسان على المحافظة على كيانه النفسى . وقد اهتم الإسلام بهذا 
الانفعال اهتماما خاصا لما يؤدى التطرف فيه إلى مشكلات بين الناس وبعضهم 
البعض ٠‏ إذ على حين قد يقتصر أثر الخوف على الشخص نفسه فإن أثر الغضب يتد إلى 
الآخرين , بل إن التاريخ حافل بتسجيل الحروب التى بدأت بغضب فردى وانتهت إلى 
مشكلات بعيدة المدى . 


ومن بين علماء المسلمين الذين اهتموا بإفراد جانب من كتاباته للغضب أبو حامد 
الغزالى الذى اهتم بموضوع الغضب فى ربع المهلكات من مؤّلفه الشهير إحياء علوم 
الدين . والذى تبنى عليه هذه المناقشة حول نموذج إسلامى لمعالجة الغضب . 
يبدأ الغزالى كلامه حول الغضب بعئوان هو : 

كتاب ذم الغضب والحقد والحسد : وهو الكتاب الخامس من ريع المهلكات من 
كتاب إحياء علوم الدين . 

ثم تناول الجوانب الآتية : 
١‏ - بيان ذم الغضب . 
" - بيان حقيقة الغضب . 
- بيان الغضب , هل يمكن إزالة أصله بالرياضة : أم لا ؟ 
- بيان الأسباب المهيجة للغضب . 
6 - بيان علاج الغضب بعد هيجانه . 
١‏ - بيان ذم الغضب : 

يبدأ الإمام الغزالى كلامه بذكر الآية الكريمة : 

قال الله تعالى : « إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحميةٌ 'حَمِيّة الجاهلية ٠‏ فأنزل 
الله سَكيئَته على رسوله وعلى المؤمنين » ( الفح ١؟‏ ) . 


مدت 


00 


ذم الكفار بما تظاهروا به من الحمية الصادرة وال بالباطل . ومدح المؤمنين 
ها أنزل الله عليهم من السكينة . 


وروى أبوهريرة أن رجلا قال : يا رسول الله . مرنى بعمل وأقلل . قال :م لا 
تغضب » ثم أعاد عليه فقال « لا تغضب » . رواه البخارى 


وروى أبوهريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ليس الشديد بالصُرعَة وإفا 
الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب » . متفق عليه .00 


" - بيان حقيقة الغضب : 

« إعلم 1 الله تعالى لما خلق الحيوان معرضا للفساد والموتان ؛ بأسباب فى داخل 
بدنه وأسباب خارجة عنه ١‏ أنعم عليه بما يحميه عن الفساد ويدفع عنه الهلاك إلى أجل 
معلوم سماه فى كتابه » ( ص ١55‏ ) . 


ويمضى الغزالى فى تحليله فيقول انه إذا لم يصل للانسان مدد من الغذاء يجبر ما 
أكل وتبخر من أجزاء الرطوبة لفسد الحيوان من داخله . 

« وأما الأسباب الخارجية التى يتعرض لها الإنسان كالسيف والستان وسائر 
المهلكات التى يقصد بها . فافتقر إلى قوة وحمية تشور من باطنه وتدفع المهلكات عنه , 
فخلق الله طبيعة الغضب من النار وغرزها فى الإنسان وعجنها بطينه . فمهما صد عن 
غرض من أغراضه ومقصود من مقاصده اشتعلت نار الغضب وثارت ثورانا يغلى به دم 
القلب وينتشر فى العروق ويرتفع إلى أعالى البدن . وكما ترتفع النار وكما يرتفع الماء 
الذى يغلى فى القدر . فلذلك ينصب إلى الوجه فيحمر الوجه والعين : والبشرة لصفائها 
تحكى لون ما وراءها من حمرة الدم كما تحكى الزجاجة لون ما فيها . وإفما ينبسط الدم 
إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه . فإن صدر الغضب على من فوقه ١‏ وكان 
معه يأس من الانتقام تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب وصار حزنا 
ولذلك يصفر اللون ؛ وإن كان الغضب على نظير يشك فيه تردد الدم بين انقباض 


وانبساط فيحمر ويصفر ويضطرب . 


جوع ب 


1 


وباجملة فقوة الغضب محلها القلب زمعناها غليان دم القلب بطلب الانتقام رإفا 
تتوجه هذه القوة عند ثورانها إلى دفع المؤذيات قبل وقوعها وإلى التشفى والانتقام بعد 
وقوعها , والانتقام قوت هذه القوة وشهوتها وفيه لذتها ولا تسكن الا به .+ ثم إن الثاس 
فى هذه القوة على درجات ثلاث فى أو الفطرة من التفريط والإفراط والأعتدال . 

أما التفريط ففقد هذه القوة أو ضعفها وذلك مذموم ...... فمن فقد قوة الغضب. 
والحمية أصلاً فهو ناقص جدا . 

وأما الإفراط فهو أن تغلب هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة العقل والدين 
وطاعته ولا يبقى للمرء معها بصيرة ونظر وفكرة ولا اختيار . بل يصير فى صورة 
المضطر ٠‏ وسبب غلبته أمور غريزية وأمور اعتيادية .. 

وما المحمود فهو غضب ينتظر إشارة العقل والدين فينبعث حيث: تجب الحمية 
وينطفئ حين يحسن الحلم . وحفظه على حد الاعتدال هو الاستقامة التى كلف الله بها 


.عباده , وهو الوسط الذى وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال « خير الأمور 


أوساطها » . 
( إحياء علوم الدين ج 1 ص ١١17‏ 59١ا).‏ 

وهكذا نرى الغزالى قد حدد الغضب على أنه بعد يمتد بين طرفى التفريط ( نقص 
الصفة ) والإفراط ( زيادة الصفة ) وَأ كلا الطرفين ضار . فالشخص الذى ينعدم عنده 
الغضب تتعطل لديه وظيفة هامة يحتاهها للدفاع عن الجوانب التى يعطيها قيمة فى 
حياته بدءا من دينه وعقيدته وامهدادا إلى“كثير من الجوانب الهامة . والشخص الذى 
تزداد لديه هذه الصفة سوفب يكون .ريع الغضب يثير غضبه أتفه الأشياء . وقد يورده 
هذا الغضب موارد سيئة كثيرة - وهنا نجد الغزالى برغم حديثه عن الغضب كافة إلا أنه 
أوضح أهميه الغضب ونقيضه ضهفه الشديد . وهو أمر لم يتنيه إليه الفلاسفة قديما 
وحديثا ( من سقراط إلى ديكارت ) ('نوفاكو هلا9ا م7/0926 ) . 

وأما من حيث طبيعة الغضب فقد أوضح الغزالى أن هناك جانبا قطريا فيه . أى 
ينشأ مع الطفل منذ مولده ٠‏ ويتفق ذلك مع الاتجاه الحديث فى دراسة الطباع -2:2مم6” 
85 وأهميتها فى السلوك ٠‏ وأن الجانب الآخر جانب مكتسب . 


8 ات 


أسياب الغضب : 

ينشأ الغضب عندما يستشعر المرء أن هناك تهديدا لكيانه النفسى ٠.‏ سوا » اتصل 
ذلك بذاته أو معتقداته أو ممتلكاته أو بيئته أو غيرها . 

وفى رأى الغزالى أن الغض لفضب ينشأ عن أخذ شى. محيوب من الشبخص أو قصده 
بمكروه : 

« بل الحق ما نذكره وهو أنه ما بقى الإنسان يجب شييًا ويكره شيئا فلا يخلو من 
الغيظ والغضب . وما دام يوافقه شىء ويخالفه آخر فلا بد أن يحب ما يوافقه ويكره ما 
يخالفه . والغضب يتبع ذلك ؛ فإنه مهما أخذ منه محبوبه غضب لا محالة وإذا قصد 
بمكروه غضب لا محالة . » 

وبذلك فإن الغزالى يربط بين الغضب وبين حدوث الفقدان 0 وكذلك حدوث 
التهديد ٠‏ أو بمعنى آخر أن الغضب ينشأ عن موقف فيه إحباط : 

ثم يعود الغزالى.بعد ذلك فيقسم ما يحبه الإنسان إلى ثلاثة أقسام . 

القسم الأول يتعلق بالضرورات كالقوت والملبس والمسكن وصحة البدن . 

« فمن قصد بدنه بالضرب والجرح فلا بد أن يغضب . وكذلك إذا أخذ منه ثوبه 
الذى يستر عورته , وكذلك إذا أخرج من داره التى هى مسكنه أو أريق ماؤه الذى 
لعطشه ٠‏ فهذه ضرورات لا يخلو الإنسان من _كراهة زوالها ومن شيظ ابره يتعرض 
لها ». ر(ص 59١ا).‏ : 

القسم الثانى : يتعلق بممتلكات. الفره وما ينتمى إليه ما لا يعتبر ضروريا » 
ولكنه صار محبربا بالعادة ( عن طريق الاقتران بالضرورات ) . 
يقول الغزالى فى ذلك : 

« القسم الثانى : ما ليس ضروريا لأحد من الخلق كالجاه والمال الكثير والغلمان 
والدواب ؛ فإن هذه الأمور صارت محبوبه بالعادة والجهل بمقاصد الأمور ا 


468 خه 


وهذه العادات الرديئة هى التى أكثرت محاب الإنسان ومكارهه فأكثرت غضيه ٠‏ 
وكلما كانت الإرادات والشهوات أكثر كان صاحبها أحط رتبة أو أنقص لأن الحاجة صفة 
نقص فمهما كثرت كثر النقص . والجاهل أبدً جهده فى .أن يزيد من حاجاته وفى 
شهواته » وهو لا يدرى أنه مستكثر من أسباب الغم والحزن . حتى ينتهى بعض الجهال 
بالعادات الرديئة ومخالطة قرناء السوء إلى أن يغضب لو قيل له : إنك لا تحسن اللعب 
بالطيور واللعب بالشطرنج .... فالغضب على هذا الجنس ليس بضرورى لأن حبه ليس 
بضرورى » . (ص 159 ) . 2 

القسم الثالث : ماترتبط ضرورته بشخص دون آخر . 
يقول الفزالى : ش ا 

« القسم الثالث : ما يكون ضروريا فى حق بعض الئاس دون البعض . كالكتاب 
مثلا فى حق العالم لأنه مضطر إليه فيحبه فيغضب على من يحرقه ويغرقه وكذلك -أدوات 
الصناعات فى حق المكتسب الذى لا يمكنه التوصل إلى القوت إلابها فإنما هو وسيلة إلى 
الضرورى ؛ والمحبوب يصير ضروريا ومحبوبا » وهذا يختلف . 

وإا الحب الضرورى ما أشار إليه رسول الله ضلى الله عليه وسلم بقوله ( من 
أصبح آمنا فى سربه معافى فى بدنه وله قوت يومه فكأفمًا حيزت له الديتا 
بحذافيرها ). »(( ص .)١9.‏ 

آثار الغضب : 
لاشك أن الغضب اضطراب شديد يشمل الفرد فى موقف من المواقف ويؤدى إلى 
مجموعة من المظاهر أو الأعراض منها آثار فيزيولوجية داخلية وآثار بدئية خارجية وآثار 
معرفية وآثار وجدانية . 


وقد عدد الإمام الغزالى آثار الغضب فيذكر منها (ص ١58‏ ) . 


ومن آثار هذا الغضب فى الظاهر : تغير اللون وشدة الرعدة فى الأطراف وخروج 
الأفعال عن الترتيب والنظام » واضطراب الحركة والكلام ٠‏ حتى يظهر الزبد على الأشداق 
وتحمر الأحداق وتنقلب المتاجحر وتستحيل الخلقة . ولو رأى الغضيان فى حالة غضبه قبح 


كمع - 


صورته لسكن غضبه حياء فن قبح صورته واستحالة خلقته . وقبح باطنه أعظم من قبح 
ظاهره , فإن الظاهر عنوان الباطن , وإنما قبحت صورة الباطن أولا ثم انتشر قبحها إلى 
الظاهر ثانيا فتغير الظاهر ثمرة تغير الباطن . فقس الثمرة بالمثمرة فهذا أثره فى الجسد 
وأما أثره فى اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش من الكلام الذى يستحيى منه ذو العقل 
ويتستحيى منه قائله عند فتور الغضب . وذلك مع تخبط النظم واضطراب اللفظ . 

أما أثره على الأعضاء فالضرب والتهجم والتمزيق والقتل والجرح عئد التمكن من 
غير مبالاة » فإن هرب منه المغضوب عليه أو فاته بسبب وعجز عن التشفى رجع الغضب 
على صاحبه فمزق ثوب نفسه ويلطم نفسه :وقد يضرت بيده على الأرض ويعدو عدو 
الوانه السكران والمدهوش المتحير ؛ وربما يسقط سريعا لا يطيق العدو والنهوض بسبب 
شدة الغضب ويعتريه مشل الغشية 0 ورمايضرب الجمادات والحيوانات 5 

وأما أثره فى القلب فالحقد والحسد وإضمار السوء والشماته .. » (ص .)١١8‏ 
اثار اتعدام أو ضعف الغضب : 

حين تعرض الغزالى للحديث عن مستويات الغضب ذكر منها التفريط أى نقص هذا 
الانفعال . والإقراط أى زيادته , والاعتدال الذى يثل المستوى المطلوب :وقد سبق 
الغزالى علماء النفس فى التعرف على ما يطلقون عليه الآن نقص التأكيد ( أو نقص 
السلوك التوكيدى 855:02 04 1201 ) . بل إنه قد أوضح خاصية هامة من خصائص 
الغضب . وهو أهميته كاستجابة مضادة للقلق ؛ وكذلك باعتباره عنصرا هاما فى الحكم 
على الانحراف الشخصى وعمليات الضبط الذاتى فى العلآجج 0 ١‏ 
يقول فى هذا الصدد : 

« وأما ثمرة الحمية الضعيفة فقلة الأنفة ما يؤنف منه من التعرض للحرم والزوجة 
والأمة واحتمال الذل من الأخساء وصغر النفس والقماءة : وهو أيضا مذموم إذ من ثمراته 
عدم الغيرة على الحرام ٠‏ وهو خنوثة . قال صلى الله عليه وسلم « إن سعدا لغيور وأنا 
أغير من سعد وإن الله أغير منى » وإنا خلقت الغيرة لحفظ الإنسان . ولو تسامح الناس 


- لامع - 


بذلك لاختلطت الأنساب , ولذلك قيق كل أمة وضعت الغيرة فى رجالها وضعت الصيانة 
فى نسائها » ومن ضعف الغضب الخور والسكوت عند مشاهدة المذكرات ‏ وقد قال صلى 
الله عليه وسلم « خير أمتى أحداؤها » يعنى فى الدين ‏ وقال تعالى « ولا تأخذكم بهما 
رأفة فى دين الله 3 .. بل من فقد الغضب عجز عن رياضة نفسه ', إذ لا تعم الرياضة 
إلا يتسبليط الغضب على الشهوة . حتى يغضب على نفسه عند الميل إلى الشهوات 
الخسيسة . ففقد الغضب مذموم:؛ وإما المحمود غضب ينتظز إشارة العقل والدين , 
فينبعث حيث تجب الحمية وينطفئ حيث يحسن الحلم ٠‏ وحفظه على حد الاعتدال هو 
الاستقامة التى كلف الله بها عباده , وهو الوسط الذى وصفه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حيث قال «خير الأمور أوساطها. » فمن مال غضبه إلى الفتور حتتى أحس من نفسه 
يضعف الغيرة وخسة النفس فى احتمال الذل والضيم فى غير محله فينيغى أن يعالج نفسه 
حتى يقوى غضبه . ومن مال غضبه إلى الإفراط حتى جره إلى التهور واقتحام الفواحش 
فينيغى أن يعالج نفسه لينقص من سورة الغضب ويقف على الوسط الح بين الطرفين , 
فهو الصراط المستقيم ٠‏ وهو أرق من الشعرة وأحد من السيف ... » ( ص ١58‏ - 
59ل). 
قابلية الغضب للعلاج : 

هل يقبّل الغضب العلاج ؟ ومتى يجب على الفرد أن يسعى لعلاج الغضب ؟ 

وبالنسبة للسؤال الأول ؛ فإذا اعتبرنا أن الغضب سلوك موقفى يعتمد إلى حد ما 
على ما لدى الفرد من استعداد للغضب ( سمة الغضب ) وإلى حد ما أيضا على ما 
تعلمه الفرد من البيئة وما اعتاد عليه من أفاط استجابات فى المواقف المولدة للغضب 
وعلى الموقف الذى يحدث فيه الغضب ( حالة الغضب ) . فإن الغضب باعتباره استجابة 
موقفية تفاعلية يكون قابلا للعلاج . 

أما مبّى يسعى الفرد لمعالجة الغضب . فإن ذلك يحدده مقدار بعده عن الحد 
المطلوب من الغضب الذى يساعد فيه القرد على الحياة الكريمة , وهو الحد الذى أشار إليه 


. سورة النور ؟؟‎ )١( 


-ايمهةع - 


الامام الغزالى بالإفراط : أى زيادة الغضب , والتفريط : أى نقص الغضب ٠‏ وبالنسبة 
لزيادة الغضب فإن الغزالى يرى أن المعيار هو الموقف أو المثير الذى ينشأ عنه الغضب 
فهو يرى أن الغضب أمر ضرورى إذا تعلق بالاعتداء أو التهديد للضروريات التى تحفظ 
للإنسان حياته . وأما الغضب الذى يتصل بالمراتب العليا من الحاجات أو ما يعرف 
أحيانا بالحاجات الثانوية ( وهى حاجات تستمد قيمتها عادة من ارتباطها بالحاجات 
الأساسية ) فإن الغضب فيها غير محمود . 

أما النوع الثانى الذى يرى الإمام الغزالى حاجة الفرد لعلاجه فهو التفريط فى 
الغضب سواء بنقصه نقصانا واضحا أو اتعدامه كلية . بل إن الغزالى فى هذا الصدد 
يجعل انعداء:الغضب كانعدام الإرادة . : 

وقد أفرد الغزالى فصلا للأسباب المهيجة للغضب ١‏ المثيرات ) حيث جمعها فى 
العبارة التالية : 

« والأسباب المهيجة للغضب هى : الزفو والعجب والمزاح والهزل والهزء والتعيير 
والمساراة والمضادة والغدر وشدة ا حرص على فضول المال والجاه . وهى بأجمعها أخلاق 
رديئة مذمومة شرعا , ولاخلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب فلا بد من إزالة هذه 
الأسباب بأضدادها . » ( 1١1/97‏ ). 

وهذه الأسياب التى-ذكرها الغزالى هئ الأسباب الخارجية أو المثيرات البيئية , 
ولكن فى نفس الوقت تساعدها أسباب داخلية عقلهة تتركز فى المفاهيم الخاطئة : 
أشد البواعث على الغضب عند أكثر الجهال تسميتهم الغضب شجاعة ورجولية وعزة نفس 
وكبر.همة.. -وتلقيبه بالألقاب المحسسودة:غباوة.وجهلا حتى يل النفس إليه 
وتستحضلنة ..»* . 

وهكذا نظر الغزالى إلى الغضب نظرة معرفية بعد أن نظر إليه نظرة سلوكية ‏ فهو 

يرى أن المفاهيم الخاطئة مثل تسمية الغضب شجاعة تمثل جانيا من أسباب اعتياد الغضب 
وهذا الجائب المعرفى فى تفسير الغضب لم يعرفه علم النقس إلا حديثا وفى الربع قن 
الأخير فقط . 


د وهه - 


كذلك فقد قدم الغزالى تفسيرا لحدوث الفضب يرجع فيه الغضب إلى التشبه 
بالأكابر . « وقد يتأكد ذلك بحكاية شدة الغسضب عن الأكابر فى معرض - المدح 
بالشجاعة , والنفوس مائلة إلى التشبه بالأكابر فيهيج الغضب إلى قلبه بسببه . وتسمية 
هذا عزة نفس وشجاعة جهل ؛ بل هو مرض قلب ونقصان عقل وهو لضعف النفس 
وثقصانها ؛ وآبة ضعف النفس أن المريض أسرع غضبا من الصحيع ٠‏ والمرأة أسرع غضبا 
' من الرججل . والصغير أسرع غضيا من الرجل الكبير , والشيخ الضعيف أسرع غضبا من 
الكهل ٠‏ وذو الخلق السىء والرذائل القبيحة أسرع غضبا من صاحب الفضائل ٠‏ فالرذل 
يغضب لشهرته إذا فاتته اللقمة , ولبخله إذا فاته الحبة ٠‏ حتى إنه يغضب على اهله 
:ؤولده وأصحايه . بل القوى من يلك نفسه عند الغضب كما قال صلى الله عليه وسلم 
:.«ليس الشّديد بالصرعة إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب » بل ينبغى هذا الجاهل 
بأن تتلى عليه حكايات أهل الحلم والعفو وما استحسن منهم من كظم الغيظ . فإن ذلك 
منقول عن الأنبياء والأولياء والحكماء والعلماء وأكابر الملوك الفضلاء ». ( ص ١7‏ - 
1# 
هكذا. أرجع الغزالى تعلم الغضب إلى التشبه بنماذج الغضب نتيجة لما يمتدحون به 
فى ذلك . وهذا النوع من التعلم هو ما يشار إليه فى علم النفس الحديث بالتعلم من 
. النماذج السلوكية 8«ذاء1650 وهذه النماذج فاذج ضمنية 8400615 00761 حيث 
تشتمل عليها القصص المتداولة . كما يرى أن العلاج يمكن أن يكون بنفس الأسلوب بأن 
يتعلم من فاذج طيبة من خلال حكايات أهل الحلم والعفو وما استحسن منهم من كظم 
الغيظ : ولعل فى السيرة النبوية المطهرة . الكثير مما يدل على حلم الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه ؛ وعلى مبادرته إلى العفو وأمره بالرفق وعدم الغضب . كما يؤكد على أن 
الغضب يمثل ضعفا فى السلوك وأنه يرتبط بجوانب ضعف متنوعة مثل الأنوثة والطفولة 
٠‏ والشيخوخة . ويستدل على أن ضبط النفس عند الغضب هو القوة من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذى يلك نفسه عند 


الغضب ». 


إن المجلات النفسية الصادرة فى الغرب تطالعنا هذه الأيام بفيض من البخوث 

تحمل مصطلحا جديدا عن. الشخصية تمزه أتاقهموء2 تزلعقط ع5 وفى بممعثاها : 
غن هى 
الحرفى الشخصية الشديدة . وممعناها الإجرائى أولئك الأشخاص الذين يمكنهم أن يمروا فى 
مواقف شديدة دون أن تحدث لديهم انفعالات أو آثار سلبية ... وصدق الرسول الأعظم .... 
. معلم البشرية ذ وإفا الشديد الذى يلك نقسه عند الغضب » . 

علاج الغضب : ْ 0 
فى السئة النبوية المطهرة كثيز من:الأحاديث التى تنفر من الغضب وتتغضه 
للمسلم . وفى أفعال النبى صلى .الله عليه وسلم ما يعطينا القدوة والأسوة الحسئة فى 
الحم والعفو , ويؤكد القرآن الكريم عَلى قاعدة العفو عند الغضب : 

« والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين + . 

( آل عمران ١:‏ ) 


ظ « خذ العفو وأَمَرْ بالعرف وأعرض عن الجاهلين » . 


3 1 (الأعراف )١99‏ 
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون »  .‏ ,7 1 

1 ( الشورى 30 ) 

« ولَمَنْ صبر وغفر إن ذلك لمن عَرْمٍ الأمور » . ْ 
١‏ الشورى 28 ) 
« وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما 6 . 1 
( الفرقان "51 ) 


ويمكن أن نتتبع النموذج الإسلامى لعلاج الغضب ٠‏ والقائم على الكتاب والسئة من 
خلال تتبع ذلك النموذج الذى أورده الإمام الغزالى ... 


اكم - 


يبدأ الغزالى حديثة فى هذا الجانب تحت عنوان: بيان علاج الفضب يعد هيجانه - 
حيث يذكر أن ما أورده فى مناقشة عن أسباب الغضب إنما يدخل كجائب وقائى. 

د حسم لمداد الغضب وقطع أسبابه حتى لا يهيج . فإذا ما جرى سبب هيجه فعنده 
يجب التغبت حتى لا يضطر صاحبه إلى العمل به على الوجه المذموم ٠‏ وإئما يعالج الغضب 
“عند هيجانه بمعجون العلم والعمل .» ( ص7١‏ ) . 

هكذا يحدد الغزالى أن هناك علاجات للغضب باعتياره عادة وعلاجات للغضب 
باعتباره حالة أثناء حدوثها وأن هناك محورين أساسيين للعلاج هما : العلم والعمل . 
أولا: العلم : 

ومقصود الغزالى بهذا الجانب هو استخدام العمليات العقلية ( المعرفية -نمعهم© 
196)) ويحدد تحته ستة أمور : 

. أن يتفكر فى الأخبار التى تدل على فضل كظم الغيظ‎ - ١ 
. ؟ - أن يخوف نفسه بعقاب الله وأن قدرة الله عليه أعظم من قدرته هو على غيره‎ 
أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام ... أى أن يخوف نفسه يعواقب الغضب فى‎ - © 
١ . ) الدنيا ( ردود فعل الآخرين‎ 
. أن يتفكر فى قبح صورته عند الغضب بأن يتذكر"صورة غيره فى حالة الغضب.‎ - 4 
. ) التنفير الذاتى والنمذجة الذاتية‎ ١.“ 
فيقول لنفسه‎ ٠ ان يتفكر فى السبب الذى يدعوه إلى الانتقام ويمنعه من كظم الفيظ‎ - 8- 
وما أعجبك . تأنفين من الاحتمال الآن ولا تأنفين من خزى يوم القيامة والافتضاح‎ 
إذا أخذ هذا بيدك وانقم مد منك . وتحذرين من أن تصفرى فى أعين الناس ولا‎ 


تحذرين أن تصغرى عند الله والملائكة والنبيين ؟5»( ص ١/8"‏ - 1374 ) . وبمعنى 
آخر فإنه يعيد تصوير المشكلة 188هد2»5 أو يقوم بعمليه مراجعة منطقية .. 

١‏ - « أن يعلم أن غضبه من تعجبه من جريان الشىء على وفق مراد الله لاغلى وفق 
مراده . فكيف يقول مرادى أولى من مراد الله ؟ ويوشك أن يكون غضب الله عليه 
أعظم من غضبه » ( ص ١74‏ ).. 


س اكع - 


ثائيا : العمل : 


أما العمل ( أى التصرفات والإجراءات الظاهرة ) فيضع الإمام الغزالى تحتها 
مجموعة من الإجراءات على النحو التالى : 


: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم‎ - ٠١ 


« تقول بلسانك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . هكذا أمر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أن يقال عند الغيظ . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضبت عائشة 
أخد بأنفها وقال « يا عويش قولى اللهم رب النيى محمد أغفر لى ذنبى وأذهب غيظ 
قلبى وأجرنى من مضلات الفقن » فيستحب أن تقول ذلك ٠.‏ 0 ش 
* - الحركة البدنية : 

وفى هذا الإجراء فإن الغاضب يغير من هيئته ووضعه - ولعل فى هذا التغيير 
مساعدة على تغيير الجوانب البيولوجية ٠‏ وفى نفس الوقت أن الفرد كلما ابتعد عن وضع 
الوقوف ابتعد عن الإحساس بالقوة التى يستثيرها الغضب ١‏ فيزيولوجيا ) . 

« فاجذس إن كنت قائما واضطجع إن كنت جالسا واقرب من الأرض التى منها 
خلقت لتعرف يذلك نفسك ,٠‏ واطلب بالجلومن والاضطجاع السكون فإن سبب الغضب 
الحرارة وسبب الحرارة الحركة ( المقصود بالحرارة هنا : الطاقة ) . فقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم د إن الغضب جمرة توقد فى القلب » ألم.تروا إلى انتفاح أوداجه 


: وحمرة عينيه , فإذا وجد أحدكم من ذلك شيئا فإن كان قائما فليجلس وإن كان جالسا 


لينم » (ص4ك١).‏ 
" - استخدام الماء : 

.والأسلوب الإسلامى فى هذا الصدد«هو الوضوء أو الاغتسال . ولا شك أن 
استخدام المأء يغير من الموقف.الذى يقف فيه الفرد بالإضافة إلى آثازه على الجسم مما 
يؤدى إلى تغيير الحالة الفيزيولوجية الناشئة عن الغضب . 

« فإن لم:يزل ذلك ( أى نتيجة الحركة ) فليتوضاً بالماء البارد بشم قال النار 
لا يطفئها إلا الماء . فقد قال صلى الله عليه وسلم « إذا غضب أخدكم فليتوضاً بالماء , 


ا ا 


فإفا الغضب من النار » . وفى رواية « إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من 
النار وما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضاً » . 

والمتأمل فى هذه الأساليب الثلاثة والتى استمدها الإمام الغزالى من السنة النبوية 
المطهرة يجد أنها تمثل كل ما انتهى إليه علم النفس المعاصر فى السَنوات الاخيرة وتتميز 
عليه بجانبين أساسيين : 
أولهما : الاستفادة من الجانب الدينى فى حياة الفرد والذى يمثل بعداً فطريا أهمله 

الباحثون فى مجال علم النفس . 

وثانيهما : أنها أسبق على ظهور علم النفس بثلاثئة عشر قرنا من الزمان . 

وإذا كان الغزالى قد أفرد للعلم جانيا أساسيا فإن هذا الجائب ( الجائب المعرفى ) 
لم يعرف إلا حديثا فى علم النفس العلاجى والإرشادى . كذلك فإنه قد ركز على علاج 
الفرد لنفسه , واعتمادا على هذا الأساليب الدينية المنشأ السهلة الاستخدام . 

وإذا نظرنا إلى الاجراءات العملية ء قولية أو إجرائية نجد فى مقدمتها الاستعاذة 
بالله من الشيطان الرجيم - يكررها الفرد لنفسه . وهى بلغة علم النفس تعمل كاستجابات 
مضادة أقوى من استجابة الغضب ٠‏ وتشتمل على جانب رفض لهذا الدخيل على نفسه 
الغضب . وما يترتب عليه من أضرار ؛ وهى كلها من فعل الشيطان ٠‏ وجائب استعانة 
بالله سبحانه وتعالى القادر على اذهاب كيد الشيطان . وفى محاولات حديثة فى مجال 
العلاج النفسى نجد وولبيه يقترح أسلويا أطلق عليه وقف التفكير 188مم5)0 أطعنامط1" 
يعتمد على أمر يصدره الشنخص لنفسه يقوله « توقف » بصوت عال , والمقارنة غير 
. واردة بين أسلوبين , أحدهما يسغْند إلى أسساس شرعى دينى ويستمد فيه الفرد العون من 
خالقه , وبين أسلوب يستخدم فيه الفرد أمرا موجها إلى ذاته بالتوقف . وفى نفس الوقت 
فإن القوة التى يستّمدها الفرد فى الاستسعاذه بالله قوة تفوق كثيرا ما يستمده من قول 
ظاهر لا يستئد إلا إلى قرار داخلى . 

ولعلى أضيف إلى ما أورده الغزالى فى علاج الغضب مجموعة من الأساليب 
الإسلامية التى تؤدى إلى استبعاه سلوك الغضب ومنها : 


4 د 


: ذكر الله سبحانه وتعالى‎ - ١ 

وقد يحضرنى فى هذا الخصوص ما يحدث أثناء مجالس التنازع حين تحتدم 
المناقشات ويذكر واحد من الحضور المتخاصمين بذكر الله سبحانه وتعالى ٠‏ ومع قول 
لا إله إلا الله فإن الأمور تهداً إلى مرحلة أدنى من الغضب . ثما يعطى فرصة إلى إعمال 

ليوا : إلى مر ني من ٍ فرصه إلى ١‏ 

الفكر والعقل يدلا من توجه الدم إلى أعضاء الحركة . 
! - قراءة القرآن : 

وما لاشك فيه أن قراءة القرآن تبعث الطمأنينة فى النفس وأنها تقرب الإنسان من 


حقيقة ومن واقع دنياه وأنها دار الفناء مما يصغر من شأن ما يغضبه ويقربه من العفو 
والحلم وكظم الغيظ . 
“ا - الانصراف إلى العبادة : 
فبعد أن يتوضاأً الفرد يمكنه أن يقوم إلى أداء الصلاة ( نافلة ) وربما يكون ذلك 
بعد قراءة ما تيسر من القرآن . وبالتالى يمكن أن نتبع الترتيب التالى : 
١‏ - الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم . 
؟ - التحرك من وضع الوقوف إلى الجلوس أو من الجلوس إلى الااشطجاع . 
" - الوضوء . 1 
5 - التوجه إلى المسجد . 
١ . 1 ْ 05001‏ 
١‏ - قراءة ماتيسر من القرآن . ش 
؛ - أداء الصلاة مع الجماعة . 
4 - الذكر والتسبيح . 


ة - الدعاء . 


- 50م - 


6 - إجراءات لتصحيح موقف الخطأ : 

مثلا عن طريق التحكيم والمصالحة أو إزالة الضرر أو غير ذلك من إلزام النفس 
بفعل الخيرات والعفو وكظم الغيظ وماأمر الله به من الدفع بالحسنة بدل السيئة : « ولا 
تستوى الحسئة ولا السيثة ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى 
حميم » . ( فصلت 76 ) ش 

وهذه القاعدة الاسلامية العامة قاعدة مواجهة السلوك الأدني بالسلوك الأفضل . 
تعتبن من القواعد الأساسية التى يبنى عليها المسلم عمله . وهى تدفع بالحسم إلى مراجعة 
نفسه وتصرفاته ومن ثم تغيير ما لديه من أفكار أو مفاهيم خاطئة ويؤدى به ذلك إلى 
تغيير السلوك . 
الخلاصة : 

عرضنا فى هذه العجالة لتموذج إسلامى لمعالجة الغضب , وقد تم بناء هذا النموذج 
أساسا على النموذج الذى أوضحه الإمام أبو حامد الغزالى والذى استقاه من المصادر 
الإسلامية . كتاب الله وسنة نبيه وأعمال السلف الصالح , وهذا النموذج سواء كان فى 
تحديده لطبيعة الغضب وأسبابه ومستوياته أو فئ أساليب العلاج من النماذج الأساسية 
التى يمكن للمرشد والمعالج المسلم أن يستفيد منه , وقد حاولنا اثناء العرض بيان بعض 
الجوانب من وجهة نظر علم النفس الحديث ويبقى ان هذا التموذج لا يجسد نظرية نفسية 
واحدة بل يمكن ان يتجاوز علم النفس إلى الآثار الفيزيولوجية والبيولوجية وهو قيل ذلك 
وبعد ذلك يتفوق على التماذج التى تستند إلى التصور الفلسفى أو إلى التجريب 
الإمبيريقى والتى يعيبها دائما أن المنطلقات والفرضيات الأساسية لم تأخل فى اعتبارها 
الجانب الدينى ( الروحى ) فى حياة الإنسان كما إنها أهملت حتى بعض الجوانب 
المعروفة . وذلك للعجز عن دراستها أو لعدم الاقتناع بأهميتها ( مثلا الجوانب المعرفية 
التى لم تدخل إلا منذ وقت قريب سواء فى تفسير أو علاج الغضب ) - وقد اشتمل 
نموذج الغزالى على توضيح للدوافع من حيث أنها أساسيه وثانويه ومن حيث انها عامة 
وخاصة أيضا وكذلك تناوله لنقص الغضب وهو أمر بدأ الاهتمام به حديشا فى علم 


: الف 3 


النفس تحت عنوان السلوك التوكيدى هه:عكدة ( أو تأكيد الذات ) - كما اشتمل. 
النموذج على إشارة لأهمية الغضب فى تغيير السفوك من خلال عوليه التقويم الذاتى وهو 
أمر لم يبدأ ايضا إلا منذ سنوات قليلة فى علم النفس . وكذلك فإن استخداصه لأسلوب 
الذات كنموذج 2:0061 2 كة ئاء5 فى الجائب العلمى للعلاج واسعخدام أسلوب النمذجه 
الضمنية وأسلوب مراجعة التفكير هذه كلها اسائيب يحاول المعالجون النفسيون اللجوء 
إليها ولكن فى صور آلية متقطعة لا تجمع بينها وحده المصدر ولا شمولية الإجراء .. 


- 1 ع 


) حرمان من أنلفاجات‎ ١ ) أفكار خاطئة‎ ١ 
مستويات الغضب‎ 
ل‎ 
0 0 0 
نقص الغضب202 اعتدال الغضب زيادة الغضب‎ 
0 ) القوة أو الشدة‎ ( 1 
مذموم : مذموم‎ 
0 ل‎ 
آثاره على الغرد نفسه آثاره قد تشمل الآخرين‎ 
وتؤذى الغير‎ 
ا اللاااااااااااااااااااااااالللة0‎ 
ا‎ 
علاج الغضب‎ 
1 
0 ْ ١ 
علم 0 عمل‎ 

تعزيز داخلى لنظم الضبط الاستعاذة 
تخويف داخلى من عقاب الله عن ج الحركة 
تخويف داخلى من الآثار الضارة الوضوء أو الاغتسال 
تكوين موذج ضمنى للذات الذكور - قراءة القرآن - الصلاه 
مراجعة للأسباب والتهوين منها مقابلة السيئة بالحسنة 
تذكر أن غضب الله أكبر 


شكل (14) تصور لنموذج تفسير الغضب وعلاجه عند الامام الغزالى 
1 5 


مراجع الفصل العاشر 
أولا : المراجع العربية : 


الشناوى » محمد محروس نظريات الإرشاد والعلاج النفسى القاهرة : دار غريب 
للطباعة والنشر ١9954‏ . 


الشناوى » محمد محروس التصوير الإسلامى لتماذج السلوك البشرى : دراسة 
2 نفسية إسلامية مجلة جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية العدد الثامن 
اهم م ص ص ؟ة" اداع 


الشناوى , محمد محروس غوذج تهذيب الأخلاق عند الغزالى ومقارنعه بالنموذج 
- -- العلاج السلوكى الحديث رسالة الخليج العربى ع ؟؟ السنة السابعة 94.1 - 
0 
لآ الإلموا. 


الغزالى , أيوحامد محمد بن محمد احياء علوم الدين (ج ") بيروت دار 
المعرفة 14.1ه / 1547 م. 


ثانيا : المراجع الأجنبية : 
: عاتملا جوع الس 722021 انلع متأمقعم غه نرورمامتاءووط 0 (1963) .12.2 ,اعطتكسه 
5810 ع عسسرت 
وعهامط زوم متسممع1 أنكومتمقعته مذ بسعذيعم لع ترواعل كنكمعء؟ برتمدظ (1966) .12.5 راعطتاكييق 
.3,195-198 .وامطعة عط 01 
-نمعمت : يودامط روط لمهم معياق8 (1978) .11 رممامعهةة1 ك .2 .ل بأعو10! ر.2.5 رأعطناكنيم 
١‏ (لء 4مة) بسعته عدن 
.8 مأكستلالا ع امملعملظ ,اام : علدملا سول 
-1م0ع5) عمتسسدعمآ لداء50 ,(1977) له بقعنالمدظ1 
.المتط]-عه أمععط :11185ن) لمو بجع اعوط 
لم غفلنوة: ؟اء5 مذ عدم معام لمستكاموم 5ه عأم عط (1977) .181 رممسستد عن .ىن ,مسسفمجط 
.177-193 1 ,.تععقعدعظ8 لهة زجدوعط]' تامع 00 .رمأتتقطعط بورماعوعاء 01 
.65-1135861 1108 بطمولا بجع11 .ومتكدعدمء 1 (1967) .1م لمع 
.ققع015050 لقهدمتامتء لصة نزممرعط) عجتاتمع مت (1976) “ةق راعه8 
.كع كعتنلويء وأمنآ لوهم تأممعام1 : لبه بجعلة 


وكع - 


.مم18 عنمة8 : علتملا ج716 ممتطمطط لمه 5ء5020قل راع صف (1985) .0 ,لاعتصظ يق "1 لة بكاعءعظ 

-منمكتل غه مناه نمم عطا د ومنا ماسو 811 (1972) .5.14 ,امقمطه3 ي# ,.ط.0 ,لمذفامظ 
.443-454 ,5 رة .كأزاعمة عمتتقطء8 للءتامهم عه أممنح1 .ومتكقداءعط تدممعكعماء 36 

-هع قنفمصر وماتمطء8 (50) كدمعف .5 .7لا مذ ممنامع ا لكمعدعل0 عتأقمعاوزة5 (1972) .1.2 ,ولدرظ 
.18500-ع[أأنا .كمدا] .وماوم ,ركممقه تاممة لمعتمتان) امه عاجعملظ : ممت 

.33-50 ,1 الإجدطعط1 وماتتقداء 8 .امع تسعه رم ماع غرع007) (1970) .1.1 رقأعانتط) 

01 و التاععجم لقناسسة طقة عط غه لعاأمعوعدم ععمد2 .ع تالمهم خع 00 (1971) 1.1 بقاعانهة 
.2 .الماع ستطمة/7ا .لإمودتغط!]' وماتقاع ا زه غمعدمعع مهكلم :20 ممتدعموهم عطا 

أقأهءستعمت هذ : ومتاعلمه ه00 (1974) .5 ,إعلمداط 2 .1 ,بوعممقاط ,8ل ,قاعس 
.494-502 ,ك5 .لإجددع1' بماتتقطع8 .1هما 

: 11 ,كلتك مومع لومظ .تعناعط وععلو ما 110 (1977) .0.15 ,نوكه ومط1 يك .11 ,208165 , 

.القتط-عع معط 

رلا 5ع اهمال .سمعماعط جه ععنوء دنه عمتسءامعنمآ (1985) قسآ تعنسدهه 2 8/11 ميعتصومه 
.عام /كعامه:8 : هت 

-357 ,3 .لسعابع18 لمعنوم امك 9ر25 .وووامط 25 هذ أوع 000 عه عاعلقعء م15 (1896) .ل ,بإموع11 
: 0 ,370 

عمفلستطا عكتاعهلقع: 01 مها عط غه أمعسعتهلوع كه : علصتطا عر بوواع (1960) .1 ,بزع بسع 
.المع : حكقل] رومع متجع1 05 عاتامعدالء عط ما 

ج11 مللعق10صمة 5ت1ه5-سرءاطمجم ك : عستاءقه نم0 (1984) .1 ,610961 عق .10.11 بد«معداططا 
.تلمك عك نوع لاتالآ مطم1 : ليملا 


لوتصعتل ما امعادمت 51 ومنطعقه1 (1973) .ع1 ,مم01 2 ,1 لمتتمنتم5 ,1.5 رمقسطمط 


.10-16 ,82 ,نيعوامطع روط لقددموطم كه تممعدمل .مععللتطك علا 
1 مأتقنط5 عأنزآ لمملا ع1 .ترجديعد ا امطءنر25 اذ رمت أمدع لسة لممدع1 (1962) عق ,متلا 


0 طعممممجة ع لاأمتاعطء وصصده© مه : بإومعطا-مطعتزدم لقهه30ه 5ه ععمعقه غ15 (1970) ى ركتللك 


.ةا لمممتهظ +10 عاطتاعمهآ ر ءارملا بوع11 .امع ساوعما 


: قم علهه8 عسنطك17/11 بخ ,ممه جز لاوا طعما؟ .ممقعم اعناصعط) 1م02 (1975) ةق رقتالا 


: .لإققع 
وول بجعل8 . معطا عمتتقطءط عجتائموم لطع زمدمعط عالأمسء-لقدمدتام18 (1984) ف ,كتلاكا 
١ 1 1‏ عع ممه 
ه1177 .مممعط؛ عالأمصع -لقادم ناه ؤه عاعدط لصف (1977) 2 ,جعع216ة ك2 الل ركتلاتا 


.عو مشمه 


دل أتناظال802 .عت 2 مقصةاء1 .81.2 هآ .ومتدمنائلده© لمعتدعدان) (1976) .1.84 ركتوعظ 
.بعلذلا بعلملا بجعل8 .برمديعطا «متحقطعط 2ه معفقط لقأمءسمعديك لسة لمعتاءعرمعط) عط" 
-تقاعط 05 كأعققاء عتاعمع ا : مااع سم ستلكمة [قكج2ه مذ ممتنه طعوطه ]5 (1978) .0 رتمقبوظ 


.39-56 ب2 ,ل تقعوع 1 نمه إجدرعط؟ ععناتمعج م0 .سناع [دمع لسة واتلتط دعل عمز 
اتقطعستظ خامةة : علاءهل بجع]8 (له 280) وسمتسدعآ غه عدم ناز لومت 156 (1977) .12.14 ,عمومدن 
.لمكم ةا . 
-أعقمنامن) 101 وعالعتمقع؟ كه عوط لقبامءععومه 4 : عمكلةسحومتواععط (1962) 6 خهلاء 06 
.240-245 ,9 .ووه1مطء تروط مسأاء سام 01 لقنونام1 .وما 
م 65 نا هم 5ممتأكاعء6 (1973) .0 غ1انقة ع 8 ,رعق رهظ 0 ,8 متقلاء0 
.180:0 صم متسقود8 ععصدطي عوع1امن تارملا بوعلة (علننا 0 وامع0قم1 
كستممن قهة عمتاءطقكء؟: ععتاتلمومه سه ممقوجداءء: ,ه عدن ع1 (1977) .14.8 ,لعتكفامنت 
65نال تتصطعة) ,تذقوء:553 : التعصتعع ةمهم -1اء5 [ةومتتتقطء8 (180). أنمدة5 .1.8 م[ .دااكاك 
.1321 /تع صنو عاتملا بجعة1 (82-116 .مم) كعدةمعايه لسة 
.5ق183-/إ5د10 : ممكاعهم1 هدك . لإموععط) عمذ؟1ه5-ممء 22001 (1977) .1 ,بعلو 
ؤقع200 لمق وزمع16 : عسمتاعمصنده© (1977) 27 عد .1.1 ,عذعة 51 ,0ل رمعوموك] 
,8301 لمة منزللة تدماوه8 (له 0م2)_ 
:1 ,لمم لع هط .عممندعيت لسة مسللمتط1 : وومامطءروط ععتازدوم0 (1978) 1ل رمع رومل1 
.655 12025 
اآنالة لممععء2 ع لاتأسسععوة لمة لع تمع صل غه «متامعاء: لمة ممتكماتصا (1965) .2 ,ه11 
1 .97-100 :2 .نووم امطعرده لدتعه5 ممه 'تتهممديع 5ه لمصنام1 .ئاعل0ج2 
-كقطعط 0ع1(ع0مصم لعقعة؟؟ نوأ اناءعلاء 01 متأاتعاء1 مدع عدمآ لمة سماد (1968) .2 ,م111 
369-370 ,11 عممعكة عتسمدمدء و2 .م1 
-تلهتعتعع 01 2021515 أقألء سترعيت مث (1974) .2.11 ,عالال1 عت .8.10 ,يعتواظ .81 بمعويع 1 
.295-310 ,12 .لإجددء1 لم2 تاعمدعمع] «مامتقطء8ظ .وستستذنا ع لتارعفقة مز ممتادج 
عرف 5 لوج وتدتآ : مهمءتن .ممتوتداعء علأكوععومم2 (1938) .8 روموامعول 
“نوو لماوع سلرعمع8 01 [ملتنامل .قمدع؟ دامع ئللئك له ممغممتتستاء عط" (1924) .81.0 ,قعومل 
.383-390 ,1 .يومامطع ٠‏ 
-تاممة لمعتمالء لسة قممقاتسذ! امعتعه1ه0مطاء11 : علأممتتمممر كاعد (1970) .1.28 رعكممير ْ 
.148-152 ,35 .نروهامطء نودم لمعتمنات نمة مس ةاعدم غ0 [02صنام1 .كممتاه 
0 ع تعأممظ .1.11 صا .11215005 انا سرعم مقط لطااء5 (1980) .18.81 ,كرما 
.كعع؟2 تامتمفعنء 8 تعاعه نا بوعل3 (309-355 مرم) عوصقطء وءأممعم عمتماءع8 (و80) 
-عط ععمقلذهكة 02 وممتاعدالم1 لتة روامقاتهذة أع00ه1 ,وسنتاء200 ع +0 (1974) .8خ ,رمزل مدا .. 
.240-525 :83 .ووو أمطع تروط [دددممطمق 2ه لقاسناهل .ومتكقط 
-تعققة هة امعد مكاملءر شتآء200 280 عستاء 00ج اع ومن 016 كأععق8 (ح1974) 53 رن لم1 
.211-222 ,7 .معط" عمتتقطء8 رمتاجقطعط ع3 


وملتلع عد 0) ,أنامع1131 : مولا بسعا! .عومة عه واتلفادعدم ع1 (1925) ى ,تعااق1 
.(1917 لعمعتاطسط ولإفسزوةه 


.05 0طاعته ع سناء قصهمن) (1976) .0.8 تمدع 0ط1' عث .1.10 ,12م طتستصيكر 
مممأكس ا ع اتمطعمتظ ,امط : اعم" بعلل 

لمعم تتقطعط /ء لمعم : بماأتتقطعط عستترعكدة عء[طتكدمم5ع1 (1976) نعاوسوط مول © رللش ,ومهمآ 
عدم طعموعوع1 :11 رمعنة مسقن .كمعصتدئ م1 كع «سلععميم 

ضع لتك عتامدء نرم طاليه «مناهع 120035 وم ابتعطع8 (1976) (0.1) ,حرمك ع1 عق.'0.1 ,كهة100 
.لإمفتعط) «مالتقطعط لقة سمتاق نكمم «متتقطاءط غه عأموطلصق8 (80) عرء طدعفاعآ .21 م1 
.الدط-ععنامعءط : 85زان) لممجع اومظ 

.#ماتقطعط لقمصمصطة لصة 21دمه غه مه83 2 لنوء: عط فا لأععءم5 4ه ع1ه: ع1 (1961) .ف ,قمنها 
الماع نآ : عأعملا بوعل1 

.0 أتقطعط أتع زمه 02 أوء مرعع 2 مقط 1اء5 ع1 (1971) 11.1 ,تزعممطفقة 
.575-78 ,2 الإجقمع 111 ,ماع82 .لإلجاة عكده ل 

-هتآ .ممنق 6تلمم1 ممتكقطء طسع انمومه 507 أقنامهط أكتمد معط (1974) .1.11 رسسخطمع طءاعل8 
© ,متعقنه0 , 77362100 ,2100ع)72< 01 واأكرع اتمتا .امت 5نمهدم لعطذا1تطيام 

.دمع 1ط تعلره لاست ]1 ممنام ق ألممد ومتتمطعا-ع جا زموه (1977) .1.11 ,تصسدطمعطءزء14 

-ستعط ع عله ما مععللتك 6 بلك[ناصها عستمتهء1 (1971) .1 بمقصلمه0 ع 2.11 رسسوطمعطءاء14 
,لإووامطعءتزكم لقتسرمهطة 2ه لقصسدم1 .[مطدمءاء5 وستمماء ع0 01 5تمفعمر لك ,كم رامع 
.77:115-6 

-لقاتمومط عداعة؟ معملاتك هذ بوعندمة 5ه «متاعسلع8 (1975) .لآ ,اعوعز5 عت 00 .8 ,رلعسداعلة 
«تمتك لمة عم أناكدمت غه لقدسسم .ومتاعلمط لعصلة ؤه عكن نزط بمعوسيد لمة ممتاهدز 
511-11 ,43 .نيعمامطعتزقم .اده 

.ه110 المعمة 8 : عأزولا وروي (1 أه؟) وسدعلمطء نزو (1946) .ل.ل ,ممعرملة 

هومن كتكقطمممة لقأععمة أذ قمر كنامع سفت ظرممة عط 04 برع امعكتل ع1 (1955) .1.1 ,ممعصملة 
.103-129 ,8 ,لإمهتع طامطء و2 مباه:0 .لوورع نع عأه؟ غ0 عسوتسلاعم؟ عط 

: 81.1 ,نكمتت ل0ممسعاعمظ ومتواه5 متعاطمئط مقس (1972) شط ,مممند ع ى ,الععولط 
.مق]-ععممرط 

عستاعلمه عتاممصيرة طوصعطا [سدسلطاته لدعهد ؤه ممناقء6تل840 (1969) 8.2 ,ومومعع0 
.15-22 ,2 .كلس تؤلهصة «متكعقطءظ8 لعتاممف ذه امسصسول 

.لإإقتعط؟' ومتكقطء8 .قممتله لوطه اوتقصم ل جه ع25ه5 : عسأوتزماة غتطونامط1' (1976) 8.1 ,متا0 
70600 71 

-التناعة [معأومامتوترطام عطا ذه «متامع نوع تنمآ مث : كعع لاع لعممناألمم0 (1927) 1.2 ,لإما حو 
.قق21 لإأتوع بطدتآ لم01 علوملا بجعآ8 وعارمه لةرطعوعه عطأ 1ه برا 

واناا رطع تقع5ع7 380 جدمع12 : أمعتممماء بعل عععمهن) (1976) 11.11 رعاءام5 © .ل ,دوع لماعاط 
52108 © عنامت : ع[جملا 

ملتقطء8 ومتتقطعط علاتتمعد5ة عالأوكه55ة 207 ع[تالعطءد صرء)ط-30 ةق (1973) .لل.5 ,رقتتطام1 
398-406 ,4.لإمدرعط 1" 


5 شف 5 


-عط لسة كممأنمنتصلا ,عملاعة2 أمعسيت كئ1 : بإجمرعطا لعرعامع0 أمعتك (1951) 2.© ,رورعومه 
. .ع منلكناة ممنطعده : :مغوم8 .بوره 

لاقع لامع نووم 02 بعلا والوأج ةجع ط لك : اتمدعم 2 عمتتدمءءط م0 (1961) 22 .01 ركرموم12 
مسناكنة8 ممغطوسه8] تومخوم18 

كعلتلمة لمعفتمصة هه عوتصطعء1 :لإمدرعط؛ ومتتمطء8 (1.0.)1979 ,كرعاكق81] ع .2.0 رسستع 
.كدع21 عنصع لمع : عاتملا ع8 (له لم2 

نا0110) عق 115قكاك 2-0 : عاتملا بوع88 ,لإجدوعط؛ ععلقرع لعسمكتلومه (1948) ذ ركعالد5 

-كاءة ما عمتسنهه كه 5اعع821 (1978) 14.1 ,تعممعة 2ك .© ,ممويع هم ,.0 ,وطفامعد5 
-هعة لمة «متتقطءط زلياذ مومموكمقك وه كعنوتماءة عمتمعءة-1دمع امه عسارما ممم 
.242-53 ,25 .وووامطءرو7 للنك) امكمعستءي:دظ ؤه أقسيه1 .ععممسممكهمم عتصعق 

-القدعمعل علا هة ماع عتاناءممعء2) لإتقتسلوم كة عتناكومعت عكنا «تدع8ه (1972) .1ق بامقمععداة 
.19-28 ,79 ,ترهوامطروط لمتسوموطق 2ه لدمصدام1 عمعة 01 كتارع موعن ومناهج 

01011 -لاتنطمعن)-وماءاوجة : عاتملا بجع11 .ونسعتسدع0 2ه ومتأتقطاءع8 (1938) .13.5 ,تعممتاك 

05 لففكتنامز ممعلعء دق .ومغتطتطهة لمعممممعء بوط بومدرعطامدء 2ر25 (61 19) شاط ,امد وعاة 
175-77 ,118 .تصامتطء ووط 

.كع تنامعننات له كعنال تصطععا ,كعنعء 5:2 :ا للع عع سقط 1 اء5 ,لهدهأتقطء8 (1977) .88 راأتقلط5 
: .أعه 1 ع صنو : عأرملا بجعقر 

-ع22:0 أمتهمن) ومهطا لقاع من مع أموعوع0 منامعع 05 1لهكلكة ممت شك (1971) .12.977 برمانوة1' 
-281 ,9 .لإموقععطا سه العمقعدع 8 [مدم ا حهطاء8 .لإعأالاقة أوع1 02 الاعصلوععا عط مأ معتصل 
: عاوملا بجع 31 امسنومتظ عه 21م تتقطعء8 (1974) 11.1 ,وعممطواط فيكلت ,لمععدمط]1 
قاب لننة امقتلعصنه ,11011 
.هه للتا/اعدا8 : عادم؟ سوير .عع معع ااعهة لقتستهف (1911) بآ .8 ,عل سمط" 
قتعطعدء!' : زيملا عمعل38 ([ه؟3) وووامطعركم لأقدمنقعنك8 (1913) ..آ.ظ رععلتلمتمط؟" 
.ووع52 عع116ه0 

-لإقم هه كع تاعءمورعم لقتاوفع وم 354 لقعلوماوقط عتم5 (1971) 2.11 ,ل0جه8 ع .11.8 بمقطئل1 
اده سد (805) 6610© مآء5 كك منويع8 .م .مز .عوممك «متعقطءط مه بره عط امك 
71ل لمرهلا بجن[1 .وتو بزاهجة لمع نتمم مذ :عمق قاع لنة بإمهوتع طامط تزوط 01 
1 

لطعم 01 [لنامل قممتاعمقع2 [قلمنامتمع لعده نت لدم (1920) 11.0 ,تعمردظ ع .8ل مها 
.1-14 ,3 .زع ه[مطء نوكم [هأتاعتد 

ملاع تعع لاع ا؟ بماك تعمدط تارملا سعل8 .ومتلصتط) ع جلاع سلوعط2 (1945) .11 ,تعستعطاعء9 
176613810 مع 2285 م5 235ع051:م ع7[هد ما 7ز110 (1974) يخ 77 

,0115 ,لموسع اعمط .لإمدمعط ومتبتقطع6 2ه كع اجتعمورط (1980) .للك1 ,وبدع01 عل .© رمسمكلةا 
عع عمط : 11 


- طالاعم الس 


سير 


ج522 1761م 300 كالأمزم5)0 أطعنامئطا 06 لمكتتةم مهمه كل (1974) .18.7 ,لإعمممغ1 عه شط ,نامك 1لا 
.0مع2 7321ط لش : نامهد 015 أمعمادعن) عط مذ دعدوتمطعع؟ وموعنائد 
.191-192 ,24 ,لتمععظه تمعتومامطمروط 

نول 0 نشت بلوكمماة .ممتاتطتطمآ لقعمعمء: برط تدمع طامط تروط (1958) .ل رعماه/لا 
.21655 [إالوزعا 

.25655 1امتقفعقء2 : عأعولا بوك1 .بإجدوعط) وماتقطعط 01 عمناء 3م ع1 (1969) .ل رعمله9 

- سقصموى2 : علرملا جعل3 .(له 3:0) زممرغطا ومابتقطاعط زه عع اعورم عط" (2982) .ل رعمله 
.جوع22 

لامستدوء8 : علوملا بو716 .قعناوتسطءة؛ تإتردوء 8 ماستقطء8 (1966) .شرق ,كناتقهم1 2 .ل رعماه7؟ 
ات ذا 


الفصل الحادى العاشر 
تقويم العملية الارشادية والعزاجية 


معنى التقويم : 
يعرف رايكين ( ١9817‏ ) دعاءه10 التقويم دههسله؟5 يأنه : 
« قياس النقائج المرغوبة وغير المرغوبة . لإجراء قُصد به إحراز هدف ما يعطيه 
القائم بالإجراء قيمة . ونعنى بالإجراءات المحاولة الؤاعية لتغيير شىء ما حول فرد آخر 
امام سا بي به المحافظة على شىء كما هو كما يحدث فى 
مج الوقاية من الإنحراف أو المرض ) ٠‏ ويقصد بكلمة برنامج مجموعة من العمليات 
/ الاجراءات التى من شأنها أن تند تنتج آثارا مرغوبة ٠‏ وطثل هذه الآثار المرغوبة يمكن أن 
نسميها أهداف البرنامج . وفى المعتاد أن ينفذ البرنامج من خلال مؤسسة . » 
أما بروفس ( 14354 ) 20905 فقد عرف تقويم البرامج فى صورة علاقة بين 
المستهدف من البرنامج والإنغجاز الفعلى فيه فيقول : ١‏ 
« إن الغرض من تقويم البرامج هو تحديد ما الاتعادا كاري 
برنامجا ما . والتقويم هو عبملية : 00 
( أ ) لاتفاق على معيار للبرنامج . ' 3 
(ب ) تحديد ما إذا كان هناك اختلاف بين جانب ما من جوانب البرنامج وبين المعيار الذى 1 
يحكم هذا الجانب من البرنامج . 
(ج ) استخدام المعلومات الخاصة بهذا الاختلاف ( الفجوة ).لتحديد نقاط الضعف.فى 
البرنامج . 1 


- هملاع - 


ويعرف المؤلف التقويم ١947 ١‏ ) بأنه : 

« عمليه تحديد كفاءة وقاعلية برنامج ما بالمقارنة ببرامج أخرى ممائلة وبالرجوع 
للأهداف المحددة له , وتتتاول هذه العملية المدخلات كانامم1 والعمليات 5ودههمء2 , 
والنواتج 5م06 » ( الشناوى ١5485‏ ) 

والتقويم فى مجال الإرشاد يمثل خطوة هامة فى عملية الإرشاد حيث يحتاج المرشد 
أن يحكم على مدى نجاحه سواء فى عمله الإرشادى أو فى النتائج التى حققها مع 
المسترشد مقارنة بما تحدد من أهداف سابقة . 

ويؤكد كورميير وكورميير ( ١988‏ ) ععتسعم0 2 معنصمه0 غلى أن التقويم 
يعتبر جزءا رئيسيا من غملية الإرشاد , وهو جانب حيوى فى هذه العملية شأنه شأن 
باقى الجواتب ( الخطوات ) . وتقويم الإرشاد يشجع كلا من المرشد والمسترشد ٠‏ ويشير 
إلى مدى تحقيق أهداف الإرشاد . 
كما يشير إيجان ( 86ا5١‏ ) هدع15 لذلك أيضا فيقول : 


إن التتائج الملموسة هى عصب عملية التعزيز فى الإرشاد . وإذا أردئا أن نشجع 
المسترشد على المضى فى الإرشاد فإنه من الواجب أن يلمس النتائج . ومن ثم فإن كلا 
من المرشد والمسترشد ينبغى أن يكونا قادرين على الحكم على ما إذا كان البرنامج قد 
طبق أم لا » وإلى أى درجة كان هذا التطبيق وما هى نتائجه . ( ص 518 ) . 
وعلى الرغم من الشيه بين تقويم البرنامج الإرشادى وما يجرى فى البحوث 
التجريبية فإن التقويم يختلف عن البحث التجريبى . حيث يهدف البحث التجريبى إلى 
البحث عن العلاقة السيبية أو الحقيقة بينما التقويم فى الإرشاد يعتبر بشكل أكبر عملية 
اختبار مزدوجة . والبيانات التى تجمع فى تقويم الإرشاد تستخدم لاتخاذ قرارات حول 
اختيار إستراتيجيات ( طرق ) الإرشاد . وكذلك حول الدرجة التى تحققت بها الأهداف 
المحددة للمسترشد . وقد لخص ماهونى (1977) 'إ3428026 استخدام جمع البيانات فى 
اتخاذ القررات حول عملية ونتائج الإرشاد على النحو التالى : 


جلاع - 


« إن المرشد الفعال يس ةخدم البيانات ليوجه جهوده نحو الوصول إلى نتيجة » 
وبصرف النظر عن التحيز النظرى أو التفضيل الإجرائى فإنه يعدل إستراتيجيات الإرشاد 
لتكون مناسبة مع ما تلقاه من معلومات 1 لالاخخا ص 58١‏ ). 
أهداف التقويم فى الإرشاد : 

إن المرشد والمسترشد فى تقويم الإرشاد يحاولان أن يراقبا ويقدرا التغير الذى 
حدث . وهناك هدفان أساسيان لإجراء تقويم الإرشاد : 

الغرض الأول : هو تقدير نتائج الإرشاد . 

الغرض الثانى : هو تقويم عملية الإرشاد . 

وبالنسبة للغرض الأول : تقدير نتائج الإرشاد فإن التقويم يساعد المرشد والمسترشد 
على تحديد نوع ووجهة وكمية التغير فى السلوك ( الظاهر. والداخلى ) الذى أظهره 
المسترشد خلال الإرشاد ويعده . 

يلخص لويد هذا الجانب فيقول ( 36م 041983 90م1.آ ) 

« إن مقاييس التغير الفردية تقع فى ثلاث مجموعات . ففى المجموعة الأولى . 
تعد معظم المقاييس ببساطة للتعرف على ما إذا كان المسترشد قد تغير خلال عملية 
الإرشاد . مشلا : التقديرات « قبل - بعد » للمستوى العام لأداء الممسترشد , أو 
التقديرات المتعددة « قبل - بعد » للأعراض لدى المسترشد . وفى المجموعة الثانية , 
وهى أقل تكرارا بكثير عن المجموعة الأولى ٠‏ تعد المقناييس لمعرفة ما إذا كان أحد 
المسترشدين قد تغير كنتيجة للإرشاد - كما فى حالة تصميمات الحالة الواحدة . وفى 


المجموعة الثالثة . تعد المقاييس للتعرف على ما إذا كان أحد المسترشدين قد تغير بدرجة 2 ' 


كافية أثناء الإرشاد بحيث يحقق تحسنا فى أدائه اليومى . 

وبالنسبة للغرض الثانى وهو الخاص بتقويم العملية الإرشادية نفسها . فإنه على 
وجه التحديد يمكن استخدام البينانات التى تجمع أثناء الإرشاد لمعرفة ما إذا كانت 
إستراتيجية ما تساعد المسترشد بالطريقة المحددة . وما إذا كان المسترشد يستخدم 


الإستراتيجية بدقة وانتظام 5 


- الام ات 
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ويلخص هوسفورد ودى فيسر ( 1لا9١‏ ) :56و71 عل يت :110510 عملية التقويم 
فى هذه الحالة فيقول + ” 

إن ملاحظات المرشد لسلوك المسترشد قرب إقفال الحالة تساعد على أن يقارن 
بسهولة مع بيانات خط الأساس إذا كان المرشد يسجل نفس السلوك المستهدف بنفس 
الطريقة ولنفس المدة من الزمن كما كان يحدث فى الملاحظات الأولى . ومن شأن ذلك أن 


.يزود المرشد بمقياس موضوعى عن نجاح إجراءاته التعليمية . وإذا كانت البيانات تشير 


إلى أن هناك تغيرا ضئيلا قد حدث فى السلوك أو لم يحدث تغير فإن الإستراتيجيات 
التعليمية ( السلوكية ) يجب أن يعاد .تقويها وربما يتم تغييرها » ( 881 ) 

وعلقٌ الرغم من أن تقويم الإرشاد يمكن أن يعطى معلومات قيمة عن عملية 
الإرشاد ونتائجه فإنه ليس معادلا فى الدقة مثل التقويم الذى يجرى نحت ظروف تجريبية 
محكمة الضبط . وبمعنى آخر فإن تقويم الإرشاد لا يؤكد لنا أن التغير قد حدث فقط 
نتيجة لاستخدام إستراتيجية معينة وإا قد تتأثر نتائج الإرشاد بعوامل أخرى وربما يكون 
من الصعب استبعاد هذه العوامل مثل : تأثير المرشد والعلاقة الإرشادية . وخصائص 
المسترشد . حيث إن إدراك الفرد لدوره يؤثر على سلوكه خلال الإرشاد؛ والتعليمات التى 


<< ايتلقاها المبيترشد وكذلك اعتقاده فى النجاح , والتأثر بالقياس نفسه حيث قد تساء: 


عملية القياس على حدوث تغير فى السلوك . 
إجراء تقويم نتائج الإرشاد سوأغهس1ع؟8 عسدمءغن0 

يجب أن تكون مشكلات المسترشد معرفة بدقة . وأن تكون سلوكيات الهدف 
محددة قبل أن يقوم المرشد بإجراء تقويم للنتائج . وفى بعض الأحيان يحدث أن تكون 
مشكلة المسترشد قد أعيد تحديدها , وتكون الأهداف قد تفيرت ٠‏ وفى مثل هذه الحالات 
فإن طريقة التقدير وسلوك الهدف وأيعاد الاستجابة قد تكون بحاجة إلى تغيير لتعكس 
ا مشكلة التى أعيد تحديدها . فإذا لم تبدل طريقة تقدير النتائج عند إعادة تحديد المشكلة 
فإن ثبات وصدق طرق التقدير (القياس) قد تصبح محدودة . ويعنى الثبات الاتساق أو 
القابلية للتعميم للسلوك المستهدف . وعلى سبيل ال مثال فإن المرشدين يريدون معرفة ما إذا 


- شلاءغ - 


كانت إحدى طرق التقدير .( القياس ) ستعطينا استجابات متسقة من جانب المسترشلاين ٠‏ 
إذا لم يحدث تدخل وإذا بقيت البيئة الطبيعية مستقرة . كذلك فإنهم . أى المرشدين . 
يريدون أن يعرفوا على سبيل المثال ما إذا كانت البيانات المسجلة من جانب المسترشد فى 
البيئة الطبيعية يمكن مقارنتها ( أى متسقة ) مع البيانات المشاهدة المسجلة فى نفس 
لوقت بواسطة شخص آخر ( عن طريق الملاحظة ) . 

آنا السؤال الرئيسى الذى نطرحه فى الصدق 09ذك11ة/ الخاص بطرق التقدير فهو 
عن مدى الجودة التى تؤدى بها طريقة ما العمل الذى تستخدم من أجله . وفى المعتاد 
فإننا نبحث عن أربعة أنواع من الصدق , وهى صدق المحتوى . والصدق التلازمى . 
والصدق التنبؤى ( التوقعى ) . وصدق التكوين الفرضى . ( انظر الفصل السادش 
الخاص بالقياس النفسى فى مجال الإرشاد) . 

ويجيب صدق المختوى 6081684 على السؤال : ما إذا كانت طريقة التقدير 

المستخدمة تصف سلوك المسترشد فى الوقت الراهن أو تقدر الاستجابة موضع اهتسام 
ال مرشد والمسترشد بشكل متاسب . ١‏ 

أما الصدق التلازمى ؛565د0م00© فهو يشير إلى ما إذا كانت استجابات 
المسترشد على مقاييس التقدير فى مكتب الإرشاد أو فى العينادة هى نفسها كتلك ٠‏ . 
الاستجابات التى تسجل فى البيئة الطبيعية . ويجيب الصدق التنبؤى ( التوقعى ) على 
سؤال حول ما إذا كانت طريقة التقدير الراهنة تتوقع سلوك المسترشد فى المستقبل . كما 
يشير صدق التكوين الفرضى إلى حالة المسترشد على متغير غير مشاهد أو تكوين فرضى 
أبانام00 مثل الذكاء أو الخنجل أو الانطواء . ويمكن أن تزيد طرق السمات المتعددة 
+نتاناا8 ( أى مجنوعتين أو أكثر من السلوك ) أو طرق التقدير المتعددة من ثبات 
وصدق تقويم نتائج العمل مع المسترشد . 

ويوضح شكل (14) المكونات الرئيسية لطريقة مقترحة لمراجعة وتقويم نتائج 
الإرشاد. وتشتمل هذه المكونات على خمسة أيعاد استجابة للسلوكيات المستهدفة . وسبع 
طرق للقياس , وأريع فترات زمنية لقياس أبعاد الاستجابة . ويكون المرشد مسئولا عن 
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ترتيب إجراءات التقويم وشرحها للمسترشد الذى يكون مشاركا نشطا فى عملية جمع 
البيانات . 


شكل (55) نموذج لمراقبة وتقويم نتائج الإرشاد ( والعلاج ) 
59 2 ,1985 ععتصممن) 2 ععتسرم 


أولا : ماذا نقيس : أبعاد الاستجابة : 

يهتم المرشد والمسترشد بتقدير الدرجة التى تحقق بها الهدف الذى تنشده من 
الإرشاد , بمعنى آخر إلى أى درجة تحقق السلوك المستهدف. 

وقد يقوم المرشد والمسترشد بتقدير هدف واحد أو عدة أهداف ٠‏ أى سلوك مستهدف 
واحد أو عدة سلوكيات مستهدفة ( راجع الفصل الخاص بالأهداف ) . 

ويتوقف ذلك على عدد التغيرات التى اتفقا عليها خلال عملية تحديد الأهداف . 


ومن المقيد أن يكون هناك قياسات متكررة للسلوكيات المستهدفة لكل مسترشد حيث 
اقمع سه 


ينبغى أن نقيس نفس السلوكيات المستهدفة بشكل متكرر قبل وأثناء وبعد المعالجة . كما 
يحسن أن تكون القياسات تحت ظروف مشابهة ؛ فإذا كان الشخص يعانى من صداع فى ٠‏ 
أوقات معينة من اليوم فيحسن أن نقدر مدى وجود الصداع فى تلك الفترات نفسها . 

ويشعمل قياس وجهة ومستوى التغير فى السلوك على خمسة أيعاد هى : 
التكرار , والمدة . والكمون ( الاستتار ) , والشدة ‏ والحدوث . وقد نستخدم واحدا أو 
أكثتر من هذه الأبعاد فهذا يتوقف على طبيعة الهدف وطريقة التقدير » وجدوى الحصول 
على البيانات ٠‏ ' : 
١‏ - التكرار : ١‏ تكرار الاستجابة ) 'إ©26عناوع75 : 

يقصد بالتكرار عدد مرات حدوث الاستجابة . الظاهرة أو الباطنة » ويتحدد ذلك 
بالحصول على قياسات لكل مرة يحدث فيها السلوك المستهدف . وتستخدم طريقة عد 
التكرار عندما يكون السلوك متقطعا وفترته قصيرة : ومن أمثلة هذه السلوكيات أو 
الاستجابات نوبات الصداع ونوبات الهلع عنهةط , إلخ . 

وفى بعض الأحيان قد نحتاج إلى معرفة التكرار فى صورة نسب منوية ٠‏ فلا يفيد 
عدد مرات حدوث السلوك بدون معرفة نسبة المرات التى يمكن أن يحدث فيها السلوك . 
ونحتاج لذلك عندما تكون لدى المسترشد فرص معينة للقيام بسلوك معين » ويقوم بهذا 
السلوك عددا من المرات . مثلا عدد المرات التى طلب فيها آخرون منه إقراضهم مبالغ 
مائية وعدد المرات التى أمكنه أن يعتذر فيها عن ذلك ( كدلالة على نجاح التدريب على 
التأكيد دهخ:وودة ) . وعدد مرات إجابته على اسئلة المدرس بالنسبة لعدد المرات التى 
أتيحت له لذلك . 


* - المدة ده1غه 182 : 


: تعكس المدة . مقدار الوقت الذى تستغرقه استجابة أو مجموعة استجابات فى 
حدوثها . ونهتم بالمذة عندما يكون السلوك غير متقطع ويستمر لفترات متفاوتة . مثلا 
مدة الانشعَالٍ بشىء ٠‏ مدة الاشتراك مع آخر فى واجب أو مهمة معينة . المدة التى 
تستغرقها الأفكاز الاكتئابية لدى الفردٍ ٠‏ الفترة التى تستغرقها المشاعر الخاصة بالقلق . 


- امه - 


؟ - الكمون ( الاستتار ) 131689 : 


يهتم هذا الجانب بقياس المدة التى يغيب فيها السلوك أو الاستجابة قبل أن يعود 
للظهور ..وبمعنى آخر مقدار الوقت الذى يمضى قبل ظهور الاستجابة أو السلوك الذى 
نهتم بقياسه . فمثلا مقدار الوقت ( بالدقيقة ) الذى يمضى بين الذهاب للنوم والدخول 
فعلا-فى الثوم . ويمكن أن نستخدم قياس المدة التى يستغرقها السلوك السابق الإشارة 
إليها والمدة التى يغيب فيها السلوك معا . 

وفى المعتاد أن يقاس عدد مسرات حدوث السلوك ( التكرار ) والمدة التى 
يستغرقها السلوك عند حدوثه , والمدة التى يكمن فيها هذا السلوك بواسطة المسترشد من 
خلال التسجيل فى أوقات معينة مشلا بواقع أربع مرات يوميا ٠‏ على أن تختلف أوقات 
التسجيل من يوم لآخر حتى نتفادى التحيز والخطأ . وفى بعض الأحيان نلجأ إلى تقسيم 
اليوم إلى فترات معينة ويقوم المسترشد بإثبات .ما إذا كان السلوك قد حدث أم لا , فإذا 
حدث السبلوك يضع كلمة نعم أو يؤشر بعلامة ( 7 ) وإذا لم يحدث يضع كلمة لا أو 
بعلامة ( “ ) : وبالطبع فإن هذه الأساليب تعتبر نوعا من المعاينة كهناوسة8 أى التعامل 
مع عينة من الزمن ؛ وهى تقل فى كفاءتها عن التسجيل المستمر للسلوك عند حدوثه . 
- شدة السلوك ()ذزومء)ه1 : 

يمكن تقدير شدة السلوك أو درجته باستخدام مقياس للتقدير ( للتدريج ) عمنئة1 
68 . فمشلا يمكن تقدير شدة مشاعر القلق على مقياس من خمس نقاط يبدأ من 
الدرجة ( لا يوجد قلق ) إلى الدرجة 0 ( هلع ) . 

يقترح كرونباخ ( 1584 ) 0808ههجته ثلاثة أساليب لتقليل مصادر الخطأ التى 
تعانى منها مقاييس التدريج : الأول : يجب على المرشد أو المعالج أن يتأكد من أن ما 
سيجرى تقديره أو تدريجه ( وضع درجات له ) مَعَرّف جيدا ومحدد فى لغة يعرفها 
المسترشد . فمثلا إذا كان المسترشد سيقوم بتقدير الأفكار الاكتئابية لديه فيجب أن يحده 
المرشد مع المسترشد وباستخدام أمثلة ماذا تكون الأفكار الاكتئابية ( مثلا : « لا يوجد 
شىء صحيح فى حياتى » أو « أنا لا أستطيع أن أعمل شيئا صحيحا » وهذه 


- امع اب 


التحديدات والتعريفات: يجب أن تعد لكل مسترشد على حدة على أساس من تحليل سلوك 
المشكلة وظروفه الخاصة . 98 : 

والأسلوب الثانى : يجب أن تعد مقاييس التدريج بحيث تشتمل على وصف لكل 
نقظة على المقياس - مثلا لا يوجد قلق أو قليل منالقلق ١ ١‏ ) . بعض القلق ( ؟ ) , 
قلق متوسط ( " ) , قلق قؤى ( 6 ) ؛ قلق شديد العركيز ( بالغ الشدة ) © نقاط". 

والأسلوب الثالث : يجب أن تكون مقاييس التدريج أحادية الوجهة تبدأ من صفر 
أو من ١‏ وألا.تشتمل على نقط بالسالب أى“تقديرات أقل من الصفر . 

كما يفضل ألا تقل درجات المقياس عن"2 وألا تزيد عن 7. والمقياس الذى تقل 
درجاته عن 4 يقلل من فرص التمييز أمام المفحوص . بينما المقياس الذى يحتوى على 
أكثر من نقاط ( للتدريج ) فإنه ينتج عنه تقديرات غير ثابتة حيث تكون هناك عدة 
مستويات للتمييز . 
الحدوث : ععسععبعء0 
ش يشير اصطلاح الحدوث إلى وجود أو غياب السلوكيات المستهدفة .ويمكن لتقدير 
الحدوث أن نستخدم قوائم السلوك كاؤذاءء00 . وهذه القوائم تشبه قوائم التدريج والفرق 
: الأساسى هو فى نوع الحكم الذى يجريه الفرد . ففى مقاييس التدريج , يمكن للمسترشد 
أن يحدد درجة السلوك الحادث . أما فى قوائم السلوك فإن المسترشد يحدد ما إذا كان 
السلوك موجودا أم غائبا . وبذلك فإن قوائم السلوك تسرد مجموعة من السلوكيات التى 
قد يقوم بها المسترشد . وعلى سبيل المثال , فإن المرشد قد يستخدم أسلوب النمذجة 
( استخدام النماذج ) كمناء324050 لتدريب المسترشدين على مهارات المقايلات الخاصة 
بالتوظف . ويمكن للمرشد أن يضع السلوكيات اللفظية وغير اللفظية المرتبطة بذلك فى 
قائمة فإذا قام المسترشد بأداء سلوك معين فى موقف طبيعى أو مقلد ٠‏ فإنه توضع له 
علامة ( 7 ) على هذا السلوك على القائمة . ويمكن أن تستخدم قوائم السلوك مع مرات 
التكرار والمدة وكذلك مع مقاييس التدريج . 


- امه - 


ثانيا : كيف نقيس ؟ أساليب القياس : 
توجد سبع طرق على الأقل يمكن للمرشد أو المعالج النفسى أن يستخدمها 
بالاشتراك مع المسترشد لقياس مقدار التقدم أو النجاح الذى تم إحرازه نحو الهدف 
المنشود . وهذه الطرق هى : المقابلات ٠‏ والمراقبة الذاتية . والتقديرات الذاتية.. ومقاييس 
التقرير الذاتى . وأداء الأدوار ‏ والتخيل , و المقاييس الفيزيولوجية . 
-١‏ المقابلات : وبء نم1 
قلنا من قبل إن المقابلة تمثل البيئة الأساسية لعمل المرشد بما فى ذلك حصوله على 
البيانات اللازمة للعمل الإرشادى مع المسترشد , وفى تحديد المشكلة وإعداد الأهداف . 
ويمكن أيضا أن نستخدم المقابلة فى عملية تقويم نتائج الإرشاد . 
وبتم التقويم باستخدام المقابلة بتحديد مجموعة من الأسئلة أو الاستهلالات التى 
سبق أن استخدمها عند تحديد المشكلة وعئد تحديد الهدف فى التعرف على مدى تجاح 
عملية الإرشاد فى تحقيق ما حدهه المرشد والمسترشد من أهداف نهائية . 
ويتبع بعض المعالجين أسلوب التسجيل الصوتى لبعض الجلسات . حيث يمكن عن 
طريق مراجعة التسجيلات المقارنة:بين الأفكار والمشاعر التى أظهرها المسترشد خلال 
فترات مختلفة ٠‏ وبذلك يحكم على مدى ما حققة من تقدم نحو الهدف . 
ميزات: المقابلة : : 
١‏ - تعتبر المقابلة أسهل طريقة للحصول على البيانات وأكثرها ملاءمة . 
؟ - المقابلة منخفضة التكاليف نسبيا فهى تحتاج إلى وقت إضافى قليل , وكذلك إلى 
جهد بسيط من المرشد والمسترشد . ' 
٠‏ - أسلوت سهل للتعرف مان إذراكات المتتركد عن هلز الاركناة نفيها :: 
- تسم المقابلة بالمرونة ويمكن من خلالها الحصول على معلومات أوسع عما تعطيه 
المقاييس . ١‏ . 
© - تيسر المقابلة الحصول على معلومات دقيقة وكاملة من الأشخاص الأميين أو ذوى 


التعليم البسيط . 


- ©6مع - 


عيوب المقابلة :-- 

٠‏ - تعتبر أقل طرق جمع البيانات انتظاما وتقنينا » وبذلك فإن المعلومات التى نحصل 
عليها لا تكون عالية الدقة أو التحديد . 1 

* - انخفاض ثبات المعلومات التى يدلى بها الفرد فئ المقابلة لأنها تعتمد على 
الذاكرة . 

" - إذا كانت المقابلة هى الطريقة الوحيدة المستخدمة فإن معنى ذلك أن يعتمد المرشد 
تماما على ما يقرره المسترشد بنفسه - وقد يكون فيما يقرره المسترشد مجاملة 
للمرشد . 

- تشتمل المقابلة على عدة مصادر للخطأ والتحيز وخاصة فى المقابلات غير 
المبنية لععناء نهدلا . 


إرشادات لأستخدام المقابلة فى التقويم : 


١‏ - يجب أن يحدد المرشد مسبقا بعض العبارات ذات النهايات المفتوحة ليستدع. 


أوصاف المسترشد للتقدم أو التحسن الذى حدث . ويشتمل ذلك على إشار 
المسترشد عن درجة المشكلة فى الوقت الحاضر . وكذلك شدتها . وكيف تبد 
الأمور مختلفة عنها عند بداية الإرشاد . 
؟ - أن نستخدم هذه العبارات الاستهلالية عند عدة نقاط فى المقابلة » ويجب على 
المرشد أن يستخدم نفس الاستهلالات عند هذه النقاط ( أى فى كل مرة ) . 
" - عندما يكون ممكنا ٠‏ يجب على المرشد أن يضاهى بين ما يقرره المسترشد وبين ما 
دونه أو سجله المرشد فى مقابلات مختلفة . 1 
" - المراقبة الذاتية : عستتم؛نسه358 كأاء5 
المراقبة الذاتية هى عملية ملاحظة وتسجيل جوانب من السلوك الشخصى . ويمكن 
استخدام أسلوب المراقبة الذاتية فى عملية الإرشاد بشلاث طرق : لتحديد مشكلات 
المسترشد , ولزيادة سلوكيات مرغوبة ( أو تقليل سلوكيات غير مرغوبة ) , وكذلك ' 


بح هلمع - 


لقياس نتائج الإرشاد . وفى الطريقة الأولى فإن المراقية الذاتية تعتبر أسلويا من أساليب 
الحصول على المعلومات لتصوير المشكلة . وفى الطريقة الثانية فإن المراقبة الذاتية تدخل 
كعملية فى أساليب ضبط النفس ( انظر اساليب ضبط النفس فى الفصل الخاص بطرق 
الإرشاد ) . 
والاستخدام الذى يهمنا هنا هو المراقبة الذاتية كوسيلة لجمع بيانات حول كمية 
سلوكيات الهدف ١‏ التكرار . والكمون , والمدة . والشدة ) . وتشتمل المراقبة على 
تسجيل حدوث السلركيات بالورقة والقلم ٠‏ أو باستخدام العدادات والأجهزة الإلكترونية . 
المميزات : 
١-لها‏ صدق تلازمى عال . 
؟ - قد تزيد فى صدقها التتيؤى ( التوقعى ) عن غيرها من الطرق ما عدا الملاحظة 
المباشرة : 
"" - نتيح المزاقبة الذاتية عينة شاملة وممثلة للسلوكيات الراهنة فى بيئة المسترشد . 
ع تتسم بالموضوعية نسبيا : 
العيوب : 
١‏ - يصعب استخدامها مع بعض الحالات نظرا لشدة أعراض المشكلة أو لاستخدامهم 
لأدوية 5 
" - يختلف الأفراد فى دقة مراقبتهم لأنفسهم . 
٠‏ - بعض المسترشدين لا يقبلون مراقبة أنفسهم . 
- بعض المسترشدين يقاومون جمع بيانات رقمية وبشكل مستمر . 
© - قد تؤدى مراقبة السلوك إلى رد فعل 2620410109 يؤثر على السلوك . بمعنى أن , 
مراقبة الفرد لسلوكه الشخصى قد تؤدى به إلى إنقاص السلوك . وهذا فى حد ذاته 
يؤثر على قياس نتائج العمل الإرشادى ( وإن كان مرغوبا كأسلوب إزشادى فى حد 


ذاته ). 


- كمع - 


5 - يرى البعض أن مراقبة الذات كأسلوب لتقويم الإرشاد تعطى نتائج غير ثابتة . 
إرشادات لاستخدام أسلوب المراقبة الذاتية ؛: 
١‏ - يجب تحديد السلوكيات التى يلاحظها الفرد ويسجلها بوضوح . 
٠‏ - أن يلتزم المسترشد بعملية المراقبة الذاتية ( شفهيا أو كتابة  )‏ 
- أن يتم تسجيل السلوك ( الاستجابة ) بعد حدوثه مباشرة ولا يؤجل ذلك . 
- يجب أن ينبه المرشد المسترشد إلى التساؤلات التى يطرحها فى المراقبة الذاتية 
مثل : ماذا . أين . متى ؛ كيف . والمدة . 
4 - تدريب المسترشدين على عملية المراقبة الذاتية ( الملاحظة الذاتية ) يساعد على دقة 
التسجيل وتزيد من ثبات البيانات . 
5 - يجب : ألا تكون المراقبة الذاتية مما يشكل عبئا على المسترشد . 
- التقديرات الذاتية. : وهمننشع +اء8 
تستخدم التقديرات الذاتية لتقدير قوة أو شدة الحال الذاتية للمسترشد . وقد 
: تستخدم هذه المقاييس عددا من العدريجات ( مثلا من ١‏ - 0 أو من صفر إلى مائة ) . 
وقد استخدم المؤلف التدريج من ١‏ - 6 لقياس الخجل والتدريج من صفر - ٠١١١‏ 
لتقدير شدة الأحداث المجهدة . كما استخدم تدريجا من صفر - 4 لتقدير مشكلات 
الطلاب . 
ميزات التقديرات الذاتية : 
١‏ - يمكن عن طريقها جمع بيانات عن المزاج ؛ المشاعر . التوتر أو الشلوك الشخضى 
للمسترشد . 
* - يمكن تفريدها للمشكلة الخاصة بالمسترشد ‏ 
- سهلة التطبيق والتفسير . وتساعد المرشد والمسترشد على التركيز على مشغلة 
( مشكلة ) معينة للفره . 


- لامع - 


عيوب التقديرات الذاتية : 

. انتقائية الاستجابات تتأثر بالسلوك المتوقع , وكذلك بملاءمته اجتماعيا‎ - ١ 

" - التقديرات الذاتية غير مقننة ومعاييرها وثباتها وضدقها غير محددة . 

إرشادات الاستخدام : 

١‏ - من الضرورى أن يحدد المرشد والمسترشد فى لغة مفهومة للمسترشد ما هو الذى 
نقوم بتقديره ( إعطائه درجات ) . ويجب أن تكون تقديرات المشاعر , والأفكار 
والتوتر أو السلوك مبنية على السلوك المستهدف لكل مسترشد على حدة . 

١‏ - يجب أن تكون كل نقطة على المقياس موصوقة بحيث لا يكون هناك غموض 
حولها .. 

- استخدام مقاييس التقدير الذاتى الفردية بانتظام عند كل نقطة فى عملية التقويم . 
حدد أين ومتى يستخدم المسترشد التقديرات الذاتية . 

- مقاييس التقرير الذاتى : 0:165]تءجس1[ أوممعه ءانع 

يمكن استخدام هذه المقاييس فى قياس السلوك الظاهر ‏ وكذلك فى قياس السلوك 
غير الظاهر ؛ وهى تعتمد على اختيار الفرد للاستجابات التى تنطبق عليه وتحديد درجة , 
حدوثها.. ومن أمثلة هذه المقاييس التى.تقيس سلوكا خاصا مقياس بيك للاكتئاب 
(الشناوى وخضر) ومقياس الشعور بالوحدة ( الشناوى وخضر ) ومقياس الغضب 
(الشناوى والدماطى) ومقياس الخنجل ( الشناوى ) . ومقياس العلاقات الاجتماعية 
المتبادلة ( خضر والشناوى ) ومقياس تيلور للقلق ( الشناوى ) ومقياس الاتجاه نحو 
الاختبارات ( قلق الاختبارات») ( الهوارى - الشئاوى ) مقياس وصف الذات ( خطاب 
والشناوى ) ومقياس كوبرسميث للتقدير الذاتى ( الدماطى والشناوى ) ومقياس راثوس 
للسلوك التوكيدى ( بدارى والشناوى ) ومقياس مركز الضيط للتحصيل والاندماج 

(: بدارى والشناوى ) ومقياس التوافق للجامعة ( الشناوى وبدارى ) .ومقياس التوجه . 

نحو المساعدة ( عبد الرحمن و الشناوى ) ومقياس التفضيل المهنى ( الشناوى ) . ومنها 


- همع - 


ما يقيس أكثر من متغير مثل مقياس مينسوتا للشخصية ( إسماعيل ومليكة ) وقائمة 
ع ص ( خضر والشناوى ) وقائمة الحالة الوجدانية ( محمود والشناوى ) 
ئمة أنشطة وقت الفراغ ( محمود والشناوى ) ( انظر قائمة الاختبارات فى الفصل 

السادس الخاص باستخدام الاختبارات النفسية ) وغيرها . 

ميزات مقاييس ( اختبارات ) التقرير الذاتى : 

. جمع بيانات عن السلوك الظاهر وغير الظاهر للمسترشد‎ - ١ 

* - الحصول على معلومات حول التقويم الذاتى للمسترشد لهذه السلوكيات . 

" - سهلة التطبيق تحتاج لوقت قصير وتساعد المرشد والمسترشد على التعرف على 
الجوانب الهامة فى التشخيص . 

ع - يكون لها معايير وثبات وصدق كما تكون سهلة فى تفسيرها . 

العيوب : 

. قدلا تقيس المشكلة الخاصة بالمسترشد‎ - ١ 

؟ - صياغة المقاييس ( العبارات ) قد تكون عرضة لأكثر من تأويل . 

" - قد تعطى بيانات متحيزة بسبب تأثير الممارسة والاستجابة والتوقع والتزييف . 

ع - الخصائص السيكومترية للمقاييس مثل المعايير . والصدق , والثبات . قد لا تكون 
معدة لكل مجموعات المسترشدين أو لكل المشكلات . 

6 - قد تؤثر صياغة الاختبار على إمكانية فهمه لمحدودى التعليم.. 

ارشادات لاستخدام مقاييس التقرير الذاتى : 

١‏ - تخير الأذوات التى اسثخدمت وثيت صدقها مع أكثر من مجموعة سكانية إذ 
متمد أن تتيرا من المقاييس يجرى تقنينها 0 


محدد بشكلات المسترشد . 


- هلمع - 


- تخير المقاييس التى تكون اختيارات الاستجابة فيها مقاسة كميا وغير مبهمة . 
ويجب تحديد الكلمات المستخدمه مثل : دائما , نادرا . لا إطلاقا . أو الدرجات 
على مدرج من ١‏ إلى / مثلا . 

ه- أواء الذور : رهام 1016 

أداء الذور يمكن أن يكون أداة هامة فى تقدير سلوك المسترشد . ويشتمل هذا 
الأسلوب على أن يقوم المرشد بإعداد حوار (سيناريو) لتلقين حدوث السلوك ؛ وليقوم أداء 
المسترشد للسلوكيات المستهدقة . ويمكن تسجيل أداء الدور صوتيا أو عن طريق الصوت 
والصورة ( فيديو ) أثناء مواقف المقابلات ٠‏ ويمكن أن يتم ذلك فى مكتب المرشد أو فى 

البيئة الطبيعية للمسترشد - مثلا الخوف من الفحوص الطبية . الخوف من المصاعد . 

الخوف من الظلام » إلخ . كما يمكن توكيد مواقف أداء الدؤر لتقدير سلوكيات العلاقات 

الشخصية - كما يحدث مثلا عند دراسة السلوك التوكيدى وعند التدريب عليه . 

ويتمكن أن نستخدم التقديرات الذاتية وقوائم المراجعة لتقدير سلوك المسترشد أثناء 
أداء الدور . وقد تكون التقومات بأداء الدور للسلوك المستهدف مفيدة يصفة خاصة إذا 

استخدمت مع المراقبة الذاتية والتخيل ومقاييس التقدير الذاتى . 

المميزات : 

. إمكانية الملاحظة المباشرة لسلوكيات المسترشد اللفظية وغير اللفظية‎ - ١ 

؟ - سهولة إجراء أداء الدور فى وجود المرشد سواء فى مكتب المرشد أو فى مواقف 
البيئة الضاغطة . 

- يظهر عددا من سلوكيات المسترشد - 

العيوب : 

. يجب إعداد المشاهد الخاصة بأداء الدور بعناية ليكون لها صدق خارجى‎ - ١ 


؟ - قد يختلف أداء المسترشد للدور رغم الاهتمام بالإعداد اختلافا كبيرا عن الأداء فى 
الواقع العملى . 


| 
١ 


١ 

| 
٠"‏ - قد يكون وجود المرشد عاملاً مؤثرا لمغرفة المسترشد أنه مراقب . 
إرشادات استخدام أداء الدور كأداة لتقويم نتائج الإرشاد : 


١‏ - أن تكون هناك مجموعة من الأدوار لتقريب عدد من المواقف فى حياة وبيئة 
المسترشد بقدر الإمكان . 
- يجب أن تعد مشاهد ( مناظر ) أداء الدور على أساس من التحليل الفردى 
للمواقف المشكلة التى يواخهها المسترشد الذى تعمل معه . 
٠"‏ - يجب أن يكون هناك نوع من التقنين للتعليمات عن كيفية أداء الدور وعن الحوار 
الذى يشتمل عليه أداء الدور من وقت لوقت آخر ٠‏ . 
5 - التخيل 121886725 : 
يمكن استخدام التخيل لتقدير إدراك المسترشد لمواقف المشكلة ٠‏ قبل وأثناء ويعد 
الإرشاد . ويوجه المسترشدون إلى الاسترخاء وإغلاق أعينهم وتخيل موقف المشكلة.أو 
حادث المشكلة مع إرشادات مقصلة , والتركيز على أكبر عدد من الإحساسات المرتبطة مع 
موقف معين للمشكلة بقدر الإمكان ( مثلا الأصوات , والألوان ؛ والملامح البصرية , 
والحزارة ٠.‏ والروائح ) والغرض من التركيز على الإحساس هو زيادة وعى المسترشد لتذكر 
تفصيلات محددة مر إتبطة بالمشكلات . 
وتوجد ثلاث وسائل يكن للمرشد أن يستخدم فيها التخيل كمقياس لنتائج الإرشاد 
أو كقياس لمدى التقدم الذى تم تحقيقة على طريق السلوكيات المستهدفة . ش 
الأسلوب الأول : يمكن للمرشد أن يجرى تحليلا للمحتوى لما يصفه المسترشد عن 
المشكلة بعد أن تخيل موقف المشكلة . ويجرى المرشد تحليل المحتوى عن طريق التسجيل 
الصوتى أو التدوين بالكتابة لما يدلى به المسترشد أثناء التخيل من أوصاف لموقف 
المشكلة ‏ وتعطى الدرجات بحيث تعكس التغيرات فى الطريقة التى يدلى بها المسترشد 
٠‏ بوصف للمشكلة , مثلا الصفات التى يستخدمها للتعبير عن القق قد تعير عن تقبان 
فى تكرار مرات القلق . 


اوري حت 


الأسلوب الثاني : 
فى هذه الطريقة يقوم المسترشد بتقدير درجة لشدة موقف المشكلة الذى يجرى 
تخيله . وقد يعطى تقديراً لكل مشهد يتخيله على مقياس من صفر إلى 4 نقاط , وقد 
يكون المقياس أوسع تتراوح تقديراته بين صفر ومائة حيث تعبر الدرجة الأعلى عن شدة 
الموقف . 
الأسلوب الثالث : 
فى هذا الأسلوب يجرى إعداد مدرج نزطه:ةم16ط للمشاهد المتخيلة والتى تعد 
. بشكل فردى يتصل بمشكلة المسترشد ٠‏ ويتراوح تقدير شدة مواقف المشكلة من صفر 
(-لا يوجد أو محايد ) إلى ١ ٠‏ بالغ الشدة ) . ويساعد المرشد المسترشد على إعداد 
عدد من المشاهد بين - ١٠١‏ حيث يكون من بينها مشهد أو اثنان يتصلان بالمشكلة , ٠‏ 
ولكن تأثيرهما محايد ( صفر ) بينما تعكس باقى المشاهد درجات مختلفة من النفور 
حتى نصل إلى أقصاها شدة ( )1١١١‏ . 
ويقوم المسترشد بتخيل كل مشهد فى المدرج ويعين له درجة تتراوح من صفر إلى 
٠٠‏ . ويعتبر العلاج ناجحا عندما يعين المسترشد درجات أقل للمشاهد المنفرة - بمعنى 
أن تدخفض درجات هذه المشاهد فى المرة الخاصة بالقياس عن التى قبلها . 
المميزات : 
١‏ - من السهل تنفيذها فى إطار موقف المقابلة . 
؟ - تحتاج لوقت قليل لإكمالها . 
"' - يمكن إعدادها بشكل فردى للمسترشد . 
- يمكن استخدام تقديرات التخيل أيضا لتعكس درجة التغير فى إدراك المشكلة عبر 


العيوب : 


١‏ - يجب عدم استخدام أسلوب التخيل مع المسترشدين الذين لا يمكنهم الاسترخاء بسبب 
شدة المشكلة أو الذين يتعاطون علاجات تشوش تخيلهم . 


00 
لالدنا 8" 


؟ - غير محددة فى ثباتها وصدقها . 
٠‏ 3 - قد يكون هناك تأثير للتعليمات على عملية التخيل نفسها . 
' إرشادات حول استخدام التخيل : 1 


1 . قدر إمكانية المسترشد فى بناء مشاهد ( مناظر ) فى مخيلته‎ - ١ 
؛ - اجعل المشاهد خرن فردية 318 جتدرمة طلسن بيك تكلس لماي‎ 
١ 1 0 . الرئيسية‎ 
١ قان المشاهد المختارة لكل مسترشد ؛ بمعنى أن تستخدم نفس المشاهد عند كل نقطة‎ - ٠" 
زمنية تجرى فيها القياس . ش‎ 
» تخير واحدة من الطرق ( الأساليب ) الثلاثة المذكورة ليستخدمها المسترشد‎ - 
' . واستخدم الطريقة التى تختارها فى كل مرات القياس‎ 


+ - القياسات الفيزيولوجية : 

من بين الطرق المستخدمة لتقويم التعائج أن نقيس الاستجابات الفيزيولوجية 
النفسية . ويعم هذا بصفة,.خاصة مع سلوك القلق والخوف ( ضريات القلب ؛ معدل 
النبض ٠؛‏ التوصيل الجلدى ) وكذلك فى الاضطرابات النفسية الفيزيولوجية ( ارتفاع 
ضغط الدم والصداع ) وتستخدم عدة أدوات لهذا الغرض مثل اجهزة قياس معدل ضربات 
القاب . وتخطيط القلب . وقياس ضغط الدم . ونشاط العضلات ( تخطيط العضلات ) 
وقياس الحرارة . ١‏ 
المميزات : 
١‏ - إن القياسات الفيزيولوجية النفسية سهلة فى اسنتخدامها فى موقف المقابلة كما أن 

بعض الأجهزة منخفضة التكاليف وتحتاج إلى خيرة بسيطة . 

- يمكن استخدام القياسات الفيزيولوجية لتقليل الخطأ فى تقدير سلوك المشكلة . 
العيوب : ش ا 1 
١‏ - بعض الأجهزة المستخدمة فى القياس الفيزيولوجى غالية الشمن ( مثلا أجهزة 


- و د 


تخطيط القلب أو تخطيط النشاط العضلى ) كما أن بعضها يحتاج إلى مهارة 
خاصة فى استخدامه . 

' - قد تؤدى الأجهزة المعقدة إلى بعض الآثار على أداء المسترشد مما يؤدى إلى آثار 
سلبية أو إيجابية على القياس . 

إرشادات فى استخدام القياسات الفيزيولوجية : 

. ضرورة الحصول على أكثر الأجهزة دقة‎ - ١ 

" - تأكد من أنك مدرب على استخدام الأجهزة التى تختارها . حاول أن تقوم 
بالمحاولات الأولى تحت إشراف متخصص . 

ثالثا : متى نقيس ؟ وقت القياس : 
ش هناك أوقات عديدة يمكن عندها للمرشد والمسترشد أن يقوما بعسجيل التقدم الذى 


تحقق فى السلوك المستهدف . وبصفة عامة فإنه من المفضل أن يتم تقدير أدا المسترشد. 
قبل الإرشاد ( خط الأساس أو خط البداية ) وأثناء الإرشاد أو أثناء استخدام طريقة 


( إستراتيجية ) للإرشاد ٠‏ وعقب الإرشاد مباشرة . ثم بعد الإرشاد بفترة من الوقت عند 
المتابعة . وتسهم القياسات المتكررة للتغير الذى حدث فى سلوك ال مسترشد فى تزويد 
ش المرشد يبيانات أكثر دقة عما لو قصرنا التقدير على مرتين فقط قبل الإرشاد وبعد 
الإرشاد :. وفى الغالب فإن القياسات المحدودة ( قبل - بعد ) قد تعكس التنيذبات , 
العشوائية فى حين توفر القياسات المتكررة دليلا على استقرار التغير الذى حدث فى 
سلوك المشكلة الذى جاء به المسترشد . 
١‏ - تقدير خط الأساس (١‏ قبل الإرشاد ) 7©84رووءوق4 أسزاءوة8 

يهتم تقدير خط الأساس أو خط البداية ( قاعدة السلوك ) بقياس السلوكيات 
المستهدفة قبل المعالجة ( قبل التدخل الإرشادى ) . وتستخدم هذه القاعدة كأساس لنقارن 
معه نفس السلوكيات أثناء وبعد المعالجة . وقد تحدد المدة الخاصة بقاعدة السلوك ( خط 
الأساس ) بثلاثة أيام أو أسبوع أو أسبوعين , وقد تككون أطول فى مدتها عن ذلك . 


- 6ع - 


والمهم أن تكون مدة هذا القياس كافية لتشتمل على بيانات كاقية كعينة لسلوك 
المسترشد . وفى المعتاد أن يكتفى المرشد بثلاث نقاط للبيانات . مثلا ثلاث مقابلات أو 
ثلاثة أداءات للدور أو ثلاثة تقديرات ذاتية إلخ : كذلك ينبغى أن تكون هذه المدة كافية 
أيضا لتكوين تقديرات للمستوى : والاتجاه والاستقرار . ويقصد بالمستوى عدد مرات 
سلوك معن , مثلا عد الأفكار الناقدة للذات . أما الاتجاه 4دعم! فيشير إلى ما إذا كان 
السلوك يزداد أم يقل أو يبقى ساكنا فى فترة.معينة , ويقصد بالاستقرار تغير أو تذبذب 
السلوك . إن الاتتطام 3 الاستقرار فى السلوك يكن أن يصبح متغيرا حقا بمعنى أنه إذا 
كان الاختلاف فى البيانات يعكس عينة ممَلة من سلوك المسترشدٌ فإن هذه البيانات يمكن 
اعتبارها مستقرة . والأشكال الأربعة الأولى التالية (شكل.0؟ أ .ب ءأجاء د) تعتبر ' 
مستقرة لأن اختلافات السلوك فيها متسقة ( مننظمة ) أما الشكل الأخير (شكل 10ه) 
فإنه يعكس بيانات غير مستقرة ( لا تتبع فطأ واحدا ) . 


ماذا نقيس ؟ كيف نقيس ؟ 

أبعاد الاستجابة طرق القياس 

1 

4 

3 

طٌّ 

0 
عا ل الل هم 5ك غ5 5 عا ا 1 هم 5 4غ "” 
شكل (56 أ) خط أساس يميل للتزايد شكل (76/ ب) خط أساس غير متغاير 


- وفع - 


عدد مرات التفكير عدد مرات التفكي 


الناقد تلذات الناقد للذات 

5 

4 

5 

ف 

0 

يي ب ا ا ل ا 0 ان ع1 5ل ١ل‏ م اع ” 
عدد الأيام 1 عدد الأيام ٠‏ 

شكل (70 ج) خط أساس متغاير ٠‏ شكل (75 د) خط أساس ييل للهبوط (التناقص) 
عدد مرات التفكير 
الناقد للذات 


عدد الأيام 
شكل (160 ه) خط أساس غير مستقر ' 


ا 2 


* - التقدير ( القياس ) أثناء استخدام إستراتيجيات الإرشاد 
ش ل يتك عستاعدسده© وستعس أمءسرووعءوقة : 

يرى كرونباخ ( هلا9ا ) طعدطهم أن أى متخصص يقوم بعملية تقويم فإنه 
ينخرط فى مراقبة عملية جارية . وفى مجال الإرشاد فإن المرشد والمسترشد يراقبان آثار 
الطريقة الإرشادية المستخدمة على السلوك المستهدف . وتجرى المراقبة عدفءهانده26 أثناء 
مرحلة استخدام طريقة للإارشاد عن طريق عملية جمع مستمرة للبيانات المتصلة بأداء 
المسترشد على هذا السلوك المستهدف . وفى المعتاد أن نجمع نفس أنواع البيانات التى 
جمعناها فى مرحلة خط الأساس ( قاعدة السلوك ) فإذا كنا جمعنا بيانات عن عدد 
مرات ومدة الأفكار الناقدة للذات خلال مرحلة إعداد قاعدة السلوك فإن هذه البيانات 
نفسها هى التى نبحث عنها ونجمعها , أثناء مرحلة الإرشاد . 

كذلك فإن أساليب جمع البيانات ( مقابلة - أداء دور - تخيل إلخ ) يجب أن 
تستمر فى هذه المرحلة على النحو الذى استخدمت به فى مرحلة تكوين القاعدة » ولا تغير 
الأساليب التى استخدمت فى البداية . ويمكن أن تفيد البيانات التى نجمعها فى هذه 
المرحلة لإجراء تعديلات فى الأهداف المحددة للإرشاد أوفى خطة الإرشاد نفسها . 

|مثال : إذا أخذنا الشخص الذى أرشدناه إلى مراقبة المرات التى تراوده فيها 
أفكار ناقدة للذات خلال مرحلة تكوين خط الأساس ( القاعدة ) . فقبل استخدام أى 
طريقة إرشاديه فإن المرشد والمسترشد قد يمضيان بضع جلسات فى تقويم المشكلة وتحديد 
الأهداف المرغوية . وخلال جوانب من هذا الوقت فإن المسترشد قد يكون راقب نفسه حول 
مرات حدوث التفكير الناقد للذات ؛ وتكون هناك بيانات قد جمعت عن طريق المقابلات » 
وأداء الأدوار . ومقاييس التقرير الذاتى . وبعد تحديد المشكلة وسلوكيات الهدف وجمع 
بيانات الأساس ( القاعدة ) فإن المرشد والمسترشد ينبغى أن يختارا ويطبقا طريقة 
للارشاد أو أكثر من طريقة لمساعدة المسترشد على تحقيق السلوك المستهدف . فمثلا 
بالنسبة لهذا الشخص الذى يريد أن يخفض من الأفكار الناقدة للذات ؛ فإن المرشد 
والمسترشد قد يقررا استخدام طريقة وقف الأفكار عداومه:5 )طهده1 ( انظر الفصل 


الاوع - 


: العاشر ) . ولنفرض أن المرشد قام فى الجلسة العغلاجية الأولى ( أول جلسة فى استخدام 
١‏ طريقة الإرشاد المختارة ) بتدريب المسترشد ومساعدته على تعلم كيف يوقف هذه | ' 
الأفكار, فبعد هذه الجلسة سيقوم المسترشد براقبة تطبيق هذه الجزئية من وقف الأفكار 
عن طريق الملاحظة والتسجيل المستمرين لمرات حدوث الأفكار الناقدة للذات ؛ وإذا كانت 
التقديرات بأداء الأدوار ومقاييس التقرير الذاتى هى التى استخدمت فى مرحلة تكوين 
خط الأساس (١‏ قاعدة السلوك ) فإن هذه الأساليب نفسها ينبغى أن تستخدم عند نقطة 
زمنية أو عدة نقاط زمئية أثناء تطبيق أسلوب وقف الأفكار . 
' - التقدير ( القياس ) بعد استخدام طريقة الإرشاد 
أ د00 “م311 الع تيووعووم 
يقوم المرشد والمسترشد فى نهاية استخدام طريقة الإرشاد أو فى نهاية الإرشاد 
نفسه بإجراء تقدير ما بعد المعالجة 2086206816 لمعرفة كيف وإلى أى مدى جع 
الإرشاد فى مساعدة المسترشد على تحقيق النتائج المرغوبة . وبصفة خاصة فإن البيانات 
التى تجمع بعد استخدام إستراتيجيات الإرشاد عن السلوك المستهدف نقارنها مع البيانات 
التى جمعت عند خط البداية ( خط القاعدة ) أى قبل الإرشاد , وكذلك البيانات التى 
جمعت أثناء الإرشاد . 
وفى المعتاد فإن التقدير الذى يتم بعد استخدام إستراتيجية للارشاد يجرى عند 
الانتهاء من تطبيق الطريقة أو عند نهاية الإرشاد فقد يكون البرنامج الذى أعده المرشد 
يشتمل على استخدم أكثر من طريقة , فإذا كان لدينا على سبيل المثال مسترشد لديه 
حالة اكتتاب واستخدام المرشد طريقة إعادة البنية المعرفية فإنه يجمع بيانات عن الأفكار 
الاكتئابية لدى المسترشد بعد استخدام هذه الطريقة ( التى تنفذ عن طريق التدريب على 
وقف الأفكار ( ظامم0!ة الأعنادط ) وقد يتزامن ذلك أو لا يتزامن مع نهاية الارشاد 
فإذا كان المرشد ينوى استخدام طريقة إرشادية أخرى مع هذا المسترشد فإنه يجب جمع 
البيانات ( إجراء القياس ) عند انتهاء تطبيق الطريقة الأولى ( إعادة البنية المعرفية : 
وقف الأفكار ) وقبل أن يبدأ فى تطبيق طريقة أخرى , ثم يجرى تقديرا ( قياسا ) عند 


داهةع - 


نهاية الطريقة الثانية . وهكذا ( قد تكون الطريقة الانية هى ضبط المثير على سبيل 
المغال ) , 


تقدير التتيع أظءسرووءوقف رن -سوملاهم 
لحري انرز لكريم بع انها ٠‏ العلاقة الإرشادية . ويمكن للمرشد أن يقوم 
بنوعين من التقويم عن طريق التتبع : ت تتبع قصير الأمد وتتبع طويل الأمد . 
| ويتم التتبع قصير الأمد بعد فترة 7 تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر بعد الإرشاد . 
700 أما التتبع طويل المدى فيتم بعد فترة من ستة أشهر إلى عام ( أو أكثر ) بعا 
إنهاء الإرشاه . وينبغى على المرشد بشكل عام أن يتيح فرصة كافية من الوقت بين 
انتهاء العلاقة الإرشادية وإجراء دراسة التتبع حتى يمكن أن يحكم على مدى اختفاظ 
المسترشد بالتغيرات المرغوية . التى حققها فى الإرشاد ٠‏ خارج العلاقة الإرشادية » أى 
بدون مساعذة من المرشد . 3 1 1 
ويرى كورمبير وكورمير ( 1486 ) أن هناك عددا من الأسباب يدعونا لإجراء 
التقديرات التتبعية . ا 
فأولا : يدل القيام بدراسة تتبعية للمسترشد عل استمرار اهتمام المرشد بمصالحة . 
1 7 
وثانيا : فإن الدراسة التتبعية توفر معلومات يمكن استخدامها لمقارنة أداء المسترشد فى 
السلوك المستهدف قبل وبعد الإرشاد . 
وثالغا : يمكن عن طريق الدراسة أو التقدير التتبغى أن تحدد الدرجة التى يمكن بها 
للمسترشد أن يؤدى السلوك المستهدف فى بيئته بغير الاعتماد على مساندة أو 
مساعدة الازشاد . ويمعنى آخز نتعرف من خلال التتبع على مدى قيام المسترشدٍ 
بتعميم ما تعلمه فى بيئة الإرشاد إلى البيئة الواقعية . ويعكس ذلك واحدا من 
اهم أسئلة التقويم التى يمكن طرحها : هل ساعد الإرشاد المسترشد على 
الاحتفاظ بالسلوكيات المرغوية ومنع حدوث السلوكيات غير المرغوبة بطريقة 
موجهة ذاتيا (-أى بالاعتماد علئ إمكانياته ) ؟ 


فوع - 


ويهتم كثير من الممارسين فى مجال الإرشاد بمعرفة الآثار بعيدة المدى للارشاد . 
ورشم أن التتبع بعد فترة قصيرة . قد يعكس تحقيق مكاسب هامة فإنه قد يحدث 
أن يعود المسترشد يعد فترة من 5 أو 4 أو ؟١‏ شهرا إلى الوضع الذى بدأ منه . 
وكما يؤكدب باندورا ( 1975 ) 2عدالهد8 فإن قيمة الطريقة الإرشادية يجب أن 
يحكم عليها ليس فقط فى ضوء التخلص المبدئى من سلوك المشكلة وإفا أيضا فى صورة 
استهداف المسترشد للدفاعية أو إعادة التعلم غير التوافقى بعد انتهاء الإرشاد . 
ويمكن للمرشد أن يجرى التتبع القريب أو اليعيد المدى بعدة صور . ويتوقف نوع 
التتبع الذئ: تقوم به المرشد على مدى وجود المسترشد للمشاركة فيه والوقت المطلوب لكل 
موقف . وفيما يلى بعض الطرق التى يمكن أن يتم التتبع بها . 
١‏ - وجه الدعوة للمسترشد لمقابلة تتبعية . والغرض من هذه المقابلة هو تقويم كيف 
يتعامل المسترشد فيما يتصل بمشكلته أو مشغلته السابقة . 
وقد تتضمن المقابلة أيضا قيام المسترشد بمحاكاة السلوك المستهدف عن طريق أداء 
الأدوار . ١‏ 
- أرسل مقياسا أو استبانة للمسترشد بالبريد يزودك فيها بمعلومات عن حالته الراهنة 
' فيما يتعلق بالمشكلة الأصلية . ويفضل أن تضع طابع بريد على ظرف معنون 
باسمك ليعيده لك المسترشد . 
” - أرسل خطابا للمسترشد تسأله عن الحالة الراهنة لمشكلته . 
> - تحدث بالهاتف مع المسترشد لتحصل منه على تقرير شفهى عن حالته . 
وتمثئل هذه الأساليب الأربعة ما يعرف بتتيع الدفعة الواحدة ونا -/101109 أمطد -عده 
حيث يكون الاعتماد على مقابلة واحدة أو خطاب أو مكالمة . وهناك نوع من التتبع 
المكثف ( وقد يكون فى بعض الأحيان صعب الإكمال ) يشتمل على إشراك المسترشد فى 
نوع من المراقبة الذاتية أو التقدير الذاتى لسلوك المشكلة عبر فترة محددة من الزمن 


تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع . 


تقويم عملية الإرشاد : 

تفيد البيانات التى تجمع فى تقويم نتائج الإرشاد كلا من المرشد والمسترشد ٠‏ فهى 
تعمل كوصلة معلومات تساعد على تثبيت أو إعادة تحديد مجال المشكلة الذى تم اختياره 
وكذلك الأهداف المحددة . كما أنها تساعد المرشد على اختيار واستخدام الإستراتيجيات 
التى من المتوقع أن تساعد المسترشد . والفائدة الأولى التى نحققها من تقويم النتائج هو 
الحصول على معلومات حول الدزجة التى تحققت بها أهداف المسترشد . 

وبالإضافة إلى الجمع المستمر للبيانات حول نتائج الإرشاد ٠‏ فإن تقويم الإرشاد 
يتضمن نوعا من المراقية المستمرة للعملية - وهو ما نسميه تقويم العملية. 5وم2:0 
دوتله ناه وهذا التقويم يزودنا بمعلومات عن الوسائل التى تستخدم لتحقيق النتائج . 
ويمعنى آخر يزودنا بمعلومات عن كل ا جوانب التى تؤدى إلى نتائج الإرشاد سواء كانت 
عوامل علاجية أو غير علاجية . 

وكل من تقويم النتائج وتقويم العملية بحاجة إلى جمع البيانات بشكل مستمر 
أثناء عملية الإرشاد . والفرق الوحيد بين النوعين هو فيما نراقبه ٠‏ فتقويم النتائج يهتم 
بعقدير الأهداف أو المتغيرات التابعة , أما تقويم العملية فهو يراقب إستراتيجيات 
الإرشاد ٠‏ أو بمعنى آخر المتغيزات المستقلة . 

ويساعد تقويم العملية المرشد على أن يجيب على السؤال ؛ ماذا حدث ؟ أو ماذا 
فعلت ونتج عنه مساعدة المسترشد فى تحقيق النتائج المرغوبة ؟ والاجابات على مثل هذه 
الأسئلة رغم انها تقريبية يمكن أن تساعد المرشد على التخطيط للحالات المقبلة وأن يحدد 
العوامل الهامة التى يجب أن تطبق مرة أخرى فى الجلسات المقبلة للإرشاد . 

ويحدث فى بعض الأحيان أن يكون تقويم عملية الإرشاد بعيدا فى نتيجعه عن 
تقويم نتائج الإرشاد . وعلى سبيل المثال فإن المسترشد قد يعطى تقديرات موجبة عالية 
حول الإرشاد بينما تظهر قياسات النتائج أنه لم يحدث تقدم كاف . 


وقد يرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب . منها أن تكون مقاييس النتائج غير 
حساسة للتقدم الحقيقى الذى أحرزه المسترشد . ومنها كذلك ان تكون طريقة الإرشاد 


المستخدمة بحاجة إلى فترة أطول من الزمن لتظهر نتائجها . وأخيرا فإن المسترشد قد 
يكون مغاليا فى تقدير العملية أثناء الجلسة الإرشادية مجاملة منه للمرشد . وفى هذه 
الحالات ومهما كان سبب الاختلاف بين تقويم العملية وتقويم النواتج فإن المرشد عليه أن 
يفحص البيانات الخاصة بعملية الإرشاد . وأن يقدر مدى حساسية وصدق مقاييس النتائج 
أو أن يناقش هذا الاختلاف مع المسترشد ‏ 

ويمكن أن تستخدم صور تقويم العملية فى جمع بيانات حول كل جلسة أو عند 
أوقات مختلفة أثناء تكوين خط القاعدة أو أثناء الإرشاد أو بعد الإرشاد . 

كما يمكن استخدام فاذج مقننة لوصف إستراتيجيات الإرشاد . 
خاقة : 1 

يعتبر التقويم مرحلة هامة من مراحل التخطيط والتنفيذ فى مختلف المجالات » 
ويعتبره المرشد أحدى خطوات عملية الإرشاد . والتقويم عملية مستمرة ٠‏ قد تأخذ عدة 
صور مثلا : تقويم قبلى 5655364 وهو يهدف إلى التعرف على المشكلة ٠‏ وتقويم 
عملية وومن270 حيث يركز على ما يجرى داخل العملية الإرشادية نفسها 
وتقويم نتائج 671020109 0010013 ويركز على مدى تحقيق الأهداف التى أعدها المرشد 
والمسترشد . وقد يذكر فى بعض الأحيان التقويم التكوينى ع«تأقسرهة والتقويم النهائى 
ملا وهى تعبيرات تدل على الوقت الذى يجرى فيه التقويمء فالتقويم التكوينى 
أو المستمر يتم بالتتابع أثناء تنفيذ البرنامج , أما التقويم النهائى فيتم عند انتهاء 
البرنامج أو النشاط والوصول إلى النتائج . 


: مراجع الفصل الحادى عشر 
أولا : العربية : ١‏ 
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الفصل الثانى عشر 
إنهاء الإررشاد 
عستاءكسسدهن) 4ه دم أاأمستسعء1 

يعتبر إنهاء الإرشاد . أو انهاء العلاقة الإرشادية جانيا هاما فى العملية ا مستمرة 
للارشاد . وبجائب إنهاء الإرشاد بعد مرحلة استخدام إستراتيجية أو طريقة إرشادية 
لتحقيق الهدف والاطمئنان إلى الوصول إلى السلوك المستهدف وهو الموضوع الذى نتناوله 
بالحديث فى هذا الفصل , فإن هناك نقاطا أخرى يقوم فيها المرشد بإثهاء أو اختتام . 
ومن هذه النقاط , ما يحدث عندما يود المرشد أن يختتم موضوعا أو مناقشة لموضوع 
ما . ومنها كذلك عملية إنهاء الجلسات الإرشادية كل جلسة على حدة . ومن الأساليب 
التى تصلح ليستخدمها المرشد فى إنهاء مناقشة موضوع أو إنهاء جلسة إرشادية أسلوب 
التشخيص 11106112108ناة . 

ولكى ينهى المرشد العملية الإرشادية أو العلاقة الإرشادية فإن عليه أن يتحقق 
أولا من أن الهدف ( أو الأهداف ) الذى أعده مع المسترشد قد تم أنجازه وأن السلوك 
المستهدف قد تحقق فعلا . أما الأمر القانى الذى يأخذه فى الاعتبار فهو أن تكون عملية 
الانهاء عملية تدريجية وليست شيئا مفاجئا للمسترشد ٠‏ وإفا يمهد المرشد لذلك بالأساليب 
المناسبة . 

وفى المعتاد فإنه بعد مضى عدة جلسات فى الإرشاد فإن المسترشد يبدأ فى إعطاء 
تلمحيات أو إشارات يأن توقعاته من الإرشاد قد تحققت ٠‏ أو لديه آمال فى الوصول إلى 
أهدافه بالاعتماد عل جوةه « مثلا يقول : إننى أشعر فعلا بأنى أفضل كثيرا الآن . 
كذلك فإن المرشد يراقب ظهور أدلة على أن الأهداف العامة للإرشاد قد تحققت - 
ويستوجب ذلك أن يكون المرشد منتيها إلى الآثار التى تلمع بسرعة . فالمسترشد غاليا 


بت اوقا ات 


يعيش خبرة من زيادة السرور بعد مضى جلسة أو جلستين فى الإرشاد ٠‏ وهو قد يشعر 
بأن مشكلته قد وجدت حلا لمجرد توارى الأعراض بعد جلسة من التتنفيس عن المشاعر . 

وعندما يشعر المسترشدون بأنهم فى وضع أفضل فإنهم يعيرون عن رغبتهم فى 
إنهاء الإرشاد . أما المرشد فإته فى هذه الحالة لا شك يدرك أن المسترشد لم يحقق 
استبصازا دائما وأنه إذا أنهى إرشاده فسوف يعود مرة أخرى بمجرد أن تطرأ عليه أزمة 
أخرى أو موقف آخر من مواقف اتخاذ القرارات . 

يرى برامر وشوستروم ( /ا/ا5١‏ ) تدمعادمطة # ؟6صتتمدء8 انه ينبغى التمييز بين 
إنهاء عملية الإرشاد من جاتب المسترشد وإنهائها عن طريق المرشد . - 

والمسترشدون قد ينهون الإرشاد ( العلاقة الإرشادية ) لعدة أسباب منها 
الإحساس بالتحسن السريع » وكذلك عندما تطغى مقاومة المسترشد للعمل الإرشادى ٠‏ أو 
نتيجة للجهل بالإرشاد ؛ أو لحدوث صدمة أو الوصول إلى طريق مسدود أو عندما يكون 
الإرشاد مدفوع الأجر فيحدث توقف أو إنهاء نتيجة للجوانب المالية » أو يحدث الانهاء 
نتيجة إحساس المسترشد أنه لم يعد بحاجة إلى المرشد , وبالإضافة إلى هذه العوامل فإن 
المسترشد قد ينهى الإرشاد بسبب معايشته للألم نتيجة لاضطراره لمواجهة المزيد من 
التغيير فى الشخصية ( أو السلوك ) . وعندما يحدث إنهاء العلاقة نتيجة إحساس 
المسترشد بالتحسن فإن ذلك يرجع إلى فهم المسترشد للاجراءات وإحساسه بالقدرة على 
الوفاء بها اعتمادا على قدرته دون الحاجة إلى الوجود فى علاقة إرشادية . 


5 


أما المرشد . فإنه ينهى الإرشاد عندما يشعر أن أهداف الإرشاد قد تحققت ٠‏ أو 
عندما تشير النتائج التى تحققت إلى ذلك الوقت ( وقت الإنهاء ) أنه ليس هناك توقع 
فى تحسن الحالة باستمرار الإرشاد . وكثير من المرشدين بمجرد أن تبدأ المشكلة فى 
التقلص بعض الشىء يبدأون فى تحديد حدود للوقت الخاص بالعملية الإرشادية بحيث 
إنهم عندما يصلون إلى الوقت المعين لإنهاء العملية فإنهم يبدأون فى إجراءات الإنهاء . 
غير أن هذه الطريقة لإنهاء العلاقة عند وقت محدهد مسيقا لها كثير من العيوب ٠‏ وتحمل 
فى طيها خطر أن يكون المسترشد غين مستعد عند ذلك الوقت لإنهاء العلاقة . أو على 


العكس قد:.يصل إلى حالة التجهيز لإنهاء العلاقة قبل الموعد المحدد بكثير . وفى نقس 
الوقت كان الممارسون يعرفون أن القلق الذى يعايشه المسترشد عندما تطول فترة الإرشاد 
ينقص كثيرا بقرب انتهاء الإرشاد . 

ويقابل المرشد فى عمله نوعا من المسترشدين لديهم ميل للاعتماد على الآخرين 
ويقل تقيلهم للمسئولية الشخصية عن أنفسهم وهؤلاء يتوقع المرشد أن تكون لديهم 
مقاومة لإنهاء العلاقة الإرشادية وفى بعض الأحيان تكون هناك رغبة من المسترشد فى 
استمرار هذه العلاقة أيضا نتيجة ما يشعر به من وحدة وحاجة إلى وجود علاقات 
اجتماعية تشبع من خلال العلاقة الإرشادية . وفى مثل هذه الحالات فإن الإجراء الذى 
ينصح به هو المباعدة بين الجلسات وبشكل متزايد . ( مثلا بعد اسبوع ثم بعد أسبوعين ثم 
بعد ثلاثة أسابيع وهكذا ) حتى نصل إلى الإققال النهائى . 
خطوات وطرق إنهاء الإرشاه : 

الخطوة الأولى التى يقوم بها المرشد فى سبيل إنهاء الإشاد هى التهيئة اللفظية 
حيث مهد للمسترشد عمليه الإنهاء . وقد يكون ذلك بأن يذكره بما اتفقا عليه من وقت أو 
جلسات عند بداية الإرشاد ( إذا كان قد حدث ذلك ) .. 

يقول المرشد : هانحن أولاء نقترب من نهاية عملنا الإرشادى . حيث أتوقع أننا 
فى خلال أسيوعين من الآن نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذا الجهد المشترك بيننا . 

أو يقول على سبيل المثال فى نهاية إحدى الجلسات : 

أتوقع أننا فئ خلال ثلاثة أسابيع من الآن نكون قد اطمأننا إلى تحقيق الهدف 
الى حددتاه معا . 02 

أو يقول ؛: 

أتصور الآن أنناا وصلنا إلى مرحلة يمكن أن تستمر فيها فى العمل معتمدا على 
مهاراتك ١‏ وقد ننهى العلاقة الإرشادية بعد اسبوع من الآن . 


ب التق د 


ثم يقوم المرشد عندئذ ( عند العهيئة للإنهاء ) بإعداد ملخص يناقشه مع 
المسترشد . . وقد يكون هذا الملخص مراجعة عامة للإنجازات والترتيبات الخاصة 
بالإحالة أو المتابعة ( التتبع ) ٠‏ أويكون فى صورة إعداد لخطة مستقبلية أو ملخص 
للحالة . ومن المهم أن يعرف المسترشد ما سيفعله فى المستقبل وأن يترك الإرشاد وهو 
على بيئة من أهدافه ٠‏ والنتائج التى تحققت , والإجراءات المتوقعة , وحدود المقابلات 
( الجلسات ) . 

أما الخطوة الثانية التى يمكن للمرشد أن يتخذها فهى أن يترك الياب مفتوحا 
للدراسة التشبعية ( المتابعة ) . على أن المرشد يجب أن يتفادى إعطاء الفرصة لعودة 
العلاقة الاعتمادية من جانب المسترشد . إلا أنه مع الطلاب ( بالتسبة للمرشد الطلابى ) 
فى المدرسة فإن المرشد قد يرغب فى تكوين نوع من الاتصال مع الطالب ليلاحظ نوه 
الشخصى أو ليزوده بمزيد من المعلومات الحديثة . أو قد يرغب مشلا فى تطبيق مقياس 
للميول المهنية ليتعرف على ما حدث من تغير فى ميوله . 


وكل ما نود أن نشير إليه قبل الانتهاء من الحديث عن إنهاء الإرشاد هو أن ننبه 
المرشد إلى عدم إنهاء الحالة قبل الوصول إلى مرحلة إيجابية فى الإرشاد . وكذلك عدم 
إطالة فترة الإرشاد أكثر من اللازم . 
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الفصل الثالث عشر 
القواعد الأخلاقية للارشاد 
لم1 


تحتاج المهن المتخصصة التى تتصل بحياة البشر ورفاهتهم ومصالحهم إلى وجود 
قواعد تنظم سلوك المتخصصين الذين يقدمون المساعدة فى هذه الجوانب ٠‏ وذلك للمساعدة. 
“على وقاية المهنة من داخلها ومن خارجها وإيجاد إطار يصلح للرجوع إليه فى حدود ما 
يقوم فى المجتمع من تشريعات وأنظمة عامة . 

والقوعد الأخلاقية 80515 أو الأخلاقيات . عبارة عن مجموعة من المعايير القائمة 
على مجموعة القيم المتفق عليها . وهذه القواعد تمثل ما نتوقعه من تصرفات مهنية من 
جانب المتخصص فى علاقته بزملاته فى المهنة ويمن يقدم لهم الخدمة التخصصية.. وكذلك 
بالمجتمع يوجه عام . 

وفى المعتاد أن تصدر القواعد عن جهة قلك حق المحاسبة لمن يخرق هذه القواعد » 
وفى نفس الوقت يكن أن تصبح هذه الجهة طرفا استشاريا عند حدوث مخالفة عند 
التقاضى أمام المحاكم . 

وليس مفهوما من وجود قواعد أخلاقية تحكم المهنة وجود أى تعارض مع القوانين 
والأنظمة التى تنظم العلاقات والمعاملات داخل المجتمع ٠‏ وإنما تعمل القواعد كإضافات 
خاصة تحدد طبيعة التصرفات المتوقعة من جانب المتخصصين وما يجوز ومالا يجوز فى 
قيامهم بعملهم ومتى تقع عليهم مسئولية الأضرار . ١‏ 1 

لقد اهتم المجتمع الإسلامى منذ قرون بعيدة اهتماما كبيرا بتنظيم أخلاقيات ممارسة 
مهنة الطب بحيث تحدد المسئولية تحديدا واضحا عند وقوع ضرر على المربض . ومتى 


15م ب 


يعتبر الطبيب مسئولا . وقد ألف الطبيب العربى أبوبكر الرازى رسالة فى اخلاق 
الطبيب . وأخلاق الطبيب التى ذكرها الباحشون المسلمون مما تحفل به كتب التراث إنما 
تقوم أساسا على خلق الإسلام . كما كتب آخرون مثل الزرنوجى والغزالى وغيرهم عن 
اخلاق المعلم والمرشد ..وهذه الصناعات , الطب والإرشاد والتعليم تعتبر ذات اتصال كبير 
بممارسة العمل النفسى بصفة عامة , والإرشاد النفسى والإرشاد الطلابى بصفة خاصة . 
أهمية الأخلاقيات فى مجال الإرشاد : 


تعتبر الأسس الأخلاقية ذات أهمية كبيرة فى العمل الإرشادى . وهى كما سبق 
القول واحدة من محددات أربع أساسية للعمل الإرشادى كعمل تخصصى أو مهنة -8:0 
655:0 وهى العلم , والخبرة ( المهارة ) ٠‏ والصفات الشخصية والاتجاهات . والقواعد 
الأخلاقية للمهنة . 

فالقواعد الأخلاقية هى قواعد يتفق عليها أهل الصنعة فى تقديم صناعتهم 
(مهنتهم) للجمهور , بحيث يمكنهم الرجوع إليها عندما يستشعرون أن هناك خطراً يدب 
فى داخل المهنة . أو عندما يتساءل من هم خارج المهنة عن طبيعة العمل فى هذه المهنة , 
فهى بثابة صمام الأمان الداخلى والخارجى . 

يناقش الطريرى (1589) أهمية المعايير فى مجال الطب النفسى فيقول : 

« إن وجود معايير فى أى مجال من المجالات يفترض أن تكون نتائجها متسمة 
بالدقة والانضباط وجودة العمل والحرص من قبل القائمين على ذلك العمل . وذلك 
انسجاما وتحقيقا للحديث الشريف الذى يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم « رحم الله 
امرءا عمل عملا فأتقنه » وبالإمكان أن نقول أن المعايبر فى مجالات الطب النفسى قد 
تحقق الأهداف التالية : 595 
١‏ - تحدد مواصفات وخصائص الأشخاص المؤهلين للعمل فى مجالات الطب النفسى . 
* - تحديد الأساليب والفنيات الواجب اتباعها لأداء المهنة . ْ 


- تعمل المعايير على وضع أسس التعامل بين الطبيب النفسى أو الأخصائى النفسى 
مع مرضاه 3 . 


- تساعد هذه المعايير على وضع الحندود الع يتم فى إطارها العاريات 
. الضرورية فى متناول من سيقومون بعمل قرار ما 

و تعمل هذه المعايير على تحديد طريقة يه الاتمم الخاومات زسريبها : 7 كر 
وفى الواقع أن القواعند الأخلاقية إلتى تنظم عمل المرشد النفسى . وكذلك عمل 

الأخصائى النفسى بصفة عامة تهتم بتحديد الخطوط العامة التى تساعد المرشد على توة 

الوقوع فيما يضر الآخرين “وكذلك تساعد على توفير حماية للمهنة من داخلها إذا وقعت 

انحرافات من بعض الممارسين لها ٠‏ وتحديد الواجبات والمحظورات والمسئوليات التى يلتزم 


بها المرشدون فى عملهم .. ١‏ | 
إن المرشد يدرك أن الدين هو مصدر الأخلاق . وأنه فى التزامه بالخلق الذى يحضه | 
عليه الدين لاشك سيجد أن تصرفاته تسير فى طريق الممارسة الصحيحة . فالدين يأمر 0 


بالرفق والتعاطف والمساندة والتسافح وصون ون الأسرار والنصيحة . وكلٌ ما مح شتأنه حمايهق _ .< 
الدين والنفس والعقل والعرض والمال , وهو يأمر بالتيسير والإخلاص والأمانة والوفاء ‏ --7-- 
والصدق . ويأمر بدفع المفاسد.وتقديم دفع المقاسد على جلب المصالح , وغير ذلك من 
الأصول المثبتة التى تحكم السلوك البشرى وتدفعه إلى طريق الاستقامة طريق الخير . 

وضوف نناقش فيما يلى: مجموعة من القواعد الأخلاقية التى تساعد د ره في 
مله ار 


١-العلمىء‏ اث 0 0 
فل عدا تكون لبه معلومات مناسة ع تتعة النشر وسلركي» . 

وعن وهم ونا يصادفهم من مشكلات وأُسَالِيب التتعامل مع هذه المشكلات والنظريا 

. التى تفسر السلوك , والأسباب المؤدية إلى المشكلات , وكذلك واقع المجتمع وحاجاته 

وواقع المؤسسة التى يعمل فيها . وفى الواقع أن الأسناس المعرفى هو الأساس الذى 

ينطلق منه المرشد في ممارسته وفى توجيه مهارته سواء كان ذلك فى تكوين العلاقة "الي 

.الإرشادية أو فى التعرف غلى المشكلة وتخديدها وتفيسيرها ٠‏ أو فى إعداد الأهذاف , أو 00 

عند إستخدام طريقة للارشاد ٠‏ أو في المراحل النهائية | للإرشاده » والمرشد يجب أن تتوافز 


1 2 


لت 


فيه متطليات تعليمية أساسية بأن يكون متخرجا من إحدى الجامعات ومن شعبة أو قسم 
متخصص فى إعداد المرشدين أو حاصلا على ماجيستير الإرشاد . إن المرشد وهو يدرك 

أهمية العلم فى عمله الإرشادى يسعى: بكل جهد وإخلاص للمزيد منه حتى بعد انتهاء 
دراسته الرضية والإكن 5ل ادر الخامية وسنها : 


. الدراسات العليا‎ - ١ 
. الدورات التدريبية والتعليم المستمر‎ - 
. المؤقرات والندوات العلمية‎ - 
. ع - المجلات العلمية المتخصصة والمراجع الحديثة‎ 
. الاستشارات الشخصية مع المتخصصين ومع زملائه‎ - 6 

وإذا كان المرشد نفسه فى موقع ال معلم - كأن يكون مدرسا للإرشاد أو حيثما وقف 
فى هذا الموقف التعليمى - مثل الإشراف على التدزيب الميدانى » فإنه يسعى إلى 
توصيل أكبر قدر من العلم والمعرقة لمن يقوم بتعليمهم وهو لا يألو فى سبيل ذلك أى 
جهد . كما يسعى إلى الوصول إلى أفضل النتائج باستخدام أفضل الطرق والوسائل 
المناسبة لواقع المتعلمين والمتدريين ش 

والمرشد الذى يقف موقف«التعليم يدرك أن عليه أن يكون أصيّلا فى عمله فلا 
يختلف سلوكه عن قوله - كما يأمر يذلك الدين . 

« أتأمرون الئاس بالبر وتنسون أنفسكم 1 البقرة ). 35 

د يأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفغلون كبر مقتا عند الله أن تقوا تقولوا. مالا : 

تفعلون . » ( الصف ؟ -.# ) . 
وفى ذلك يقول الشاعر العربى : 
لاتنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك اذا فعلت عظيم . 


وامرشد لمزم يآداب النة لاي يدعى لنفسة علما ليس لديهء وهو كذلك لا 


3 تان 00 


يستنكف أن يقف موقف المتعلم كلما دعا داع لذلك ؛ بل وكلما سنحت الفرصة له لذلك . 
أملا فى تنمية وتحديث معلوماته . 
" - الخبرة : 

تمثل الخبرة أو المهارة الجانب الأدائى فى عملية الإرشاد . وكما سبق القول فإن 
المرشد ص ارخ بيني بارا لق ول بكر حاو و قراب ع 
الإرشاد . : 

ومن أول هذه المهارات وفى مقدمتها مهارأت تكوين العلاقة الإرشادية والتى 
تشتمل على مهارات الملاحظة والإصغاء والتعبير . ؤتكوين الالفة مع المسترشد وتوفير 
البيئة الإرشادية الأمنة ثم مهارات دراسة المشكلة وتشخيصها واعداد الأهداف واختيار 

يقة للإرشاد ( أو مجموعة طرق ) واستخدامها . ثم تقويم عملية الإرشاد وإنهاء 

العلاقة الإرشادية . 

والمرشد الملتزم بقواعد المهنة لايدعى لنفسه خبرة أو مهارة ليست لديه . وهو يسععى 
بكل الوسائل لأن يزيد من مهارته وأن يتلقى تدريبا عمليا تحت إشراف المتخصصين الذين 
يجيدون المهارة أو الخيرة التى يسعى لاكتسابها . وهو كذلك إذا وقف.فى موقف المعلم 
أو المشرف على التدريب الميدانى فى مجال الإرشاد لا يألو جهدا فى مساعدة المتدربين .. 
على اكتساب اكبر قدر من المهارات وبأعلى مستوى من الدقة . وهو ينقل خبرته لزملاته _ 
فى المهنة ويتبادل معهم الرأى حولها . 
- رعاية مصلحة المسترشد 

الإرشاد مهنة إنسانية تشتمل على مساعدة وعطاء وتعليم من جانب المرشد 
للمسترشد . وموقف الإرشاد يجمع بين المرشد بما لديه من علم وخبرة وما قد يكون عليه 
من جوانب يفضل فيها المسترشد (.فى موقف الإرشاد ). والمسترشد وهو شخص لديه 
مشكلة أو مشغلة يحاول أن يجد المساعدة من المرشد بشأنها , فالإرشاد بذلك هو مرقف 
تعليم وتعلم . وموقف أخذ وعطاء . ولأن المرشد هنا هو الذى يعلم وهو الذى يساعد وهو 
الذى 1 زه بار ال يه . 


- هكم - 


تا تربره 


والمرشد عليه فى هذا أَلَصَدَد أن نبذل كل ما فى وسعه فى سبيل مساعدة المسترشد 
علي التمو والنجاح وتجاوز المشكلات وتصحيح الأخظاء + الإقراكية .والسلوكية وتحسين 
مشاعره وتبنى القيم الإيجابية . وهو فى جانب من موقفه الإرشادى ادى عليه أن يتاقع عن 
مصالح المسترشد ويمنع عنه ما قد يقع عليه من غبن.. وهو عند إعداده للتقارير عن ذا 3 
المسترشد يأخذ فى اعتباره ما اؤتقن على رعايته ورعاية مصالحه وهو المسترشد قبل أى 
اعتبار آخر يتعارض مع هذه الأمانة . 

وفى هذا الصدد فإن المرشد لا يدفع بالمسترشد إلى 5-5 يضره . ولا يتخذ 
قرارات نيابة عنه . ولا يستجيب لأى اتجاه يكون من شأنه أن يضر بالمسترشد . كما أن 
المرشد لا يستتخدم أى إجراءات أو طرق يكون من شأنها. أن تلحق ضررا بالمسترشد سواء 
كان ذلك بغرض التجريب أو البحث أو ما شابه ذلك ؛ وعليه إذا وقع فى ذلك أن يصحح 
ما يحدث نتنيجة لما قام به من إجراءات على الأفكار أو المتتتاعر أو السلوك لدى 
المسترشد . 
- سرية المعلومات : 

تشتمل عملية الإرشاد على عمليات للحصول على المعلومات وتشغيلها والاستفادة 
منها . وهذه المعلومات تتعلق فى جانب منها با مسترشد : ويكون هو المصدر الأول لها 
حيث يحصل عليها المرشد باستخدام تينوعة من الأدوات فى مقدمتها المقابلة 
والملاحظة , ثم الاختبارات والسجلات ؛ ومن المتَخصّضين منخلال تقاريرهم . كما أن 
جانبا من المعلومات فى الإرشاد يكون لدى المرشد حت يقدم للمسترشد . وهذا الجانب 
يشتمل على معلومات يقدمها المرشد للمسترشد حول سلوك المسترشد وتفسير مشكلته ٠‏ 
وحول استعداداته وميوله وقدراته وظروفه الراهنة ؛ وبعض توقعاته المستقبلية . وكذلك 
معلومات عن المجتمع وعن الأعمال والفرص المتاجة أمامه . وعن بعض المصادر 
والمؤسسات التى يمكن أن تساعد المسترشد فى مواجهة مشكلاته واتخاذ قراراته . 

ولأن المرشذ بحاجة إلى معلومات من المسترشد عن نفسه وعن ظروفه وبيئته 
وأسرته وعن ماضيه ( أحيانا ) وعن حاضره . ولأن بعضا من هذه المعلومات يتسم 


كله - 


بدرجة كبيرة من الخصوصية فإن المسترشد غاليا يلجأ إلى تغليف هذه المعلوسات 
ولايعطيها لأحد . إلا أنه فى إطار علاقة إرشادية آمنة تحذها قواعد أخلاقية تشرح 
للمسترشد فإنه يبوح بها للمرشد . ومن هنا تقتضى القواعد الأخلاقية لكل التخصصات 
التى تعمل مع الإنسان , والتى تقوم أساسا على الاستفادة من معلومات تتصل بحياته , 
بأن هذه المعلومات تتمتع بالسرية ولا يجوز للمتخصص وهو فى حالتنا « المرشد » أن 


-.. يبوح بها لأحد أو ينقلها إلى هيئات أخرئ إلا باذن من المسترشد . إلا أنه تحقيقا 


للمصلحة العامة ومصلحة القرد فإن المبادئ المتعارف عليها فى الإرشاد تنص على أنه 


ل را السرية الحالات التى يتحقق فيهأ المرشد أن المسترشد قد يلحق الضرر 
بنفسته ( كأن يكون عازما على الانتحار أو لَرَيَه: توآيآ لذلك ) أو يلحق الضرر بغيرَة- 


سواء كان فردا آخر أو أفرادا أو المجتمع .7 --- 0 


وتعنى سرية المعلومات أن يعخّّة المرشد كبافة الإجراءات التى تكفل صون 
المعلومات التى تخص المسترشد . فبالنسبة للمَعلومات الموثقة سواء التى سجلها المرشد 
أثناء الجلسات الإرشادية أو تلك ألتى حصل عليها فى صورة اختبارات لفسية أو 
سجلات أو وثائق رسمية أو غيرها يكون من الواجب على المرشد أن يوفر طريقة لحفظها 


تكفل عدم وقوعها فى أيدى الآخرين ممن لا يقدرون مسئولية سرية المعلومات . وبالنسيبة ” 
للمعلومات الرسمية منها مثل نتائج الاختبارات فإن المرشد لا يتبادلها مع غيره إلا بإذن 


من المسترشد نفسه , وفى حدود ما يفيد التخصصات الأخرى التى تعمل لمصلحة الطالب 
كأن يعطى الخطوط العريضة الخاصة بقدرات الطالب للمدرس أو يوضح بعض الجوانئب 
المتتصلة بتشكياته البدنية للطبيب . أما المعلومات التى يدلى بها المسترشد فى إطار 
الجلسات الإرشادية وفى إطار ما يعلمه عن سرية المعلومات فإن المرشد لا يعطيها لأخد 
إلا فى حالة توقع وجود خطر بالنسبة للمسترشد أو لآخرين , وهو فى هذه الحالة بعطى 
المعلومات المتصلة بهذا الجانب ( جانب الخطر أو الضرر ) فقط . 
واذا كان المرشد من يقع عليهم دور تعليمي تجاه غيره تمن يتدربون على الارشاد أو 
يتقلون دراسات عنه فإن المرشد قد يحتاج لأمثلة من'واقع عمله , وفى هذه الحالة فانه اذا 
استخدم أمثلة من الحالات التى عمل أويعمل معها فعليه أن يتأكد من إخفاء المعالم 


- الأكم - 
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الأساسية للحالة التى يعرضها وفى مقدمة ذلك الاسم والسن والكلية أو المدرسة وغيرها 
مما يمكن أن يدل من قريب أو بعيد على شخصية المثال الذى عرضه ٠‏ 
إن قاعدة السرية من القواعد الهامة التى تعتبر موضوع عديد من القضايا التى 
تقام ضد المرشدين سواء لاختراقها أو لعدم الاستفادة من الحدود الموضوعة عليها . 
وقبل أن نختم هذا الجانب نورد هذه القضية التى شهدها المجتمع الأمريكى منذ 
1 حوالى عشر سنوات والتى عرفت بقضية تاراسونا .. وتتلخص وقائع هذه القضية فى أن 
أحد الطلاب فى جامعة كاليفورنيا كان يتردد على أحد الأطباء النفسيين بعيادة الجامعة ‏ 
وفى أثنا الجلسات العلاجية صرح هذا الطالب أنه ينوى قعل زميلة له . وقد قام الطبيب 
نعيجة لذلك بإبلاغ الشرطة والتى بدورها أحضيرت الطالب وأخذت عليه تعهدا يعدم 
التعرض للفتاة .مم ذلك فقد نفذ الطالب جريمتةوقتل هذه الطالية . 
.ثم إن أهل لط تامو مقايناةالطبيب حيث نظرت المحكمة العلا هذه القضية » 
وأدانت الطبيب فى مُستوليعه عن عدم اتكَا د الإبتراءات التي تذ تفرضها عليه المبادئ 
1 ---الأخلاقية من ضرورة إبلاغ منَيهسه الأمر عندما يلوح له أن خطرا يهنه المسترشد أو غيرو... 
١‏ وقالت المحكمة أن على الرغم من أن جهاز الشرطة جهاز هام فى آلجَتحع الا أنه ليس 
مسئولا بشكل مباشر عن حماية كل فرد وأنه كان من الواجب على هذا الطبيبَ أن يبلغ. 
الطالبة نفسها ( التى يسهددما آخطر ) ) وكذلك أسرتها لإمكان اتخاة الاحتياطات ‏ 
الوقائية م 
ومن الغريب حقا أن تطالعِيَا الصحف العربية فى أخبارها عن الجرائم أن طالبا. يقتل 
أبويه بمسدسه ثم يصرح الطبيب الذى كان يعالجه نفسيا بأنه كان يتوقع ذلك حيث كان 
يكرر أمامه بغض الأفكار الهذائية . ومع أن الطبيب كان على صلة يوالد الجانى (وهو 
أستاذ أيضا بكلية الطب) فإنه لم يحذره من احتمال وقوع مثل هذا الحادث مع أن الجانى 
والذى شخصت حالته على أنها قصام بارانويدى كان من المتوقع أن يأتى بهذا العمل أو - 
ما يمائله .. وقد تكررت مثل هذه :الحالة مرة أخرى فى مديتة الإسكندرية حيث أطلق شاب 
النار على والديه فأرداهما قتيلين:واتضح انه كان يعالج من حالة اكتثابية . كذلك فقد قام 


ههاة - 


أحد الظلاب يذل وس ل «امل ميق لاسن ثم خرجت الصحف بعصريح للطبيب 
النفسى الذى كان يعالج لديه الطالب الجانى يقول فيه أن الطالب قد أخبره بأنه ينوى 
الإقدام على هذا العمل .. 

ومن الملاحظ أنه فى كل مرة يقرر فيها هؤلاء الأطباء أنهم كانوا يعالجون هؤلاء 
الجناة فان محامى هؤلاء الجناة يستفيدرن من شهادة وتقارير هؤلاء الأطياء ليصلوا إلى 
إعفاء ء الجانى من المسئولية تنتهى كل قضية إلى إيداع الجانى مصحة للأمراض النفسية . 
والسؤال الذى نطرحه هنا : هو اذا كانت مسئولية مثل هذه الجريمه تسقط عن الجانى 
لوجود « اختلال فى قواه العقلية » فمن يتحمل المسئولية إذن ؟ لاشك أن الطبيب أو 
المعائج النفسى متخصص فى هذا المجال » ويدرك من التشخيص أن هناك مآلا للمرض 
يجب عليه أن يتوقعه وأن يحسب حسابه , فالشخص الذى لديه حالة اكتئاب شديدة 5 تكون 
لديه ميول انتحارية ٠‏ وفى نفس الوقت تدفعه تشاؤماته إلى قتل آخرين من ذوى الصلة 
القريبة به كالوالدين أو الأبناء أو الزوجة أو الزوج تحت إطار الخوف عليهم من مستقبل 
مظلم . وبعض الحالات المرضية الأخرى - مثل حالات الفصام البارانويدى التى توجد 
فيها هذاءات ( ضلالات فى التفكير ) مع الهلاوس السمعية أو البصرية فإن احتمالات 
القعل كبيرة » وفى هذه الحالة قد يكون القتل موجها إلى أشخاص قريبين فى أسرة 
المريض أو بعيدين » عنه ولكنهم ذوو صلة بالهذاءات التى لديه . مثلا رؤساؤه فى العمل ' 

. فإذا كان الطبيب أو المعالج أو المرشد يدركون مآل هذه الأمراض من واقع تدريبهم 

وخبرتهم . ألا يكون من الضرورى أن يتخذوا الإجراءات المناسبة لتنبيه من يتوقع أن يقع 
عليهم الخطر ٠‏ وقبل ذلك وأهم منه أنهم نتيجة لتقدير هذا لامي إيداع 
ا مريض أحد المستشفيات النفسية ؟ . 5 

والمرشد يحتاج دائما أن يكون مطلعا على الأنضة: والقوائين التنى تطبق فى 
المجتمع الذى يعمل فيه . وأن يدرك مسئوليته تجاه المسترشد وتجاه المجتمع فى اطار هذه. 
آلقوانين . وأن عليه واجبا فى رعاية مضلحة المسترشد , كما أن عليه التزاما أيضا فى 
دفع الضرر عن الآخرين وعن المجتمع بوجه عام . 


- اهؤلم - 


وقد ناقشت جنة الاخلاقيات المنيثقة عن الجمعية الامريكية لعلما ٠‏ التقّس 
دسمتاة 5505م لع تع هلوط تروط دوعتت والتى يحكم عمل أعضائها قو اعد أخلاقية 
محددة . ناقشت هذه اللجنة إحدى القضايا التى وقف فيها أحد المرشدين لمحاكمته فى 
قضية تتلخص فى أن فتاة صغيرة كانت تتردد عليه بصحبة والدتها للإزشاد فى بعض 
المشكلات الانفعالية . وقد علم المرشد أن هذه الفتاة تتعرض لاعتداءات" من زوج أمها 
( مما يحرمه الدين ) وعندما واجه المرشد الأم بذلك استعطفته ألا يطور القضية حِيثُ إنٍ 
زوجها هر مصدر دخلهما ومعيشتهما . واستجاب المرشد لذلك ؛ إلا أن الفتأة وهى 
تلميذة بإحدى المدارس المتوسطة بدأت فى التعامل مع مرشدة طلابية فى المدرسة وأخبرتها 
أيضا بما أخبرت به المرشد من قبل . ولأن المجتمع الأمريكى كان قد شهد فى السنوات 
الأخيرة موجة من حالات الاتصال غير المشروع يقع فيها اعتداء على أطفال تربطهم 
بالمعتدين عليهم رابطة تحريم فقد أصدرت الحكومة الأمريكية قانوانا يلزم بالإبلاغ عن هذه 
الحالات لاتخاذ ما يلزم لخماية الطفل المعتدى عليه ؛ لهذا فلم تتردد هذه المرشدة وقامت 
بابلاغ جهة الاختصاص كما أبلغت الجمعية الأمريكية لعلماء النفس والتى ترخص 
للمشتغلين فى مهن الإرشاد والعلاج النفسى بالعمل الإرشادى أو العلاجى ‏ أبلغت هذه 
المرشدة عن زميلها فى ا مهنة لمخالقته النظام . وهى بالطبع هنا قد-استخدمت مبدأين من 
مبادىء الأخلاق التى تحكم عمل المرشدين ٠‏ أحدهما يتصل بالسرية والتى يجب عدم 
الالتزام بها إذا توقع المرشد وقوع خطر على المسترشد أو على آخرين ؛ والثانى يتصل 
بحماية المهئة من الداخل وواجبات الأعضاء عندما يعلمون بمخالفات يرتكبها زميل أو 
زملاء فى المهنة ما يؤدى إلى إضرار بالمهنة كذلك فانها استخدمت مبدأ العمل لمصلحة 
المسترشد بسعيها لحماية الطفلة . وقد أثبعت لجنة الأخلاقيات أن هذا المرشد مدان إذ يعلم 
بوجود نظام (قانون) لحماية الأطفال يوجب عليه أن يخطر جهات الاختصاص وأنه قد 
تحقق من وجود ضرر يقع على هذه الطفلة ومع ذلك فقد تغاضى عن ذلك . 
وقد نجد من بين المرشدين أو المعالجين من يأخذ المعلومات التى توضع بنين يديه فى 
جلسات الإرشاد على أنها حكايات يتسلى يها فى مجالسه . كما أن آخرين يدفعهم 
1 نضولهم إلى متابعة هذه المعلومات أو استكمال بصرلها أو التحقق من صحتها بالنسبة 


0 ب ااه ات 


لأطراف يرد ذكرهم فى كلام المرشد . وهذه كلها إجراءات لا تناسب المبادئ الأخلاقية 

للإرشاد . ويجب على المرشد الذى يجد فى نفسه الرغبة فى التحدث عن عمله وعمن 

ترددوا عليه ؤعن مشكلات الآخرين وظروفهم أن يبحث جديا فى عدم استمراره فى هذا 
العمل . ذلك أنه يفتقد صفة هامة من الصفات التى يجب أن يتحلى بهاء وهو يتتخلى 
أيضا عن سلوك ومهارة , وعن قاعدة أخلاقية , وقد يرتب ذلك ضررا بالغا للمسترشد 

ولغيره ؛ ولن يسلم المرشد نفسه من أن يقع عليه ضرر نتيجة لهذا الخوض . 
ويمكن تلخيص القواعد الأخلاقية المتصلة بالسرية على النحو التالى : 
« يلتزم المرشد باحترام سرية المعلومات التى يحصل عليها من خلال عمله 

الإرشادى من المسترشدين . وهو لا يعطى ايا من هذه المعلومات إلا باذن كتابى من 

المسترشد فيما عدا تلك الحالات التى يترتب على عدم إعطاء المعلومات فيها خطر واضح 
للمسترشد أو لآخرين . ويمكن للمرشدين أن يعلموا مسترشديهم بحدود السرية عندما 

يكون ذلك مناسيا .. 

(أ) المعلومات التى يحصل عليها المرشد فى إطار العلاقة الإرشادية أو البيانات 
التقويمية التى يحصل عليها باستخدام الاختبارات النفسية مع الأطفال أو الطلاب 
أو غيرهم يجرى مناقشتها للأغراض المهنية فقط مع الأشخاص الذين لهم علاقة 
بالحالة ( مشلا المدرسين والأطباء ) . ويجب أن تشتمل التقارير المكتوبة على 
البيانات المتصلة بأغراض التقويم فقط , وأن يتحاشى المرشد أى تعد غير مناسب 
على خصوصية المسترشد . 
على سبيل ال مثال , الطالب الذى يحصل على درجة منخفضة على مقياس للذكاء 

يمكن أن يوصل المرشد للمدرس هذه المعلومة فى صورة مناسية لما يتوقع منه من جهد 

يساعد في الإرشاد-. مثلا : هذا الطالب يحتاج لجهد خاص ليصل تحصيله إلى المستوى 

المناستب.. 


( ب) المرشدون الذين يعرضون معلومات شخصية , تم الحصول عليها أثناء العمل 
الإرشادى ٠‏ فى محاضراتهم أو كتاباتهم أو غيرها عليهم أن يحصلوا على إذن 


- كلام - 


كتابى مسيق قبل هذا العرض أو يكون عليهم أن يخفوا كل المعلومات المعرفة : 
للشخص والتى تحدد هويته بشكل أو بآخر . 
( ج) يتخذ المرشد كافة الاختياطات لضمان سلامة المعلومات التى يحصل عليها فى 
الإرشاد من أن تصل إلى الآخرين . ومن بين هذه الاحتياطات وجود الأماكن 
المناسبة للحفظ وعدم إتاحة هذه المعلومات لاطلاع الغير . 
( د ) عندما تدل ظروف المسترشد على أن هناك خطرا واضحا ووشيك الحدوث للمسترشد 
أو لغيره فإن المرشد عليه أن يعلم السلطات المسئولة ٠‏ وعلى المرشد فى هذه الحالة 
أن يستشير زملاءه . ويحسن دائما وكلما أمكن خماية مصلحة المسترشد . 
ه - العلاقة الإرشادية : ْ 
العلاقة الإرشادية جانب ؛ هام من جوانب العملية الإرشادية , وقى إطار هذه العلاقة 
يحدث الانفتاح المطلوب من المسترشد حيث ينمى ثقته فى المرشد ويبدأ فى التحدث عن 
مشكلاته وظروفه وعن خصوصياته بشكل من الصراحة . والعلاقة الإرشادية هى صرح 
الإرشاد الذى ينيغ على المرشد أن يبذل كل جهده لجمايعه . ' 
رالعلاقة الإرشادية علاقة مهنية شخصية . فهى علاقة مهنية لأنها محددة بهدف 
أو أهداف واضحة تنتهى بنهايتها . ولأنها كذلك محددة بقواعد أخلاقية تحدد ما يجوز 
ومَالا يجؤز بالنسبة لكل من المرشد والمسترشد فى حدودها . وهى أيضا علاتة نيها 
جانب شخصى أو ذاتى:حيث يضع كل من المرشد والمسترشد جوانب شخصية داخل هذه 
العلاقة , فالمرشد يشارك بعلمه ومهاراته وصفاته الشخصية واتجاهاته وقيمه أيضا 1 
والمسترشد يأتى بكليات شخصيته بصفاته واتجاهاته وأفكاره وتصرفاته ومشاعره وما 
يعتورها من مشكلة أو مشكلات . 0 
ولأهمية هذه العلاقة فئ: سير عملية الإرشاد وفى الحتضول على المعلومات التى 
تساعد المرشد والمسترشد.على فهم هذا المسترشد وظروفه.وواقعه والمتغيرات من حوله فإن 
هذه العلاقة يجب أن تصان عن كل ما يؤدى إلى نقض الثقة فى العمل الإرشادنى , ومن 
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هنا تهتم الهيئات التى تنظم عمل المرشدين بأن تحدد هذه العلاقة بحدود أخلاقية أو قواهد 
قيمية تحكم السلوك المتوقع فى إطار هذه العلاقة . 

ولكى تيدأ العلاقة بداية سليمة فإن على المرشد أن يدرك دوره ومسئوليته بالنبة 
للمسترشد وبالنسبة للمهنة التى يتتسب إليها . وهو يثرك أنه يعمل مع إنسان , وهلا ' 
الإنسان قد كرمه خالقه جل وعلا . وعليه أن يتقبل هذا الإنسان الذى جاء يطلب ٠"‏ 
مساعدته ٠‏ والتقيل الذى لا توضع عليه شروط مسبقة من العوامل الأساسية التى تساعد 
على استبصار المسترشد بمشكلته واكتساب الأمن الذى قد يكون كافيا ليعدل هو نفسه 
من أفكاره أو سلوكه . ولا يعنى التقبل للمسترشد الموافقة أو القبول لسلوكه وإنما يعنى 
رفع القيود والحرج عنه ليستنى له أن يتعرف على حقيقة سلوكه , وليتسنى له أن يقبل ما _ 
يعرض عليه من خطط لتعديل السلوك . وبذلك فإن المرشد يمتنع منذ البداية عن الاتجاه 
السلبى نحو المسترشد بسبب جنسه أو لونه أو غير ذلك من المتغيرات كأن تكون لديه 
إعاقة بدنية » ويجب على المرشد أن يقاوم فى نفسه أى نزوع نحو وضع المسترشد فى 
قالب معين يتعامل معه من منطلقة . : 1 

كذلك فإن المرشد فى إطار العلاقة الإرشادية يحاول أن يوفر كل م يجعل هذه 
العلاقة آمنة., بدءا من المعلومات التى يدلى بها المسترشد على النحو الذى ورك فى 
موضوع السرية إلى الجانب الشخصى من الأمن ٠‏ فلا يكون المسترشد موضوعا للهجوم 
أو النقد الشديد أو السخرية , وخاصة فى المراحل الأولى من العلاقة التى يبقى المرشد 
فيها بعيدا غن النقد أو إصدار الأحكام . أما السخزية والعقاب فهى أمور لا نتصور أن 
تدخل كعناصر فى أى علاقة إرشادية لأنها لن تشوه العلاقة الفردية بين المرشد ومسترشد 
معين فقط وإنا ستضر إضرارا كبيرا بمهنة الإرشاد كلها . 

وفى إطار العلاقة الإرشادية فإن المرشد تتنع عن الاستفادة من المعلومات الع 
حصل عليها من المسترشد لأغراض شخصية . كما يمتنع عن أن يدخل فى علاقات 
لاتتصف بالموضوعية كمحاولة الحصول على معلومات لن يستفيد منها المسترشد فى 
موقف الارشاد من حيث توظيف المرشد لها فى العملية ركه أو تكوين علاقة 
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شخصية مثل الصداقة أو الزيارات الودية للأسرة أو البيع والشراء وتبادل المتافع 
برها 0 

كما يجب على المرشد وخاصة المرشد الطلابى الذى يجد نفسه وجها لوجه أمامم 
المسترشد بين الجلسات مرات عديدة ألا يتصرف بطريقة يتضح معها للآخرين أن هذا 
الطالب ( المسترشد ) فى علاقة ارشادية مع المرشد فى الوقت الحاضر كأن يسأله مثلا 
أمام زملائه عما فعل إزاء موقف معين وإنما عليه أن يقصر مثل هذه الأسئلة على 
الجلسات وداخل حجرة الإرشاد . 

وإذا اتضح للمرشد أن العلاقة بينه وبين المسترشد تسير فى طريق غير صحيح كأن 
يكون هناك مقاومة شديدة من جانب المسترشد للاستجابة للعملية الإرشادية أو أن يكون 
هناك اعتماد غير سوى من جانب المسترشد على المرشد أو العكس كأن يلمس المرشد فى 
نفسه رغبة شديدة قى استمرار العلاقة أكثر من اللازم أو عندما تسير العلاقة فى طريق 
مسدود من حيث تحقيق الأهداف الإرشادية فإن على المرشد أن يعمل على إنهاء العلاقة 
الإرشادية , واذا كان المسترشد لايزال دون تحقيق أهداف الإرشاد فإن المرشد يلتزم 
بمعاونته على استكمال الإرشاد لدى مرشد أو متخصص آخر ويتخذ الإجراءات المناسبة 
لإحالته إلى المتخصص المناسب . ونفس الشئ يلتزم به إذا وجدانه غير قادر على تحقيق 
الأهداف من خلال الطريقة أو الطرق التى استخدمها أو إذا كانت هناك نتائج عكسية كأن 
ازدادت المشكلة سوءا . 

كما يمتنع المرشد عن الدخول فى علاقة إرشادية إذا كانت هناك رابطة مع هذا 
المسترشد من نوع العلاقة بين الزوجين والإخوة والأصدقاء وكذلك المرءوس والرئيس 
والمدرس والطالب إلا إذا تحقق عدم وجود مرشد آخر يقوم بهذا العمل . 

والمرشد لا يتخذ قرارات خاصة للمسترشد وهو يقصر دوره على مساعدة المسترشد 
على تعلم مهارات اتخاذ القرارات وإرشاده إلى أفضل المصادر وأدقها بالنسبة للمعلومات 
التى تساعد على اتخاذ القرارات . 

ويجب على المرشد أن يتحقق عند دخوله فى علاقة إرشادية مع المسترشد أن هذا 
المسترشد ليس فعلا فى إطار علاقة إرشادية مع مرشد آخر . وإذا كان هذا المسترشد فعلا 


- علاه - 


فى علاقة إرشادية مع مرشد آخر فيجب على المرشد أن يحصل على إذن من ذلك المرشد 
أو ينهى العلاقة مع المسترشد الا اذا اختار المسترشد أن ينهى هو علاقته مع المرشد 
السابق . 

ويجب على المرشد أن يحترم حرية الاختيار للمسترشد إلا إذا وجد ما يمنع ذلك 
( مشلا نظام المؤسسة ) . وفى هذه الحالة يكون على المرشد أن يعلم المسترشد بهذه 
الحدود . وبالنسبة للمذكرات والمدونات والتسجيلات الخاصة بالمقابلات الإرشادية . فإنها 
تعتبر معلومات مهنية لا تعامل معاملة الوثائق التى تخص المؤسسة التى يعمل بها 
المرشد ٠‏ وعليه ان يتخذ كل الاحتياطات التى تكفل عدم وصولها للغير . أما السجلات 
الرسمية للإرشاه فإنها تسلم فقط للمتخصص الذى يدرك ويحترم الأخلاقيات والمبادئ 
التى تحكم العمل الإرشادى . وإذا كان المرشد يعمل مع جماعات إرشادية ( الإرشاد 
الجمعى ) فإن عليه أن يبنى بين أفراد الجماعة الإرشادية مبدأ السرية بالنسبة للمعلومات 
التى تعرض فى مقابلات الجماعة الإرشادية . 

كذلك فإن على المرشد أن يمتنع عن قبول الدخول فى علاقة إرشادية يدرك مسبقا 
أنه لن يكون مفيدا للمسترشد فى التعامل مع مشكلته فى إطارها . 

ويجب على المرشد أن يستشير زملاءه فى المهنة فيما يقابله من صعوبات أو 
مواقف يشعر فيها أن العلاقة تسير سيرا غير طبيعى أو أن المعلومات التى حصل عليها 
من المسترشد قد تحتاج لعرض على السلطات المختصة لوجود خطر قد يلحق بالفرد أو 
بآخرين أو بالمجتمع بشكل عام . 

إن على المرشد وهو يدرك دور العلاقة الإرشادية أن يحافظ عليها فى صورة 
ناصعة آمنة ودودة يشع فيها الرفق والإخلاص ومساعدة المسترشد على النمو الصحيح . 
1 - كرامة المهنة : 

العمل الإرشادى عمل إنسانى ذو طبيعة خاصة . يعمل فيه شخص لديه ظروف 
أفضل ( من الناحية المتصلة بالصحة النفسية على الأقل ) مع شخص لديه ظروف أدنى : 
اضطرابات ٠‏ أو مشكلات , أو مشاغل , أو ارتباك أو حيرة أمام موقف قرار ٠‏ أو نقص 


- ليك © 


فى المهارات.إلخ ؛ ولأن المسترشد يأتى إلى موقف الإرشاد وهو واثق أن المرشد الذى 
يقصده بوسعه أن يساعده على تضحيح موقفه فإنه يكون مهيّتا لقبول ارشادات هذا 
المرشد واقتراحاته . وبذلك فإن الإرشاد يمثل أمانة يجب على المرشد أن يؤديها فى كل 
مرة يقف فيها فى علاقة إرشادية وفى جميع مستويات الإرشاد ( الإقائى ٠‏ والوقائى » 
والعلاجى . وعلاج الأزمات ) . والعمل الإرشادى باعتباره مهنة يشتغل بها وسوف 
أيشتغل يها عديد من الأفراد . يقفون فى إطار علاقة تربطهم بشكل مهنى وخاص مع 
منترشديهم . يحتاج إلى أن يصان عن كل ما قد يسىء إلى المهنة وسمعتها . فالإنسان 
فى كل موقف يقفه يمكن أن يكون بين أفراده الصالح كما يمكن أن يكون منهم المنحرف . 
وفى بعض المواقع التى لا يتعامل فيها الإنسان مع الإنسان فى علاقة مهنية فإن الخطأ 
”. قد ينتهى باستبعاد مصدر الخطأ أو تصحيحه . أما عندما يكون الأمر فى مهنة يضع 
إنسان نفسه أو أسراره فى يد آخر ويأمنه عليها . فإنه عندما يحدث انحراف فإن الضرر 
الذى يحدث لا يقف عند حدود المتسبب سواء كان طبيبا أم معالجا أم مرشدا نفسيا ٠‏ وإفا 
أيشعدى ذلنك إلى الإضرار بسمعة المهنة إضرارا كبيرا . ومن هذا المنطلق كان اهتمام 
'. الهيئات التى تنظم الاشتغال بمثل هذه ً[ ( الطب . والطب التفسى , والإرشاد ٠‏ 


والعلاج النفسى . والخدمة الاجتماعية . وغيترها ) بوضع ضوابط للممارسة تهدف إلى 
المحافظة على سمعة المهنة . 


وبذلك فإنه يجب على المرشد أن ينأى بنفسه عن القيام بأى عمل من شأنه الإضرار 

بسمعةٌ المهنة مثل ادعاء مهارات ليست لديه ؛ أو الإعلان عن ممارسته لطرق يعلم انها 

غير ذات فعالية , أو الدعاية لنفسه فى صورة غير مألوفة ٠‏ أو استغلال وسائل الإعلام 

' للاغاية لنفسه نين خلال برامع تثقيفية أو خاصة بالتوعية + أو إضافة مؤهلات ليست لدنه 

أو الإشبارة لعضؤيته للجمعيات العلمية والمهنية على أنها ضمن مهاراته ٠‏ أو الخروج 

بالعلاقة أللهنية عن حدودها المهنية المتعارف عليها . أو عدم صونه لأسرار المسترشدين » 

أو إهماله فى حفظ المعلومات الخاضّة بهم أو عدم حصوله على إذن مسبق بثقل هذه 

المعلومات للغير . أو إجراء تجارب عليه دون إذن منهم , أو التسبب فى حدوث أضرار 

نتيجة أخطاء الممارسة .. أو تطبيق اختبازات نفسيه غير مناسبة أو تفسيرها بشكل غير 
ادقيق .. 


0ل 5 


والمرشد فى سبيل محافظته على كرامة المهنة التى ينتمى إِليْهَا يمتنع عن التورط 
فى أى عمل ينهى عنه الدين والخلق وتجرمه الأنظمة المعمول بها , وهو يدرك ويحترم 
.حقوق الإنسان الذى يعمل معه ٠‏ ويدرك أنه مسئول عنه مستولية الوالد الأمين على أبنائه 
أثناء العمل معه , وأنه يعمل على وقايته من الأخطار التى ينمو إلى علمه تعرضه لها 
إذا كان بحاجة إلى ذلك ( مثلا الأطفال والمرضى والمعوقين ) . 

واذا وصل لعلم المرشد أن من بين المشتغلين بالمهنة من يسبىء التصرفٌ أو يتورط 
فى علاقات غير مشروعة مع المسترشدين , أو يخالف القواعد والضوابط الأخلاقية 
المتعارف عليها فى ممارسة المهنة فإنه يتخذ الإجراء المناسب الذى قد يبدأ بالنصع 
والتعريف بموطن الخطر وقد يمتد إلى إخطاز الجهات المسئولة درءا للخطر عن المسترشدين 
وعن المهنة ومحافظة على سمعتها ش 1 

ويجب على المرشد أن يحترم زملاءه فى المهنة وألا ينال أحدا منهم بالتجريح ٠‏ 
وألا يدخل فى صراعنات مهنية مع زملاته , كما ينيغى عليه أن يمتنع عن الدخول فى 
علاقة مع مسترشد يعلم أنه يتعامل فى علاقة إرشادية مع مرشد آخز , وإذا كان دخل 
فى علاقة مع أحد المسترشدين وتبين له أن هذا المسترشد كان فى علاقة إرشادية لم تنته 
مع مرشد آخر قبل المجى إليه فإن عليه أن يتصل بذلك المرشد . وأن يحصل على 
موافقته أو يكون عليه ان يُنهى علاقته بهذا المسترشد إلا إذا اختار المسترشد نفسه أن 
ينهى علاقته بالمرشد الأول... وفى سبيل المحافظة على كرامة المهنة فإن المرشد يسعى 
بكل ما يمكنه إلى رقع مسعوى أدائه بطلب العلم واكتساب المهارة والإضافة إلي الميدان 
الذى يعمل فيه والإخلاص فئ عمله والتعاون مع زملاته . 


جوانب عامة : 


تهتم القواعد والضوابط الأخلاقية التى تتبتاها الهيئات المنظمة للمهن التخصصية 

الخاصة بالمساعدة عضذم1ة11 والتى يدخل الإرشاد التفسى فيها . سواء كانت هذه الهيئات 

حكومية ( وزارات ) أم كانت جمعيات أو روابط . بتخصيص بعض فقراتها لأمور عامة 

مثل الإعلان عن الممارسة , وتحديد المهارات وحدودها , وتحديد الأجور ( إن وجدت ) 
2 


وكيفية الحصول عليها . وكذلك تحديد المسئولية تجاه الجهات الأخرى مثل الشرطة 
والقضاء والتي يكون موضوعها خاصا بالمسترشدين . 

ويهمنا أن ننبه إلى أن وجود ضوابط أخلاقية لا يتنافر أو يتعارض مع ياقى 
الأنظمة القائمة » وأن النظام التشريعى القائم يعتبر المرجع الأساسى للممارس فى كل ما 
لم يرد فى ضلرابط المهنة . 


امام - 


مراجع الفصل الثالث عشر 
أولا : العربية : 
الشناوى ٠‏ محمد محروس : الإرشاد النفسى من منظور إسلامى ؛ فى ندوة نحو 


علم نفس إسلامى . 
المعهد العالى للفكر الإسلامى والجمعية العربية للتربية الإسلامية القاهرة ١4:9‏ ه 
-154ام. 


الشناوى . محمد محروس : تحليل مهنى لغمل ال مرشد الطلابى : دراسة فى 
منطقة الرياض فى ندوة التوجيه والإرشاد الطلابى .القى فى اللقاء الثانى . الجمعية 
السعودية للعلوم التربوية والنفسية , الرياض : ١6٠١‏ ه - .159١م‏ . 
الطريرى . عبد الرحمن بن سليمان : الأسس الخلقية للطبيب والاختصاصى 
النفسى فى المملكة العربية السعودية . 
فى ندوة المعايير النفسية والاجتماعية والضوابط للخدمات النفسية : جامعة الملك 
سعود مع وزارة الصحة : الرياض 6:5١ه‏ - 1988 م . 

ثانيا : الأجنبية : 
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أمتعمام اع تروط ممعتمعسم 


.220لصقاة امعتطاظ (1981) اسعصممماءبعط ممة عستاعقصدم ,10 ومتامءمدقة ممعأعمطة 
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.5معء220 لصة بصمعط1' تعستاء عمد (1977) 777 رتعمعة79 عه .1 .1 رعأبعاة ,0 .ل رمعقمة 
.دمعة8 لصة وتلق :تماأعه8 
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الفصل الرايع عشر 
.. التسجيل - النماذج - التقارير .. 


يحتاج المرشد والمعالج فى عملهما إلى مهارات التسجيل وإغداد واستخدام 
النماذج 5ته:ه وكذلك كتابة وتلقى التقارير عن الحالات التى يعمل معها أو تحال إليه. 

والتسجيل أو التدوين 8هذ:ه260 يقصد به تدوين وإثبات البيانات والمعلومات 
الأساسية التى يحصل عليها المرشد أو المعالج من الفرد الذى يعمل معه (المسترشد أو 
المريض) - والقصد من عملية التسجيل هو الاحتفاظ بالمعلومات فى صورة تناسب 
استرجاعها والاستفادة منها , ويجب على المرشد أن يهتم بعملية التسجيل اهتماما كبيرا 
وألا يعتمد على الذاكرة وحدها للاحتفاظ بالمعلوماث واسترجاعها . 


أولا : التسجيل : 

وتساعد عملية التسجيل كما قلنا على حفظ المعلومات فى صورة دقيقة لحين 
الخاجة إليها ومن ثم يمكن استرجاعها والإفادة منها فى اتخاذ..القرارات التى دعت أصلا 
للحصول على المعلومات سواء كانت هذه القرارات تتصل بالتحقق من أهلية المتقدم أو 
المحال للخدمة (الارشاد أو العلاج) للحصول على هذه الخدمة واستيفائه للشروط التى 
وضعتها الهيئة أو المؤسسة التى يعمل بها المرشد أو المعالج لتقديم الخدمة . كذلك فان 
المعلومات المسجلة تساعد فى الوصول إلى قرارات حول التشخيص وتوقع مسار المشكلة 
وكذلك حول التصنيفات ههناهع5516ة01 والتسكين ال6دمعع212 وا أخيرا ا فانها تفيد عند 
الحاجة لإحالة المسترشد (أو المريض) لجهة أخرى أو عند أقفال الحالة كما قد تدعو الحاجة 
إليها بعد الانتهاء من تقديم الخدمة للمسترشد وذلك يناء على طلب من جهة أخرى . 


والصورة الأساسية التى يتم بها التسجيل هى التسجيل الكتابى باستخدام ماذج 
خاصة لذلك - لكن قد يكون التسجيل لدى بعض الهيئات باستخدام التسجيلات الصوتية 


اماد 


وهو أمر لا توصى به ويجب إذا حدث (مثلا لغرض التدريب) أن يكون بناء على موافقة 
المسترشد وياذن منه (اذن كتابى) وان يكون بصورة معلومة له فلا يتم مثلا بطريقة 
التسجيل عن بعد (الريموت 06مم26 ) ولا عن طريق إخفاء جهاز التسجيل . كما قد 
تسجل البيانات فى بعض الهيئات باستخدام أجهزة الحاسب الآلى . 
ماذا نسجل : 

إن المرشد يحصل على معلومات كشيرة منها ما هو أساسى وهثل وقائع حقيقية 
كا معلومات الديموجرافية عن المسترشد ومنها ما هو متصل بالمشكلة وتطورها ومنها ما 
يتعلق بأدوات التقويم والقياس وأخيرا هناك المعلومات المتصلة بقلب عملية الارشاد . 
مثلا الأهداف الإرشادية وطرق الإرشاد المختارة - وبالنسبة للمعلومات الأساسية 
(الأولية) فقد يتولى المرشد الحصول عليها بنفسه من المسترشد أو يتم ذلك عن طريق أحد 
الموظفين (مثل السكرتير أو الأخصائى الاجتماعى) حيث تكون هناك ماذج معينة أو 
بطاقات يقوم المسترشد بتعبئتها قبل بدء العملية الإرشادية الفعلية .أما المعلومات 
المتصلة بالمشكلة فهذه مسئولية المرشد الشخصية حيث انها تتمتع بالسرية ولا يقوم المرشد 
بتسجيل المعلومات الوصفية الحشوية التى إذا استبعدت لن يحتاج للبحث عنها أثناء 
العملية الإرشادية أو بعدها وائما يقتصر علي تسجيل البيانات المفيدة التى يمكن تحويلها 
إلى معلومات ذات فائدة . 
متى نسجل : 

هناك سؤال يدور دائما فى ذهن المرشد أو المعالج خاصة أولثك المبتدئين عن الوقت 
الذى يسجل فيه المعلومات وهل يكون ذلك فى الجلسة الإرشادية نفسها . وفى الواقع 
فإنه كما ذكرنا فى الفصل الثالث إن العلاقة الإرشادية تعتبر حجر الزاوية فى العملية 
الإرشادية والعلاجية وهى تقوم على التواصل والتخاطب بصورتيه اللفظية وغير اللفظية 
وهذا التواصل إذا بدأ فإنه يجب أن يستمر دون حدوث أى نوع من التعطيل أو التشويش 
وهذا يعنى ألا يشغل المرشد نفسه بأى شىء ولا حتى بالتسجيل - لكن بوسعه عند 
الضرورة ان يكتفى بتدوين نقاط صغيرة أو بعض الأرقام التى قد ينساها فيما بعد أما 
باقى المعلومات فإن عليه أن يسجلها بمجرد انتهاء الجلسة الإرشادية ومغادرة المسترشد 


ين © 


لمكتب الإرشاد . وفى جميع الأحوال فإن هدفنا من التسجيل يجب أن يكون المحافظة 
على المعلومات التى تدعو الحاجة إليها لمختلف الاغراض - ومن هذه الاغراض ان يتمكن 
المرشد من مراجعة المعلومات الخاصة بالمسترشد قبيل بدء جلسة إرشادية حتى يعيش 
المرشد بعض الظروف المتصلة بالمسترشد ولا يكرر أسئلتة حول ما سبق أن حصل عليه من 
معلومات . 
كيف نسجل : 

تسجيل البيانات الخاصة بالمسترشد وكذلك البيانات الخاصة بما قدم له فى أثناء 
عملية الإرشاد يمكن ان يتم بعدة صور منها : 
5 م ا - لتسجياز الكتابى 5 

وهو اكثر الطرق شيوعا من حيث تحقيقه لأغراض التسجيل وإمكانية تأمين 
المعلومات وكذلك هو أكثر الطرق قبولا من جانب المسترشدين ولا يحتاج إلى اجراءات 
خاصة . 
؟ - التسجيل الصوتى : 

وهذا الأسلوب يتبعه بعض الذين يستخدمون التحليل النفسى وبصفة خاصة فى 
مجال العلاج النفسى ليساعدهم على استرجاع وقائع الجلسات كاملة - ومثل هذا التسجيل 
يحتاج إلى احتياطات فنية وضبط للاجهزة وتعريف للاشرطة التى تستخدم للتسجيل كما 
تدعو الاحتياطات الاخلاقية إلى الحصول على اذن من المسترشد أو المريض . 
"ا - التسجيل بالصوت والصورة : 

وهذا النوع من . التسجيل يستخدم فيه الفيديو وهو مكلف ويحتاج إلى أماكن 
واسعة لحفظ الاشرطة وتبويبها وهو يحتاج لاحتياطات كثيرة - ولا يستخدم عنادة 
الا لاغراض التعليم وبصفة خاصة مراجعة تصرفات المرشد أو المعالج ومنها المراجعة 
الذاتية ليمكن للمرشد أن يعدل اسلوب العمل الذى يتبعه - وهذا النوع من التسجيلات 
يحتاج إلى موافقات من المسترشد قبل الاقدام عليه مع الأخذ بعين الاعتبار الضوابط 
الأخلاقية وخاصة ما يتعلق منها بالسرية . 
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غ - التسجيل ياستخدام الحاسب الآلى : 

وقد انتشر هذا الاسلوب فى السنوات الأخيرة نتيجة للتطورات التقنية فى مجال 
. .الحاسب الآلى ورخص ثمن اجهزة الحاسب الآلى الشخصية ثما جعلها سهلة الحصول عليها 
للمرشدين وللهيئات التى يعملون بها بالإضافة إلى ما حدث من تطورات فى البرامج التى 
تسخدمها هذه الحاسبات بحيث اتسع مِجال استخدامها وسهلت مهمة مستخدمى هذه 
الأجهزة - وقد وصل الأمر فى هذا المجال إلى التفكير فى إجراء بعض الجلسات 
الإرشادية خاصة ما يتصل:منها بالحصول على معلومات من المسترشد واعطائه فى 


مقابلها معلومات مثلا كأن تكون المعلومات التى يقدمها المسترشد للحاسب متعلقة ببعض' 


خصائص الفرد المرتبطة باختيار المهنة ويكون ما يحصل عليه مقابل ذلك قائمة بأفضل 
المجالات والوظائف التى يمكنه العمل نحو الدخول إليها - كذلك تستخدم الحاسبات فى 
الوقت الحاضر لتساعد المرشدين والمعالجين فى الحصول على تفسيرات إكلينكية لمجموعة 
من الاختبارات مثل مقياس مينسوتا متعدد الأوجه للشخصية 268451 واختبار الروشاخ 
الاسقاطى ومقياس سترونج للميول المهنية 51718 وغيرها كثير بالإضافة للاستخدمات 
الإدارية فى توزيع المواعيد وحساب الأتعاب واستخراج فواتير الحساب - كما :تستخدم 
الحاسبات على مستوى المؤسسات فى متابعة تحرك المسترشد بدءا من قبوله أو احالته 
للهيئة (مثل مركز تأهيل) :إلى ان يغادر الهيئة . على أنه ما ينبغى التأكيد عليه مع 
إنعشار هذه الوسيلة فى مجال الارشاد والعلاج النفسى أن-يؤخذ بعين الاعتبار تأمين 
المعلومات التى تنص المبادئ الاخلاقية على المحافظة عليها فى نطاق السرية - ويفضل 
' عند استخدام الحاسبات الآلبة فى بعض المجالات (مثل تأهيل المسجونين. ورعاية 
الأحداث والعلاج النفسى والإرشاد) أن يستغنى عن استخدام اسم العميل بأرقام مسلسلة 
بحيث لا يستطيع غير ذوى الاختصاص استخدام المعلومات التى يحصلون عليها بالدخول 
إلى هذه الوسبيلة (المفيدة للغاية والتى قد تصبح أيضا خطيرة للغاية) واستخدام ما 
يحصلون عليه فى صورة لا أخلاقية - وهناك وسائل فنية لتأمين المعلومات التى تخزن 
فى الحاسيات الآلية سواء خزنت فى ذاكرة الجهاز أو على شرائط (اسطوانات 25اوئط ) . 


© تنك ©" 


والتسجيل :على الحاسبات الآلية يتيخ الفرصة للمرشد أو لمدير الحالة ت#عقهددم ههه أن 

يفتح ملفا للحالة يسجل فيه البيانات التى يختاج لتسجيلها وقد ينتهى الأمر إلى 

إمكانية الحصول على تقرير نهائى وتقارير مرحلية للحالة عن طريق برامج تعد لذلك . 

.نصائح للمرشدين. والمعالجين حول تسجيل المعلومات 10 

* ” ١ التسجيل وسيلة حضارية تساعدك على حفظ المعلومات‎ - ١ 

؟ - لا تعتمد على الذاكرة للاحتفاظ بالمغلومات . ش 

" - المعلوما غير المفيدة أو المتكررة لاداعى لتسجيلها إلا إذا كان هناك ما يدعو لذلك . 

- استخدام الوسائل السمعية (الصوتية) والبصرية (الصورة) ؛ لتسجيل المعلومات 
يجب أن يؤخذ له احتياطات خاصة - ومنها ان يكون التسجيل معلوماً للمسترشد 
(ظاهرا) وأن يكون بموافقتة . 

- يجب ألا تؤجل تسجيل المعلومات لفترة طويلة تكون معرضة فيها لأن.تطوى فى 
إطار النسيان . 

«تجبيع آأتراة التسجيل تحتاج إلى تأمين لسرية المعلومات. . 

- إذا كنت تشترك فى نظام معلوفات مع وات أرى ] متخصصية أغرين فيجب أن 
تتأكد من أن سرية المعلومات متوفرة وأن هذه المعلومات مؤمنة ولا تتاح للأخرين 
تحت أى ظرف . 3 


8 - عند وجود رقم خاص للحالة فى الهيئة التى تعمل بها أو معلومات موصفة للحالة 


فانت ملزم باستخدامها ولا تبتكر أنت موصفات خاصة . 
4 - لا تتح أى معلومات لاى شخص أو جهة إلا بعد استيفاء شروط السرية ومنها 
الموافقة الكتابية من المسترشد (للراشدين) أو ولى أمره (للأطفال) . 
ثانيا : النماذج ك5هءه8 5 
يقصد بالنماذج تلك البطاقات والسجلات (الدفاتر) وصيغ المراسلات التى تستخدم 


- لل 5 


لغرض تسجيل المعلومات أو اتخاذ إجراءات مثل احالة. المسترشد لجهة أخرى أو 
. متخصص أخر أو طلب معلومات أو تقديم معلومات أو المراسلات المتعلقة بالحالة . 

وفى المعتاد ان تحدد جهات الاختصاص النماذج والسجلات التى تلتزم المؤسسات 
بأمساكها والتى قد تخضع للمراقبة كما قد تتعدد الجهات التى تفحص معلوماتها - . 
وهذه النماذج بما فيها السجلات الأساسية تدخل ضمن واجيات عمل المرشد أو المعالج - 
كما تعتبر المعلومات التى تحويها معلومات رسمية قد تستخدم كقرينه لحماية مصلحة 
المسترشد والمرشد أيضا كما تستخدم قرينة لادانة المرشد أو المسترشد طبقا للأنظمة 
المعمول بها - وهذه السجلات والبطاقات والنماذج سواء كانت مطبوعة أو كانت فى 
صورة ملفات مخزنة فى الحاسب الآلى لها أهمية أولى فى عمل المرشد . 
ومن السجلات التى تحتفظ بها بعض الهيئات التى يوجد بها مرشدون . 
١‏ - سجل خاص بتاريخ التقدم أو الاحالة للهيئة : 

وهذا السجل له أهمية لتطبيق قاعدة أولوية الخدمة بمعنى أنه من يتقدم أولا يتلقى 
الخدمة أولا , وقد تلزم بعض الأنظمة إمساك مثل هذا السجل وخاصة عندما يكون حجم 
الخدمات المقدمة أقل من حجم المتقدمين للحصول على الخدمة - وقد يأخذ مثل هذا 
السجل الصفة الرسمية عن طريق ختمه وترقيمه بمعرفة جهات الاشراف والمراقبة . 
* - السجلات الشاملة : 

وهذه يكثر استخدامها فى مجال الإرشاد الطلابى حيث يكون هناك سجل (دفتر) 
لكل طالب يحوى معلومات عنه فى مختلف المجالات وبتبعه من مدرسة إلى مدرسة ومن 
مرحلة تعليمية إلى مرحلة أخرى وهكذا . 
”" - السجلات المساعدة : 

وذلك مثل سجلات الأحوال لتسجيل الوقائع وكذلك سجلات الحالات الطارئة - 
وسجلات الإحالة إلى جهات أخرى وسجلات حركة الإجراءات - وسجلات اجتماعات 
اللجان وفرق العمل . 


2 طفا 2 


وقد يبتكر المرشد أو المعالج مجموعة من السجلات (الدفاتر) التى تساعده فى 
عمله كسجل العناوين وأرقام التليفونات الخاص بطلاب المدرسة لاستخدامه عند الطوارئ 
وكذلك دفتر أبجدى للتعرف على سابقة تقديم خدمة لأحد المتقدمين والرجوع إلى ملفه أو 
سجله خاصة مع كبر حجم المخدومين 8 

ونعود فنقول مرة أخرى ان جهات الاختصاص قد تفرض الاحتفاظ بسجلات معيئة 
ويمكن اعتبار هذه السجلات سجلات رسمية تعامل. معاملة السجلات الوثائقية التى قد 
يرجع لها بعد سئوات - كما أنه لا يجوز الشطب أو التغيير أو المحو منها - وقد تختم 
بخاتم الجهة الإدارية الرقابية وترقم بمعرفتها - ومثل هذه السجلات يجب الاهتمام بها 
وتجليدها بشكل يناسب كثرة استخدامها والرجوع إليها - كما يجب تسجيل تاريخ بدء 
العمل بها بشكل رسمى وعند انتهاء صفحات أحد هذه السجلات يكتب عليه من الخارج 
بيانات عامة مثل : 

سجل قيد الحالات 

ا١ة48‎ /١١ / #١ 1١54848 /1١ / ١ الفترة من‎ 

المسلسل من ١‏ -..؟ 

كما يحسن استخدام أحد أنظمة الحفظ مث التصوير بطريقة الميكروفيلم أو 
التخزين علي اسطوانة للحاسب الآلى أو غير ذلك من أنظمة الحفظ . كما يجب التعامل 
مع مثل هذه السجلات بشكل رسمى وتسليمها للمختص كعهدة يسأل عنها . 

أما السجلات الفنية والتي تشتمل على معلومات أساسية وتاريخية عن الفرد مثل 
السجل الشامل للطلاب فهذه يحتفظ بها المرشدون عادة فى مكاتبهم فى أماكن مخصصة 
للحفظ ولا يجوز لغيرهم أو لغير ذوى الصلاحية الإطلاع عليها كما ينبغى وضع برنامج 
مناسب لتأمين مثل هذه السجلات . 

كذلك فان السجلات أو الدفاتر المساعدة وهى التى يطورها المرشد أو المعالج 
لتساعده فى اختصار بعض الخطوات أو تقليل الوقت أوالجهد فانها خاصة بالمرشد ولكن 
عليه أيضا أن يعنى بحفظها وعدم وصولها إلى غير المختصين . 


د لهات 


أما النماذج التى يستخدمها المرشدون فانها تساعد هؤلاء المرشدين وال معالجين على 
اختصار الوقث وتلاقى الخطأ أوالنقص - ومن أمثلة ذلك النماذج الاحصائية وخطابات 
الإحالة وخطاب الدعوة لأولياء الأمور وخطابات الأخطارات بإجراءات وخطابات الشكر 
وشهادات التقدير. وغيرها - وفى بعض الأحيان وخاصة فى الهيئات الحكومية فان مثل 
هذه النماذج تصدر بها قرارات من السلطة الإدارية المختصة تخدد الشكل والصياغة وقد 
تتولى طباعتها وتوزيعها على الوحدات الفرعية فى صورة دفاتر أو أوراق سائبة وفى هذه 
الحالة ينبغى على المرشد أو المعالج استخدام هذه النماذج الرسمية فيها وضعت له - . 
وعادة تكون مثل هذه النماذج مرقمة ومرمزة بشكل يساعد علي التعزف عليها وطلبها 
(مثلا فوذج ١‏ إرشاد طلابى) - كما انها تحمل العناوين الرسمية وقد توضع فى ظروف 
تحمل نفس العنوان . كما قد تبرمج هذه النماذج على الحاسب الآلى وتحرر باستخدامه . 
وفى المعتاد أن تشتمل بعض النماذج على أصل وصورة أو أكثر من صورة . وقد تكون 
هذه النماذج معدة بطريقة تكفل استنساخها تلقائيا بمعنى ان يحرر المرشد أو المعالج 
الأصل فقط فيطبع بشكل تلقائى (نقيجة استخدام ورق معامل بطريقة خاصة أى 
مكربن)- وقد تحمل الصور عليها الجهات التى توجه لها- مثلا . 

صورة للمدير . 


صورة للوكيل . 


ويجب ان نلاحظ أن النماذج المطبوعة وظيفتها الأساسية مساعدة المرشد أو المعالج 
على رفع كفاءته الإدارية من خلال اختصار الوقت والجهد والتكلفة - وكذلك توحيد 
العمل فى مختلف الوحدات وتقليل أخطاء الصياغة والطباعة إلى أقل حد ممكن . 
نصائح حول استخدام النماذج : 


. استخدم النماذج التى تحددها جهة الاشراف‎ -١ 


- هلاه - 


؟ - تأكد دائما من وجود مخزون كاف من النماذج . 
53 تأكد من أن النموذج لازال صالحا فى الوقت الحالى من خيث محتواه ومسميات 
الجهات الموجه لها والتاريخ وغيره . 1 
4 - أدخل الإضافات التى تجعل النماذج الموجهة للغير وكأنها معدة له شخصيا كطباعة 
الإسم وتعديل الألقاب مثل : السيد/ السيدة . 
© - راعى أن يكون محتوى الخطابات متناسبا مع طول الاجراءات - فمثلا لا تطلب الرد 
بعد يومين من شخص قد يصله الخطاب يعد خمسة أيام لأنه فى هذه الحالة لن يرد 
5 - ضع كافة ما يدل من يرسل له الخطاب على إسم الوحدة وعنوانها وكيفية الوصول 
إليها عند طلب الحضور وأرقام التليفونات التى يتصل بها للاعتذار أو للاستيضاح. 
* - احتفظ دائما بنسخة من كل فوذج داخل ملف خاص فقد تحتاج إلى استنساخها 
(عن طريق التصوير) بسبب نفاد الكمية الموجودة . 
ثالثا : التقارير : 
فى الواقع فإن كتابة التقارير فى مجالات الإرشاد والعلاج النفسى يحتاج إلى 
مرجع خاص به - لكننا سنحاول ان نتناول هذا الموضوع فى صورة تساعد على إدزاك 
ابعاده الأساسية . 1 
فالمرشد والمعالج النفسى يحتاجان فى مواقف ومناسبات مختلفة إلى كتابة تقارير 
(نفسية) عن الأفراد الذين يعملون معهم ومن هذه المواقف : 


. إذا كان المسترشد أو المريض محالا من جهة أخرى وتطلب موافاتها بتقرير‎ - ١ 


؟ - إذا كان المرشد أو المعالج قد أنهى الحالة (أقفلها) إنهاء غير مكتمل أى قبل تحقيق 
أهداف الإرشاد أو العلاج . 

" - بناء على طلب من جهات الاختصاص مثل النيابة العامة أو جهات التحقيق أو 
الجهات القضائية . 


ع - إذا كان المرشد أو المعالج سيحيل المسترشد أو المريض لجهة أخرى يستكمل فيها ما 
بدأه معه كأن يحال إلى مرشد أو إلى معالج أخر أو إلى هيئة أخرى ( مثلا 
مستشفى آخر ) . 

ه - بناء على طلب من مختص (مرشد أو معالج) تولى العمل مع الحالة قريبا ويرغب 
فى الحصول على معلومات عن المسترشد في ظروف إرشاد أو علاج سابقة . 

. عندما تكون هناك حاجة لمثل هذا التقرير‎ - ١ 

الاعتبارات الأساسية التى يراعيها المرشد أو المعالج : 

. يجب أن يكون التقرير متصلا بالغرض الذى يكتب من أجله‎ - ١ 

" - يجب اعتبار الجهة أو الشخص الذى سيرسل له التقرير وذلك لتضمين التقرير 
المعلومات المناسبة وحجب المعلومات التى قد لا يضمن سريتها . وعلى سبيلالمثال 
التقرير الذى يقدمه المرشد الطلابى في مدرسة ما لمدير المدرسة عن طالب معين ليس 
من الضرورى أن يشتمل على جوانب فنية متعمقة أو معلومات لا يفيد هذا المدير 
من معرفتها وقد تضر المسترشد ‏ 

٠"‏ - أن يصاغ التقرير يحيث يصل إلى هدفه فى أقصر تعبير - وأن يكون خاليا من 
الاستفاضة فى الحديث والإطناب كما لا يكون مختصرا بشكل يخل بالمقصود منه . 

ع - أن يستخدم المرشد فى تقريره عبارات سهلة واضحة يفهمها معظم التاس وأن يبتعد 
عن الأساليب الصعبة أو التى تحتاج إلى توضيح أو التى تحمل فى داخلها أكثر من 
معنى . 

© - أن يراعى ضلابط الكتابة مثل وجود فقرة مهيدية توضح موضوع التقرير - وجزء 
رئيس هو موضوع التقرير وفقرة للخاتمة » وأن يكون واضح الطباعة والحروف ليسهل 
قراءته . وان تراعى قواعد الاملاء والترقيم والهمزات وقواعد النحو والصرف ‏ 
وعلامات التنصيص . والفواصل والنقط وغيرها ‏ 


الا ا 


١‏ - الا يشتمل التقرير على تعبيرات اصطلاحية يصعب على من يصل إليه أن يفهمها 
أو تكون غير شائعة ومتداولة بين المتخصصين في المهنة . 

- ان يحتفظ المرشد أو المعالج بصورة من كل تقرير يرسله وأن يؤمن سريتها . 

8 - يحسن ان نرسل التقاريربناء على طلبات رسمية من الجهات الطالبة وان ترسل لهذه 
الجهات مباشرة دون تسليمها للمسترشد أو المريض . 

- التقارير الخاصة بالتقويم والقياس النفسى يجب أن تشتمل علي اسم الاختبار أو 
المقياس ومؤلفه أو معده وتاريخ نشره والدرجات الخام والدرجات المعيارية والمعايير 
التى قيست لها درجات المفحوص والصورة المستخدمة إذا كانت هناك أكثر من 


صورة . 
-٠‏ أن يشتمل التقرير علي عنوان الجهة التى تعمل بها واسم معد التقرير ووظيفته 
وتوقيعه . 


وفيما يلى نموذج مختصر لأحد التقارير التى أحدها مرشد طلابى : 
النموذج : الأول : 

تقدم خالد للمرشد الطلابى بمدرسته يشكو من أنه يرى أشياءً ويسمع أصواتا وأنه 
يخشى أن يكون هناك من يتربص به أو أن يكون وشيك الجنون - ولأن المرشد على 
دراية كافية بطبيعة العمل الإرشادى - فقد بدأ بدراسة التاريخ التطورى لخالد 
ورأى أن يطبق عليه مقياس أيزنييك للشخصية (870) - ولدى تصحيح المقياس 
واستخراج المعيار التائى المقابل له اتضح أن الدرجة التائية المقابلة للدرجة الخامسة 
التى حصل عليها خالد علي مقياس الميل الذهانى هى 7 وهى درجة معيارية 
عالية تشير إلى احتمالية الدخول إلى حالة ذهانية وقد رأى المرشد أن يحيل خالد 
للطبيب النفسى للوحدة الصحية المدرسية التي تتبعها مدرسة خالد : 


. -الخطاب المرسل‎ ١ 
وزارة : ارق‎ 
: الإدارة التعليمية : التاريخ‎ ' 


مدرسة - الثانوية المرفقات ( تقربر من صفحة واحدة ) 
ش السيد الدكتور مدير الوحدة الصحية المدرسية كآ“آظ2 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
نتشرف بأن نحيل لكم الطالب خالد ..... وهو طالب 
بالصف الثالث الثانوى بالمدرسة - رجاء التكرم باجراء اللازم نحوه 
ومرفق لكم التقرير الذى اعده المرشد الطلابى بالمدرسة مع رجاء إفادتنا بالنتيجة 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


مدير المدرسة 
1 ) ( 
١ 0‏ - التقرير : 
الأسم : خالد .200 تاريخ التقرير 


المستوى : الثالث فصل ثان 

تاريخ التقدم أو الاحالة للمرشد : ١9917 / " /١4‏ 
الطالب خالد عمره ١1‏ سنة وهو طالب فى المستوى الثالث - تشير بيانات سجله 
الشامل إلى أنه مضى فى طريق تعليمه على خير وجه ولم يسيق له الرسوب - وكانت 
علاقانه مع زملائه ودية وله اسهامات فى النشاطات الرياضية والفنية ٠‏ محبواب من 

بمدرسيه . ظروفه الأسرية عادية وفوه في الطفولة عادى . . 
5 لاحظ الطالب فى الآونة الأخيرة ومنذ شهر على وجه التحديد حسب قوله أشياء 
031 غريبة تحدث له مثل كراهية اللقاء بزملاته وأصدقائه وميله للعزلة وكراهيته للأنشطة التى 
كان يمارسها بالإضافة إلى سماعه أصواتا تخاطبه ورؤيته لأشياء لا يراها غيره من خوله. 
وبعد المقابلة الأولى والتعرف على تاريخ الحالة تم تطبيق قائمة ايزنييك للشخصية 

عليه وكانت النتيجة على التحو التالى : 


-047- 


البعد ‏ المقابل التائى 


ا ميل العصابى 3 
اميل الذهانى نف 
الانبساطية ف 


وحيث أن مثل هذه الدرجات والعلامات والأعراض التى اتضحت من دراسة حالة 
الطالب تقترح الحاجة لعرضه على أحد الاطياء النفسيين لذلك أعد هذه التقرير للاسترشاد 
به عند اللزوم . 


ال مرشد الطلابى 
الاسم 5 
التوقيع 0000 
للاستفسار + رجاء الاتصال يعليفون رقم فى ساغات العمل الرسمية . 
تم الكتاب يحمد الله ١‏ 
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